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السبئية وعبد الله بن سبأ : 


د حامد ‏ البحرين - ... » 

ابن سبا بين الأسطورة والواقع : 

س : من هو عبد اللّه بن سب ؟ 

ج : هناك نظريتان حول عبد الله بن سب » نذكرهما باختصار : 

.١‏ إن عبد الله بن سبأ شخصية وهمية وأسطورة › وهذا القول كما ذهب 
إليه السيّد العسكري والشيخ مغنية » ذهب إليه عدد من المفكرين المسلمين 
المستشرقين . 

نعم » إِنّ الآراء التي نشرها السيّد المسكري حول عبد الله بن سبأ › 
الأسطورة السبئية » والتي صدرت بك مجلّدين » ليست هي كل النتائج التي 
توصّل إليها » فهناك مجلد مخطوط اسمه « عبد الله بن سباً والأسطورة 
السبئية » حيث تناول فيه الأسطورة السبئية بتفصيل أوسع . 

"- إنّ عبد الله بن سب له وجود عادي » وأنّ الكثير مما نسب إليه لا أصل له 
بل اتخترعة التو ا صب للظمن بالتشيع: 

والآدلة تساعد على أن ابن سبا كان له وود > ولكن أضداء:التشيّم أزادوا 
وسيلة يتّخذونها للطعن بالتشيع » وخير وسيلة كانت لهم أن جعلوا من ابن سبا 
شخصية تاريخية كبيرة نسبوا له تأسيس التشيع » مع أن ابن سباً ملعون على 


۸ موسوعة الأسئلة العقائدية /ج ٤‏ 


لسان أئمة آهل البيت هه » وملعون على لسان علمائنا » والشيعة منه براء » ولا 
توجد له أي صلة بالتشيع . 
د عبد الله حاجي . الكويت ‏ ... » 

طعن علماء الستة بابن سبأ : 

س : تحياتي لكم على هذا المجهود الذي تبذلونه » منذ فترة قريبة كنت 
أتناقش مع أحد السئّة » فذكر لي شخص اسمه « عبد الله بن سباً » » لذا أريد 
أن اسأل بعض الأسئلة عن هذا الشخص : 

.١‏ هل كان يهودياً ؟ 

۲ هل صحيح أنه مؤسئس مذهب الشيعة ؟ 

". هل صحيح أنه دخل على الإمام علي 22 » وقال له : أنت ربّي ؟ 

٤‏ هل صحيح كانت له علاقة قوية بالإمام علي 24 ؟ 

ج : نجيب على أسئلتك إجمالاً وتفصيلاً : 

آم خا اة لواف الأول تقول" + نهم كان يهوديا + إن لم يقل أنه 
شخصية وهمية . 

واوو ف اكات تقول سور سحو كل دون لمانو ادهل 
رسول الله يقي . 

وبالنسبة لسؤالك الثالث نقول : نعم » هو أوّل من قال بألوهية الإمام علي ليه . 

وبالنسبة لسؤالك الرابع نقول : غير صحيح » ومن يدعي ذلك فليأتنا بدليل . 

وأمًا تفصيلاً : فالذي أفاده جمع من المحققين والباحثين ‏ كالعلامة السيّد 
مرتضى العسكري 2 كتابه عبد الله بن سب أنه رجل اختلقه خصوم الشيعة» 
كيدا لبم وإزراءً عليهم . 

وكابيد! لذا + قال الدكتور هيد العزيز البلاني «الأسداة قشم التاريغ 
بكلية الآداب بجامعة الملك سعود بالرياض - ١:‏ وعلى أيّة حال » فسّيف ‏ وهو 
راوي قصة ابن سبآ ‏ أراد طعن الشيعة 2 الصميم » وذلك بنسبة مذهب التشيع 


السبئية وعبد الله بن سباً 4 


إلى يهودي حاقد على الإسلام » يريد تقويضه من الداخل » وأنَ أفكار الشيعة - 
المعتدلين منهم والغلاة . ليست سوى أفكار هذا اليهودي » “ 

وقال الدكتور طه حسين : ٠‏ إن أمر السبئية وصاحبهم ابن السوداء » إِنّْما 
كان متكلفاً منحولاً » قد اخترع بآخَرَةَ > حين كان الجدال بين الشيعة 
ريرم مدن الفترق الاستلانية + راد خصوم الشيعة أن بد خاو :ف أصبول هذا 
اذه عتصيرا هو مانا بف كود ألم وال مه 

ويآتي الدكتور أحمد محمد صبحي › ليستعرض كلام الدڪتور طه حسين 
حول وهمية عبد الله بن سباً » ثم يعلق على هذا الموضوع قائلاً : 

« ويبدوا أن مبالغة المؤرّخين وكتاب الفرق 2 حقيقة الدور الذي قام به عبد 
الله بن سباً » يرجع إلى سبب آخر غيرما ذكره الدكتور طه حسين › فلقد 
حدثت 2 الإسلام أحداث سياسية ضخمة . كمقتل عثمان » ثم حرب الجمل › 
وقد شارك فيها كبار الصحابة » وزوجة الرسول 4# › وكلهم يتفرقون 
وما رون وذخ هدم نوات ضيه وان اة القع خا ية الشاي + 
ولم يكن من المعقول أن يتحمّل وزر ذلك كلّه صحابة أجلاء أبلوا مع رسول 
الله 9 بلاء حشنا + مكان لابد أن يق عب ذلك كله على ابن سا" 

وحسبكم هذه الكلمات التي كتبها محمّد كرد علي قائلاً : « أما ما ذهب 
إليه بعض الكتّاب من أنّ مذهب التشيّع من بدعة عبد الله بن سبأ ‏ المعروف 
بابن السوداء ‏ فهو وهم › وقلة علم بتحقيق مذهبهم » ولمن علم منزلة هذا الرجل 
عند الشيعة » وبراءتهم منه ومن أقواله وأعماله » وكلام علمائهم 2 الطعن فيه 
بلا خلاف ‏ ذلك » علم مبلغ هذا القول من الصواب  »‏ . 


(1) وقفة مع الجزائري : 8١‏ » نقلاً عن كتاب البلابي » عبد الله بن سباً :51 . 
(۲) نفس المصدر السابق » نقلاً عن كتاب طه حسين » علي وبنوه : 0۱۸ . 

(۳) نظرية الإمامة .٠۹۰‏ 

. 50١ / 5 الغدير ۲ / 40 » نقلاً عن كتاب محمّد كرد علي » خطط الشام‎ )٤( 


۱۰ موسوعة الأسئلة العقائدية /ج4 


د خالد ‏ الجزائر . ...» 
تعليق على الجواب السابق وجوابه : 


س : عفواً »> لكن هناك تناقضاً ب إجاباتكم حول ابن سباً المزعوم : فمرّة 
تقولون : إنّ ابن سبأ كان وهماً » ومرّة تقولون : إنّه ادعى الألوهية لأمير 
المؤمنين 24 » مع أنّ بعض آهل السئّة أنكروا أو شككوا 4 وجوده » والذين 
رووا روايات ابن سباً ضعّفهم علماء الرجال من السنّة » وهذه بعض الأدلّة من 
كتب إخواننا من أهل السنّة : 

» فقد أشرتم إلى رأي طه حسين » وراجعت كتابه  الفتنة الكبرى عثمان‎ ١ 
الطبعة التاسعة » دار المعارف القاهرة  فبعد ذكر ما رواه العامة عن ابن سباً‎ 
: ١١٤ المزعوم » يقول ل صفحة‎ 

« وأكبر الظنّ أنّ عبد الله بن سباً هذا إن كان كلّ ما يروى عنه 
صحيحاً . إِنْما قال ما قال » ودعا ما دعا إليه بعد ما كانت الفتنة » وعظم 
الخلاف » فهو قد استغل الفتنة ولم يثرها . 

وأكبر الظنْ كذلك أن خصوم الشيعة أيّام الأمويين والعباسيين قد بالغوا ج 
آمر ابن سبا هذا » ليشككوا 4 بعض ما نسب من الأحداث إلى عثمان وولاته 
من ناحية » وليشتعوا على علي وشيعته من ناحية أخرى »› فيردوا بعض أمور 
الشيعة إلى يهودي أسلم كيداً للمسلمين » وما أكثر ما شنّع خصوم الشيعة على 
الشيعة ١‏ وما أكثر ما شتع الشيعة على خصومهم ب2 أمر عثمان » و غير أمر 
عثمان ۱ 

فلنقف من هذا كلّه موقف التحفظ والتحرج والاحتياط » ولنكبّر المسلمين 
4 صدر الإسلام عن أن يعبث بدينهم وسياستهم وعقولهم ودولتهم رجل أقبل من 
صنعاء » وكان أبوه يهودياً »> وكانت أمّه سوداء » وكان هو يهودياً ثمّ أسلم لا 
رغباً ولا رهباً » ولكن مكراً وكيداً وخداعاً » ثمّ أتيح له من النجح ما كان 
يبتغي › فحرض المسلمين على خليفتهم حثّى قتلوه »> وفرّقهم بعد ذلك » أو قبل 
ذلك شيعا وأحزاباً » . 


الم رعا اق بو 1 


۲ وأشرتم إلى رأي الدكتور أحمد محمود صبحي » فراجعت كلامه › 
تقل كلاه کا ما يذ تعريت > يقول الدكتور الستي أحمد محمود صبحي 
كتابه ‏ الزيدية » الطبعة الثانية سنة ۹۸١‏ دار الزهراء للنشر العربي › 
صفحة ۲۲ - : 

« وينسب الكثيرون ظهور التشيّع إلى هذه الفترة » ويردّها بعض أهل السئة 
إلى شخصية يهودي أسلم ليكيد للإسلام والمسلمين » هو عبد الله بن سباً › 
ويصوّره القائلون بهذا الرأي محرّكاً الأحداث التاريخية » بل والعقائدية 2 هذه 
الفترة » من أواخر عهد عثمان وأثناء خلافة علي » فهو يؤب الناس على عثمان 
حتّى أفضى الأمر إلى حصاره وقتله » ثم هو يثير حرب الجمل » ولم يكن 
اجتماع الفريقين على قتال . 

أمًا من الناحية العقائدية » فهو أوّل من نادى بقداسة علي » وأئه وصي 
النبي > وأنه نادى برجعته بعد مقتله › ثم هو أوّل من هاجم الخلفاء الثلاثة › 
واعتبرهم مغتصبون حقه . 

ويهدف كتاب الفرق من أهل السنّة . أشاعرة وسلفية ‏ من هذه الرواية إلى 
إدانة التشيّع من جهة » وإلى تبرير قيام حرب بين بعض كبار الصحابة وتبرئتهم 
من دمائها » حتّى تتسنّى موالاتهم جميعاً من جهة أخرى › لقد ساءتهم الحرب 
وأرادوا أن يحفظوا لصحابة كبار مكانتهم © نفوس المسلمين » فلم يجدوا إلا 
أن يتحمّل وزر ذلك كله يهودي أسلم ليكيد للإسلام . 

ولكن فاتهم أنّ هذا التفسير يعني أنّ يهودياً نكرة » قد تلاعب بصحابة 
كبار فأثار بينهم قتال ‏ وأمًا ما اختلقه ابن سبأ من عقائد فقد أثبت البحث 
الدقيق أنْ هذا استباق للحوادث › وأنْ الأفضكار المنسوبة إليه من اختلاق 
المتأخرين » . 

اما الرواية التي تصف ابن سباً » وما قام به من أعمال خيالية لا يقبلها 
العقل السليم » فقد رواها جمع من السنّة » والظاهر أن كلّ من روى هذه 
الرواية مثل ابن خلدون وابن كثير وغيرهما » أخذها من تاريخ الطبري › لأنّه 
التاريخ المعتبر والمعتمد عند جمهور السئة . 


۱۲ موسوعة الأسئلة العقائدية /ج4 


نرجع إلى تاريخ الطبري » طبعة دار الفكر » بيروت لبنان › الطبعة الأولى 
سنة ۱۹۹۸ » المجلد الخامس » أحداث سنة خمس وثلاثين » صفحة ۱٤١١‏ ذكر 
مسير من سار إلى ذي خشب من أهل مصر » وسبب مسيرمن سار إلى ذي المروة 
من أهل العراق » يقول الطبري : « أخبرنا شعيب بن إبراهيم » أخبرنا سيف بن 
عمر » عن عطية عن يزيد الفقعسي » قال : كان ابن سبأ يهودياً من آهل 
صتعام ... ) . 

هنا ندرس الرواية ورواتها حسب كتب الرجال من إخواننا من أهل السنّة : 

أوّلاً : شعيب بن إبراهيم الكو » مجهول » راجع : ميزان الاعتدال ١‏ / 
۷ » لسان الميزان ۲ / ٠٤١‏ . 

ثانياً : سيف بن عمر » يروي الأحاديث الكاذبة وينسبها إلى الرواة الثقات › 
راجع : ميزان الاعتدال ١‏ / 478 › تهذيب التهذيب + / 750 . 

ثالثاً : يزيد الفقعسي » مجهول لم يذكر اسمه هذ كتب الرجال . 

وبعد هذا » لنا أن نتساءل : لماذا يصرٌ بعض الناس على هذه الرواية التي 
رواها الطبري ؟ مع أنّ ڪل رواتها هم بين ڪڏاب ومجهول ووضاع » وهل يصح 
أن يعتمد على رواية كهذه 4# إثبات نسبة طائفة تعد ثاني أكبر طائفة من 
المسلمين ؟ 

وا ان تسمال هل جيل انعا الندين أض ا على هذه الرواية تعد 
الرواية أم تجاهلوها ؟ ولم يكن همهم إلا اتهام الشيعة أنهم من اختلاق اليهودي 
ابن سباً المزعوم . 

ج ليس إجاباتنا تناقض وتعارطن + غاية ما هنالك أردنا طرح المسألة 
بشكل فيه نوع من التردد » وعدم القطع برآي دون آخر › وإنّما أشرنا إلى الآراء 
4 المسألة » وما كر من استدلال ؛ ويرجع ذلك إلى أصل الواقع » والاضطراب 
الشديد © جزئياتها » والاختلافات 2 الأقوال » وهذا هو السبب وراء من قال 


بأسطورية عبد الله بن سباً . 


ال وعبة اقب ۳ 


د عبد الله . الكويت . ۲٢‏ سنة . خريج ثانوية » 

وجود ابن سبأ محل نظر : 

س : كنت أتصفح يذ أحد المواقع الشيعية فوجدت هذه الرواية » 4 بحار 
الأنوار :« وقال بعضهم : بل هو الربّ » وهو عبد الله بن سباً وأصحابه › 
وقالوا : لولا أنه الربٌ كيف يحيي الموتى ؟ قال : فسمع بذلك أمير المؤمنين َه 
وضاق صدره » وأحضرهم » وقال : « يا قوم » غلب عليكم الشيطان إن أنا إلا 
عبد الله » أنعم علي بإمامته وولايته ووصية رسوله 4 » فأرجعوا عن الكفر › 
فأنا عبد الله وابن عبده » ومحمّد 4# خير منّي > وهو أيضاً عبد الله » وإن 
نحن إل بشر مثلكم » . 

فخرج بعضهم من الكفر › وبقي قوم على الكفر ما رجعوا » فألح عليهم 
أمير المؤمنين 22 بالرجوع » فما رجعوا » فأحرقهم بالنار » وتفرق منهم قوم 
البلاد » وقالوا : لولا أن فيه من الربوبية ما كان أحرقنا بالنار » فنعوذ بالله من 
الخذلان نا 

وكان الموقع يعد هذا الشيء من معجزات الإمام علي ليه » فما ركم على 
هذه الرواية 5 وهل هي رواية صحيحة ؟ والمعلوم أنّ عبد الله بن سب شخص 
أسطوري . 

ج : وردت الإشارة إلى تلك الرواية ‏ بحار الأنوار مرّتين » مرّة نقلاً عن 
الفضائل » وأخرى عن عيون المعجزات » وإذا رجعنا إلى سند الروايتين نجد أنّ 
كلاهما جاءت عن طريق أبي الأحوص عن أبيه » عن عمّار الساباطي » وهذا 
يعني أنهما 2 الحقيقة رواية واحدة منسوبة إلى عمّار الساباطي » وبالرجوع إلى 
سند رواية عيون المعجزات » نجد أنّ كلاً من حستان بن أحمد الأزرق » وموسى 
ابن عطية الأنصاري مجهول الحال . 


.53١8 / غ١ بحار الأنوار‎ )١( 


١‏ موسوعة الأسئلة العقائدية /ج4 


وان نسبة كتاب الأنوار إلى الحسن بن همام غير صحيحة › بل الصحيح أن 
الكتاب لمحمد بن همام » هذا بالإضافة إلى ما قيل 2 عمّار من أنه ضعيف 
کا اكدهي 30 يمال صلل ا م يؤوا يق 

وأا رواية الفضائل فإئها مقطوعة السند » كما وإنّ كلا الطريقين لا يظهر 
متها أن مار الساباظي ينسب الزواية إلى المعصومين هته : بل هو اقل لواقعة 
تاريخية هو بعيد عنها بما يقارب من المائة والخمسين سنة » إذاً فالروايتان على 
هذا غيرتامتي السند . 

هذا بالإضافة إلى أنّ هناك اختلافاً ب مضمون الروايتين على الرغم من أن 
مرجع سندهما واحد » فرواية عيون المعجزات تذكر أن الذين أحرقهم أمير 
لومت لك ودر هو + ار وجو إلى ما باحس من كانوا يكذ ا 
أيام › واک لو فد کو 

ورواية الفضائل تذكر حال ذلك الملك وسقوط قصره وندمه عن عدم إيمانه 
بالنبي 4# » وأئه الآن ب2 النار » ولا يعدب بالنار وغيرذلك › والأخرى لا تذكر 
ذلك » كما وأن رواية الفضائل تقول : إن الذين قالوا أن أمير المؤمنين َه هو 
الربّ هو عبد الله بن سباً وأصحابه » والأخرى تقول : إنّ بعضهم قالوا مثل ما 
کال شید اله بن سيا وا دة 

فهذه الاختلافات وغيرها تدل على آن الرواة غير مضبوطين 2 نقل الرواية › 
ES E E ESE EE Ab‏ 
من وجود عبد الله بن سباً يبقى محلّ نظر . 

وقد ذكرنا مسبقاً من أنّ هناك نظريتين : إحداهما تقول : إِنّه شخصية 
وهمية » والأخرى تقول : بأئّه له وجود » وإن كانت الأدلّة تساعد على أنّ ابن 
سباً كان له وجود » ولكن أعداء التشيع أرادوه وسيلة يتخذونها للطعن بالتشيع › 
وخير وسيلة كانت لهم أن جعلوا من ابن سباً شخصية تاريخية كبيرة » نسبوا 
له تأسيس التشيع مع أن ابن سبأ ملعون على لسان أئمّة أهل البيت همه , 
وملعون على لسان علماء المذهب › والشيعة منه براء » ولا توجد أي صلة له 


د مفيد أبو جهاد ‏ السعودية ‏ ... » 

أدلّته من الستة : 

س : ما الأدلّة التي تقول بوجوب السجود على التربة 5خ السنّة النبوية 
الشريفة » وذلك من كتب الشيعة والسئة ؟ 

ج : إن الشيعة لا يوجبون السجود على التربة فحسب » بل يوجبون السجود 
على الأرضن- الت :نه التزية - أ وها آنيضه الرس :إل ها أكل أو تبس هلا 
يجوز السجود عليه » ويستدلون على ذلك ب : 

» قول رسول الله 4# : « جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً » » ومن المعلوم‎ -١ 
أ ا ات قاطا وة ولك الع ا لون وام‎ 

حكها لآ فى 1 التضوي كو خا ,مسجد اي #مكان اتسد 
والسجود هو وضع الجبهة على الأرض تعظيماً لله تعالى » ومن كلمة « الأرض » 
يعني : التراب والرمل والحجر و ... » ومما لاشك فيه › أنّ التربة جزء من أجزاء 
الأرطن. "قيض السجود ليها 


)١(‏ الخصال 5559570١:‏ » الأمالي للشيخ الصدوق : 710 » الأمالي للشيخ الطوسي :0۷ » مسند 
أحمد ١/١١٠٠'او”/‏ و25غو”5٠ووه/ ١:0‏ > سنن الدارمي ۲ / ۲۲١‏ > صحيح 
/ كلكو /1ه. 


٤ موسوعة الأسئلة العقائدية /ج‎ ۱٦ 


"- قال خالد الحذاء : رأي النبي 4# يسجد كأئه يتقي التراب » فقال له 
النبي 4# : « ترب وجهك يا صهيب » '" . 

وصيغة الأمر « ترب » هنا تدلّ على استحباب السجود على التربة دون غيرها 
من أجزاء الأرض . 

؟ قال رسول الله 8 4# لأبي ذر : « حيثما أدركت الصلاة فصل » والأرض لك 

انا 

٤‏ قال رسول الله 4# :« إذا سجدت فمكن جبهتك وانفك من الأرض › "ا 

4 عن جابر بن عبد اللّه الأنصاري قال : كنت أصلي مع رسول اللّه ؤي 
الظهرء فآخذ قبضة من حصى 4# كفي لتبرد حتّى اسجد عليها من شدة 
اف 

فنقول : لو كان السجود على الثياب جائزاً » لكان أسهل من التبريد جدا › 
وهذا الحديث ظاهر على عدم جواز السجود على غير الأرض . 

1 قال الإمام الصادق 2# : « لا تسجد إلا على الأرض » أو ما انبتت الأرض » 
إلا القطن والكتان »"“ 

۷ قال الإمام الصادق له :« السجود على الأرض فريضة » وعلى الخمرة 
سنّة»"'' . وظاهره : أنّ السجود على الأرض فرض من الله عر وجلّ » والسجود 
على الخمرة ‏ التي هي من النباتات » حصيرة مصنوعة من سعف النخل ‏ مما سنّه 
الرسول بإب 


.591 / ١ المصتف للصنعاني‎ )١( 

(0) صحيح البخاري ١١17 ٤‏ » صحيح مسلم ۲ / 15 » سنن النسائي ۲ / ۲۲ » السنن الكبرى 
للنسائي 5" / ۳۷۷ . 

(؟) أحكام القرآن للجصاص ۲ / ۲۷۲ » كنز العمال ۸ / 154 . 

.۲۲۷ / ١ السنن الكبرى للنسائي‎ » 2٠١5 / ۲ مسند أحمد ۲ / ۲۲۷ » سنن النسائي‎ )٤( 

(0) الكا2 ۲ / 3٠١‏ » الاستبصار ١‏ / ۲۳۲۱ » تهذيب الأحكام ۲ / 5١7‏ . 

() الكلؤز ؟ / ١1؟3.‏ 


السجود على التربة ۱۷ 


4 قال الإمام الصادق لم :« السجود لا يجوز إلا على الأرض › أو ما انبتت 
الأرض » إلا ما أكل أو لبس ل 

والنتيجة : أن جميع الأحاديث تدلّ على وجوب السجود على الأرض » أو ما 
انبتت من دون عذر » ومما لاشك فيه أنّ التربة هي جزء من الأرض ٠‏ فيصح 
السجود عليها » بل تستحب إذا كانت من أرض كربلاء » لوجود روايات 
كثيرة ب2 هذا المجال عن أتمّة أهل البيت هيه . 

» ...  ةيدوعسلا‎  دمحأد‎ 

أدلة وضع الجبهة على الأرض : 

س : أتمتى منكم لو ترسلوا بعض الأدلّة من القرآن أو السنّة » بما يفيد 
وجوب وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه » واستحباب باقي الأعضاء » مع 
دعائي لكم بالتوفيق والتسديد . 

ج : إنّ الأحكام الشرعية تعبّدية » لا يمكن أخذها إلا من الكتاب والسئّة 
الصحيحة › والروايات صريحة ودالة على وجوب وضع الجبهة على الأرض » أو 
ما يصح السجود عليه » وأمًا باقي الأعضاء » فمستحب . 

والروايات الدالة على ذلك كثيرة » فقد ذكر الشيخ الحرّ العاملي ببة 2 
کب ومبافل اة تسق مولن اة ل يسنو اتد اح إلا على 
الأرض » أو ما أنبتت غير مأكول ولا ملبوس'' » فذكر أحد عشر حديثا › 
منها : 

١‏ عن هشام بن الحكم » أنه قال لأبي عبد الله 4 : أخبرني عمّا يجوز 
المتصون عة 8 وهنا ل يهو 


)١(‏ علل الشرائع ۲ / ۲۶١‏ » تهذيب الأحكام ۲ / 4؟5. 
(0) وسائل الشيعة ۵ / ٤١‏ . 


۱۸ موسوعة الأسئلة العقائدية /ج ٤‏ 


قال 5 السجود ل بجو إلا خان الارن او على ها نيشت الأرض:. إلا نيا 
أكل او لنم کا جوت ق الجلة بك ذلك 

قال ٠:‏ لأنّ السجود خضوع لله عڙ وجل » فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل 
ويلبس › لأنْ أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون » والساجد ب سجوده 2 
عبادة الله عر وجل » فلا ينبغي أن يضع جبهته ‏ سجوده على معبود أبناء 
الدنياء الذين اغتروا بغرورها ... » . 

؟- عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك قال : قال أبو عبد الله َه ٠:‏ لا 
يسجد إلا على الأرض » أو ما آنبتت الأرض : إلا القطن والككان » . 

٣‏ عن الإمام الصادق َه قال : ٠‏ وكلّ شيء يكون غذاء الإنسان يط مطعمه 
أو مشربه أو ملبسه » فلا تجوز الصلاة عليه ولا السجود › إلا ما كان من نبات 
الأرض من غيرثمر » قبل أن يصير مغزولاً » فإذا صار غزلاً فلا تجوز الصلاة 
عليه » إلا يخ حال ضرورة » . 

كبا وذ كر تحت هنواة عدم جوا الشجوه اختبارا على الفطن والكتان 
والشعر والصوف + وكلّ ما يلبس أو يؤكل » سبعة أحاديث '" . 

وکو تعره مواد حا الد و الا غ نا شنا !م فلاف ا 

وذكر تحت عنوان : أنّ من أصابت جبهته مڪانا غير مستو › أو لا يجوز 
المسصيوة هليه ESE E‏ 

كينا وو تر ماعب كدان لا جات احاديه الشيعة ساكس ون حدينا 


تعلق الي جنوه 0 فاقنا رسكن ق ل 


(١).المصدر‏ السابق ۵ / ٠٤١‏ . 
(0) المصدر السابق ۵ / ٠٠۲‏ . 
(؟) وسائل الشيعة ٠٠۳ / ٦‏ . 
)٤(‏ جامع أحاديث الشيعة ۵ / .٤1۳‏ 


السجود على التربة ۱۹ 


د يعقوب نور. الكويت . سني » 

حكمتهك : 

س : لماذا نرى بالمذهب الشيعي الصلاة على الترية ؟ 

ج : إنّ السجود على الأرض مما أجمع عليه المسلمون » لما رواه الكل متواتراً 
عن النبيّ 4# : « جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً , '" . 

والشيعة إِنْما تسجد على التربة » لأئها قطعة متّخذة من الأرض › يجوز 
السجود عليها » وأمًا غير الأرض » فلم يثبت جوازه . 

ومن جانب آخر » فَإنّ الأرض وإن كانت كلها مسجداً » إلا أنّ الدليل كما 
قد خصّ بعضها بالكراهة ‏ كالأرض السبخة ‏ خصّ بعضها الآخر بالرجحان 
والاستحباب - كأرض كربلاء ‏ لما ورد عن أتمّتنا ته من الفضل الكثير › 
والثواب العظيم للسجود عليها . 

فالشيعة اتخذت هذه القطع من الأرض كمسجد لبا »> كما كان الأمر 2 
الصدر الأول ب2 اتخاذ الحصباء والخمرة 2 هذا المجال . 

ففي الحديث : إن النبي 4# كان يسجد على الخمرة › والخمرة حصيرة 
أصغر من المصلى » وقيل : الخمرة الحصير الصغير الذي يسجد عليه » سمّيت 
خمرة لأنّ خيطها مستورة بسعفها '" . 

وأيضاً عن ابن الوليد قال : « سألت ابن عمر عمّا كان بدء هذه الحصباء التي 
.4 المسجد ؟ قال :نعم » مطرنا من الليل فخرجنا لصلاة الغداة » فجعل الرجل 


)١(‏ الخصال 70١:‏ و ۲۹۲ » الأمالي للشيخ الصدوق : ۲٨٠‏ » الأمالي للشيخ الطوسي :01 » مسند 
أحمد 501١/١‏ و۲ / ۲۵۰و ۲٤٤و‏ 0۰۲و ٠٤١/٥‏ سنن الدارمي ۲۲٣١/۲‏ . صحيح 
البخاري ١‏ / ۸1و ١٠١‏ » سنن ابن ماجة ١‏ / ۱۸۸ » الجامع الكبير ۲ / 01 » سنن النسائي 
۰۱و۲ /01. 

. ۲٥۸ / ٤ لسان العرب‎ )( 


۲٠‏ موسوعة الأسئلة العقائدية /ج4 


يمر على البطحاء » فيجعل 2# ثوبه من الحصباء » فيصلي عليه › فلمًا رأى رسول 
الله هلي ذاك قال : « ما أحسن هذا البساط » » فكان ذلك أوّل بدثه و 


د عادل عبد الحسين المطار. البحرين - ...> 
أمر مستحب لا واجب : 


فل + اريك مف شرها مقا عن اهر على الت العسيفية هذا كد 
سؤال زوجتي » لأنها على المذهب السني المالكي ؛ هذا » ووفقكم الله إلى ما 
فيه الخير. 

ج : إن الشيعة لا تجوز السجود إلا على الأرض ٠»‏ أو ما أنبتته الأرض من غير 
المأكول والملبوس » وتستدل بما روي عن أئمّة آهل البيت 2# 4 ذلك › 
وكذلك تستدل بما روي 2 مصادر آهل السنّة » منها : 

قوله ك : ١‏ جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً » » ومعلوم : أن لفظ الفرش 
ليس من الأرض » ولا يصدق عليه اسم الأرض » كما أن الحديث المروي عن 
أبي سعيد الخدري قال : « فبصرت عيناي رسول الله 4# على جبهته أثر الماء 
ول 

كما أن أحاديث كثيرة وردت : أن الصحابة كانوا يأخذون قبضة من حصى 
كفهم لتبرد حى يسجدون عليها » وكذلك وردت أحاديث بان النبيّ 
والصحابة كانوا يسجدون على حصير » ويتخذون منه خمرة للصلاة عليها › ولا 
نطيل عليكم بذكر بقيّة الأحاديث » والشيعة عملت بهذه الأحاديث . 


. ٤٤١ / ۲ السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 

(0) صحيح البخاري ۲ / 501 » سنن أبي داود 5١١ / ١‏ » سنن النسائي ۲ / ۲۰۸ » مسند أحمد ۲ 
/ لاء صحيح ابن حبّان 8 / .25١‏ 

(؟) السنن الكبرى للبيهقي ۲ / ٠٠١‏ » سنن آبي داود ٠٠١ / ١‏ › المستدرك ١‏ / 110 » المصئّف 
لابن أبي شيبة ١‏ / ۳۵۸ » صحيح ابن حبّان ٦‏ / 07. 


السجود على التربة ۳١‏ 


وأما التربة » فإذها من التراب » وكما يعلم الجميع فإن من شرط السجود أن 
يكون على شيء طاهر » فاتخاذ التربة أمر يتيقن المصلي منه بطهارة موضع 
سجوده . 

وأمًا بخصوص كون هذه اللبنة والتربة من كربلاء » فإئه ليس بواجب - بل 
كما قلنا فإئه يجب السجود على الأرض أو ما أنبتته . ولكن هو أمر مستحب » 
لورود روايات عن آئمة آهل البيت 4# بذلك » وكذلك ورود روايات عن آهل 
السنّة تروي عن رسول الله 4# أن جبرائيل أخبره بمقتل الحسين 4 » وأتى له 
بتربة كربلاء »> وكذلك كانت تربة كربلاء عند أمير المؤمنين ليه › وأم 
م تومي ا ادي كان لز و درن را ا قير ای خم بن 
ااا وو هه : 


د محمد السعيد ‏ البحرين ‏ ...»> 
يوجب الاطمئنان من طهارتها : 


س : دخلت بعض المنتديات » ووجدت بعض هذه الشبهات » فهل من إجابة 
وبالدليل 9 

الشيعة تسجد على التربة » وحجتهم أنه لا يجوز السجود على ما يلبس أو 
يأكل » لذا لا يسجدون على السجاد » فلماذا لا يسجدون على ثمانية ترب بعدد 
المساجد الثمانية ؟ 

چ : إنّ الأحكام الشرعية توقيفية + بمعنى أن الشارع يحدّدها » فإذا ثبت 
حكم ما أنّ الشارع أثبته » فلا يحقّ لنا أعمال ما تشتهيه أنفسنا . 


)١(‏ مجمع الزوائد 4 / 1417 و 191 » مسند أحمد ١‏ / 860 » ذخائر العقبى : ١58‏ » الآحاد والمثاني 
٠/۱‏ »۰ مسند أبي يعلى ۲۹۸/۱ ؛ كنز العمال ١١‏ / ۱۲۷و ٠١‏ / 100 » تاريخ مدينة 
دمشق ٠١‏ / ۱۸۸ » تهذيب الكمال ٤٠۰١ / ٦‏ » تهذيب التهذيب ۲ / ٠٠١‏ » جواهر المطالب ” 
/ ۹۰ »۰ سبل البدى والنجاة .۷٤ / ١١‏ 


۲۲ موسوعة الأسئلة العقائدية /ج4 


ئا a E E a SS‏ 
من غير المأكول والملبوس ؛ وأن يكون موضع السجود طاهر »› فيمكن 
للمصلي أن يسجد على الأرض » أو على ورق الأشجار » وسعيف النخل و ... » 
والشيعة اتخذت قطعة من الأرض لتسجد عليها » ولتطمئن من طهارتها » فلا 
يأتي السؤال :لماذا لا يسجدون على ثمان ترب بعدد المساجد الثمانية 5 

د موالي . الكويت. ١9‏ سنة . طالب » 

السجود على الثوب مع العذر : 

س : عن أنس بن مالك : كتا إذا صلينا مع النبي 4# » فلم يستطع أحدنا أن 
يمكن جبهته من الأرض من شدّة الحرّ » طرح ثوبه ثم سجد عليه " » ألا تدلّ 
هذه الرواية على جواز السجود على الثوب لعذر 5 ودمتم سا مين . 

ج ندل هذه الرواية على جواز السجود على لتوب تعر كفي الع :ا 
ا طا , 

وأمًا الشيعة فعندهم عدم جواز السجود على غير الأرض » أو ما أنبتته من 
غير المأكول والملبوس › إلا لعذر شرعي كحال التقية » وأدلتهم على ذلك 
روايات وردت 2 هذا المضمار عن أئمة أهل البيت َه . 


د عماد . البحرين . ۲١‏ سنة . طالب كانوية » 
سجود الشيعة على التربة الحسينية : 
س : هناك بعض الأشخاص لديهم بعض الاستغراب 3 من أا نصلّي على 


التربة الحسينية » فلماذا نصلّي على التربة 5 وليس على الأرض مباشرة 5 


.٠١1 / ۲ السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 


السجود على التربة ۲۳ 


E‏ الأمامية اب القول كان اب الجر على كرية قور لاقام 
الحسين 44 تبعاً لأثمتهم ؛ بل اتباعاً منهج رسول الله 4# . ومنهج أهل البيت هو 
منهج الرسول 2 9لا لفرت فيد عو اا يق رة لاسن سيد 
الشهداء 4 » وتكريم تربة قبره . 
فاللازم علينا إذا » هو الإتيان ببعض الأحاديث عن آهل البيت هته أولاً : 
وبيان منهج الرسول 4# ثانياً » فهاك نصوص كلمات أهل البيت 4# : 
١‏ - قال الإمام الصادق له امون ع هليم شب والحسية خم يور ان 


الأرض السابعة 2 ومن كان معه سبحة من طبن قبر الحسين ليم مكب مك ا 
00 


وإن لم يسبح بها » 

قال الإمام الكاظم ل ٠:‏ لا يستغني شيعتنا عن أربع : خمرة يصلي عليهاء 
وخاتم يتختّم به » وسواك يستاك به » وسبحة من طين قبر الحسين لاه » " . 

"- عن معاوية بن عمّار قال : كان لأبي عبد الله 24 خريطة ديباج صفراء › 
فيها من تربة أبي عبد الله 4# » فكان إذا حضرته الصلاة صبّه على سجادته 
وسجد عليه ثم قال ك ٠:‏ إِنّ السجود على تربة أبي عبد الله 2# يخرق 
الحجب السبع » " 

oS م يي‎ 
i EET 

٥‏ سئل أبو عبد الله 2 عن استعمال التربتين » من طين قبر حمزة وقبر 
الحسين ها » والتفاضل بينهما » فقال ليه :« السبحة التي من طين قبر 
الحسين لَه تسبّح بيد الرجل من غير أن يسبّح » ”ا 


. ٠٠٠ / وسائل الشيعة 0ه‎ » ۲١۸ / ١ من لا يحضره الفقيه‎ )١( 
. ٠۵۹ / ۵ وسائل الشيعة‎ )( 

(۳) المصدر السابق ۵ / ۳١١‏ . 

(4) نفس المصدر السابق . 

(0) المصدر السابق ٦‏ / 200 . 


۲٤‏ موسوعة الأسئلة العقائدية /ج4 


1 عن محمّد بن عبد الله بن الحميري قال : كتبت إلى الإمام صاحب الزمان 
ليه أسأله : هل يجوز أن يسبح الرجل بطين القبر 5 وهل فيه فضل ؟ فأجاب : ١‏ 
يسبّح الرجل به » فما من شيء من السبح أفضل منه » '" . 

والظاهر أنّ المراد من القبرقبر الحسين ليه » والألف واللام للعهد ؛ لكون 
ذلك معو دا مهوا ع آهل ليت نه وف 

۷ عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري قال : كتبت إلى الإمام صاحب 
الزمان 4 أسأله : عن السجدة على لوح من طين القبر » وهل فيه فضل ؟ 
حاف نكم يجوز ذلك وفيه الفشل +77 

5 وان ل الاه اة القت يق الوا و 
وهو سيّد شباب آهل الجنة » وقرّة عين الرسول 4 » ومهجة فاطمة البتول هكا , 
واف سينا لد لنقم جو جك اک وش وا جود نواد وا ا 
بے الكتاب الكريم ب قصّة المباهلة » وهو شريك أبيه وأمّه ب سورة هل أتى › 
وأحد الآئمّة الكرام البداة » وأحد الخلفاء الاثني عشر »› وهو مصباح البدى › 
وسفينة النجاة . 

فاي مانع من تشريف الله تعالى له وتكريمه إيّاه بتفضيل السجود على تربته ؟ 

وقال الشيخ محمد حسين كاشف الفطاء تت ب كتابه « الأرض والتربة 
الحسينية ؛ ‏ بيان حكمة إيجاب السجود على الأرض » واستحباب السجود 
فلن ال ا 

ولعلَ لسر ب2 إلزام الشيعة الإمامية السجود على التربة الحسينية » مضافا إلى 
ما ورد ب فضلها من الأخبار » ومضافاً إلى أئها أسلم من حيث النظافة والنزاهة من 
السجود على سائر الأراضي » وما يطرح عليها من الفرش والبوراي » الحصر الملوثة 
الماد غاا من افا ا تك راك العامة فيه اها إن كل ذلك فة 


(۱) الاحتجاج ۲ / ۳۱۲ . 
(0) نفس المصدر السابق . 


السجود على التربة ۲۵ 


من جهة الأغراض العالية » والمقاصد السامية أن يتذكر المصلي حين يضع جبهته 
على تلك التربة » تضحية ذلك الإمام بنفسه وآل بيته » والصفوة من أصحابه 2 
شيل الققهد و و ساكل احور و ف والظله ا 

اهكان الود أعظم أركان الحلا وة التعدية و اشرب ايكون 
العبد إلى الله وهو ساجد و" تايسيب ان ا مك باضه خف فى :تلك اا 
الؤاكة م أرمف اللاو عمو لامع غليها شحايا الحق »وارقفعت ارا حيه 
إلى الملا الأعلى » ليخشع ويخضع ويتلازم الوضع والرفع » ويحتقر هذه الدنيا 
الزاكفنة وكا الراك 

رما EA‏ امغر ايها يضرع العكب A N‏ 
الخبر الآتي ذكره . فيكون حينئزن 4 السجود سر الصعود والعروج من التراب 


ال انات غير لمن لطا الكو وذخا الا 


د حسين مردان . العراق . ٠۹‏ سنة . مهندس » 

لا يقاس بالتيمّم : 

س : إذا كان التيمّم عند عدم وجود الماء يجوز » حتى لو مسحت يدك بتراب 
الجدران » أو أي أثاث 2 البيت بقصد الصلاة » فلماذا لا يجوز الصلاة على 
السجادة بدون التربة الحسينية 5 هذا السؤال كثيرا كثيراً ما يثار معي ك النقاش مع 
أهل السنّة » أجيبونا أثابكم الله . 

ج : نجيب على هذا السؤال بعدة نقاط : 

: إن هذا الإشكال مبني على القياس » وهو مردود صغرى وكبرى‎ .١ 

أ أماالحكبرى : فالقياس باطل عندنا » فقد نهى أتمتنا هيه عن اتخاذ 
القياس دليلا على الأحكام الشرعية › فإِنّ دين اللّه لا يقاس بالعقول » وأوّل من 
قاس إبليس (لعنه اللّه) . 


. ۲۹۲ / ۷ المصنّف لابن أبى شيبة ۸ / ۲۱۱ » كنز العمال‎ » ٤: ثواب الأعمال وعقابها‎ )١( 
.57٠: الأرض والتربة الحسينية‎ )۲( 


۳٢‏ موسوعة الأسئلة العقائدية /ج4 

اناق إذ هذا الفياين غيو ج ان الطيارة ارا جن اسبطوارى عن 
الطهارة المائية » أي إِنّ النوبة تصل إلى التيمّم بعد فقد الماء وعدم التمكن من 
الوضوء ٠‏ فيتيمّم بغبار الجدران » أو أثاث البيت إذا عجز عن التيمم بالأرض › 
قامقابن عليه اط راو اسطران : 

فحيف يقاس عليه السجود على السجادة ‏ حالة الاختيار » الذي هو 
مفروض السؤال » وهو المتبع عند آهل السئة . 

١‏ إن حكم السجود عندنا هو : وجوب السجود على ما يصدق عليه أنه 
أرض» ومنه التربة الحسينية » لا ما يتوهّمه الآخرون من وجوب السجود على 
الثرنة الحسية” 

نعم » السجود عليها مستحبٌ لورود روايات 4 استحبابها . 

٣‏ إن طريقة طرح السؤال غير صحيحة من البداية » إذ لا يجوز أن يعترض 
فلك ذه تحاف من خلا الافتياف عل قاع متها لهت الأخنو يل 
نحت أما آل دهن فر افد دق عليها: أو لانن على ف اع تمن اذهب 
المعترض عليه . 


سرية أسامة : 


اض اما ج 

ثبوت اللعن عقلاً ونقلاً لمن تخلف عنها : 

شس : فا هي الكتب التي تقول : لعن الله من تخلف عن حملة أسامة بن زيد ؛ 
غير كتاب الملل والنحل » والسقيفة للجوهري 5 

E OOS NE E NEE 
وقع منها 2 زمن الرسالة أو بعده  لم يصل لنا إلا القليل منه » أمّا أن يخفى » أو‎ 
كر ل مه او مجر مما هده نة آل ال ف النهايا مسلمة:‎ 
. ووجود روايات كثيرة 2 القرن الأول » فضلاً عمًا بعده مما لا يقبل الإنكار‎ 

ف ا ا يق اعات ع بعت اتن وقد هاده 
أكثر كتبهم . 

او ا ی هيدنا ا “شيو نك و ا 
كثير » وأما المصادر الستية » فإنّها لم ترد بعد تفحّصنا إلا فيما ذكرته من 
وجودها ب كتاب الملل والنحل " وكتاب السقيفة » فإن المسائل التي فيها طعن 
علس أ اة هنا ها ر افاج تمرك مق قاري الأبناقمء فضا مخ 
الخلفاء » وهذا شيء طبيعي . 


.58 / ١ الملل والنحل‎ )١( 


۲۸ موسوعة الأسئلة العقائدية /ج4 


فتحصيل شيء من هذا القبيل اة خا أن يبقيه التاريخ » لأن الذي 
ينقل الطعن يتهم بالرفض والزندقة » وكلّ التهم التي تترتّب عليه » حتّى أنّ 
الأيادي الآثيمة قد دلت عبنارة الس على للت عن جين أشامة به كني 
التاريخ ‏ بفقرة أخرى وهي : اللعن من اتخاذ قبور الأنبياء مساجد ؛ وهو كما 
ترى خيانة وتحريف للحقائق ؛ إذ لا علاقة بين موضوع خطاب النبي ك 
عندئذ » وبين الصلاة عند الت 

وعلى كلّ حال + فَإنٌ ما ورد ب كتاب الملل والنحل وكتاب السقيفة فيهما 
اک و ا تو لقتنن ع سيقن اا 
وذلف 

ن انه رمان ك الكل والتسل + ارزسل الد إرمسال السلماظ : 
والشهرستاني ‏ مع نصبه وعداوته المعروفة لأهل البيت وشيعتهم ‏ لما يرسل مثل 
هذا الحديث إرسال المسلمات » يكون حجّة وأي حجّة ؟ 

ولأنّ الجوهري بے كتابه السقيفة ‏ كما نقله عنه ابن الحديد 2 الشرح  "'‏ 
أورده بسند متصل معتبر : عن أحمد بن إسحاق بن صالح » عن أحمد بن سيار › 
عن سعيد بن كثير الأنصاري » عن رجاله » عن عبد الله بن عبد الرحمن 

ثمّ من جانب آخر » فإِنّ طاعة الرسول واجبة » وعليه فالتخلف عن جيش أسامة 
تخلف عن طاعة رسول الله 4# » والتخلف عن طاعة رسول الله يوجب أذى رسول 


الله » وأذية رسول الله توجب اللعنة بنصّ القرآن الكريم : ١‏ إِنَّ الذِينَ يُؤْدُونَ الله 
3 


رر و 4ع روو 


ورسولة لَعَنَهُمْ الله فِي الدئيًا والآخِرة وعد لهم عَد عَذَابًا مُهینًا * 
ومن المجمع والمسلّم عليه بين الكل : أن أبا بكر وعمر تخلفا عن جيش 
أسافة #فيؤاعوقث خد لعن لكلف هق جح اعا او انم كدت فان اللفقة 


(1) تاريخ الأمم والملوك ۲ / e۳١‏ 2 تاريخ مدينة دمشق 8 EN‏ 
(0) شرح ابن أبي الحديد 10 
(؟) الأحزاب .0٥۷:‏ 


سرية أسامة ۲۹ 


أمير المؤمنين 4 والفضل بن العباس . 


دام يدود ووم اس Coss‏ 
عدم خروج علي فيها : 


س :لماذا لم يخرج الإمام علي لي مع جيش أسامة ؟ وظلٌ بالمدينة حتى موت 
الرسول الأعظم » وحتّى عندما خرج جيش أسامة بعد موت الرسول » هل خرج 
علي بن أبي طالب معهم ؟ وهل أسامة خرج بعد موت الرسول 9 ؟ 

ج : ذكر التاريخ أسماء كبار الصحابة » الذين أمرهم رسول الله اك 
بالخروج مع جيش أسامة » ومنهم أبو بكر وعمر وآخرون ؛ ومن المعلوم ومما 
لاشك فيه : أن علياً 44 كان من كبارهم › ولكن التاريخ لم يذكر اسمه 2 
ضمن صحابة النبي 4# الذين أمروا بالخروج » وهذا دليل على عدم أمر النبي 
له بالخروج . 

مضافاً إلى أنه لو كان مآمورا بالخروج ولم يخرج » لشنّ عليه أعداؤه حملة 
لاهوادة فيها » للتقليل من شأنه + بينما لا نجد ولا آي كتاب تاريخي يذكر أنه 
كلف + هلافا لبقية الات الفكبار : 

كما أن عن روج الام غلى يعد وفاء الي 00 ع حيش أسامةم لان 
الإمام لا يزى الشرعية 2 بعث جيش أسامة من قبل أبي بكر › لأنه يعتبر نفسه 
الخليفة الشرعي بعد رسول الله 4# . 

كما أنّ المعروف والمتمق عليه تاريخياً : أنّ رسول الله ل لم يؤمّر على 
علي له أحداً طيلة حياة النبيّ » وهذا من ضمن الموارد » وب ذلك دلالة واضحة 
على رسول الله لا يريد أن يجهل شخصاً فوق علي ك وأميراً عليه » مما يدل 
على أفضلية علي لَه على غيره من الصحابة . 


۳ موسوعة الأسئلة العقائدية /ج ٤‏ 


د باسم علية ‏ تونس - ... » 
الكفاءات لا تحسب بالسن والوجاهات : 


تن ]وكان اناكم عن ااب المي الجن أكبار الجا ته سيقن 
أسامة » ولماذا أصرّ الرسول الأكرم على إرسال أسامة بالذات قائداً للجيش ؟ 
مع الشكر والامتنان . 

ج : إن الإسلام دين الحقيقة والمعاملة مع الواقع العملي › وعليه فالكفاءات لا 
تحسب البق والوساهاك الى كانت عليه قر ف الجافلية )فالتكفاءة إذا 
كانت 4 شاب فهو المقدم . 

ها ورين عط ها او ا و ندرا ا ت ری 
التي هي أقرب ما تكون إلى البعد عن الواقع العملي . 

وعليه » فتبطل نظرية أبي بكر عندما سثل بأنْ الخليفة الحق هو علي ؟ 
قتهايؤه «باكة اكير نه سنا ذا 

وذ مسالة جيش أسامفة وقاميره على كبان الضحابة + .واسشاء التي 8 
امي [اؤتتتة لله اوكا مع و من اكلم سق فيش انام ريق حكن دن 
دروس وعبرلمن اعتبر » بالأخص 2 مسألة الإمامة . 

و2 هذه الأيّام » طلب النبي 4# بالدواة والقلم ليكتب لهم وصيّته » فوقف 
أغانها عبر ين الخطاب الذي دخات من يش أسامة ‏ وجال دون كتابة الى 
لبن اتوقبية: 


د فاضل السبع . البحرين . ۲۲ سنة . طالب » 
خروج جميع الصحابة فيها : 


س : أشكر القائمين على هذا الموقع المبارك » وأتمثى لكم مزيد من 


التقدّم. 


سرية أسامة ۳١‏ 


عندي سؤال :هل أن أبا ذر » والمقداد » وسلمان المحمّدي > وعمار › وجميع 
صحابة علي لَه الخلّص » كانوا ضمن جيش أسامة 3 آم أئهم بقوا ب4 مدينة 
الرسول 5 

وهل بالإمكان معرفة أسماء الصحابة المتخلّفين عن جيش أسامة ؟ مع كتابة 
المصادر الدالّة على ذلك من كتب أهل السنّة 5 وشكرا جزيلا . 

ج : ذكرت كتب الفريقين أن جميع المهاجرين ووجوه الأنصار خرجوا 2 
جيش أسامة إلا الإمام علي ليه » ومن هذا الإطلاق يعلم : أن أبا ذر » والمقداد , 
وسلمان المحمّدي » وعمّار » وكلّ صحابة الإمام علي لَه » خرجوا ‏ جيش 
أف اا أن رفول الله 0 .ولع فوا عه جو كرو د متلق 
الجرف قرب المدينة المنوّرة » وبعد وفاة رسول الله 4# رجعوا إلى المدينة › 
وفوجئوا بقضية السقيفة » ومبايعة أبي بكر للخلافة . 

وما بالنسبة إلى ذكر أسماء من تخلّف عن جيش أسامة . خصوصاً من كتب 
آهل السنّة فهذا غيرممكن ؛ لأنّ كل ما يرتبط بالصحابة من القضايا 
التاريخية ‏ سواء ما وقع منها ب2 زمن النبيّ 4# أو بعده ‏ لم يصل لنا منه إلا 
القليل » إمّا أن يخفى » أو يذكر بشكل مبهم » أو محرّف » مما يشم منه أنْ 
أل كلك الها نا کا سين امات موسق ك اتا مسال كلك یخن 
الا تون ن اسا 

نعم » ورد ب4 بعضها : أن أبا بكر وعمر وعثمان وأبا عبيدة وطلحة والزبير 
كانوا ممن نفذ 4 جيش أسامة » ولكن ف نفس الوقت نجد هؤلاء كانوا ب 
سقيفة بني ساعدة » بعد وفاة رسول الله 4# » مما يدلل أئهم تخلفوا عن 
اليش . 


٠+ + د‎ 
3 
3 


د علي طاهر . السعودية. ٤١‏ سنة » 

ورا + انكر الوؤاة بان صن الأنضاة كان نك المنقيفة + حم ان مادو اة 
يذكرون بان الآنصار كانوا مع الإمام علي 2 ما عدا ثلاثة أو خمسة » ومنهم 
بشير الأنصاري أبو النعمان . 

هل الصحابى سعد بن عبادة يريد أن يأخن الخلافة 5ه كان موجوداً 
وعشيرته تريد أن تبايعه » أم أنه شعر بريحة الخيانة من جهة عمر ؟ أو علم من 
الأخبار لأئه رئيس عشيرة وعيونه أخبرته بنية القوم ؟ 

ودمتم موفقين › والله يحفظكم من كل شر » ويجعلكم نورا يستضئ به 
المؤمنون . 

چ : لاشك ولا ريب أنّ الأنصار قد اجتمعوا ‏ سقيفة بني ساعدة » كما 
بعضهم لا اجتماع كلهم من أوسهم وخزرجهم » ولكن كم مقدارهم ؟ فبعض 
كتبنا كالاحتجاج للعلامة الطبرسي 6ه عبّرت هكذا ٠:‏ و السقيفة خلق 


كثير من الأنصار > وسعد بن عبادة بينهم مريض 000 


.4١ / ١ الاحتجاج‎ )١( 
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ويك ليفط كوو تكرت مورف + وسواء هلدا نة را 
خلقاً كثيرا آم أنهم كانوا مجموعة فليلة » كان المعروف بينهم أنّ الخليفة بعد 
رسول الله 4# هو الإمام علي له . 

راطا بالف إل :قصب سعد ين قباد فشك من خلال نا قله العلامة 
الطبرسى :ف الاحتجاج حون ق السفيقة + حي فال : 

« ثم اجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة > وجاءوا به إلى سقيفة بني ساعدة » 
فلمًا سمع بذلك عمر أخبر بذلك أبا بكر » فمضيا مسرعين إلى السقيفة › 
ومعهما أبو عبيدة بن الجراح » و2 السقيفة خلق كثير من الأنصار » وسعد بن 
عبادة بينهم مريض ٠»‏ قتنازعوا الأمر بينهم » فآل الآمر إلى أن قال أبو بكر 2 
آخر كلامه للأنصار : إنْما أدعوكم إلى أبي عبيدة بن الجراح أو عمر › 
وكاذهها قن رضيت كذ لأر ونكاذهما | راحماطه هلا . 

فقال عمر وأبو عبيدة : ما ينبغي لنا أن نتقدّمك يا أبا بكر ؛ وأنت أقدمنا 
لاما © وأنت:ضابكب الغاز وثاني اين + فاتك آخق بهذا الآمر واو يه: 

فقال الأنصار : نحذر أن يغلب على هذا الأمر من ليس مثا ولا منكم › 
فنجعل متا أميراً ومنكم أميراً ونرضى به » على آنه إن هلك اخترنا آخر من 
الأنصار . 

فقال أبو بكر بعد أن مدح المهاجرين : وأنتم يا معشر الأنصار » ممن لا 
تك ر فيم ولا نممتهم النظيمة ج الإسلاء»:رضيكه الله انضارا لذينة:: 
وكهفاً لرسوله » وجعل إليكم مهاجرته » وفيكم محل أزواجه ؛ فليس أحد 
من الناس بعد المهاجرين الأوّلين بمنزلتكم » فهم الأمراء وأنتم الوزراء . 

فقال الحباب بن المنذر الأنصاري :يا معشر الأنصار » أمسكوا على أيديكم › 
فإئما الناس 4 فيئكم وظلالكم » ولن يجترئ مجتر على خلافكم › ولن يصدر 
التامن إلا صن وابتكم:. 

وأثنى على الآنصار ثم قال : فإنَ أبى هؤلاء تأميركم عليهم » فلسنا نرضى 


بتأميرهم علينا » ولا نقنع بدون أن يكون متا أمير ومنهم أمير . 


۳o السقيفة‎ 


4. 


فقام عمر بن الخطاب فقال : هيهات لا يجتمع سيفان 4 غمد واحد » إِنْه لا 
ترضى العرب أن تؤمّركم ونبيّها من غيركم » ولكن العرب لا تمتنع أن تولي 
ارا نو كانت ا كه وا لقو الام مه وها جد ال لن مو اة 
الحجّة الظاهرة » والسلطان البيّن » فيما ينازعنا سلطان محمد » ونحن أولياؤه 
وعشيرته ‏ إلا مدل بباطل أو متجانف بإثم » أو متورّط ب البلكة محب للفتنة . 

فقا ا تخاب ين المناراكانية فقا با مقر الأتضاناسسكوا على ایك 
ولا فتههوا قال هذا الجاهل وأصعابه + ف دهوا بت كه من هذا الأصرء 
وإن أبوا أن يكون منا أمير ومنهم أمير › فأجلوهم عن بلادكم › وتولوا هذا 
الأمر عليهم ٠‏ فأنتم واللّه أحقّ به منهم » فقد دان بأسيافكم قبل هذا الوقت › 
من لم يكن يدين بغيرها » وأنا جذيلها المحكك » وعذيقها المرجب »› واللّه لئن 
أحد رد قولي لأحطمن أنفه بالسيف . 

قال عمر بن الخطاب : فلمًا ڪان الحباب هو الذي يجيبني لم يكن لي معه 
كلام » فإئه جرت بيني وبينه منازعة 2 حياة رسول الله 4# فنهاني رسول الله 
عن EY eS a‏ 

قال عمر لأبي عبيدة : تكلم › فقام أبو عبيدة بن الجرّاح وتكلم بكلام 
كثير » وذكر فيه فضائل الأنصار » وكان بشير بن سعد سيّداً من سادات 
ا راع جاع ار على معن ين عاد لو دو ومني .2 
إفساد الأمر عليه » وتكلم ب4 ذلك ورضى بتأمير قريش ؛ وحث الناس كلهم 
لاسيّما الأنصار على الرضا » بما يفعله المهاجرون . 

فقال أبو بكر : هذا عمر وأبو عبيدة شيخان من قريش قبايعوا أيهما شئتم ؟ 

قال هيمر وان فيك تيا كولج هذا الأنثر هيك ادي يدك فا 

فقال بشير بن سعد : وأنا ثالثنكما » وكان سيد الأوس » وسعد بن عبادة 
سيّد الخزرج › فلمًا رأت الأوس صنيع سيّدها بشير » وما ادعيت إليه الخزرج من 
تأمير سعد » أكبوا على أبي بكر بالبيعة » وتكاثروا على ذلك وتزاحموا › 


فجعلوا يطأون سعدا من شدة الزحمة » وهو بينهم على فراشه مريض . 
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فقال : قتلتموني » قال عمر : اقتلوا سعدا قتله الله » فوثب قيس بن سعد 
فأخذ بلحية عمر وقال : واللّه يا بن صهّاك » الجبان ب2 الحرب » والفرّار الليث 
الملا والآمن » لو حرّكت منه شعرة ما رجعت و2 وجهك واضحة . 

فقال أبو بكر : مهلا يا عمر مهلا فإنّ الرفق أبلغ وأفضل » فقال سعد :يا 
بن صهاك الحبشية » أما واللّه لو أن لي قوة النهوض › لسمعتها متي 2 
سككها زثيراً أزعجك وأصحابك منها » ولالحقنكما بقوم كنتما فيهم أذناباً 
أذلاء تابعين غير متبوعين لقد اجترأتما . 

ثم قال للخزرج : احملوني من مكان الفتتة » فحملوه وأدخلوه منزله › فلمًا 
كان بعد ذلك بعث إليه أبو بكر » أن قد بايع الناس فبايع » فقال :لا واللّه حتّى 
أرميكم بكلّ سهم 4 كنانتي » وأخضب منكم سنان رمحي » وأضريكم 
بسيفي ما أقلت يدي » فأقاتلكم بمن تبعني من أهل بيتي وعشيرتي › ثم وأيم الله 
فو سدع انع والأني على اکا ا ال ان عرد على م 
وأعلة ما ساني : 

فلمًا جاءهم كلامه » قال عمر :لا بد من بيعته » فقال بشيربن سعد : إثه 
قد أبى ولج وليس بمبايع أو يقتل » وليس بمقتول حتّى يقتل معه الخزرج 
والأوس » فاتركوه فليس تركه بضائر » فقبلوا قوله وتركوا سعداً » قڪان 
سعد لا يصلي بصلاتهم » ولا يقضي بقضائهم » ولو وجد أعواناً لصال بهم 
ولقاتلهم » فلم يزل كذلك مدة ولاية أبي بكر حٿى هلك أبو بكر › ثم ولي 
عمر وكان كذلك » فخشى سعد غائلة عمر » فخرج إلى الشام فمات بحوران 
4 ولاية عمر » ولم يبايع أحداً . 

وكان سبب موته أن رمي بسهم 2 الليل فقتله » وزعم أن الجن رموه » وقيل 
أيضا أنّ محمّد بن سلمة الأنصاري تولى ذلك بجعل جعل له عليه » وروي أنّه 
ذذلت اتف كن فح ول ا ا جم "إل ناي كا 


الشطرنج : 


د حمد النصار. الكويت ‏ ع6 

سبب تحريمها : 

س : ما هو سبب تحريم الشطرنج ؟ مع نها قد تفيد الإنسان ذهنياً عن طريق 
التفكير › ونفسيا عن طريق الترفيه » وشتان بين الضرر الذي يسبّبه السجائر 
والضرر الذي يسبّبه الشطرنج ؟ ومع ذلك لم يحرّم علماؤنا السجائر مع ثبات 
الضرر الذي تحققه » أفيدونا يرحمكم الله ؟ 

+ إن الأحكام الشبيعية شدي اى يجب العمل بها سيدا نوا ج ذلك 
توصلنا إلى فلسفة الأحكام أو لم نتوصل » بل حتّى تلك الأحكام التي توصلنا 
إلى فلسفتها » فهي لا تعبّر بالضرورة الفلسفة الحقيقية للحكم › بل تعبّر عن 
بعض ما توصنلنا إليه . 

4 1 .هوام ت £ )1( 5 5 ۰ : 
« فَاجْتِبُوا الرّجْسَ مِنَ الأؤكان . . . 4" بالشطرنج » كما ورد بے الكثير من 

4 ١ 5 
. الآأحاديث‎ 


)١(‏ الحج م 


(0) أنظر +الكلك 5 4707 : دعاقم الإسلام ۲ / ٠١‏ » من لا يحضره الفقيه + / 0۸ » معاني 


الأخبار : ۲٤۹‏ » تفسير القمى ۲ / .۸٤‏ 
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ويمكن أن يكون سبب ورود الكثير من الروايات 3# التحريم » والتأكيد 
على تحريم الشطرنج بالذات : أن الشطرنج من الألعاب التي تنسي ذكر الله › 
حتّى آنه قيل : أنّ كثيراً من لاعبي الشطرنج يغفلون عن أداء الصلاة ؛ لأنّ 
الشطرنج من الألعاب الملهية التي تستغرق وقتاً كثيراً كما يقال . 

وقيل أيضاً : إنّ الشطرنج يوجب البغضاء بين الممارسين له » ويكدّر صفو 
الوب“ 

وكما قلنا لك : الأحكام تعبّدية » وما ذكر من الأسباب مجرد احتمال . 

هنذا + وبالاخصن :إا عد عرفا اتشطركح من الات القسان + وا لومون لا 
يقتربون آلة تعد عرفا من آلات القمار التي يقامر بها من لا دين له » ويكون 
شرن الكاردن على ما فا كين وان كان امان ي اتير 


د أحمد . العراق . ۲۹ سنة . طالب حوزة » 
مصادر حرمتها : 


بن الل سوال لو متحت 

١‏ هل من الممكن أن تدلونا على أسماء الكتب التي تذكر فلسفة تحريم 
الشطرنج ؟ ويا حبّذا لو تدلونا على مواقعها 2 الإنترنت . 

" تفضلتم قائلين : ويمكن أن يكون سبب ورود الكثير من الروايات 2 
التحريم » والتأكيد على تحريم الشطرنج بالذات : أن الشطرنج من الألعاب 
التي تنسي ذكر الله » حتّى أنه قيل : إنّ كثيراً من لاعبي الشطرنج يغفلون عن 
أداء الصلاة » لأنّ الشطرنج من الألعاب الملهية التي تستغرق وقتاً كثيراً كما 
يقال . 

وقيل أيضاً : إنّ الشطرنج يوجب البغضاء بين الممارسين له » ويكدّر صفو 
القلوب . 

فيا حبّذا لوتذكروا لنا المصدر ب2 ذلك » مع جزيل الشكر ؛ ووفقكم الله 
لما يحب ويرضى . 


الشطرنج ۳۹ 


ج :لقد ذكرت مسألة حرمة الشطرنج 2 المكاسب المحرمة عند أغلب 
بحوث علمائنا » كما وردت عن المعصومين هبه روايات كثيرة 2 تلك المسألة » 
فارجع إلى الكتب الآتية : ( المكاسب المحرمة » للسيد الخميني ؛ « مصباح 
الفقاهة » للسيد الخوئي » كتاب « المكاسب » للشيخ الأنصاري > « جواهر 
الكلام » للشيخ الجواهري › « الحاك » للشيخ الكليني » « من لا يحضره 
الفقيه » للشيخ الصدوق » « وسائل الشيعة » للشيخ الحر العاملي »> « يحار 
الأنوار» للعلآمة المجلسي ” . 

أمّا ما يتعلق بسبب تحريم الشطرنج » فكما تعرف قد ذكرنا ما يتعلق 
بالموضوع # موقعنا » وما ذكر ما هي إلا استنتاجات مستفادة من أقوال بعض 
الرواة والعلماء » والسيّد الخميني لم يحلل الشطرنج الذي هو من آلات القمار › 
بل قال نه ٠:‏ إن الشطرنج إن كان قد خرج عن كونه من آلات القمار جاز 
اللعب به  »‏ » وهذه قضية تعليقية شرطية » أي أنّ حرمة الشطرنج ترتفع إذا 
تبدل العنوان وصار الشطرنج ليس من آلات المقامرة » وصدق الشرطية لا يستلزم 
صدق طرقيها . 


د جواد . السعودية ‏ ... » 
حكم اللعب بها وبالنرد : 


س : إن سمحتم لدي سؤال وهو : من المعروف أن النرد والشطرنج من 
المحرّمات » وسمعت أنْ هنالك حديث ينص على أن اللعب بالنرد مثل الزاني بفرج 
أ كما مد سه هذا الحديث وصحته ؟ علماً بأئي سمعت من أحد 
الأشخاص يقول : بان سند هذا الحديث غير صحيح » أو أنه ضعيف » أفيدونا 


أفادكم الله . 


.٠١١ / ١ مأساة الزهراء‎ )١( 
وووة.‎ )0( 
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ج : الآلات التي يلعب بها بعض منها ورد نص على تحريمها » وبعض لم يرد 

أما الآلات التي لم يرد نص على تحريمها ؛ فاللعب بها مع الرهان حرام 
قطعاً » وأمّا بدون الرهان » فإن كان اللعب بها # الأعم الأغلب مع الرهان 
بحيث سمّيت عرفا آلة قمار » فاللعب بها بدون رهان حرام قطعاً » وإن كان 
العرف لا يسمّيها آلة قمار » فإِنّ اللعب بها بدون رهان جائز شرعاً . 

وأمًا الآلات التي ورد نص 4 تحريمها . كالنرد والشطرنج ‏ فمشهور العلماء 
يذهب إلى أنّ موضوع الحرمة هو نفس الآلة » مع غض النظر عن صدق القمارية 
عليه وعدمه » وعليه يحرم اللعب بها مطلقاً . 

ولكن ذهب بعض إلى أن موضوع الحرمة هو صدق القمارية عرفا » فإذا 
كان العرف لا يعدّها آلة قمار » فاللعب بها بدون رهان جائز » وإن اختلفوا 2 
كيفية الصدق العر لخروج الآلة عن اسم القمار . 

فذهب بعض إلى أنّ الآلة لا يمكن أن تخرج عرفا عن اسم القمار » إلا بعد 
أن يترك الجميع اللعب بها مع الرهان » فلو كان شخص واحد يلعب بها مع 
الرهان ‏ فالآلة عرفا تبقى على اسم القمار » ويحرم اللعب بها من دون رهان . 

وبعض ذهب إلى أنّ الأعم الأغلب إذا ترك اللعب بها مع الرهان » فعرفاً تخرج 
انه اله القمان ويك كوي کار ا 

هذا هو موجز تفاصيل المسألة » وعلى كل فرد أن يرجع ب4 هذه المسألة إلى 
مرجع تقليده » والاحتياط 2# الاجتناب عن اللعب بالآلات التي ورد فيها النص 


على الحرمة . كالنرد والشطرنج ‏ لا يترك . 


الشطرنج ١‏ 
3 إنهات ٠‏ مرد ةا تة طالب + 

القائلون بحرمتها من أهل الستة : 

س : آنا لاعب شطرنج » أصلَّي وأصوم » وأحبّ زملائي ب2 اللعبة » هل لعب 
أحدكم الشطرنج ليعرف مدى رقي تلك اللعبة ؟ وأئها لا يمكن أن تڪون 
الرجز من الأوثان . 

ج : إنّ الأحكام الشرعية لا يمكن إدراك العلل الواقعية لبا » وإِنّ أغلبها 
تأتي غير معللة » فلذلك لا يستطيع أحد أن يعترض على تلك الأحكام » بل عليه 
ا 

والذي يمكن البحث فيه والنقاش هو : متابعة دليل الفقيه 2 استتنباط 
الحكم الشرعي » فإذا كان دليله فقط الآية القرآنية نوقش فيها » وإن كان 
هناك دليل آخر من السنّة » نوقش فيه أيضاً » فلاب إذاً من فهم الأدلّة التي أدَت 
بالققهاء للقول بحرمة الشطرتج . 

وكما ذكرنا سابقاً » فإِنٌ الذي شرح مراد الآية القرآنية هي الروايات 
الواردة عن المعصومين همه » فالإمام المعصوم هو الذي يقول : أنّ من الميسر كل 
ما يتقامزيه + ومنه الشطرتج ٠‏ وهذا القول قد قبله بعضن:غلماء اهل السثة 
وعمل به . 

هذا وأنّ هناك روايات كثيرة تكفي لوحدها أن تكون دليلاً على حرمة 
الشطرنج > حتى لو لم ثفهم المراد من الآية القرآنية » ومن تلك الروايات ما ورد 
عن أبي بصير عن الإمام الصادق ننه قال : « بيع الشطرنج حرام » وأكل ثمنه 
سحت » واتخاذها كفر » واللعب بها شرك » والسلام على اللاهي بها معصيةء 


7 aS 
5 ) ... وكبيرة ومويقة‎ 


(۱) السرائر ؟ / /ا/0. 


3 موسوعة الأسئلة العقائدية /ج4 


ولسنا الوحيدين القائلين بحرمة الشطرنج » فقد ورد 4 فقه السنّة ٠:‏ فمن 
حرمه : أبو حنيفة ومالك وأحمد » وقال الشافعي وبعض التابعين : يكره ولا 
000 

وأمًا قولك : أنّ اللعبة فيها رقي + فنحن لا ننكر أنّ ب2 اللعبة منافع » بل إِنّ 
هذا هو لسان القرآن » إذ قال : 7 يسألوئك عن الْحَمْر وَالْمَيْسِرٍ قل فيهمًا إِكُم 
كبيرٌ وَمَنَافِعٌ ِلنّاس وَإِكْمُهُمَا ا كبر من نُفعهمَا 4 '" . 

فإذا قال لك أحد : إنّ 4 الخمر منافعاً » وأنّه شراب لذيذ مثلاً » وإئي أشرب 
منه مقدار لا يضر بعقلي » فهل يحق له أن يعترض على حرمة الخمر ؟ فإذا لم 
تقبل منه اعتراضه » فكذلك الحال ب2 الشطرنج » فوجود المنافع فيها لا يزيل 
ا اتشر 


)١(‏ أنظر : فقه السنّة ۲ / ؟01. 
() البقرة ۲١۱۹:‏ . 


الشفاعة : 


ا 0 

لا يستحقها الظالم لأهل البيت : 

عن فا سكم من يش بان تتام الحنوبيق هقف ريا هل مشمل غاي : 
ومن أغتصب حقهم » وظلم شيعتهم » أو أن رحمة الله فوق كل هذا > أم 
يستحيل أصلاً ورود الرحمة والشفاعة بط مثل هذا المورد بالخصوص ؟ مثل قتل 
الإمام الحسين ل » وكسر ضلع الزهراء 2# » وغصب الخلافة ؟ 

ج : وردت نصوص تفيد بان الظالمين لآل محمّد 4 آيسون من رحمة اللّه 
تعالى » ومن هذا يظهر عدم شمول الشفاعة لمن ظلمهم . 

وأما من ظلم شيعتهم » فتارة ظلم شيعتهم لأنهم شيعة لأهل البيت هه , فهذا 
بحكم الناصبي » والناصبي لا شفاعة له ولا نجاة . 

وكاوة | خرف كلاف الصنيع يهو ee‏ بيد | سكل كود فظنا هم الام 
ومظالم العباد فيما بينهم - حسب ما ب الروايات ‏ معلق على أداء الحقّ إلى 
أضحابة + قإذا آذئ هدا الإنسيان الظاتم الحى إلى أصحابة + أو ابرا ذمُتهم:: 
فحينئذ يمكن أن تعمه الشفاعة . 

وأما إذا لم يعد الحق إلى صاحبه ولم يستبرئ ذمته » فمقتضى الروايات 
ا ساس انمو و تكن قد نه نم 
سفن انرو اتات ا تة من لمكن أن أله قال تعطق الأعمال الصائهة نا 
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الإنسان الظالم يرضي عنه خصومه يوم القيامة » ثم ينجيه » ويظهر من هذا 
توقف النجاة على الرضا » فهنا يمكن أن تتناول الشفاعة هذا القسم . 

فالخلاصة : من ظلمهم 2# لا تشمله الشفاعة » وأما من ظلم شيعتهم 
لتشيّعهم فهو ناصبي فلا تشمله أيضاً » وإن لم يكن لتشيّعهم فيدخل 4# مظالم 
العتا فاق أذ انمق O o‏ الكتفاعة .ولا غلا ففمله الشفاعة 
إلا أن يرضي الله خصومه . 

أما كيف يرضي الله خصومه ؟ فيمكن أن يكون بسبب الأعمال الصالحة ‏ 
من قبيل الاستغفار والصدقة على الطرف المعتدى عليه - وهذه مسألة متروكة 
إلى الها 

ثم إن المتبادر من ظالميهم من ظلم مقامهم وولايتهم » وأنكر مودتهم أو ما 
شاكل ذلك » فمن اعتقد أن الشفاعة تشمل هكذا ظالم » فهو منحرف 
الاعتقاد . 

راطا لو أن شحهيا يب الما الجن هة سكلا + وه امامتها وتكن 
دخل معه ب4 معاملة فظلمه بدينار مثلاً » فهنا يمكن للإمام ليه أن يعفو عنه 
ويصفح عنه » لأئها مظلمة شخصية ماذية » فتناله الشفاعة » لأ ظلمه هذا لم 
يكن ناتج عن بغض لبم 258 وإنكار لمقامهم . 

قضال ‏ قطر د 

رواياتها في كتب العامة : 

س : ما هي حقيقة الشفاعة ؟ وما هي البراهين عليها من كتب السئة ؟ 

ج : إن الشفاعة التي وقع الخلاف فيها هي نوع من الوساطة إلى اللّه تعالى › 
من ولي مقرب عنده › ليغفر لمذنب ويسامحه › وقد أثبتها المسلمون قاطبة 
لرسول الله 4# إلا من شد منهم . 


٤۵ الشفاعة‎ 


والأدلة على ثبوتها كثيرة جد » ومتضافرة على حصول الشفاعة ب2 يوم 
القيامة » من قبل الصالحين والأولياء إلى المذنبين والعاصين » واستجابة لطلبك 
نوف تفت هلن ملكتن ا واا ا ا ا ع اسل اة 

.١‏ عن ابن عمر قال : قال رسول الله 4 :« من قضى لأخيه حاجة »> كنت 
واا عند مياه قان زجع ولا فت له : 

"- قال رسول الله 4# ٠:‏ من صلى على محمّد وقال : اللهم أنزله المقعد 
المقرّب عندك يوم القيامة » وجبت له شفاعتي » " 

۳. قال رسول الله 4 :« من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة 
الكاطة e AEA‏ الفهييلة + ا ما 
الذي وعدته » حلت له شفاعتي يوم القيامة 6 

ئ عن أبي أمامة عن رسول الله 4 آنه قال ٠:‏ صنفان من أمّتي لن تنالبما 
شفاعتي » ولن أشفع لما » ولن يدخلا شفاعتي : سلطان ظلوم غشوم عسوف » 
وغال مارق عن الدين 0 

وهذا الحديث يدل بالمفهوم على ثبوت الشفاعة » وإمكانها لطواكف آخرين 
2 أمة النبي 4# . 

۵ عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله 4 ٠:‏ أعطيت خمساً لم 


يلين انحل عبان ب والفظيت ا اة حولم يس ی لن : 


. ۷١/٣ الدوٌّالمنثور‎ )١( 

(۲) مسند أحمد ٠٠۸ / ٤‏ » كتاب السئّة : 38١‏ » المعجم الأوسط ۲ / ۲۲١‏ » المعجم الكبيره / 
كك 

(؟) صحيح البخاري ١‏ / 358759107 » سنن النسائي ۲ / ۲۷ » السنن الكبرى للبيهقي ١‏ / 
٠‏ ب المعجم الصغير 54١ / ١‏ » مسند الشاميين ؛ / ١59‏ . 

() المعجم الكبير ۸ / ۲۸۱و ۲۰ / 3١5‏ » كنز العمال 1 / ١۲و 3١‏ »؛ مجمع الزوائد ۵ / ٠٠١‏ , 
كتاب السنة ۱۸٤:‏ . 

(45) صحيح البخاري ١‏ / ۱۱۲ » صحيح مسلم ۲ / 77 » سنن النسائي 5١١ / ١‏ . 
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ولنقتصر على هذا القدر من الروايات . 
د شهيناز. البحرين . سئية . 7١‏ سنة . طالبة جامعة»› 
في الكتاب والستة : 


س :ما الدليل من الكتاب والسئّة على الشفاعة ؟ 

ج : إنّ القول بالشفاعة لم يختص بالشيعة وحدهم » بل اشترك ف ذلك جميع 
المسلفيق :وليه القرآن الكريم وة الشريمة + 

أمّا من القرآن الكريم ؛ فقوله تعالى  :‏ ولا يَشْمَعُونَ إل لِمَنِ ارْكضى 4 '" , 
إلى غيرها من الآيات الكريمة التي تؤكد شفاعة المقرّبين عند الله تعالى » ومن 
يرتضيهم من شفعاء . 

أمّا السنّة الشريفة : فعن جابر بن عبد الله الأنصاري قال : إن رسول الله بي 
تلا قول الله عر وجل : ١‏ ولا يَشفَعُونَ إلا لِمَنِ ارْكَضّى ) » قال رسول الله 4# : 
« إِنْ شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي ۳ 

وعن قتادة قال : وذكر لنا أنّ نبي الله 4# قال :« إنّ ب4 أمّتي رجلا ليدخلن 
الله الجنّة بشفاعته أكثر من بني تميم» " 

وعن أنس بن مالك قال : قال رسول الله الك ٠:‏ آنا أوّل شفيع يوم القيامة › 
وأنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة » إِنّ من الأنبياء لمن يأتي يوم القيامة ما معه 
و ال E‏ 

وعن جابر بن عبد الله قال : قال 4 ٠:‏ أنا قائد المرسلين ولا فخر » وأنا 
خاتم النبيين ولا قفخن ء وأنا أول شافع ومشفع ولا فخرب ** 


. ۲۸: الأنبياء‎ )١( 

() المستدرك ۲ / ۳۸۲ . 

(۳) المصدر السابق " / 5806 . 

(:) السنن الكبرى للبيهقي ٩‏ / ؛ › تاريخ بغداد ۱۲ / ۳۹۸ . 

(5) المعجم الأوسط 1١ / ١‏ » الجامع الصغير ٤١١ / ١‏ »> كنز العمال ٤١ / ١١‏ » التاريخ الكبير 
تل 


الشفاعة ۷ 


ا والروانات کک و ال وو ع و قن نين 
ارتضاهم الله وفضلهم وأكرمهم : 
د محمد . السعودية . ٠١‏ سنة . طالب ثانوية » 
لا تنال شفاعتنا من استخف بصلاته : 


س : أسأل الله العلي القدير أن يمنّ عليكم بنعمة نشر المعارف الحقة 
المستقاة من منبع الطهر والعصمة محمد وآله الطافرين . 

السؤال حول الحديث المروي عن الرسول 4# الذي يقول : « ادخرت شفاعتي 
لأهل الكبائر من أمَتي يوم القيامة ؛ '' » وهناك رواية تنقل عن الإمام جعفر 
الصادق ليه تقول : « إِنّه لا ينال شفاعتنا من استخف بالصلاة » '" . 

والسؤال هو : إذا كان E‏ ا ع ا والتي وعد 
صاحبها بعدم نيل الشفاعة > فهل ينال صاحبها شفاعة الرسول 4# 5 وكيف ؟ 
ا ل ان لأنه 
عمل كبيرة » وينال الشفاعة من جهة أخرى لآنْ شفاعة الرسول 4# لأهل 
الكبائر قد ادخرت ؟ فعلى كلا الوجهين سينال الشفاعة ممن سيشفع لمن 
يستحق الشفاعة » إذ إئهم 22 لا يشفعون إلا لمن ارتضى » وهم من خشيته 
مشفقون › أم إِنْ الذي يأتي بما تقدم لا ينال الرضى ليستحق الشفاعة ؟ أم 
ماذا ٩‏ أفيدونا مأجورين . 

ج : يمكن أن نتصور عدة أجوبة للجمع بين الحديثين : 

-١‏ إن قول النبي 4# عام يشمل جميع أهل الكبائر ؛ وأمّا قول الإمام 
الصادق لله فهو خاص ينحصر بال مستخف بالصلاة ‏ أي المتهاون يها » فيحمل 
العام على الخاص > كما موشتعارف عليه هته الأصوليين ب مثل هذه الحالة 2( 
و كين ر وتجمع جمعاً عرفياً » ذكر بشكل مفصل 2 
بحوث أصول الفقه > مبحث التعارض والتراجيح . 


. 504 / ٠١ البداية والنهاية‎ » ٠١6 / 5 المعجم الأوسط‎ » ۲١١ / ١ التبيان‎ )١( 
. ٠١١ / ٩ تهذيب الأحكام‎ » ٠١١ / ٦ الكاق ۲ / ۲۷۰ و‎ )0 
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'- إنَّ شفاعة أهل البيت هه لبا منازل متعدّدة » فيمكن حمل قول النبي 9ه 
على نل منهنا:» كان کون لخن اكراخل خا يوم الفيامة »وحمل قول الإا 
الصادق له على عدم نيل الشفاعة ‏ منزل آخر » كأن يكون ف البرزخ مثلا 
يق : 

وهنالك ما يؤید ما ذكرناه › وهو قول النبي : « ادخرت » › إذ إِنْ الادخار يفيد 
معن عد لاطا ول آزمنة العا + والعفاظ عا إلى الآزمثة اه جا : 

۳ يمكن أن يكون الفرق هو : إن الإمام الصادق نجه ينفي الشفاعة عن 
المستخفّ بالصلاة على النحو الفعلي وواقعاً » وهذا لا تعارض له مع قول 
النبيّ 4# : إذ إنّ النبيّ لم يقل إٽي اشفع فعلاً لأهل الكبائر » بل قال : إنْي 
أدخر شفاعتي لهم » ومعنى الادخار هو الحفاظ عليها إلى وقت الشدّة » والحفاظ 
لا يعني إعطاؤه بشكل قطعي » فربما يعطي الشفاعة وربما لا يعطيها . 

وهذا كما نجده 4 قوله تعالى  :‏ قَالَ عَدَابِي أصيبُ يه مَنْ أشاء وَرَحْمَتِي 
وَسِعَتْ ڪل شَيء 4 '" افليس ى اة لكك ل كتهو حتصنول ارحس 
ووقوعها للجميع فعلا > وإلا لتعارض مع عقاب أي مخلوق . الكفرة وغيرهم ‏ بل 
المقصود أنّ الرحمة من اللّه تعالى لبا قابلية الشمول للجميع » لكن البعض 
ليست له القابلية على نيلها »> وكما يقال : العجز يغ القابل لاك الفاغل : 

وهنالك أوجه أخرى يمكن تصوّرها لا داعي لذكرها . 

د مثير . السعودية ‏ ... » 
تكون للأنبياء والأئمّة والشهداء و .. 
س : من هم الذين يسمح الله لبم بالشفاعة يوم القيامة ؟ هل هم الأنبياء 


فقط ؟ أم هناك غيرهم أيضاً 5 وهل هناك أدلّة تؤيّد ذلك ؟ 


. ٠١١: الأعراف‎ )١( 


الشفاعة ۹۹ 


ج : الظاهر من روايات كثيرة واردة ‏ كتب الفريقين : إن الشفاعة يوم 
القيامة تكون للأنبياء وللآئمّة والعلماء والشهداء وغيرهم » ومن تلك الروايات : 

› عن ابن عباس قال : أوّل من يشفع يوم القيامة 4 أمّته رسول الله يؤل‎ .١ 
وأوّل من يشفع 2 آهل بيته وولده أمير المؤمنين » وأوّل من يشفع 24 الروم‎ 
. "' المسلمين صهيب » وأوّل من يشفع  مؤمني الحبشة بلال‎ 

۲- عن عثمان بن عفان عن النبيّ 4 قال ٠:‏ أوّل من يشفع يوم القيامة 
الأنبياء » كم الشهداء؟ قه المؤانون + " 

۳ عن عثمان بن عفان قال : قال رسول الله 4# ٠:‏ أوّل من يشفع يوم القيامة 
ENE E NN‏ 


د جعفر سلمان . البحرين . ...»> 

شفاعة المحصوم تحقق إرادة الله : 

س : هل شفاعة المعصوم لَه متأخّرة رتبة على إرادة الله 9 وليس دورها إلا 
مطابقتها لبذه الإرادة »> ويكون هدفها فقط بيان مقام هؤلاء المعصومين ؟ أو أن 
الأمر أبعد من ذلك » حيث تكون شفاعة المعصوم من مقتضيات تحقق إرادة الله 
تعالى » وبالتالي تكون جزء علّة لفعل الله » أو أنّ هناك شيء آخر ؟ 

چ :لا يخفى أن كل شيء وجودي ‏ الكون مسبوق بعلم الله تعالى زلا : 
ومقيّد بتعلق إرادة الله الفعلية به ب4 الوجود تكويناً . 

هذا » وإنّ مقام الشفاعة بتفاصيلها يدخل ضمن المخطط الإلبي ب الوجود › 
فلا يخرج عن علمه تعالى أوّلاً » وعن إرادته سبحانه 4 الوجود ثانياً . 


. 1١45 / ۲ مناقب آل أبى طالب‎ )١( 

(۲) مجمع الزوائد ۱١۰‏ / ۳۸۱ . 

(۳) الجامع الصغير «TE / ١‏ كنز العمال ٠١‏ / 101« تاریخ بغداد ١‏ » تهذيب الڪمال 
001/۲ . 
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على ضوء ما ذكرنا » يظهر أن مقام الشفاعة قد أعطي للمعصوم هه من 
قبل الله تعالى » ثمّ إن المعصوم له واستناداً إلى هذه المرتبة الممنوحة له يشفع 2 
الغياة: 

فالنتيجة : إنّ مقام الشفاعة وإن أعطيت أصالة من قبل الله تعالى » ولكن 
تنفيذه وتطبيقه بيد المعصوم لَه » فلا يكون دوره شككلياً بل حقيقياً » وإن 
كنا نعلم ‏ بمقتضى صفة العصمة ‏ أنه ك2 لا يخرج 4# شفاعته عن رضوان الله 
ا 

وشل الاقم دإ إن نظرها إن الاك من زاوشة الإرادة الاليسة 
ا ا وک راا واف کون د نادة الله فسان م 
وككا خره م كيه الشانوائرقية وا وة ون تفر إليها مين تاحية الإزادة 
الإلبية التشريعية » فسوف تعتبر الشفاعة حينئذٍ أصيلة وغير منوطة بأي شيء › 
ويكون المعصوم يه فيها مختاراً مستقلاً » وبالنتيجة يكون لَه من أجزاء 
تو اود الل تان : 

د الحائر. السعودية ‏ ...»> 

تشمل أهل المعاصي لا النواصب : 

س : إلى الإخوان العاملين 4 مركز الأبحاث ٠‏ تحية طيّبة ‏ أشكركم على 
الإجابة السابقة » وإن تأخرت بعض الشيء . 

سؤالي لكم كالتالي : هل الشفاعة تشمل أهل المعاصي الذين ماتوا عليها 
غير تائبين ؟ وهل تشمل كلّ موحّد وإن كان من الذين نصبوا العداء لأهل 
البيت هبه ؟ 

ج : إن بحث الشفاعة بحث علمي ودقيق › وللوقوف على أصلها وحدودها 
اا ماهو ا اکا کا ا ا ا 
ولكن نجيب على سؤالك بالإجمال . 


الشفاعة ۵۱ 


أَوّلاً : الظهور الأوّلي المتبادر من مفهوم الشفاعة » هو شمولها لأهل المعاصي 
غير اتان + إذ إن التاقية سقيقة لا زنب له + كلا يمنا إلى اشهامةية ذلك 
لوخ 

مضافاً إلى أنّ بعض الروايات الواردة 4 المقام تصرّح بهذا المعنى » قال 44# : 
١‏ إن شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي » “ 

ثانياً : إنّ شمول الشفاعة للعاصين يختلف باختلاف المعاصي والعصاة بط 
كيفية صدور المعصية عنهم وكميتها ؛ فمنهم من تناله الشفاعة 4 بادئ 
الأمر » ومنهم من لا يليق لبذه المكرمة إلا بعد مسنّه النار وتطهيره » ومنهم بين 
ذلك . 

كانتا "هسب الأدلة النقلية قان التشاحة انها الحتلضة مشروطة جود 
مؤهلات ومواصفات 2 المشفوع لهم » منها : التوحيد وعدم الشرك . 

ومنها : الإسلام والإيمان . 

ومنها : محبّة آهل البيت 4# وعدم العداء لم . 

ومنها : عدم الاستخفاف بالصلاة . 

ويدَلٌ غلق لف كه الأخبان الواردة اتقام تذكر بعضها ؛ 

قال الإمام الصادق هه ٠:‏ إنّ المؤمن ليشفع لحميمه » إلا أن يكون ناصباً : 
ولو أنٌ ناصباً شفع له كل نبي مرسل وملك مقرّب ما شفعوا » '" . 

وقال الإمام الصادق جه يكنا : « لا ينال شفاعتنا من استخف بالصلاة 0 


. ۳۸۲ / ۲ المستدرك‎ )١( 
. ۱۸١/١ المحاسن‎ )( 
. ٠١١ / ٩ تهذيب الأحكام‎ » ٤١١ / ٦ الكڪا2 ۲ / ۲۷۰ و‎ )۳( 


الشهادة الثالثة في الأذان: 


« السيد علي رضا ‏ ...- ...» 
الأدلة على جوازها : 


س :ما هي حقيقة الشهادة الثالثة 5 وهل وصّى بها النبي 4# » أم أنها 
أضيفت بعد فترة ؟ 

چ : قد اتفق علماء الشيعة على جواز الشهادة الثالثة 4 الأذان » ثمّ ذهب 
بعضهم إلى أنها جزء مستحب من أجزاء الأذان » كما هو الحال 2 القنوت 
بالنسبة إلى الصلاة . 

وذهب أكثر علماتنا إلى أنها مستحبّة لا بقصد الجزتية ‏ أي ليست جزءً » ولا 
معلا مق فول الأذا مهي لشفت دق بخن اوبات وا لفات 
ب الروايات المؤكدة على المقارنة بين اسم النبيّ 4 واسم الإمام علي له , 
كينا هنا اسان حدق السناةة على محمد وال مخ عدا ها ا 

من كلك العمومات والأطلاقات : 

: عن القاسم بن معاوية » عن الإمام الصادق هه قال : « فإذا قال أحدكم‎ ١ 
لا اله إلا الله > محمّد رسول الله » فليقل : علي أمير المؤمنين» '' » والحديث‎ 
. لم يتقيّد بزمان ولا مكان ؛ ولا فعل خاص » فهو عام يشمل الأذان وغيره‎ 


. 735١ / ١ الاحتجاج‎ )١( 


13 موسوعة الأسئلة العقائدية / ج4 


١‏ عن أبي الحمراء عن رسول الله 4# قال : « لما أسري بي إلى السماء نظرت 
إلى العرش » فإذا عليه مكتوب :لا إله إلا الله > محمّد رسول الله أيّدته بعلي 
a‏ 

٠۳‏ عن عبد اللّه بن مسعود عن رسول الله 4# قال :« يا عبد الله أتاني ملك 
فقال :يا محمّد » سل من أرسلنا من قبلك من رسلنا على ما بعثوا ؟ قال : قلت : 
على ما بعثوا ؟ قال : على ولايتك وولاية علي بن أبي طالب 0 

٤‏ عن حذيفة بن اليمان عن رسول الله 4# قال :« لو علم الناس متى سمّي 
علي أمير المؤمنين ما أنكروا فضله » سمّي أميراً وآدم بين الروح والجسد ٠‏ قال 
الله تعالى : ١‏ وذ أَحَدَ رَبك من بَيِي آَم من ظَهُورِهِم ديهم وََشْهَدَهُمْ على 
أنقسهم اَم يرَيِّكمْ 4 قالت الملائكة : بلى » فقال تبارك وتعالى :آنا 
ربكم ومحمّد نبيّكم وعلي أميركم » “ . 

ففي كَل مورد يذكر رسول الله يذكر علي معه » والأذان من جملة 
الموارد » ومن شواهدها من كتب أهل السئة قوله 4# لعلي : « ما سألت ربّي 
شيئاً 4 صلاتي إلا أعطاني » وما سألت لنفسي شيئاً إلا سألت لك > . 


)١(‏ مناقب أمير المؤمنين ١‏ / 544 » شرح الأخبار ۲٠١ / ١‏ » المعجم الكبير ۲۲ / ٠٠١‏ ؛: شواهد 
التتزيل ١‏ / ۲۹۸ » جواهر المطالب ١‏ / 55 » ينابيع المودّة ١‏ / 54 و5 ١1١7‏ » تاريخ مدينة 
دمشق ٤۲‏ / 551 » تهذيب الكمال ؟” / ١7؛:‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى ١754 / ١‏ . 

(0) شواهد التنزيل ۲ / ۲۲٣‏ » كشف الغمة ١‏ / ۳۱۸ . 

. ١77: الأعراف‎ )۳( 

. ۱۹۷ / ۲ فردوس الأخبار‎ )٤( 

(45) السنن الكبرى للنسائي 4 / ١١١‏ » خصائص أمير المؤمنين ٠٠١:‏ » ذخائر العقبى 5١١‏ › 
مجمع الزوائد 9 / ٠١١‏ » كتاب الستة : 587 » أمالي المحاملي :٠٠٠و ۳١۷‏ » المعجم 
الأوسط ۸ / ٤۷‏ » نظم درر السمطين : ١١9‏ » كنز العمّال ١١‏ / 570 و15 / 10١‏ > تاريخ 
مدينة دمشق ٠٠١ / ٤١‏ » المناقب ٠١٠١١‏ » جواهر المطالب ١‏ / ۲۳۹ » سبل البدى والرشاد ١١‏ 
/ ۲ » ينابيع المودة ۲ / 1١55‏ . 


الشهادة الثالثة فى الأذان 00 


والخلاصة : إن الشهادة لعلي طيِّهُ بالولاية 2 الأذان ‏ عند أكثر علمائنا - 
مكملة للشهادة الثانية بالرسالة » ومستحبّة © نفسها » وإن لم تكن جزءً من 
الآذان . 

ونلفت انتباهكم إلى أن ما قد يفهم من ظاهر كلمات بعض الأعلام من 
منعها ب2 الأذان » فهو وقوعها على نحو الجزئية » لا على نحو آنها مستحبّة ب 

جعلنا الله وإيّاكم من المتمسسّكين بولاية أمير المؤمنين 4ه . 


د طلال . الكويت . سني » 
أذان الشيعة من مصادر أهل الستة : 


س : لله الحمد أننا مسلمون » ومن الله علينا بالإسلام . 

سؤالي : أريد دليلاً على أنّ الأذان الحالي عندكم هو ما كان عليه بذ صدر 
الإسلام » وعهد الرسول 2# . 

ج : إنّ الأذان الموجود عند الشيعة ‏ بحسب الأحاديث التي وصلتهم ‏ هو ما 
كان # عهد الرسول 4 » مضافاً إلى تأييد هذه الصورة من الأذان 4 كتب 
أهل السنّة » فنذكر لك فيما يلي مواضع الاختلاف بين فصول أذان الشيعة 
وأذان السنّة » وما يدل عليها من مصادركم : 

١‏ التكبير 2 أوّل الأذان بنظر الشيعة أربع مرّات » ويوافقنا 4 ذلك الشافعي 
وأبو حنيفة وأحمد والثوري '" . 

مضافا إلى ورود رواية من طرق السنّة تصرّح بهذا الحكم » فعن محمّد بن 
عبد الملك بن أبي محذورة عن أبيه عن جده قال : قلت : يا رسول الله علمني سنّة 


6 . المغنى لابن قدامة ٤٠١ / ١‏ ؛ بداية المجتهد ١‏ / ۸۸. 
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١ 


الأذان » فمسح مقدم رأسه » وقال : « تقول : الله أكبر ... ان فذكر التكبير 
أربع مرات . 

RA a a aS‏ يديل 
هو إخبار عن المنام » فهو كما ترى !(! . 

أطيفة الشيعة الأمامية عدن في اله هل :ف خر الان رودل غ مين 
كتب آهل السئة » ما ورد من أمر النبيّ 4# بلالا أن يشفع الأذان " . 

.٣‏ التثويب بدعة عند الشيعة ب4 الصبح وغيره » ويوافقنا ب4 ذلك الشافعي بك 
32 قو © | 

ويؤيّد هذا الرأي بما روي ب4 الصحيح عن أذان النبيّ 4# خال عن التثويب”* . 

وروى ابن أبي شيبة : أن الأسود بن يزيد كان يعترض لزيادة هذه الفقرة 2 
الأدات 9 , 

وروى الترمذي : إنكار ابن عمر على من زادها # الأذان » باعتبارها بدعة' 


)و 


4 


منه ) 


)١(‏ سنن أبي داود 15١ / ١‏ » تحفة الأحوذي ٤۸1 / ١‏ »> صحيح ابن حبّان ٤‏ / 0۷۸ » المعجم 
الكبير 10/8/17 دیف الكبال 175+ السين الكبر فی دنه 

(5) أنظرة الجاع التظييو 0097 فيه وميم كاز E‏ 

(9) كط النطارى ١:‏ 16+17 متحي مسلم 979 يكن ابو اة 54175 الجامح الكبين 
91 شقن ادا ری 17-7١‏ يسن ابي داود:١‏ ⁄ 1۲6 سنن الفساقي 2 ۴ 

E EEN‏ تتم كرت 137 داتع اتات 
4/۱ 

0 سيك‎ a) 

() المصنّف لابن أبي شيبة ٠۳۷ / ١‏ . 

() الحامم كيين ا السيرة الحلبية 9 167 

(۸) نيل الأوطار ۲ / ۱۸ . 


الشهادة الثالثة فى الأذان 0۷ 


٤‏ أجمعت الشيعة على ذكر فقرة « حي على خير العمل » # الأذان 2 وفيا 
يدل عليها : أنّ عمر نهى عنها ‏ وهو على المنبر- إذ قال : أيّها الناس ثلاث كن 
على عهد رسول الله » أنا أنهى عنهنٌ » وأحرمهنٌ وأعاقب عليهنٌ وهي : متعة 
النساء » ومتعة الحجّ » وحيّ على خير العمل '' » وهذا الكلام منه دليل ورود 
هذه الفقرة « حي على خير العمل » 2 أذان النبي 4# . 

وورد أيضاً أنّ الإمام زين العابدين 4 وابن عمر كانا يقولان ب4 الأذان بعد 
حي على الفلاح » حي على خير العمل " . 

وأيضا جا عن بلال آله كان يؤذن بالطبيح فيقول :نی على خير العمل '” : 

م السات الوازدة قبل البدءك الآذان وبين فقراتها كتير + كقول بعض 
المؤدنين 2 الابتداء : « وقل الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولداً ) 4 أو 
الصلاة بعد ذكر النبي 4 . 

ثم إن من المستحبّات الشهادة لآمير المؤمنين نجه بالولاية بعد الشهادتين . 

فالشيعة لا ترى هذه الفقرة جزءٌ أو فصلاً من الأذان » بل هي ذكر 
مستحب » لورود أحاديث كثيرة 4 مصادر أهل السئة » قرنت بين اسم النبي 4% 
وين اسع غا هه ا 

أضف إلى ذلك » فقد قال رسول الله 4 : ٠‏ هو ولي ڪل مؤمن من بعدي » ° 


. 315: شرح تجريد العقائد‎ )١( 

(0) السيرة الحلبية ۲ / ٠١١‏ » السنن الكبرى للبيهقي ١‏ / 55: » المصنّف للصنعاني ١‏ / 1514 » 
المصنّف لابن أبي شيبة /١‏ 744 » مسند زيد بن علي :95 . 

(؟) السنن الكبرى للبيهقي ٠١ / ١‏ » المعجم الكبير ۲٠۲ / ١‏ » كنز العمال ۸ / 347 . 

)٤(‏ مناقب أمير المؤمنين ٠ 544 / ١‏ شرح الأخبار ۲٠١ / ١‏ ؛ المعجم الكبير ۲۲ / ٠٠١‏ ؛: شواهد 
التتزيل ١‏ / ۲۹۸ » جواهر المطالب ١‏ / 558 » ينابيع المودّة ١‏ / 54 و”5 / ١1٠١‏ » تاريخ مدينة 
دمشق ٤۲‏ /777: تهذيب الكمال 3٠١ / 7١‏ » الشفا بتعريف حقوق المصطفى ١1/4 / ١‏ . 

(4) فضائل الصحابة : ٠١‏ » المستدرك ” / ٠١١‏ » مسند أبي داود : 515091١١‏ › المصنّف لابن 
أبي شيبة ۷ / ٠٠٤‏ » الآحاد والمثاني ٤‏ / 779 » كتاب السنّة : 00٠‏ » السنن الكبرى للنسائي 
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35 00 ع 1 عر 3 3 ع اس )10 
وقال 4# أيضا :« آنا وهذا حجة على آمتي يوم القيامة  »‏ . 
و م ن 5 


0 2 2 مه يه و ےو ي 5-84 
وأخيرا : 7 أفمن يمدي إلى الحق أحق أن يُتَبّع أمن لا هدي إلا أن يُهُدَى فمًا 
7 3 كه مي ه و - إفرة 
لكم كيف تحكمون 4 . 


د ...- لیتان - ... » 
تعقيب على الجواب السابق : 


أودٌ إضافة شيء على الجواب الجيّد » وهو أنه لنا التمسّك بعموم الخبر 
الصحيح الوارد © الاحتجاج لإثبات أرجحية ذكر الشهادة بالولاية عقب الشهادة 
بالرسالة » انقل مضمونه : من قال لا اله إلا الله محمّد رسول الله » فليقل : علي 
أمير المؤمنين .. 


٤ 06‏ و ۱۲٣‏ و ۱۳۲ » خصائص أمير المؤمنين :74 و ٩۷‏ » مسند أبي يعلى ١‏ / 597 » 
صحيح ابن حبّان ١١‏ / 774 ؛ المعجم الكبير ۱۲ / ۷۸و ۱۸ / ۱۲۹ » نظم درر السمطين :۷۹ 
و58 » موارد الظمآن : ”04 » كنز العمال 0۹٩ / ١١‏ و 1۰۷ و ٠١١ / ٠١‏ » فيض القدير ٤‏ / 
WILLING E NGA ROSEN‏ + مصيز TASA‏ 
9 »> الإصابة ٤٦۷ / ٤‏ » الجوهرة : 15 » البداية والنهاية ۷ / 58١‏ » المناقب :۷٠۱و ٠١١‏ » 
جواهر المطالب ۲٠١ / ١‏ » سبل البدى والرشاد ۲١١ / ١١‏ » ينابيع المودة ۱۲/۱١٠و‏ ۲ /۷۸و 
1و ۹ و A g1‏ و .TE/ Tg‏ 

(۱) كنز العمال ١١‏ / 1۲۰ » تاريخ بغداد ۲ / 85 › تاريخ مدينة دمشق ۲٠۹ / ٤۲‏ » سبل البدى 
والرشاد ۲۹۲/۱۱ . 


زم يونس :50. 


الشورى : 


د علي . البحرين - ...» 

معنى ۳ وشاوزهم في الأمرٍ © : 

س : ما معنى قوله تعالى  :‏ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأمْرٍ 54 

ج : جاء بے تفسير مجمع البيان ٠:‏ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْر' 
آراءهم » واعلم ما عندهم . 

واختلفوا 2 فائدة مشاورته 4# إيَاهم ‏ مع استغنائه بالوحي عن تعرّف صواب 
الرأي من العباد ‏ على أقوال : 

أحدها : إن ذلك على وجه التطييب لنفوسهم › والتآلف لهم » والرفع من 
أقدارهم › ليبيّن أئهم ممن يوثق بأقوالهم » ويرجع إلى آرائهم » عن قتادة والربيع 
وابن إسحاق . 


0 
أي : استخرج 


وثانيها : إن ذلك لتقتدي به أمته 2 المشاورة 2 ولم يروها نقيصة > كما 


مدحوا بآن أمرهم شورى بينهم » عن سفيان بن عيينة . 
وثالثها : إن ذلك ليمتحنهم بالمشاورة 2 ليتميز الناصح من الغاش . 
ea‏ ولاك ف جور نهنا جك اند اموي ف SNE‏ يقل 


1 3 5 0 
ذلك يجوز أن يستعين بآرائهم » عن أبي علي الجبائي » 


(۱) آل عمران ١09:‏ . 
(0) مجمع البيان ۲ / ٤۲۸‏ . 
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وعن ابن عباس بسند حسن :لما نزلت  :‏ وَشَاوِرْهُمْ في الأَمْرٍ 4 » قال رسول 
الله 4#  :‏ أما أنّ الله ورسوله لغنيان عنها » ولكن جعلها الله رحمة لأمّتي › 
فمن استشار منهم لم يعدم رشداً > ومن تركها لم يعدم غياً 0 

إن هذه الرواية تفيد : أنْ استشارته 4# أصحابه لا قيمة لبا على صعيد اتخاذ 
القرار » لأنّ الله ورسوله غنيان عنها » لأنهما يعرفان صواب الآراء من خطتها › 
قاد توت ها الانتهازة هلما ۹و تر حملا + والناهن افر فی اخلاقین 
لتقا دولة E‏ ا کی کاک 2 فلا موود کی 
الرسول الأعظم 4# فيها ‏ . 

د أحمد . السعودية ‏ ... » 

ليست مشروعة في تعيين الخليفة : 

س :هل يمكن أن تكون الشورى بديلاً عن النصوص الواردة ب تحديد 
الخلافة بعد رسول الله لك ؟ 

ج : لاشك أنّ الشورى لا تصلح أن تكون بديلاً عن النصوص القاطعة 2 
خصوص إمامة أمير المؤمنين 4# بعد رسول الله 4# » وذلك لأنّ ترك النصوص 
واللجوء إلى الشورى يعد رأياً واجتهاداً ب مقابل النصّ » وهو بلاشك غير صحيح 
لقوله تعالى : ل وما ڪان لِمُؤْمِنٍ ولا مُؤْمئَةٍ ٳِڏا قَضى الله وَرَسُولْه ارا أن يَڪونَ 
لَهُمْ الخيّرة مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَخْصٍ الله وَرَسُولّهُ هقد ضْلّ ضلالاً مُبينًا 4 '" . 

فالموقف النهائي والقول الفصل يعود إلى الله تعالى ورسوله لا إلى من 
سواهما » وليس لأحد الامتتاع أو المخالفة ‏ ذلك » إلا أن يخرج عن دائرة 


. 556 / ١ فيض القدير ۵ / 510 » فتح القدير‎ » ٩۰ / ۲ الدرًالمنثور‎ )١( 


(0) الصحيح من سيرة النبي 5 / 5١‏ . 
(؟) الأحزاب 3755 . 


٦۱ الكديغة‎ 


الإيمان » وهذا حكم عام لا استثناء فيه حتّى ب4 تلك الموارد التي رخص الله 
تعال لرسوله الكريم مشورة اتناس فيها:. 

قال تعالى : 7 شَيمَا رَحْمَةٍ من الله فت لَمُمْ وَلَوْ كنت فَظًا عَلِيظ الْقلْب 
لأنقَضُوأ مِنْ حَوْلِكَ فاعض عَنْهُمْ وَاسْتَعْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ هَإِدَا عَرَمْتَ 
سَتَوَكل على الله إِنَّ الله يُْحِبُ الْمُتوَكلِينَ 4 '" . 

فمدار القرار ومحوره عزم الرسول وإقدامه 4 تحديد أي موقف › ولا رأي 
للناس 4 ذلك ؛ ولم تكن مشورتهم إلا لتطيب خواطرهم » وإشعارهم 
بشخصيتهم بك ميدان العمل والتطبيق » مضافا إلى ما للمشورة من تأثير على 
تمسكهم بأوامر النبيَّ 4# » والتزامهم بما ألزموا به أنفسهم » خصوصاً 2 
موا القن د الشري: 

هذا ء وإِنّ الشورى لم تتحقق بعد وفاة رسول الله 4# 4 سقيفة بني 
ساعدة » فقد حضرها مجموعة قليلة من الأنصار والمهاجرين » ولم يكونوا 
يمتلون جميع آهل الحلّ والعقد » خصوصا وأنّ علياً ك قد أبدى اعتراضه على 
ماجرى يف الشقيفة وره الثيعة .كنا اعترضن كبا الصحابة «كالمكناد : 
وسلمان » والزبير » وعمّار » وعبد الله بن مسعود » وسعد بن عبادة » والعباس 
ابن عبد المطلب ٠‏ وأسامة بن زيد » وأبي بن كعب » وعثمان بن حنيف . 

ول را فاا + عست اتوي اتخات اتحليقة الأول تك له 
تحصل 2 الخليفة الثاني » حيث تم تعيينه مباشرة ومن دون مشورة أحد . 

ان 
وض o‏ كام ف | عفان الخليفة ا 0 

ثم لو كانت الشورى مشروعة 2 تعيين الخليفة لبيّتها رسول الله 4# ورقع 
الغموض عنها > مع أله لم يؤثر عنه 4# شيء 4# هذا المجال . 


(۱) آل عمران :۱۵۹ . 
(۲) تاريخ الأمم والملوك ۲ / 746 » تاريخ المدينة ۲ / ۹۲۶ . 


1۲ موسوعة الأسئلة العقائدية /ج4 


وهل يعقل أنّ النبيّ 4# لم يهتمّ ب مسألة الحاكم الذي يليه » بينما يكون 
غيره . كابي بكر وعمر . أكثر حرصا منه 4# فيقدما على الوصاية من 
بعدهما » ولا يقدم نبي الرحمة على ذلك ؟ 

قلعا حك که ل جور هيو ات © سحي عن انشوق 
كأسلوب بك تعيين الخليفة من بعده » فلاب من الرجوع إلى النصوص المأثورة 
عنه 4# والدالة على تنصيب الإمام علي ج كخليفة المسلمين . 


2« .= السعودية ‏ .6.. 6 
ليست أساس الحكم والخلافة : 


س : حاول المتجدّدون من متكلمي أهل السئة » صب صيغة الحكومة 
الإسلامية على أساس المشورة بجعله بمنزلة الاستفتاء الشعبي » واستدلّوا على 
ذلك بقوله تعالى : < وَالّذِينَ اسَتَجَابُوا لِرَبّهِم وَآَهَامُوا الصّلاة وَأَمْرُهُمْ شورى بيهم 
وَمِما رَرَفْنَاهُمْ فقون 4 > فما هو رذكم ؟ 

ج : إنّ الآية الشريفة حتت على الشورى فيما يمت إلى شؤون المؤمنين بصلة › 
لا فيما هو خارج عن حوزة أمورهم > وكون تعيين الإمام لخاد بذ أمورهم فهو 
أوّل الكلام » إذ لا ندري . على الفرض . هل هو من شؤونهم أو من شؤون الله 
سبحانه ؟ ولا ندري » هل هي إمرة وولاية إلبية تتم بنصبه سبحانه وتعيينه » أو 
إمرة وولاية شعبية يجوز للناس التدخل فيها ؟ فما لم يحرز تعيين الإمام أمر 
مربوط بالمؤمنين لم يجز التمسك بعموم الآية 2 أنها تشمل تعيين الإمام . 


(۱) الشورى :۳۸ . 


د فاطمة الستية. سنية . ٠٠‏ سنة . طالبة » 

دفع تهم عنهم : 

س : أرجو منكم الردَّ علي فوراً يا شيعة : ستل الإمام مالك عن الشيعة › 
فقال :لا تكلمهم › ولا ترو عنهم › فاٽهم يكذبون . 

وقال الشافعي : ما رأيت أهل الأهواء قوم أشهد بالزور من الرافضة . 

وقال شيخ الإسلام :لا توجد فرقة تقدس الكذب سوى الرافضة . 

ج : إِنْ البحث عن الحقائق لا يُؤخذ هكذا ؛ ولا يكون بالحكم على 
الأشياء سلفاً دون الاعتماد على تقصي الوقائع » ودون اللجوء إلى استماع 
الأقاول و كل ارين الكو ٠‏ فان اغد اتنا عن كن با تقول 
قماذا تددر عدا إذا الم تملك حجة تعقدر بها عند الله قال ٩‏ 

قال تعالى  :‏ إِنَّ المع وَالْبَصرَ وَالْفُوَادَ ڪل اوليك ڪان عَنْهُ مَسنؤولاً 4 
نحن مسؤولون عن كل ضغيرة وكبيرة » عن ظلمتا لشخص واحد + فكيف 
بظلمنا لطائفةٍ من المسلمين ؟ 

علينا أن نبحث أولاً عن نشوء مصطلح الرافضة » ومن هم ؟ فاصطلاح الرافضة 
ليس من الضروري أن يطلق على الشيعة » إلا أنّ الأنظمة السياسية عرّزت من 


0 موسوعة الأسئلة العقائدية /ج ٤‏ 


فكرة استخدام هذا المصطلح على الشيعة » وقلدهم الآخرون كذ ذلك : 
فأطلقوا هذا المصطلح على كلّ شيعي » من هنا نشكك ي دعوى انتساب هذا 
انطع إلى لفق :وده مدا إلا كل ها عبت ف حئ شيفة اهل 
البيت 4# » وتنسبين أقوال هؤلاء العلماء ب4 حقهم » وهذا الكلام يؤيّده ما 
قاله إمام الشافعية : 


إذاا نحن فضلنا علياً فإتَا 
وقال كذلك : 

إذافى مجلس ذكرواعلياً 
يقال تجاوزواياقوم هذا 

£ 

نرت إلحئن المهيمن من اناسر 
وقال كذلك : 

قالواترفضت قلت كلا 


< 5 توك 5 ع 5 2 


روافض بالتفضيل عند ذوي الجهلٍ 


وسبطيه فاطمة الزكية 
فهذامن حديث الرافضية 


ماالرفض ديني ولا اعتقادي 


خيرإمام وخيرهادي 


إن كان السولئ رذ 3 )1( 


: فإتي أرفض العباد 
وهكذا فرق الشافعي بين مصطلح التشيّع الذي هو ولاء علي وأولاده همه 
وبين مصطلح الرافضة الذي أطلقه النظام السياسي الحاكم على معارضيه › 
ومن هنا فَإِن الذي تذكرينه عن الشافعي لا يستقيم . 
أما ما تذكرينه عن مالك 2 حق الشيعة » فلم يثبت 2 مصدر يعول عليه › 
ولم تذكرين لنا المصدر الذي تأخذين هذا القول عنه » ويستحيل أن ينسب 
مالك هذا الكلام لشيعة أهل البيت 2 . 


(۱) نظم درر ا لسمطين ۱١١:‏ . 


الشيعة 56 


واعلمي أن الشيعة لم يضعوا الحديث » ولم يكذبوا فيه » فإئهم كانوا 
تحت رقابةٍ مشدّدة من التعديلات الرجالية » بحيث كان الرجاليون يترقبون 
كل من وضع الحديك > أو كذب فيه » فيسقطونه عن الاعتبار » وكانوا 
يتحرجون 4 ذلك أشد التحرج » ولو كان قد صدر منهم كذب ‏ حديث 
لوجدت أن الأنظمة الحاكمة قد جعلت ذلك ذريعة للتشهير بهم » ومحاربتهم 
بحجة وضع الحديث وكذبهم فيه . 

إلا أا شلك < أن فة وخم الحديرة في اماز بها هيو الشيءة 2 وشهد ذلك 
ابن حجر البيثمي وغيره لبذه المشكلة فقال : « وقد اغترقوم من الجهلة › 
فوضعوا أحاديث الترغيب والترهيب وقالوا : نحن لم نكذب عليه أي على 
وقول الله لديل فا ذلك لاف قر 2 

وأخرج البخاري 4# تاريخه عن عمر بن صبح ‏ وهو من رواة أهل السنّة ‏ يقول : 
آنا وضعت خطبة النبى 9 '" . 

قيل لأبي عصمة : من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس 2 فضل سور 
اران سور هو و فال اك رايت الان فى ا عرطبوا عن الغران و حتاو 
بفقه أبي حنيفة » ومغازي ابن إسحاق » فوصفت هذا الحديث حسبة ‏ . 

وهكذا » فإن الوضع لم يكن عند الشيعة كما تذكرين ؛ بل هؤلاء علماء 
أهل الستة يعترفون بمشككلة الوضع عند رواة آهل الستة » وهي مشكلة تعم 
الكثيرمن الأحاديث » وعليك متابعة الموضوع من مصادره » ليتبيّن لك الحقّ 
والواقع . 

نسأل الله تعالى أن يكشف لك الكثير من الحقائق لتقفين بنفسك على 
كثير من الأمور . 
(۱) فتح الباري 1787/١‏ . 


0 التاريخ الصغير” / 197 . 
(؟) الجامع لأحكام القرآن ١‏ / 78 » البرهان 2 علوم القرآن ٤۳۲/١‏ . 


٦٦‏ موسوعة الأسئلة العقائدية /ج4 


د خالد . الجزائر. ۲۷ سنة . التاسعة أساسي » 


تعقيب على الجواب السابق : 


لقد قرأت سؤال الأخت فاطمة السية » حيث نقلت عن بعض النواصب :ِن 
الشيعة يكذبون » وأردت أن أبيّن الحقيقة لكل من يطلبها 2 ا 
الحذابين 5وأرجو منكم أن تنشروا | هذه الفقرات تبياناً للحقيقة » وخدمة لأهل 
البيت هيه . 

فأقول بعد الصلاة على محمد وآل محمد : 

١‏ قال ابن الأثير ب2 تاريخه : « فلمًا مات زياد عزم معاوية على البيعة لابنه 
يزيد ... > ثم كتب معاوية بعد ذلك إلى مروان بن الحكم ... » فقام مروان فيهم 
وقال : إن أمير المؤمنين قد اختار لكم غلم يأل » وقد استخلف ابنه يزيد بعده . 

فقام عبد الرحمن بن أبي بكر فقال : كذبت والله يا مروان وكذب معاوية 
١ما‏ الخيار أردتما لأمّة محمّد » ولكنّكم تريدون أن تجعلوها هرقلية كلّما 
مات هرقل قام هرقل ... 

فسمعت عائشة مقالته فقامت من وراء الحجاب وقالت : يا مروان ... كذبت ١‏ 
... ولكنّك أنت فضض من لعنه نبي الله » '" . 

لكن البخاري ذكر الحديث ف باب : « والذي قال لوالديه أف لكما › 
فقال : كان مروان على الحجاز استعمله معاوية » فخطب وجعل يذكر يزيد 
لكي يبايع له بعد أبيه » فقال له عبد الرحمن بن أبي بكر شيئاً » فقال : 
خذوه » فدخل بيت عائشة فلم يقدروا عليه » فقال مروان : إن هذا الذي أنزل 
الله فيه : والذي قال لوالديه أفّ لكما أتعدانني » فقالت عائشة من وراء 
الات : ما أنزل الله فينا شيئاً من القرآن إلا ان الله أنزل عذري» ”" 

لاحظوا جيّداً كيف حذف الشيخ البخاري كلام عبد الرحمن عندما قال : 
كديك واللة ينا سرواق وك ماو ما اليا اوك اة محم 


. 507 / ۳ الكامل ك التاريخ‎ )١( 
. 45 / ٦ صحيح البخاري‎ )0( 


الشيعة 3 


ولكنّكم تريدون أن تجعلوها هرقلية كلّما مات هرقل قام هرقل » وأبدله 
بعبارة : فقال له عبد الرحمن بن أبي بكر شيئاً > وحذف قول عائشة لمروان : 
يا مروان ... كذبت ١‏ ... ولكنّك أنت فضض من لعنه نبي الله . 

"- روى الطبري 4 تاريخه 4 وصف مرض النبي 4# : « عن عائشة قالت : 
فخرج رسول الله # بين رجلين من أهله » أحدهما الفضل بن العباس ورجل 
اهز كال فة الله قدت هذا الحديف عتا عبد الله ن هباس فقال + 
هل تدري من الرجل ؟ قلت :لا » قال : علي بن أبي طالب » ولكتها كانت لا 
تقدر على أن تذكره بخير وهي تستطيع » '" . 

ورواه أيضاً ابن سعد بے طبقاته '" . 

كنذا ان ساد مدن بميرة اتن نکن بروابة الیکا :توهال بك 
EEE‏ لمكي هنا ENA‏ دقو E‏ 
وأشياء ومع ا يه وبين ان دروم وكا مما سنو اتا كه 
مما حذف : خبردعوة النبيًّ بني عبد المطلب حينما نزلت ‏ وأنذر عشيركك 
الأَغْرَيينَ 4 '" . 

فقد روى الطبري 4 تاريخه : أنه بعد نزول هذه الآية دعا النبي بني عبد 
المطلب وقال لعلي : « إن هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم فاسمعوا له 
وأطيعوا » “ » وقد تدارك الطبري أهمّية هذا الحديث » فتدارك ب تفسيره ما 
غفل عنه 4 تاريخه » فلمًا أورد الحديث بنفس الإسناد 4 تفسير الآية قال : 


فقال النبيَ لعلي : ٠‏ إنّ هذا أخي وكذا وكذا ؛ فاسمعوا له وأطيعوا »'” . 


AYY N NEED 
. ۲٠۸ / ۲ الطبقات الكبرى‎ )۲( 
. ۲٠۲: الشعراء‎ )۳( 

. 57 / ۲ تاريخ الأمم وا ملوك‎ )٤( 

(5) جامع البيان 15 / ١55‏ . 


۸ موسوعة الأسئلة العقائدية /ج ٤‏ 


وكذلك فعل ابن كثير ك تاريخه وتفسيره » حيث حذف كلمة : أخي 
ووصيي › وأبدلها بعبارة : كذا وكذا » وكذلك محمد حسين هيكل حيث 
كر الويف راض زف ات الأول هن كوا هن معن + تكله خر د 
الطيفة القانيةة: 

٤‏ أورد الطبري وابن الأثير 4 تاريخهما خطبة الإمام الحسين ل فقالوا : قال 
الحسين : « أما بعد > فانسبوني فانظروا من آنا > ثم ارجعوا إلى أنفسكم 
وتعاضوهنا+فانظروا هل يحل تنكم فتلي وانتهنالك حرمت 15 انس ابن بنك 
نبيكم > وابن وصيه » وابن عمه » i:‏ 

لكن ابن كثير ذكر الخبر وحذف عبارة : وابن وصيه وابن عمّه "'١‏ . 

ابن تيمية الذي يتهم الشيعة بالكذب ؛ فحسبنا أنه أنحر حديث من 
كنت مولاه فعلي مولاه ” . 

ويقول الشيخ الألباني : « فزعم ‏ ابن تيمية أنه كذب ! وهذا من مبالغاته 
الناتجة ‏ تقديري من تسرّعه 4 تضعيف الأحاديث قبل أن يجمع طرقها ويدقق 
اننظ چا 

ويهذه الأمثلة من كتب أهل السئة يتبيّن للأخوة القراء عامّة » وللأخت 
فاطمة خاصة » من هم الكذابين الحقيقيين ؟! 

ون ما تسب للشيعة وعاماتنا الكبار آله عض افتراء + وي هذا بيان كاف 


إق قناع الله ال 


(0 تاريخ الأمم والملوك: 7 ۴۴۲ . الكامل .2 التاريخ 6 17 . 
(5) البداية والنهاية ۸ / ١95‏ . 

(؟) منهاج السنّة ۷ / ۳٠۹‏ . 

. ٠٤٤ / ٤ سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )٤( 


الش لشعة 519 
مد خالد . الجزائر. ۲۷ سنة . التاسعة أساسي » 


تعقيب ثاني على الجواب السابق : 


إتماماً للفقرة الأولى التي ذكر فيها بعض الأمثلة على كذب علماء العامة › 
أرجو منكم أن تضيفوا هذه الفقرات نظراً لأهمّيتها » وخدمة للقرّاء الكرام . 

١‏ نقل الذهبي ب2 ترجمة الإمام النسائي قال : « سئل النسائي عن فضائل 
معاوية : ألا تخرج فضائل معاوية ؟ فقال : أي شيء أخرج ؟ حديث : ٠‏ اللهم لا 
تشبع بطنه » » فسكت السائل » . 

قال الذهبي : لعل هذه منقبة لمعاوية لقول النبي : « اللهم من لعنته أو شتمته 
فاجعل ذلك له زكاة ورحمة » 4 

وجاء ابن كثير من بعده فقال : « لقد انتفع معاوية بهذه الدعوة » ' 

وقد روى مسلم ب2 صحيحه حديث النبي 4# الذي يذمٌ فيه معاوية :« لا اشبع 


الله بطنه  »‏ . 


(۲ 


وعندما وقع أهل السنة 2 حيرة من هذا الحديث ‏ وقد روته صحاحهم ‏ نسبوا 
للنبي 4# أنه قال : « اللهم من لعنته أو شتمته فجعل ذلك له زكاة ورحمة » 
فريطوا بين الحديثين » وجعلوا منهما منقبة لمعاوية . 

سبحان الله » هل يعقل أنّ سيّد الخلق يسبّ ويشتم المؤمنين ! وهل يعقل أن 
النبيّ الذي خاطبه الله تعالى بقوله : ١‏ وإئك لَعلى لق عَظيم 4 “ وو 
ل( وَلَوْ كنت فظاً غَليظ الْقَلْب لنفضوأ مِنْ حَويك 4 '” » هل يعقل أن يتحول 
هذا النبي الكريم من الرسول القدوة إلى من يسب ويلعن المؤمنين ؟ 


. 599 / ۲ تذكرة الحفاظ‎ )١( 
. ٠١۸ / ۸ البداية والنهاية‎ )( 
. ۲۷ / ۸ (؟) صحيح مسلم‎ 


. ۲۷ / ۸ صحيح مسلم‎ )٤( 
. ۱۵۹: آل عمران‎ )6( 


۷٠‏ موسوعة الأسئلة العقائدية / ج4 


" ما فعله الطبراني بالحديث الآتي عن سلمان الفارسي خ# قال : قلت يا 
رسول الله لڪل نبي وصي فمن وصيّك ؟ فسكت عنّي › فلمًا ڪان بعد رآني 
فقال :« يا سلمان » » فأسرعت إليه قلت :لبيك » قال : « تعلم من وصي 
موسى » ؟ قلت :نعم يوشع بن نون » قال :« لِم » ؟ قلت : لأئه كان أعلمهم 
يومئذ » قال : «٠‏ فإِنْ وصيي وموضع سري وخيرمن اترك بعدي » وينجز عدتي › 
ويقضي ديني علي بن ابي طالب » . 

فبعد روايته للحديث قال الطبراني : « قوله وصيي يعني أنه أوصاه بأهله لا 
بالخلافة » '" . 

سبحان الله » انظروا كيف أوّل الطبراني هذا الحديث حسب هواه › 
والحديث واضح > وهويؤكد أنّ علياً لبه وصي النبي 4# » وصدق الله 
العظيم حين يقول بذ كتابه : ١‏ أَهَرَآَيْت من انّحَدَ إِلَهَهُ هَوَاهُ 4 '"' » فلا حول ولا 
قوّة إلا بالله . 

؟ قال الذهبي ب2 ترجمة الحاكم النيسابوري : « فسئل أبو عبد الله الحاكم 
عن حديث الطير فقال : لا يصح » ولو صح لما كان أحد أفضل من علي بعد 
النبيّ . 

قلت : ثم تغيّر رأي الحاكم » وأخرج حديث الطير 2 مستدركه » ولا ريب 
أن 2 المستدرك أحاديث كثيرة ليست على شرط الصحة » بل فيه أحاديث 
موضوعة شأن المستدرك بإخراجها فيه . 

وأمًا حديث الطيرفله طرق كثيرة جد » قد أفردتها بمصدّف ومجموعها هو 
يوجب أن يكون الحديث له أصل › وأمّا حديث :« من كنت مولاه » » فله 
طرق دة وه افروض ذلك يضام" :> 


. ٠٠١ / المعجم الكبير"‎ )١( 
. 7١: الجاثية‎ )5( 
. ٠١١١ / ۲ تذكرة الحفاظ‎ )۳( 


الكديغة ۷۱ 


فالذهبي ينقل فضل الحاكم › ويما أن الحاكم نقل 4 مستدركه أحاديث 
4 فضائل علي » وما فيه انتقاص لمعاوية » طعنوا فيه وقالوا : ثقة 2 الحديث 
رافضي خبيث . 

قال الذهبي : « أمّا انحرافه عن خصوم علي فظاهر » وأمّا أمر الشيخين 
فمعظم لبما بكلّ حال » فهو شيعي لا رافضي » وليته لم يصتف المستدرك على 
الصحيحين » فإئه غضّ من فضائله بسوء تصرّفه > 

ومن العجيب أنْ ابن كثير بعدما نقل 4 أربع صفحات من تاريخه › ملثها 
بطرق حديث الطير وأسانيده ورواته » ونحو أكثر من مائة ممن رووا عن أنس 
هذا الحديث قال : « وبالجملة ففي القلب من صحة هذا الحديث نظر » وإن 
كثرت طرقه » '" . 

انظروا إلى هذا التعصّب الأعمى » كيف جعلهم يتّهمون عا ماً من علمائهم 
بالتشيع والرفض » بسبب روايته أحاديث لا تعجبهم » والأعجب بعد هذا أن 
يقول ابن كثير بعد روايته للحديث :2 القلب من صحة هذا الحديث نظر ! 

والجدير بالذكر : أنّ حديث الطير رواه الترمذي ب4 سننه » والطبراني بط 
المعجم الأوسط » وغيرهما من أعلام السنّة '" » ومما لاشك فيه › أنه لو كان 
الحديث يخص أحد الصحابة ‏ خاصّة الخلفاء الأوائل ‏ لدقّوا عليه الطبول . 

ومن أمثلة الأحاديث التي رواها الحاكم : 

١‏ عن علي هه قال :« اخبرني رسول الله 4# : إن أوّل من يدخل الجنّة أنا 
وفاطمة والحسن والحسين » قلت :يا رسول الله فمحبّونا » قال : من ورائكم ». 


.. ٠١50 / ۳ المصدر السابق‎ )١( 

(5) البداية والنهاية لا / ٠۹۰‏ . 

(؟) الجامع الكبير 4 / ٠٠١‏ » طبقات المحدثين بأصبهان ؟ / 55: » البداية والنهاية ۷ / ٠۹۰‏ ,2 
المناقب ٠١8:‏ » سبل البدى والرشاد 7 / 15١‏ » ينابيع المودّة ۲ / ٠١١‏ » المستدرك ٠١١/۳‏ » 
أسد الغاية 4 /.+* ؛ المعجم الأوسط ۲ / ۲۰۷و 1 / ۹۰ و ۲۱۷/۷ وة 1457 » تاريخ بقداد ۹ 


/ ۷۹ » تاريخ مدينة دمشق ۲٥۰ / ٤۲‏ و ۲٥۷‏ . 


۷۲ موسوعة الأسئلة العقائدية / ج4 


قال الحاكم :« صحيح الإسناد ولم يخرجاه » '' » وقال الذهبي ب 
تلخيصه : « الحديث منكر من القول » يشهد القلب بوضعه » . 

۲ عن علي ا قال : « سمعت النبي يقول : إذا كان يوم القيامة نادى مناد 
من وراء الحجاب : غضوا أبصاركم عن فاطمة بنت محمد حتّى تمر  »‏ . 

قال الحاكم «١:‏ هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » " › 
وقال الذهبي © تلخيصه : ٠‏ لا واللّه بل موضوع » . 

وأخرج الحاكم بإسناده إلى علي طبَهُ 2 تفسير قوله تعالى : ١‏ إِنّمَا نت مُننيرٌ 
ويڪل قوم هار 4“ ٠‏ قال علي : « رسول الله المنذر وأنا البادي » . 

قال الحاكم ١:‏ هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ° > وقال 
الذهبي : « بل كذب قبّح الله واضعه » . 

وسئل أحمد بن حنبل عن حديث : « أنا مدينة العلم وعلي بابها » فقال : « قبّح 
الله أبا الصلت  »‏ . 

لاحظوا كيف استدلوا على وضع الأحاديث التي لم تعجبهم : فتارة 
يستشهدون بالقلب » وتارة باليمين » وتارة بالسب » وهل يعقل أن نستشهد على 
وضع الحديث بالقلب أو اليمين بلا دليل ؟ فلا حول ولا قوّة إلا بالله . 

4- نقل ابن كثير 2 تفسيره لقوله تعالى : ١‏ ولو أَنهُمْ إذ ظَلمُوأ أَنفسَهُم 
0 > قال 


وو 


جآؤُوك فاستغقرواً الله واستَغفر لهم الرسول لوَجَدُوأ الله تابا رُحيمًا 4 


. ٠١١/۳ المستدرك‎ )١( 

(0) ذخائر العقبى ٤۸:‏ » نظم درر السمطين : 187 » الجامع الصغير ١١۷ / ١‏ ؛ كنز العمّال ١١‏ 
/1 م فيضن العدين 1 8۹7 د اا 517+ ا ا امس يناديم الوذ 
مداولا" .١‏ 

(؟) المستدرك ٠١١/۳‏ . 

. ۷: الرعد‎ )٤( 

. ٠١١/۳ المستدرك‎ )0( 

. ۲۵٤١/۱ الموضوعات‎ )1( 

. 1٤: النساء‎ )۷( 


Vr الكديغة‎ 


ابن كثير : وقد ذكر جماعة » منهم الشيخ أبو منصور بن الصباغ 4 كتابه 
الشامل الحكاية المشهورة عن العتبي قال : كنت جالساً عند قبر النبيّ له 
فجاء إعرابي فقال : السلام عليك يا رسول الله » سمعت الله يقول : * ولو أَنْهُمْ 
إذ ظَلَمُوأ أَنمْسَهُمْ جاؤوك فَاسسْتَفْمَرُوا الله وَامْتَفْمَرَ لمم المسُولُ لَوَجَدُوأ الله 
َوَابًا رّحِيمًا © » وقد جئتك مستغفراً لذنبي مستشفعاً بك إلى ربّي » ثمّ انشا 


0 


يقول : 

با خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والاكم 

نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم 

ثم انصرف الأعرابي فغلبتني عيني فرأيت النبي 4# ب النوم فقال :« يا 
عتبي الحق الإعرابي فبشّره أنّ الله قد غفرله  »‏ . 

وذكر هذه القصة النووي الشافعي 4 كتابه « الأذكار » » ولكن عندما 
طبع الكتاب سنة ٠٤٠١‏ هجري ئ دار البدى 2 الرياض » حذفت قصة 
العتبي » وحذف قول النووي :« اعلم أنّ على كلّ من حج أن يتوجّه إلى زيارة 
النبي » فَإِنّ زيارته من أهم القربات » . 

لماذا حذفت قصة العتبي وحذف قول النووي ؟ بالطبع لأن الوهابية تحرم 
الاستشفاع والتوسّل بالنبي 4# » وبما أنْ قصة العتبي رواها كبار علماء 
السنّة » فلم يجدوا المخرج إل بتحريف الكتاب › فحذفوا ما لا يروقهم » فهل 
من الأمانة العلمية أن تحرف الكتب ؟! هذا سؤال يبقى مطروح على علماء 
الوهابية . 

ويشبه هذا ما يفعله علماء الوهّابية حالياً بكتاب الرحالة ابن بطّوطة » إذ إِنّ 
ابن بطوطة عندما يصف رحلته إلى الشام يذكر ابن تيمية » ويقول عنه : أنه 
إنسان مجنون » ونقل عن ابن تيمية أنه كان ينزل من أعلى المنبر إلى أسفله » ثم 


إفرة 


يقول : إنّ الله ينزل إلى سماء الدنيا كنزولي هذا » ونزل درجة من المنبر' " . 


. 057 / ١ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
. 50 : رحلة ابن بطوطة‎ )۳( 


7 موسوعة الأسئلة العقائدية / ج4 


لكن الكتب التي تطبع حالياً . خاصّة ب2 الأوساط الومّابية ‏ تنزع منها هذه 
العبارة » ولكن ب2 النسخ القديمة ما زالت موجودة » والحمد لله . 

يقول الشيخ محمّد إبراهيم شقرة ‏ شريط اسمه لا دفاعاً عن ابن تيمية › 
ولكن إظهاراً للحقّ : إنّ ابن بطّوطة كان ينقل عن العوام » وما نقله عن ابن 
تيمية سمعه ولم يره » ولبذا فكتب ابن بطوطة تحذف منها هذه العبارة الآن ! 

سبحان الله »> كيف يجوزون لأنفسهم حذف الأخبار والأحاديث ‏ التي لا 
تعجبهم ‏ ثم يتهمون الشيعة بالكذب » وهل يقبل إنسان عاقل هذه التبريرات 
منهم ؟ وهل اصبحوا كاليهود حيث يقول الله تعالى عنهم : ١‏ يُحَرُهُونَ الْكَلِم 
وا 

هذه بعض الأمثلة سقناها للقراء الكرام حول كيفية تحريف علماء العامة 
عامّة والوهّابية خاصّة للأخبار والأحاديث التي لا تعجبهم . 

والآن نأتي بأمثلة أخرى من كتبهم حول تركهم للسنّة بدعاوى مختلفة : 

١‏ قال ابن حزم : « وأمًا قولنا ب4 الرجلين فإِنٌ القرآن نزل بالمسح .. . » وقد 
قال بالمسح على الرجلين جماعة من السلف » منهم علي بن أبي طالب » وابن 
عباس » والحسن » وعكرمة › والشعبي » وجماعة غيرهم » وهو قول 
الطبري» ” . 

قال ابن الجوزي 2 المنتظم : « كان ابن جرير ‏ أي الطبري . يرى المسح على 
الان ولا بوج مها بهذا سنت إل ادرف : 

لاحظوا كيف ينسبون علماءهم ويتهمونهم بالرفض والتشيّع إذا اقروا 
بالحقيقة » ومعروف ب التاريخ : أنّ الطبري حاصره الحنابلة ‏ أجداد 
الوهابية والسلفية ‏ 4# داره » ومنعوا من دفنه » وادعوا عليه الإلحاد حى دفن 
)١(‏ النساء ٤1:‏ . 

(0) المحلى ۲ / 01 . 
() المنتظم ۱۲ / ۲۱۷ . 


Vo الشيعة‎ 


وذكر ثابت بن سنان ے2 تاريخه : « أثه إئما أخفيت حاله › لأنْ العامة 
اجتمعوا ومنعوا من دفنه بالنهار » وادعوا عليه الرفض ثم ادعوا عليه 


الإلحاد ادا 

قال أب حنيقة ومالك و جد و اله ار الآن الط ار كارا 
للشيعة » ب" 

رال ارات وت الت افطل قن الط مالف اهار 
الروا مض 31 : 


*. ذكر الزرقاني 4# شرح المواهب اللدنية ب4 صفة عِمّة النبيّ على رواية علي 
4 إسدالها على منكبه حين عمّمه رسول الله 4# » ثم ذكر قول الحافظ 
العراقي : « كما يفعله بعضهم » إلا آله صار شعار الإمامية فينبغي تجتّبه › 
لترك التشبه بهما » © . 

٤‏ قال الزمخشري 4 كيفية الصلاة على النبي 4# : « وأمًا إذا أفرد غيره 
من آهل البيت باتصلاة كنا يفرد هن:فخكروه + لان ذلك شعارا لذكر سول 
الله 4# » ولأئه يؤدّي إلى الاتهام بالرفض ‏ . 

قال ابن تيمية عند بيان التشبّه بالشيعة : « ومن هنا ذهب من ذهب من الفقهاء 
إلى ترك بعض المستحبّات إذ صارت شعاراً لبم » '" . 

سبحان الله » هل يعقل أن يترك من يدعي أله يتبع السنّة » السنّة 
الصحيحة » بدعوى أن من يسموهم الرافضة تتبع هذه السنن . 

فهل أمر الله تعالى أو نبيّه الكريم 4# بمخالفة الشيعة ؟! وإذا وجب مخالفة 
الشيعة » فلماذا لا يفتي علماؤهم لاتباعهم بترك الصلاة والحج › لأنّ الشيعة 


. نفس المصدر السابق‎ )١( 

(0) رحمة الأمّةَ ٠١٠١١‏ . 

(؟) الوجيز ۷۸/۱ . 

. ٠١ / شرح المواهب اللدنية ه‎ )٤( 
. 15 / ٩ الكشاف‎ )6( 

. ٠١١ / ٤ منهاج السنّة‎ )1( 


7 موسوعة الأسئلة العقائدية / ج4 


يصومون ويحجون ؟! وهل يعقل أن يخالف المرء السنّة بحجة أن الشيعة يعملون 
بها ۱٩‏ 

ومن هم الرافضة ؟! أهم الذين رفضوا الإسلام كما يروجه الوهابية 9 أم من 
رفضوا البدع » وحكام الجور » وتمسكوا بالستة 9 هذه أسئلة نطرحها 
على كل إنسان له ضمير حي » وعلى كل إنسان جرد نفسه من التعصّب 
الأعمى . 

ومما يجدر بالذكر أن كل الأمثلة التي ذكرت هي من أمّهات كتب 
السنّة » ولا يوجد حديث أو رواية واحدة من كتب الشيعة حتّى تكون الحجة 
عليهم » وكما قيل : ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم . 

والحند لله رب الحالمتن + وصلن الله غل سيدنا محمد اله العصومين : 


« عاشق التوحيد . السعودية . سني » 

الأئمّة لم يذمُوا شيعتهم : 

س : إِنّ علياً نت وأولاده > كانوا يبغضون الشيعة المنتسبين إليهم ‏ المدّعين 
حبهم واتباعهم ‏ وكانوا يذمونهم على رؤوس الإشهاد . 

فهذا علي يذمّ شيعته » ويدعو عليهم فيقول :« لقد ملأتم قلبي قيحاً › 
وشحنتم صدري غيظا ... › وأفسدتم علي رأيي بالعصيان والخذلان و 

ويروي الكليني عن أبي الحسن آنه قال : ٠‏ لو ميّزت شيعتي ما أجدهم إلا 
واصفة » ولو امتحنتهم لما وجدتهم إلا مرتدين » " 

وقال الحسين بن علي مخاطباً الرافضة ٠:‏ تبأ لكم أيّتها الجماعة وترحاً ء 
وبؤساً لڪم ؟ حين استصرختمونا ولبين » فأصرخناكم موجفين » فشحذتم 
علينا سيفاً كان ب أيدينا » وحمشتم علينا ناراً أضرمناها على عدوّكم 
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وعدوّنا » فأصبحتم ألباً على أوليائكم › ويداً على أعدائكم » من غير عدل 
أفشوه فيكم » ولا أمل أصبح لكم فيهم ؛ ولا ذنب كان متا إليكم ... » '" . 

ج : إنّ البحث عن الحقائق لا تأتي هكذا اعتباطاً » ما لم يعرّز البحث عنها 
بالدليل والبرهان › وإلآ ستكون محاولات يائسة تجرّ صاحبها إلى سخط الله 
تعالى » وتحيله إلى مقلدٍ أعمى لا يعي ما يقول » فالغيور على دينه » ينبغي عليه 
أن يتحرّى الأمور بحقائقها » ويتابع الأشياء بوقائعها » وأن لا يقلّد كلّ ما سمعه 
وردده الآخرون . 

إنَّ ما ذكرته : إنّ علياً َه قد ذم شيعته » فهذا ما لا ينبغي أن يصدر منك › 
فان شيعة علي هيه هم خير من عرفهم التاريخ » واعتڙ بذڪرهم بكلّ إجلال › 
منهم سلمان الفارسي وعمّار وأبو ذر ومحمّد بن أبي بكر وعبد اللّه بن مسعود 
وأبو البيثم بن التيهان وأمثالهم » فهم خيرة من عرفت وأحصيت » فكيف فات 
عليك ذكر هؤلاء 5 وكيف أنّ علياً هه قد ذم أمثال هؤلاء ووبّخهم ؟! 

وعليك أن ترجع إلى تاريخ ما حدث أيّام خلافة علي هه » وتابع بنفسك ما 
أحدثه المنشقوّن على طاعته » والخارجون على إمامته » فأشعلوا حروب صفين 
والجمل والتهمرؤان فقن كانت تموفنة من رج الإمساء وفك داكت انان 
مخالفون لطاعته » لا ينصاعون لأوامره » يثبّطون قومه على الخروج معه › 
وكان أشهرهم أبو موسى الأشعري » الذي تخاذل حين استخلفه الإمام 4# على 
الكوفة › وثبّط الناس عن الخروج » فوبخه وكتب إليه 2 أمر الحكمين 
وخيانته قائلاً : « فان شرار الناس طائرون إليك بأقاويل السوء و رفيا يعني 
أن هناك عصابة من المنافقين قد تألبوا عليه . 

وعبر 4# عن سخطه من طلحة والزبير » ومن كان معهما 4 حرب الجمل › 
التي تسيّبث ‏ إزهاق الآف من نفوس المسلمين فقال هه ٠:‏ فخرجوا يجرون 
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حرمة رسول الله 4# كما تجرّ الأمة عند شرائها » متوجهين بها إلى البصرة › 
فحبسا نساءهما بے بيوتهما » وأبرز حبيس رسول الله 4# لبما ولغيرهما › 2 
جيش ما منهم رجل إلا وقد أعطاني الطاعة » وسمح لي بالبيعة ... » '" . 

فقد آلب الإمام علي جه مك سي يتف :فا مربي السب دو استثناء › 
وحملهم مسؤولية الخروج على طاعته » وهؤلاء ‏ كما تعلم ‏ ڪانوا يشكلون 
الغالبية العظمى من رعايا الإمام > فكان الإمام َه يوجّه لومه إلى مثل هؤلاء , 
هذا من جهة . 

ومن جهة أخرى كان رعايا الإمام ممن انخرطوا ب صف معارض خطير » 
وهم الخوارج الذين آل الآمر إليهم بالخروج عليه ب2 حرب النهروان » وأذى بعد 
ذلك انحرافهم وخبثهم » أن سخروا عبد الرحمن بن ملجم المرادي ‏ الذي هو أحد 
رؤوس الخوارج ‏ إلى اغتيال الإمام 4ه 2 فاجعة الاعتداء الغشيمة » وقتله 2 
مسجد الكوقة . 

هؤلاء الخوارج » ومثلهم أصحاب الجمل » أضف إليهم المتقاعسون القاعدون 
عن القتال أتباع أبي موسى الأشعري » إذ كانوا يشكلون نسبة كبيرة من 
آ اه و كان ا عك دن كس ب راقن اا شين او كنا نه داخ دو 
الإمام 4 » فيشعلون الفتن » ويطعنون بالإمام من خلفه » كل هؤلاء كان 
الإمام 2 قد خاطبهم بالخطب التي ذكرتها » وليس كما عبرت من ڪون 
المخاطبين كانوا شيعة الإمام . 

كيف يصف الإمام شيعته ومحبّيه بهذه الأوصاف ؟ التي لا تنم إل عن 
أوصاف أعدائه ومخالفيه » وعليك فيما بعد أن تتابع الأحداث التي عاشها الإمام 
مع هؤلاء » فحينئذ تجد قد شكلوا نسبة كبرى من المنافقين الذين خرجوا على 
الإمام »> وخرقوا طاعته ومعصيته . 


. ٠١۸/۹ المصدر السابق‎ )١( 


الكديغة ۷۹ 


أمّا ما ذكرته عن خطبة الإمام الحسين 4# » فإك خلطت ‏ كثير من 
القضايا ٠‏ فالخطبة كانت للأمام الحسين طبه يوم الظفٌ »:وكان يخاطب بها 
الجيش الأموي » ومن الخطأ الكبير أن تنسب هؤلاء إلى شيعة الإمام › إذ إن 
ق الاماء هه الذين كوا حيش الوا وق كوا مومه ذونة + وكاتوا 
مر يكير الشيد لين كدر قوع :| لا کر ا ا وی ا 
- نكل إجلال وإكبار » لتضحيتهم ووفاتهم أمثال : حبيب بن مظاهر الأسدي : 
ومسلم بن عوسجة » وبرير بن خضير › وأمثالمم الذين ضحوا بنفوسهم 
الؤكية :هولاء هم شيعة الحسين 44 : 

كرف اعد الجبميق الان خرجوا الشرعهب إلى كردي شود 
فهل هذا إلا تناقض وخلط للحقائق ؟ أرجو أن تكون دقيقاً ب4 متابعتك للأمور , 
لا أن يغلبك القيل والقال دون ترو وتحقيق . 

ونفس الكلام سيكون 2 ما ذكرته من قول الإمام أبي الحسن موسى نجه , 
َإِنٌ الشيعة الذين يقصدهم الإمام لم يكونوا شيعته حقيقة » بل أن ظاهر ما اشتهر 
م مول ] أيه شيفة .فيظن الطان اا ولاه يرن من اكع السا اماما + 
وهم ليسوا من أتباعه حقيقة » فأراد 24 أن يرفع شبهة من نسب هؤلاء إلى الإمام 
بهم من خيرة شيعته ومريديه . 

هذا » و الختام نذكرك بأنّ لفظ الشيعة له معنى خاص » ومعنى عام › 
فالمعنى الخاصّ : من اعتقد بالإمامة وأنها من الله تعالى وبالنصّ » وذلك يستلزم 
اعتقاد عصمة الإمام ومقاماته . 

والشيعة بالمعنى العام : هو من أحب الإمام واتبعه بصفة أنه خليفة » أو من 
اقل لبيك ف ارام معد امه او رل مء فيا ب هده با 
ا الحاء و كزبات اة هه إن ور ذه الشيعة فبحهول على مناه 
العاء ل اكا 
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« أيو أحمد . مصر- ... 

موقفهم من أهل الستة : 

س :لماذا هذا العداء بين الشيعة والسئة 5 مع العلم أنّ العداء من الطرفين . 

ع ا كني اسار نكر دوعو إن العداء لم وو من 
الشيعة ب مقابل إخوانهم الستة » ولا أيضاً استمرّ من قبلهم ؛ فالشيعة وعلى مر 
العصور ي موقف دفاع ؛ فهم دائماً يعانون أنواع الظلم الذي يجري عليهم › 
كك ووم كا الحا ضر انيه دافا ىموق ف دهاع وا كو ها اسه 
الشيعة 2 موقف الدفاع هو الرد بالدليل وتأليف الكتب » حثى وإن كان ما 
اهو الک ن عفدا على التو اة والأموال + فانشيعة اننا د 
موقف دفاع بالطريق العلمي المستدلٌ . 

د عبد الأمير. البحرين . ١9‏ سنة . طالب جامعة » 

كيفية انتشارها في إيران : 

بن كيت اكه نتشر التشيّع ب إيران ؟ هل صحيح أن أحد حكام الدولة 
الصفوية قديماً قام بفرضه على الناس ؟ حيث كان وزيره شيعياً وت ممه 
إلى النجف » ثم اقتنع بالتشيّع » أو هناك روايات أخرى ؟ 

عجن ك اتاو ااه هن عزوت الكازيع 9 مهن واا وا 
بتار دول 

أوّلاً : إنّ العلّة الأساسية لبسط نفوذ الشيعة ‏ أي منطقة ‏ ومنها إيران - 
کمن وراد قلات تفاط + 

. عدالة قضيّتهم وحقانيتهم المدعومة بالأدلة الواضحة والمبرهنة‎ ١ 

۲ مظلوميّتهم لما يرونه من السلطات وتحدّيهم لبؤلاء حكام الجور . 

؟. نشاطات علمائهم ومبلغيهم لنشر أفكارهم . 


الكديغة 3 


E كزان مدر‎ I E E 
E a EEE aS EE 
فتحت أسلم أهلها » واعتنقوا المذهب الشيعي » يما إن القاكد لفتوحات تلك‎ 
اة كا ا من ع ا ای د شمن يقد فتك رب‎ 
. فيقول التاريخ عنه : أنه كان يأخذ البيعة لعلي هي بعد الشهادتين‎ 

وترى أيضاً : إنّ آهل قم كانوا من الشيعة الخلّص 2 القرن الأول البجري 
بنزول الأشعريين فيها '" . 

وإ کر فاو كانت سك ق الشيمة م سسا سك يادي 
نيه جا كه اکر حمسن اا مو يكين انكرفة | لبفراسان “وها 
هو الداعي لاستغلال العباسيين الموقف للثورة على الأمويين بمعونة الخراسانيين › 
لما كانوا يعرفون العداء بينهم وبين الأمويين ‏ وأنْ قدوم الإمام الرضا حه إلى 
تفراسان ٠‏ کان ته آلا ر القاء. وإن كان هو هه تحن رقا هياسية دة 
ا ر ی د ف ال ا ج و ج ون ران هاه ن 
الع 

زات كات فا الف ك كن فاطق الأخرى فكوا د ك هة 
همدان » إصفهان » ري › قزوين » فارس » طبرستان » ڪاشان » سجستان - 
من القرن الثالث للهجرة ‏ وكرمان » خوزستان ‏ من القرن الرابع للهجرة ‏ بيهق - 
من القرن السادس ‏ ومناطق أخرى . 

فانيا *إنّ الدولة الضهوية التي جات إلى الحكم 2 الشرن العاقئن للهجرة - 
دون ا کد م النكر الشيس جد ون 

نعم »> كان لبا الفضل 2 تشييد أركان التشيع 2 المنطقة » بحذف 
الحكومات الجائرة التي كانت تمنع الإعلام والتحرّك الشيعي » وأيضا 


(۱) معجم البلدان ٤‏ / 5917 . 
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شاهياة هدام لدو ا ق ن م ا رف و تا وا ا 
بتخصيص الموارد المالية 2 ودعم علماء الطائفة وغيرها 

واک هذا الور كان انها وة اتوه والدرقة لسرا 
نمضن تلوف اكفول ا اندزو ا ليذ اطلام الج وان د افر ا م 


نطاق أضيق . 
د حسين حسن العلي . سوريا ‏ ... » 
يعتمدون على الكتاب والعترة في إثبات مذهبهم : 


س : السلام على من يتّبع هدي النبي 4# » لماذا اسمع عن أهل السئة أن 
عندهم دلائل من القرآن والحديث » ولا اسمع هذا الشيء من الشيعة ؟ 

ج : إنّ الشيعة تعتمد 4 حقانيّتها على الحديث المتواتر عند الفريقين » وهو 
حديث الثقلين » حيث قال الرسول 4# ٠:‏ إئي تارك فيكم الثقلين : كتاب 
الله وعترتي أهل بيتي » " » فمن باب أولى تعتمد الشيعة على هذين المصدرين 
كركيزتين أساسيّتين ب2 إثبات مذهبها » واستخراج أصولبها وفروعها . 


)١(‏ فضائل الصحابة : ٠١‏ » الجامع الكبير 0 / 718 » تحفة الأحوذي ۱۹١ / ٠١‏ » المصنّف لابن 
أبي شيبة ۷ / ٤1۸‏ » كتاب السنّة : ۷١۳و‏ 1۲۹ ؛ السنن الكبرى للنسائي ۵ / ٤۵‏ و ٠١١‏ 2 
خصائص أمير المؤمنين : ٩١‏ » المعجم الصغير ٠١١ / ١‏ » المعجم الأوسط ؛ / ۳٣و ٥‏ / 2/5 
المعجم الكبير ؟ / 57 و 0 / ٠١:‏ و 1٦٠و‏ ۱۷۰و ۱۸۲ » شرح نهج البلاغة 9 / ١٠١١‏ » نظم 
درر السمطين :777 » كنز العمّال 1177/١‏ و ۱۸١‏ › تفسير القرآن العظيم ٠١١ / ٤‏ 2 
المحصول : / ٠١١‏ » الإحكام للآمدي ۲٤١ / ١‏ » الطبقات الكبرى ۲ / 154 » علل 
الدارقطني 5 / ۲١١‏ ؛ أنساب الأشراف ١١١:‏ و ۳۹ › البداية والنهاية ۵ / 758 » السيرة 
النبوية لابن كثير ٤‏ / ١۱ء‏ » سبل البدى والرشاد 5/١١‏ و5١‏ / 355 » ينابيع المودّة ١‏ / ٤۷و‏ 
۵و 9و °0 ووو glNglO/TgAgETTITgTAgTEogTTg‏ 
٠٤‏ » النهاية 2 غريب الحديث والأثر 5١١ / ١‏ و ۲ / ۱۷۷ » لسان العرب ٤‏ / ۵۳۸ و١١/‏ 


8 » تاج العروس ۷ / 540 . 


AY الشيعة‎ 


وفل كان هناك سوودا وخا کد عه الشيعة باذ سقو مخ الكتاب وا 
الصحيحة ؟ والمتتبع للأقوال يرى أنْ ما تقوله هذه الطائفة ‏ 2 أي مجال ‏ هو 
المطابق للقرآن والآثار المروية حنّى ب2 كتب أهل السثة . 
الج ميزه الأدلة انر ن واللحدينية : 

د ليالي . السعودية .18 سنة . طالبة ثانوية » 

الفرق بينهم وبين الستة : 

س : ما الفرق بين الشيعة والسنّة ؟ 

ج : الفرق بين الشيعة والستة باختصار هو : أن الشيعة تعتقد بإمامة أمير 
امن عت هة يعد الرسول 8 بلا فصل نينت الأدلة المغلية والتفلية 
المذكورة 2 مظائها ‏ ثم ترى الإمامة 2 المعصومين الأحد عشر - المنصوص 
عليهم من قبل النبي 4# من أولاد علي 2 . وهذا هو الفارق الأساسي بينهما . 


رس 
5 


ثم إن هناك فروقا أخرى 2 فهم الشريعة » وأصول الدين وفروعه » كلها 
تبتني على الأخذ من معارف وعلوم آهل البيت 2 » فالشيعة ‏ بما ترى العصمة 
ل أئمتها 2 تلتزم بالسير 4 هداهم والتمسك بسيرتهم . 

ولكن أهل السنة بما أنهم حرموا من اتّباع خط الإمامة » أصبحوا صفر 
اليد من هذه المعارف الإلبية » وعلى العكس ؛ أخذوا علومهم من أشخاص 
معيّنين . كأئمّة المذاهب الأربعة وغيرهم ‏ ممن لا ضمان لعلومهم وأقوالبم من 
الخطأ والزلل » ثم ١‏ أَهَّمَن يمدي إِلَى الحقّ احق أن يُتْبّعَ أَمّن لأ يدي إلا أن 
ا 


. ٥: يونس‎ )١( 
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د حیدر. الكويت - ... » 
من علامات الشيعي التختم باليمين : 


س : ما هي الدلائل التي نأخذها ‏ نحن الشيعة ‏ عند ارتداء الخاتم باليد » 
حيث أثنا نرتدي الخواتم ‏ سواء عقيق أو غيره ‏ © كلتا اليدين . 

فارجو أن توضتهو] فا الدلاكل من كدب الس والشيعة + يفيك أن اة 
يقولون : إن التختّم ‏ عموماً باليمين أو باليسار ‏ هو بدعة > فكيف ارد على مثل 
هؤلاء ؟ 

چ لا فلاف ك اتباب الشف وعصوصا بايان عن الشيعة ودا مما 
کارت علد ا ترو | ناهد وا قال عفن هلناء الا + وف الخد و ق من ا 
ال 


فعلى سبيل المثال :« عن عائشة : إِنْ النبي 4# كان يتختم بے يمينه › 
)1( 


وقبض 4# والخاتم ب4 يمينه » 

وذكر السلامي ٠:‏ أنّ رسول الله 4# كان يتختّم 2 يمينه والخلفاء الأربعة 
بسك 5 فف ساوج إن لبها ده ا کد اروا 

وأيضاً صرح بعضهم كالإمام البروسوي 4 تفسيره : « ڪالتختم باليمين فاه 
الأمتل س كته كان هعد أل الندهنة و نة هارت الشيكة أن 
يدل لكات خف راف البسو دة واا 

اها ر مخ غو آمل ا 2 ا باو ند ان کت ور 


)٤( سك‎ 


(۱) مجمع الزوائد ۵ / ٠١۳‏ . 

(0) ربيع الأبرار ٤‏ / 38 . 

(؟) روح البيان ٠٤١ / ٤‏ . 

. ٤0٩ / ۲١ أحاديث الشيعة‎ عماج)٤(‎ 


Ao الشيعة‎ 


نعم » إذا تخثم الإنسان باليمين فقد أصاب الستة » فإذا أراد أن يتختم بخاتم 


آخر » فيمكنه أن يتختم باليسار » بشرط أن يبقى الخاتم الأول 2 يده اليمنى . 
د صفاء . سوريا - ... » 
الفرق بينهم وبين العلويين : 
س : من هم العلويين ؟ وما الفرق بينهم وبين الشيعة 8 
بالشيعة + ومتهم من يقالى 2 على هه ويعطى له.صقات الريونية » وهؤلاء أيضا 
يعتقدون ويعملون كما يعمل الشيعة » وهؤلاء لا يوجد فرق أساسي بينهم وبين 


الشيعة . 


3. 


د سلمان . الكويت ‏ ... » 

منها الإخبارية والشيخية والأصولية : 

س : أريد الإجابة بكلّ صراحة ؛ هل الشيعة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام هي : 
الإخبارية والشيخية والأصولية 59وإذا كان صحيحا أرجو التوضيح > وإذا كان 
خاطبًا أرجو معرفة الصواب » مع خالص الشكر لكم . 

چ : إن الشيعة ينقسمون الآن إلى ثلاث فرق : الشيعة الزيدية » والشيعة 
الأمما خيلية + والشيغة الامامية الاك هشرية: 

والزيدية والإسماعيلية قليلون » والنسبة الأكثر تعود إلى الشيعة الإمامية 


الاثني عشرية » حتّى إِنْه إذا أطلق لفظ التشيّع يتبادر إلى الأذهان الإمامية . 
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وآمّا ما ذكرت من الإخبارية والشيخية والأصولية فإتها ليست فرق » بل هم 
شيعة إمامية اثنا عشرية » وإن اختلفوا 4 بعض المباني العلمية فيما بينهم › إلا 
بے بعض النظريات . 
» أبو الزين . الأردن ‏ 6.6.6 
لو ميّزت شيعتى ما أجدهم إلا واصفة : 


س : أسيادنا الأعزة 2 ما تحليلكم لقول الإمام علي سام الوارد 2 الكا 2 : 
«لوميّزت شيعتي ما أجدهم إلا واصفة > ولو امتحنتهم لما وجدتهم إلا 
١‏ 


رن 
يستغل بعض المشاغبين هذا النصّ للقول أنّ الإمام قد تبرًاً ممن ينتسب 
لمسلكه . 


ج : الرواية هذا نصها : وبهذا الإسناد 2 عن محمد بن سليمان 2 عن إبراهيم 
ابن عبد الله الصو » قال : حدّثني موسى ابن بكر الواسطي قال : قال لي بو 
الحسن ليم : ١‏ لو ميّزت شيعتي لم أجدهم إل واصفة »> ولو امتحنتهم لما وجدتهم 
إلا مرتدين 2 ولو تمحصتهم لما خلص من الألف واحد 8 ولو غربلتهم غريلة لم 
يبق منهم إلا ما كان لي » إنهم طال ما أتكوا على الأرائك » فقالوا : نحن 
شيعة علي › إِنْما شيعة علي من صدق قوله فعله » . 

وهذه الرواية أوَلاً : ليست عن الإمام أبي الحسن علي هيه » بل المراد من أبي 
الحسن هنا هو الإمام الكاظم ليه . 

وثانياً : ضعيفة السند بإبراهيم بن بكر الصو . 

وثالثا : تتعرّض لمن يخالفون أهل البيت 2328 ويدّعون أنهم من شيعتهم › 
ڪمڙيدي أعدائهم والمدافعين عنهم 2( فإنها تتعرّض لمن يدعون محبة أهل البيت 
ولا يعملون بمقتضى المحبة . 


(۱) اکا 2 ۲۲۸/۸ . 


الكنيعة 3 


وأهل السئة هم الذين يفعلون ذلك » فيدعون حب أهل البيت ويأخذون دينهم 
من آعدائهم » فالبخاري يروي عن معاوية وعمرو بن العاص ومروان وغيرهم من 
أعداء أهل البيت » ولا يروي عن فاطمة الزهراء والإمام الحسن ها . 

فأكثر أهل السئة يدعون المحبة ولا يصدقهم العمل » و2 آخر هذه الرواية : 
« إِنْما شيعتنا من صدق قوله فعله » . 

ورابعاً : إذا ڪان أكثر من يدعي التشيّع ويحاول اللحوق بركبهم بهذه 
الأوضتاقف ب فا حال الثوا ضيه والقايفيق لأعداتهه 14 

د فاطمة . الإمارات ‏ ...»> 

الفرق بينهم وبين الصوفية : 

س : هل يمكن أن تزودوني ببعض المعلومات حول الطائفة الصوفية » وعن 
الفرق بيننا ‏ نحن الشيعة ‏ وبينهم ب2 عقيدة التوسل بالأولياء ؟ 

ج : توجد الكثير من المشتركات فيما بيننا وبين الصوفية » منها مسألة 
الزيارة والتبرّك والتوسّل » كما وتوجد اختلافات أساسية أيضاً » إذ إن الكثير 
من الصوفية على منهج آهل الستة » وإن كانت عندهم محبّة شديدة لأهل 
البيت م » إذ كما تعلمون أن الحب شيء والاتباع شيء آخر . 

كما أنّ الشيعة تتمسّك بالأذكار بما روي عن آهل البيت #ته » وذلك سواء 
كان مف شين ان ك و اها اوه عدوم نكر زد ا الميوفية ف 
کار ا ا و هك دده سحت لكر اه 9 كاوق او 
ولا ے2 أحاديث آهل البيت م . 

O وك‎ EU IE 
ويكون أيضاً متّصلاً بالله تعالى » وذلك تمسسّكاً من الشيعة بأهل البيت هه‎ 


الذين قالوا :« لا رهبانية 2 الإسلام ان وق کر كر 


. ۱۹۳ / ۲ دعائم الإسلام‎ » ٤٠۲ / ٩۹ مجمع البيان‎ )١( 


۸ موسوعة الأسئلة العقائدية /ج4 


د حسن محمد يوسف . البحرين ۔ ...» 

لا تأله غير الله تعالى : 

س : هل نقول ‏ نحن الشيعة ‏ بتأليه النبي أو الإمام أو أحد الأئمّة 2# ؟ وما 
هو مصدر هذه الفكرة ؟ 

ج : إنّ الشيعة تعتقد بالتوحيد والعدل والنبوّة والإمامة والمعاد » ولا تأله غير 
الله تعالى » ومن ينسب إلى الشيعة أنْهم يألهون غير الله تعالى فهو افتراء على 
الي 

وأما مصدر هذه الفكرة هو : إن من طرق خصوم الشيعة للطعن بالتشيّع هو 
الاغترات والالتجناء إلى المعلاق فكاو وها اك الشيمة و و الك م ف 
الم و افدر اه لى ع ها ات + فا شن أن توا نينا : 


د حسن أحمد عبد الرزاق . البحرين - ... » 

اعتمدوا على القرآن والستة والعقل : 

س : من هو أحق الشيعة أو السنّة 5 وما الدليل ؟ 

ج : إن الدين عند الله الإسلام » ونبي هذا الدين هو محمّد المصطفى ليه › 
ومعجرته القرآن الكريم 2 والتشيع هو الإسلام 8 والإسلام هو التشيع ومنشاً 
الاختلاف كان بعد وفاة الرسول 4# » وأصل الاختلاف 4 الإمامة » فمن 
المسلم غتن الجميع أن الأنبياءكان لم أوضياء »شيل لبا محمد 4# وض ؟ 

هل عيّن رسول الله الخليفة من بعده ونص عليه ؟ وإذا لم يكن قد عيّن 
الخليفة » هل وضّح الرسول نظام الحكم 2 الإسلام ؟ وما هي الأسس التي 
ی عليه الاك بف ن 
البيعة !كما حدث لخلافة أبي بكر ! أم أنها بالنص والتعيين كما نص 


الكديغة 4/ 


أبو بكر على عمر ؟! أم أنها بالشورى 5 كما حدث لعثمان » مع العلم أن 
الشورى ما كانت حقيقية » وإنما هي أقرب ما تكون إلى مسرح أو تمثيلية !١‏ 

فن مكدو عي السرارع كر واف امت الشتريفة :واد لفل 
والفطرة » وقالوا : إن الإمامة بالنص » نص رسول الله 4# على علي ج 
بالإمامة › والإمامة إلبية › واحتجوا بآية التطهير » وآية الاستخلاف » وآية 
المباهلة » وآية الإنذار » وآية التصدق بالخاتم » وحديث الثقلين » وحديث 
الغدير » وحديث المنزلة » وغيرها من الآيات والأحاديث . 

وإنّ العقل يحتّم على كلّ إنسان يريد سفراً أن يوصي بعياله من يدبّر أمورهم 
ويرجعون إليه » فكيف برسول الله يغادر أمّته إلى الأبد » ويتركهم سدى بلا 


أن يعن ليه تخليقة 2 وهولاء القاين :هه الشيعة + المشايعتهم عا ةه : 


د محمد خالد زواهرة . فلسطين ‏ ...»> 

ما كانت ي عهد الرسول ستة ولا شيعة : 

س :هل كانت الشيعة © زمن الرسول ؟ وما رأي الإسلام بشكل عام 
فيها ٩‏ 

ج :ما كانت ب2 عهد الرسول 8ل سئّة ولا شيعة »> كان الرسول والقرآن › 
وا فا الانختاذف وحن رمبول الله 4# حت حلفت الأمئة نف اة الخاد 
والإمامة . 

فقسم قال : بان النبي 4# مات ولم يعيّن ولم ينص على أحد يكون بعده 
خليفة » وإّما أوكل الأمر إلى الأمّة » فتارة قالوا : الخليفة يكون بالبيعة › 
وهي لم تتم لأبي بكر » إذ تخلف عنها كبار بني هاشم والصحابة » ولم 
يبايعوا إلا بعد مدّة وبالقوّة » وتارة ينص أبو بكر على عمر › وتارة الشورى التي 
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وقسم قال : بأن الإمامة بالنص - وكما كان للأنبياء السابقين أوصياء 
الكت لفيا وة الف 48 قسن على الام عي ب ادير وير 
ويستدل هؤلاء بآيات كثيرة . كآية البلاغ والتطهير والإنذار والتصدق بالخاتم - 
وبأحاديث كثيرة متواترة . ححديث الغدير والثقلين والطير والسفينة ‏ وهؤلاء 
هم الشيعة . 


د بشاير. الكويت ‏ ... » 

أحاديث قي فضلهم من مصادر الستة : 

س : إئي أواجه صعوبة مع أحد صديقاتي 2 ما هو معنى الشيعة ؟ ولماذا 
أطلق هذا الاسم ؟وأناك الحقيقة لا أعلم الكثير , فأحببت أن أشارك 
حتّى أستفيد » ولا تتصورون فرحتي الكبيرة لأئني وجدت هذا الموقع 2 
وشكرا . 

ج : إنّ الاختلاف ج الأَمّة الإسلامية نشأ بعد وفاة النبي محمّد 4% » فالشيعة 
قالت : بأنٌ الإمامة والخلافة بعد رسول الله بالنصّ ‏ يعني أن رسول الله 4# نص 
هو الإمام علي ليه للآيات والأحاديث الدالة على ذلك . 

فمن تابع علياً ليه وقال بإمامته بعد الرسول بلا فصل فهم الشيعة » يعني 
شايعوا علياً ليه . 

فنا مذ عكر نام يفن الأعادية الوا ر هنح رشو الله 9 يحول مضل 
الشيعة 4 ومن مصادر آهل الستة : 

فقد روى الكثير من مفسري آهل الستة وعلماء الحديث 2 تفسير قوله 


00 


تعالى : 8 ِن الّذِينَ آمَثُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات وليك هُمْ حَيْرُ الْبَرِيّةِ 4 '" . 


.۷: البينة‎ )١( 


۹٩۱ الكديغة‎ 


١‏ قال رسول الله 4# لعلي جه : هو أنت وشيعتك e‏ « نت يا علي 
وشيعتك " 2 ا 


". وقال 2 - : ١‏ أنت وشيعتك 2 الجنّة 3 
" وقال يلك 00 «إذا كان يوم القيامة دعي الناس بأسمائهم وأسماء أمهاتهم 


ا 2 إلا هذا يعني عليا - وشيعته 3 فإئهم يدعون بأسمائهم 
وأسماء آبائهم لصحة ولادتهم ( 9 


ئ وقال 4 لعلي 2 :« يا علي إِنْك ستقدم على الله أنت وشيعتك راضين 


1 )6 
مرصيين » 


- وقوله 4# لعلي ليه ٠:‏ يا علي إن الله قد غفر لك ولولدك ولأهلك 
ولذريتك ولشيعتك ولمحبّي شيعتك » " 
1 وقال 4# :« يا علي إن أوّل أربعة يدخلون الجنّة : أنا » وأنت » والحسن › 
ميدي وذرارن ا وترواكنا كلق :ذواونا وفيا كن ابماتها 
وعن شمائلنا ' 


2, 577571: المناقب‎ » ٤۷۷ / ۵ نظم درر السمطين :۹۲ » الد ر المنثور 1 / ۳۷۹ » فتح القدير‎ )١( 
. ۳۵۷ / ۲ ينابيع المودّة‎ 

(۲) جامع البيان 5١‏ / 750 . 

(") شواهد التنزيل ۲ / ٤0٩‏ . 

ع E‏ نا 
و5505 » تاريخ مدينة دمشق ”2 / ۲۳۲ » المناقب : ١١١‏ » ينابيع المودّة ١‏ / 250 . 

(0) مروج الذهب ٤۲۸/۲‏ . 

(1) المعجم الأوسط ؛ / ۱۸۷ » نظم درر السمطين ٩۹۲:‏ » كنز العمّال ۱0١ / ١١‏ » شواهد 
التتزيل ۲ / ٠٦٠٥‏ » ينابيع المودّة ؟ / ۳0۷و ٤٤٥‏ و ٤٥١‏ » الصحاح ١‏ / ۳۹۷ » النهاية 2 غريب 
الحديث والأثر ٠١5 / ٤‏ ؛ لسان العرب ۲ / 011 » تاج العروس ۲ / ٠٠۹‏ . 

(۷) ينابيع المودة ۲ / ۷١٠و ٤٥١‏ » الصواعق المحرقة ۲ / ٤1۷‏ و 1۷۲ . 

(۸) المعجم الكبير ۱ / ۳۱۹و ٤١/۲‏ » كنز العمال ٠١5 / ١١‏ » تاريخ مدينة دمشق ٠١١ / ١5‏ › 
الصواعق المحرقة ۲ / 557 و ٦۷١‏ » مجمع الزوائد 9 / ٠١١‏ . 
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هذا » وإنّ الإنسان لا يصدق عليه أنه من شيعة علي إِلاً إذا اتبعه وأخذ معالم 


دينه منه . 


د أبو الزين . الأردن - ...» 

نصيحة فى جواب رسالة النصح : 

س : نحن من الذين هدانا الله إلى اعتناق مذهب أهل البيت َ2 »› وعلماؤنا 
دائما يتهجمون علينا ويرموننا بالجهل وما إلى ذلك من الكلمات البذيئة » حثى 
أن مدير جمعية الصالحين أصدر منشورا تحت عنوان « رسالة النصح » 2 

ج #القد قراناامتتظفات من رسا النضنح ”القن وجهها الأسنتاة مين جسمية 
الصا تحن O aos‏ ا ل E‏ 
تجرد عن العصبية » واتخذ البحث الموضوعي منهجا له لمعرفة الحقّ » فنقول : 

الإنسان بفطرته يفكر ؛ وبفطرته يبحث عن الحقّ » والتكليف الموجّه إلى 
به » وسيكون بهذا قد أدى تكليفه أمام خالقه » ومثل هكذا إنسان سيلقى 
وتديوة القيامة د رخا هذ عفنت امتميكديها تلن بحت وامسيمن 
بمقدار وسعي ... . 

أمّا إذا اقتصر الإنسان على عقائده الموروثة » متجتبا توسيع آفاق رؤيته لمعرفة 
الحقّ » بذريعة أنّ كل فكر غير ما هو عليه ضلال وبدعة » فَإِنّ هذا سوف 
يسدّ سبل البداية لمن يرث الأفكار الخاطئة من مجتمعه . 

وأمّا منهج كيفية البحث الموضوعي الذي يرضي الله تعالى » فيبيّته لنا أمير 
المؤمنين على له بقوله :« لا يعرف الحق بالرجال » انزف الج مرف اهاه : 


. 7١١ روضة الواعظين‎ )١( 
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وقد صدق أمير المؤمنين 4 إذ جعل المناط 2 معرفة الحق هو معرفة الحق 
فيه 4 الا حرط الخو بارال : 

وهذه المقولة تفيدنا بأن يجرّد الإنسان نفسه من الموروث ٠‏ ومما ورثه من البيئة 
والرجال » وليس المقصود أن يتخلى من الموروث ؛ بل المقصود أن يبحث بك 
لوووك ا ف الكدايه و ل و الععل تة وا كاله رفم 

ومعرفة الحقّ ف أيّ مسألة لا يمكن إلا بعد معرفة المباني التي تبتني عليه 
هذه المسألة » فالبحث ب2 الجزئيات من دون معرفة المباني بحث عقيم لا يوصل 
إلى الحق . 

فإذا أردنا أن نعرف أيّة مسألة ‏ عند آي مذهب ما لاب علينا أولاً أن نعرف 
المبنى الذي ابتنت عليه هذه المسألة وإلا فسنقع 4# متاهات » وسنرمي المؤمنين 
بما لم يقولوه . 

عليه + عاف اة ف ا اند کے مذ اسل ابي 28 و كن 
معرفتها والوصول إلى كنهها إلا بعد معرفة المباني التي تبتني عليها هذه 
ا 

ومنها على سبيل المثال : ينبغي أن نعرف معنى التمسّك بأهل البيت 4# » هل 
هو مجرد محبّة سطحية لا أثر لبا ب واقعنا العملي ؟ أم هو اتباع واقتداء وانتهال 
علوم ومعارف الرسول 4# منهم ؟ 

كما ينبغي أن نعرف من هم أهل البيت ؟ وما المراد من سنّة رسول الله يإ ؟ 

فمعرفة المصدر الذي منه نتلقى العلوم والمعارف الإسلامية ‏ التي جاء بها 
الرسول ‏ يعتبرمن المباني التي لاب من الإحاطة بها قبل الخوض ب الجزئيات . 

ومن هذا القبيل قوله 4# ٠:‏ إئي تارك فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي 
أهل بيتي » » فعلينا أن نبحث أوّلاً هل هذا الحديث صحيح ؟ أو أن الحديث 
الذي يقول : ١‏ كتاب الله وسنّتي » صحيح ؟ أو أنَ كلا الحديثين صحيحان ؟ 
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وذلك بالجمع بينهما » بأنّ آهل البيت هم المصدر الذي يمكن الوثوق به لمعرفة 
سئّة رسول الله چ . 

وهذه المفردة مهمّة جد + إذ تبيّن لنا المصدر الذي مته ناخد معالم ديتنا : 
وا 

كما يحقّ لنا أن نتساءل :لماذا قال الرجل : حسبنا كتاب الله 9 ولماذا منع 
مون قد ور ةوسن الله ناذا حرق عد العامة كيو الله 

ولال الآكر :من هم آل ايت © ة وهذ مم اة مهمّة بهذا + علينا أن 
نعرفهم لنأخذ معالم ديننا منهم ونقتدي بهديهم › ونجعلهم سبيلاً موثوقاً يوصلنا 
إلى ما جاء به النبيّ 4 . 

هل آل البيت هم : النبي وعلي وفاطمة والحسن والحسين 4 9 كما ورد 
الضحاح والمسانيّد والسنن ج تفسيرآية التطهير: أو أنهم تساؤه 8 كما قال به 
اخ 

وا فلن فر هدا الشائل بان فا حن اهل اتيك مادا شرل اة 
للأحاديث الواردة 4 الصحاح والسنن 4 حصر أهل البيت بهؤلاء الخمسة ؟ 
قا خض ما ووه شن سعوان 1< التوعفين ]+ مل اتا منهم يا رسول الله ؟ 
فقال ل :لا » غل 

وأمًا مسأآلة الفرق بين الشيعة والسئّة » فلا يمكن التوصّل إليها بالتمسّك 
بالجزتيات ‏ وإئما يمكن التوصل إليه بمعرفة أسس الاختلاف ومبانيه » فأصل 
الخلاف هو الإمامة والخلافة والضحبة والصحابة '. 

والعفة مقف إن الان اي امقر ا و 
بَعْضّهًا مِن بَعْضٍ ... 4  ''‏ كما اصطفى آل عمران وآل إبراهيم » فجعلهم حفظة 
(۱) شواهد التنزيل ۲ / 75 و ١١0‏ » تاريخ مدينة دمشق ٠١١ / ١5‏ » المستدرك ۲ / 417 » مسند 


آبي يعلى ١١‏ / 01: » المعجم الكبير ۲ / ”07 › سبل البدى والرشاد ٠١/١١‏ . 
(0) آل غمران ۳۶٤:‏ . 
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على الو :لس تارديه اتر :هلها رقي الا رذن وه هه ااه 
الخاصة » فهم الملجاً بعد الرسول 4# لأخذ معالم الدين » لأئهم أعرف الناس 
بعد الرسول بمحكم القرآن ومتشابهه » ومطلقه ومقيده » وناسخه ومنسوخه › 
وهم الذين جعل الرسول 4# التمسك بهم وبالقرآن عصمة من الضلال › 
فالشيعة تتبعهم وتاخد معا الدين متهم : 

ولكن آهل الستة يعتقدون بأن مصدر أخذن معالم الشريعة هم الصحابة » 
وهم لما رأوا التتاحر والتمرّق والصراع بين مصادر آخذ معالم الدين اضطروا إلى 
مقولة عدالة الصحابة مع اعترافهم بعدم عصمتهم » ومع اعترافهم بأنّ فيهم 
القاتل والمقتول » ومع اعترافهم بأنّ فيهم من كفر بعضهم بعضاً » وأنّ فيهم من 
لعن بعضهم بعضاً » ومع اعترافهم بورود آيات كثيرة تخاطب الرسول ف 
زتمترمائين ا لتاقن والمتاهق يو كاعر 4 المثافق امن يظهر الابتلام وييطن 
الكفر ‏ » ومع اعترافهم بورود أحاديث كثيرة 4 الصحاح والسنن تقول : 
« ليأتين أقوام يوم القيامة فيذادون عن الحوض أعرفهم بأسمائهم فأقول : يا رب 
أصحابي أصحابي ! فيأتي النداء : إِنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك ! فأقول : بعداً 
ا 2 أو قال : سحقاً سحقاً لمن بدّل بعدي 0" 

وأما الشيعة فيقولون : نحن مع احترامنا للصحابة لكئنا حين أخذن معالم 
الاين ترق عل كرا اتسرح و لدي وتوا 0 ست فن تم ر 
ولع سكل ولغ يجدذ ف اين قو مضدر ها + تتن عليه ك له برو يناك 


الرسول 4 » ومن كان غير ذلك فلا . 


)١(‏ مسند أحمد ۲ / ۲۸و ۲۸۱و ٤۸/0‏ و ۳۹۲و ٤٠١‏ » صحيح البخاري ١٠١١ / ٤‏ » صحيح 
مسلم ۷ / ۸ » المستدرك ۲ / ٤٤۷‏ » المصنّف للصنعاني ١١‏ / 07+ » مسند ابن راهويه ١‏ / 
۰۹ صحيح ابن حبان ۲١٤ / ٠١‏ » المعجم الكبير ۷ / ۲۰۷ » مسند الشاميين ۳ / 25١١‏ 
الجامع الصغير ۲ / ٤٤٩‏ » جامع البيان ٠١ / ٤‏ » الدرٌ المنثور ۲ / ۳٤۹‏ . 
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فهذه الأبحاث من المباني التي لاب أن نتطرّق إليها » وأمّا الأمور الأخرى ذهي 
أمور تترتّب على هذه الأبحاث » ويمكننا أن نتداولها فيما لو حدّدنا مواقفنا من 
النحك الأساتي : 

وكذلك مسألة الإمامة والخلافة » وهل نص رسول الله 4 على أحد 5 وهل 
عيّن نظام الحكم أم أهمله ؟ وإذا عيّن وقلنا بأئه عيّنه شورى » فهل كانت 
خلافة الخلفاء كلهم بالشورى ؟ أم نص بعضهم على بعض ؟ 

وهل اطلعنا على استدلالات الشيعة 5 ومرادنا من الاطلاع قراءة ما كتبه 
الشيعة أنفسهم لا ما كتبه أعداؤهم . 

وأما مسألة الاستشهاد بقول واحد من علماء فرقة معينة » فهو لا يدل ولا 
مدل راي كل تبك الفرقة :ولا ريتكو انحن وشوو افوا قاذ د كل مدهب 
9 تكن ما على جنيو الد 

وأمًا التشنيع على الشيعة بتصرّفات بعض أبنائها فهذا تهريج » وهذه مقولة 
بعيدة عن البحث العلمي الموضوعي ؛ لأن بعض آهل الستة يشرب الخمر ولا يتّقي 
الله تعالى » ولا يصلي ولا يصوم » فهل يصح لنا أن نرمي جميع أهل السنّة أو 
غالبيتهم بهذه الصفات ؟ أو أن نستنكر منهجهم الفكري بهذه الطريقة ؟ 

وأمّا مسألة البدعة وأهل البدع › فإذا أردنا أن يكون بحثنا موضوعياً مبتنياً 
على المباني فعلينا أن نعرف معتى البدعة + فهي إدخال ما ليس من الدين د 
الدين » وعليه فعلينا أن نعرف الدين لنعرف المسائل التي هي ليست من الدين › 
ثم دخلت 2 الدين . 

فإذا عرفنا الدين بالبحث والتتبع يمكننا بعد ذلك أن نعرف هل مقولة 
« الصلاة خير من النوم » 2 الأذان من الدين أو لا ؟ 

أو أن نافلة صلاة شهر رمضان جماعة ‏ المعروفة بصلاة التراويح - كانت من 
التق ]وله فك راسا الشنكن فاكلا وة الييعة ذا 


الشيعة ۹۷ 


أو خو فاا + معان كاتا ملو وة رول الله رانا اح ۲ 
من الدين آم ليست من الدين ؟! 

أو أن مقولة :« السثة هي التختم باليمين ولكن بما أئها صارت شعاراً 
للراقضة فالستة تكون التختم باليسار » »> فهل هذا من الدين ؟! 

والمسألة الأخرى هي : بالله عليكم إذا تحرّى شخص الحقّ وبحث بفكر حر 
بعيد عن كلّ تعصّب وتقليد أعمى » فتوصل إلى أنّ الحقّ مع أهل البيت هته 
ومذهبهم » فهل يمكننا أن ننهى هذا الشخص ونقول له :لماذا بحثت ؟ ونرميه 
شك فاق ال رك ك 

ونسلط الضوء على المقولة التي تقول : « وغرّتك كثرتهم » » ونسيت أو 
تناضيت أن آهل الحقّ هم القلة + كل زمان ومكان ١‏ 

بالله عليك » أناشد فطرتك ؛ ألم تعلم أنّ أتباع مذهب أهل البيت هيه 
كانوا على مر العصور هم المضطهدون المقتولون المشرّدون » فأين كثرتهم ؟! 
أليسوا هم من أهل القلة التي تصدق عليهم مقولة هذا القائل : ونسيت أو تناسيت 
أن اهل الخق هه القلة: 

يكفي لمن له أدنى معرفة بالتاريخ أن يراجع وليرى الفجائع التي ارتكبت 
ضد الشيعة ‏ من إباحة دمائهم وأعراضهم وأموالهم » وما لقوه من قتل وظلم . . 

وأقسم بالله » لو أنّ أي فرقة من الفرق الإسلامية الأخرى لاقت عشر معشار 
ما لاقاه شيعة أهل البيت لما بقي لهم الآن إلا الاسم › ولانمحوا عن التاريخ 


أسافنا : 

ولكن السؤال هنا : إن الشيعة على رغم ما لاقوه من ظلم وتعدي ومصاعب 
هل انمحوا من التاريخ ؟ آم بقوا وصمدوا وواجهوا من واجههم بالدليل والبرهان 
والبحث العلمي حتّى نصرهم الله » وهم يوماً بعد يوم 2 انتشار واسع 2 
لقال ودیل اغفا رمم هو دي الفا رى انو مم الل الفط 
الذي جعل الأنظار تتوجّه إليهم وإلى كتبهم وأدلتهم ومبانيهم الفكرية » كما 
يمكننا أن نعتبر التراث الإسلامي الذي جاء به الشيعة هو الأنقى والأفضل › لأنّه 
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لم يتأثر بضغوط السلطات الجائرة ولم يخضع لهم » ولم يسمح لتراثه الإسلامي 
أن يصاغ بصورة تتلاءم مع أهواء حكام الجور من بني أمية وبني العباس 
وغيرهم . 

فكان الشيعة هي الثلة الوحيدة التي صمدت بوجه الذين أرادوا أن يغيّروا 
معتالم الديق وق حالم وميا هة الشخصية ٠‏ فالنى بستكم العمل 
ويتمسك بالدليل والبرهان ويبحث وينقب ويصل إلى الحق لا يتأثر بمقولات من 
وقول هل تصنت تقاف مسد قا اجحكام لى مقا الأمة ب 

أو من يقول : هل هي من اختصاص حثالة من الأولاد يعبثون بشرع الله ... . 

هذه المقولات الجارحة ‏ غفر الله لمن قالها ‏ لا تؤثر على الشباب الواعي الذي 
يتحرى الحقيقة ليجدها ويقبلها برحابة صدر . 

وأمًا الإحصائيات الدقيقة عن نسبة الشيعة من بين المسلمين جميعاً » فالقدر 
المقيقن أن الشيمة الأمامية يمون 756 من المساسين بجميع طواتفهم: 

وما كرون سس مها انف 5 CIES E‏ يشوف e‏ 
ف ا و لاني عدا خم اتان لدم كرو 

فإذا كان معاوية من الصحابة » فإئه لاشك سيكون من الذين بلغته أقوال 
رسول الله 4# 2 حق علي 2# أمثال ١:‏ الحقّ مع علي وعلي مع الحقّ » › 
وحديث سد الأبواب » وحديث مدينة العلم » وحديث الطير المشوي » وحديث 
افو ا ال زاب الولقية واج باشل اوقلت 

وهنا نورد حديث رسول الله ل ب حقّ علي ليّهُ ٠:‏ سيكون من بعدي 
فتنة » فإذا كان ذلك فألزموا علي بن آبي طالب » فإِئه أول من آمن بي › وأول 
من يصافحني يوم القيامة » وهو الصديق الأكبر ؛ وهو فاروق هذه الْأمّة » وهو 


يعسوب المؤمنين > والمال يعسوب المنافقين ( 0 د 


. ۲۸۷ / أسد الغابة ه‎ » ٤٠١ / 27 تاريخ مدينة دمشق‎ » ٠١5+ ء المناقب‎ ١44 / ۷ الإصابة‎ )١( 
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وكذلك ما رواه الحاكم النيسابوري 2 « المستدرك » وصححه » حيث قال 
سد بن أنى :وقاصن تلن شكم هلیا يا هذا + على ما نمكم هلي بن أبئ طالب : 
ألم يكن أوّل من أسلم ؟ ألم يكن أوّل من صلى مع رسول الله ؟ ألم يكن أزهد 
الناس 5 ألم يكن أعلم الناس ؟ وذكر حتّى قال : ألم يكن ختن رسول الله ك 
على ابنته 5 ألم يكن صاحب راية رسول اللّه 2 غزواته ؟ ثم استقبل القبلة ورفع 
يديه وقال : اللهم إن هذا يشتم ولياً من أوليائك ؛ فلا تفرّق هذا الجمع حتّى 
تريهم قدرتك » قال قيس : فو اللّه ما تفرّقنا حتّى ساخت به دابته » فرمته على 
حامق بق ذلك ا حار كانقاق دما قد وماك . 

فنحن الآن ب عصر لا يعذر فيه الجاهل ؛ لأنّ التقدّم الحادث ب عصرنا بك 
مدال ااا لات ميد برل اللوسيؤل إلى السفاقق وحمل اتخات ارد كانه 
قرية«صتغيرة: 

فيا ترى هل يعقل أن يأتي أقوام فيقولون : القاتل والمقتول ب2 الجنّة !! القاتل 
اجتهد 2 قتل وقتال علي َه فأخطا ! فبالله عليك كيف وسعه أن يجتهد 2 
مقابل النصوص التي سمعها بنفسه من الرسول 4# فهل هذا اجتهاد 5 أم هو 
اتباع للأهواء والمصالح والمبتغيات ؟! 

وبك النهاية أختم رسالتي بالإشارة إلى مسألة الوحدة والتقريب بين المذاهب 
الإسلامية فأقول : إن مفهوم الوحدة هو أن يتقارب المسلمون بشتى المذاهب فيما 
اتفقوا عليه » وهذا المثفق عليه يكون سبباً لتقاربهم ووحدة صفهم . 

وأما 4 المسائل الخلافية الموجودة حتّى بين المذاهب الأربعة السثية فنقول : 
على المسلمين أن يجلسوا على طاولة الحوار البادف البادئ بعد تزكية أنفسهم 
وقصد التقرّب إلى الله تعالى فقط » لأنّ الإنسان إذا لم يتمكن من مجاهدة 
هواه » فإئه لا يتمكن أن يطمئن إلى النتائج الفكرية التي يتوصل إليها » فمن 


. ٥٠١/۳ المستدرك‎ )١( 
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لم يتغلب على هواه » لا يستطيع أن يتنازل عن عقائده الموروثة » ولا يستطيع أن 
يتخلى عن التعصب » فتكون النتيجة أنه يلتجئ إلى التبرير والتمويه والمغالطة 
اغا لواد 

فالحوار والتفاهم هو الرابط الوحيد بين من يختلفون © الفكر والعقيدة › 
فإن توصّلوا بالدليل إلى النتيجة فهو المطلوب » وإن لم يتوصلوا فتبقى الوجوه 
المشتركة التي أقلها هي الإنسانية هي السبب # أخوتهم وعلاقتهم » وهذا هو 
الذي رسمه لنا اللّه تعالى › ونبيّه العظيم محمّد 4# . 

ونوجه نداءنا إلى جميع الإخوان من جميع المذاهب الإسلامية : أن يتحدوا 
ويتقاربوا ويتحاببوا ‏ الله » وأن تكون أبحاثهم علمية موضوعية متجرّدة عن أي 


تعصب أو تقليد أعمى للموروث . 


» ...  ةيدوعسلا‎ -... « 

توضيح المذهب الشيعي : 

س : نشكركم إخواني على تعاونكم مع العالم » وجزاكم الله خيراً . 

أما بعد : 4 إحدى محادثاتي مع الأخوات على الماسنجر اتصلت بي بنت من 
أهل السنّة » ودامت المحادثات بيننا لأيّام على أشياء عديدة » وعندما وصلنا إلى 
المذاهب أرادت أن تعرف نبذة عن الشيعة » لاحتمال دخولما 2 المذهب الشيعي » 
بعدما تعرف من هم ؟ 

وأنا الآن أريد منكم مساعدتي ب توضيح المذهب الشيعي لبا » وما هي 
الأساسيات الواجب أن تعلمها لدينا 5 مع الشكر الجزيل . 

ع آهة شىء الت المؤضوصي أن نر فت أن لكل إنسان موروقا + وهذا 
الموروث شيء محترم يعتڙ به كل مٿا »> لكن المشكلة تكمن فيما إذا تعصبنا 
لهذا الموروث » نحن لا نريد ممن خالفنا أن يترك الموروث ويرفضه » بل نريد منه 
أن لا يتعصب له » بل ينظر له نظرة ناقد وباحث عن الحقيقة » فما وافق من 
هذا ليود او اتا وما شالس للحي والآدلة"الجقلية فاد 


اة لل 


E E ESE LPO RT 
. على طاولة الحوار البادف للوصول إلى الحق‎ 

شَأول ما اتعرضن على من الما هن المذاهب الأخرئ “هنال الإمافة الى هي 
أصل الاختلاف » ونذكر الأدلة العقلية النابعة عن الوجدان والفطرة » ومن كم 
فل إن ادا بين لكاب والس 

فنستدلٌ بالعقل بنفس الأدلة العقلية على وجود النبيّ 4# وبعثه للأمّة من قبل 
اللشمان آنه نط وذلك ننه الحجة + وان الله تفال من عدله لا نترك الأمة 
سُدى » كذلك يمكن الاستدلال بنفس هذا الدليل على لزوم تعيين الإمام بعد 
النبيّ 4# » وأنّ الله لم يترك أمته ستُدى » بل عيّن لهم الأوضياء بعد النبي 
الخاتم كما غين لكل فى من الايا لابن وصيا : 

ومن القرآن يمكن الاستدلال بآية التصدق بالخاتم » وآية الإنذار » وآية 
التطييرة وا الا تخلؤف + وغ هافن الات 

ومن السنّة يمكن الاستدلال بحديث الغدير » وحديث الثقلين » وحديث 
الو د الو له وقيرها و 

وك مفوة كين سف ت و و 
العقائدية من موقعنا » و4 نفس الإجابة على الأسئلة العقائدية . 

as 

با لمعنى الأعم والأخص : 

س : إئي أحد المتابعين المهتمين لموقهكم القيّم » وخاصة فقرة الأسئلة 
العقائدية . 

هل إِنْ رواية ترك عقيل بن أبي طالب لأخيه أمير المؤمنين ‏ 2 فترة خلافته 
أو بعدها ‏ والتجائه إلى معاوية وقوله : الدنيا مع معاوية والآخرة مع علي 


صحيحة $© 
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وهل صحيح أن جيش عمر بن سعد - الذي حارب الحسين 2# ا الطف ‏ 
كان يتكوّن من أهل الكوفة ؟ أي من شيعة أمير المؤمنين 2# » وممن بايعوا 
الحسين 2 بادئ الأمر؟ وكم كانت نسبتهم 4# الجيش ؟ 

ج :ج الإجابة نقول : 

أوَلا : إن التاريخ وما ورد من روايات عن أهل البيت 4 حول عقيل مضطرب 
كل الاضطراب » لذا لا يمكن لنا أن نخرج بنتيجة علمية مبتنية على سس 
صحيحة حول هذا الموضوع ؛ وإن كان بعض العلماء حاول أن يوجد بعض 
المبرّرات لما ينسب إلى عقيل لتنزيه ساحته . 

وثانياً : وأمّا عن شيعة الإمام الحسين كه من أهل الكوفة فَإئهم على 

.١‏ شيعة بالمعنى الأخصّ ٠‏ يعني يعتقدون بالتولي والتبرّي » وهؤلاء لم يكونوا 
2 جيش عمر بن سعد الذي حارب الإمام الحسين 2 بل إما استشهدوا مع 
الحسين ل . أو كانوا 4 السجون » أو وصلوا إلى كربلاء بعد شهادة 
ا 

”. شيعة بالمعنى الأعم » يعني يحبّون أهل البيت ته » ويعتقدون بالتولي ولا 
يعتقدون بالتبري » ولا يرون أن الإمامة إلبية وبالنص › وهؤلاء كان منهم من 
بايع الإمام الحسين 2 2 أوّل الآأمر وصار إلى جيش عمر بن سعد . 

وكل ما ورد من روايات ونصوص تاريخية فيها توبيخ لأهل الكوفة فَإنّما 
تحمل على الشيعة بال معنى الأهم »أي انين كانوا يتشيّعون بلا رقض وبلا 
اعفاد اعا الإ وها إن :ذلك من أضول التشيم: 


د محمد الجعفري . المغرب ‏ ...»> 
يدخنون في المساجد : 


س : هل صحيح أن الشيعة يدخنون 2 مساجدهم ؟ 


الشيعة ۳ 


ع أولا نذكر تكم أن أل المبتى عند أككر علماء الشيعة أن التدحين 
حلال » لأنّ الأصل 2 الأمور الإباحة ما لم يأت دليل من القرآن والسنّة ينص على 
خرن 

هذا وا كباج الشيعة شام هه 'الحمافة + والشرو الديفية' 1ب وإاحناء 
المناسبات الدينية لتثقيف المسلمين + فالمساجد هي بيوت للعبادة بكلّ ما تحمله 
لفظة العبادة من معنى . 

وغلية هالت خن عنن الشيعة ع المساجى غير ضصحيح + وما يفغله بخن 
العوام من الناس فهذا غير محمول على أصل المذهب . 

د محمد علي الشاخوري . البحرين . ٠١‏ سنة . طالب جامعة » 

تكفير ابن باز لهم : 

س :ما هو الدئيل على أنّ ابن باز كان يحلل دماء الشيعة وتكفيرهم 2 
ڪل شيء ؟ ودمتم سا مين . 

ج :قد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية ‏ المؤلفة كلا 
من عبد العزيز بن باز » وعبد الرزاق عفيفي » وعبد الله بن غديان » وعبد الله 
ابن قعود ‏ عدّة أسئلة حول الشيعة الإمامية الاثني عشرية » منها : 

وجه إلى اللجثة الذائضة سوال هن حكم أكل ذبائخ جماعة من الجعفرية 
الإمامية الاثني عشرية » فأجابت اللجنة بقولما ما نصه :« إذا كان الأمر كما 
ذكر السائل من أنّ الجماعة الذين لديه من الجعفرية يدعون علياً والحسن 
والحسين وسادتهم فهم مشركون مرتدون عن الإسلام والعياذ باللّه » لا يحل 
o gl‏ كرو علي اسه الله 

وقالت اللجنة 4 جواب آخر ما نصه : « إذا ڪان الواقع كما ذكرت من 
دعائهم علياً والحسن والحسين ونحوهم فهم مشركون شركا آڪبريخرج من 


. ٠۷٣١ / ۲ فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 
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ملةالإشلاغ + فلا يحل أن نزوجهم المسلمات ولا يحل لنا آن نتزوج من نساتهم + 
لامعل نا وناك سن ااي 

كما قالت اللجنة 4 جواب آخر عن حكم من يعتقد أن القرآن قد وقع فيه 
التتحويقة تقض ور تيع الشيعة الما يفولا ها شه ون قال زثه خير 
محفوظ » أو دخله شيء من التحريف أو النقص فهو ضال مضل » يستتاب فإن 
تاب وإلاً وجب على ولي الأمر قتله مرتدا ... » '" . 

وقال ابن باز حول الشيعة ما نصّه : « وأفيدكم بان الشيعة فرق كثيرة و ڪل 
فرقة لديها أنواع من البدع » وأخطرها فرقة الرافضة الخمينية الاثنا عشرية 
لكثرة الدعاة إليها » ولما فيها من الشرك الأكبر كالاستغاثة بأهل البيت › 
واعتقاد أنئهم يعلمون الغيب » ولاسيّما الأئمّة الاثني عشر حسب زعمهم »› 
ولكونهم يكفرون ويسبون غالب الصحابة كأبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما شنال الله لمق ماقم ANE‏ تن اناسل 

وقال تا ودف كعك تلان جع ادات ال اة والأتكفر 
منحلة » لأنِّ من علم شرع الله وتبصّر ب4 دينه » وتفقه ب4 ذلك اتضح له كل 
مذهب باطل » وكلّ فكر فاسد » سواء كان ذلك فكراً خارجاً عن الدين 
بالكلية » أو فكراً يزعم صاحبه أنه من الإسلام » وليس من الإسلام » فتعرف 
المذاهب البدامة من شيوعية وغيرها » وهكذا الأفكار والدعوات المنحرفة من 
الإمامية أو قومية أو غير ذلك › مما يدعو إليه كثير من الناس › فالقرآن 
الك وا لطر ران كل مادو ف اا ضاذ قزمي رك 
علمانية » ولا شيوعية ولا بعثية » ولا شيعية ولا بوذية » ولا نصرانية ولا يهودية › 
ول غر ذلك 
)١(‏ المصدر السابق ۲ / ٠۷۳‏ . 


. ١۹ / ٤ المصدر السابق‎ )۲( 


الشيعة ل 


كات ا ستول اللف :9ه يساريو هدذة ت الباطتة هتاه 
الأفكان الزاتقة »وبين القران والستة إن تحن ف اناغ كفاب الله العظيم + 
وة وسول: الله المي ف 4 

وسُئلت اللجنة أيضاً : ما حكم عوام الروافض الإمامية الإثنى عشرية ؟ وهل 
هناك فرق بين علماء أي فرقة من الفرق الخارجة عن الملّة وبين أتباعها من حيث 
اراو ال 

اجام :ومن شايع من اتترام إماما من نة الكفروالكتال واتتصر 
المنادكيم وک مف وهدوا «حكع اه كموي كر وه ال الله 
تعالى  :‏ قالوا ریا إا أَطَعْنَا سَادتتا وَكبَرَاءنًا هَآَضَلُونًا المتبيلاً ريا آتِهم 
حيعْفَيْنٍ مِنّ الْعَدَاب والْعَنْهُم لَعْنّا كبيرًا ) '" 
كتير ؛ ولأن النبي 4# قاتل رؤساء المشركين وأتباعهم » وكذلك فعل 
أصحابه » ولم يفرّقوا بين السادة والأتباع . 

وباللّه التوفيق » وصلى الله على نبيّنا محمّد وآله وصحبه وسلم'" . 

إذا الد علص سكعني ت حو المساوى اا مو الل الو اة 
الفا اتك الغرفية الود وم ايونان: 


... وغيرذلك 2 الكتاب والستة 


د عبد الله . عمان . ۲۸ سنة . دبلوم » 


س : ماذا قدم المذهب الشيعي على مدى التاريخ للإسلام من ثقافات ؟ العلم 
والأدب » والطب والشعر » والفلسفة والفيزياء » والكيمياء والرياضيات › 
وغيرها من العلوم الأخرى مع ذكر أسماء العلماء › ورا على الساعدة 5 


. 1۸.1۷: الأحزاب‎ )١( 
. ٠۷١ / فتاوى اللجنة الدائمة ؟‎ )( 
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ج : لا يخفى أن لعلماء الشيعة السبق على غيرهم من الطوائف الإسلامية 2 
تأسيس قر من تون الغلوم الإسلامية + تذكرية هذا المجال يعض اتشاهير 
الشيعة 2 كل علم » مع مراعاة الأقدم منهم فالأقدم . 

-١‏ علم النحو : أوّل من أسس هذا العلم هو أبو الأسود الدؤلي . وهو من 
كبا نا لكا نت اتيف 

ومن مشاهيره : الخليل بن أحمد إمام البصريين » محمد بن الحسن الرواسي 
إمام الكوفيين » حمران بن أعين أخو زرارة بن أعين › الفراء يحيى بن زياد › 

"- علم الصرف : أول من أسس هذا العلم هو معاذ بن مسلم البراء » وهو من 
كيار اشيم 

ومن مشاهيره : الشيخ أبو علي الفارسي 3 أبو الفتح عثمان بن جني 3 أبو 


الغروي . 
۳ علم اللغة : أوّل من أسس هذا العلم هو الخليل بن أحمد » وهو من علماء 
الشيعة . 


ومن مشاهيره : أبان بن تغلب › انال کت » أبو بكر بن دريد الأزدي › 
الصاحب بن عبّاد » محمد بن سلمة اليشكري » أبو الفضل الصابوني » محمد 
ابن يحيى بن محمد الأرزني . 

تملع اماق والبيان واد ا نا ن هة ا الله الاسام اترا و 

ومن مشاهيره : الشيخ ميثم بن علي بن ميثم البحراني 2 الشيخ حسام الدين 
المؤذني » الشيخ يحيى بن أحمد الكاشي » صفي الدين الحلي » الشيخ إبراهيم 
انق اانا 


الشنيعة ۱۰۷ 


5 علم العروض : أول من أسنس هذا العلم هو الخليل بن أحمد » وهو من 
علا ال 

ومن مشاهيره : أبو عثمان المازني » السيّد أبو الرضا فضل الله ضياء الدين 
الراوندي الحسين » الشيخ أبو المحاسن شهاب الدين يوسف » الشيخ عبد علي 
ابن رحمة الحويزي . 

1 فنون الشعر وطرائقه : 

ومن مشاهيره : النابغة الجعدي حبان بن قيس المضري › لبيد بن أبي ربيعة 
العامري » الفرزدق » الكميت الأسدي » السيّد الحميري » سفيان بن مصعب 
العبدي » دعبل الخزاعي ؛ المفجّع ؛ ابن الرومي › السيّد الشريف الرضي › 
السيّد المرتضى » أبو الحسين المهيار » أبو الطيّب المتنبّي . 

۷ التاريخ والسير : أوّل من أسّس علم السير والآثار » هو عبيد الله بن أبي 
رافع مولى رسول الله 4# ٠‏ وكان من خيار الشيعة . 

وأوّل من أسس علم المغازي ‏ مغازي النبي 4# وسيرته ‏ هو محمد بن إسحاق 
المطلبي . 

وأوّل من أسّس علم الرجال » هو أبو محمّد عبد اللّه بن جبلة الكناني . 

ول فق سكف نظ هلق العرق ت الأسالام هو العسن وموس ال 

۸ علم الحديث : أول من جمع الحديث النبوي 2 الإسلام ودونه » هو أبو 
رافع مولى رسول الله 4 . 

أول من صتف 4# الآثار » هو سلمان الفارسي > أبو ذر الغفاري » الأصبغ بن 
كاف ملك نوفيس الجاالي م ا ارو جاب چن بوه اتی زد 
الشهيد › زرارة بن أعين » الشيخ الكليني » الشيخ الطوسي » الشيخ 
المجلسي » الفيض الكاشاني › الحر العاملي » النوري الطبرسي . 

4 علم الدراية : أوّل من دوّن ب4 علم دارية الحديث » هو أبو عبد الله 
الحاكم النيسابوري » السيّد ابن طاووس » الشيخ البهائي . 
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a EE‏ وك E‏ ا 

ومن مشاهيره : سعيد بن المسيّب » علي بن حمزة البطائني » إبراهيم بن محمد 
الثقفي » صفوان بن يحيى البجلي » علي بن أحمد الكو ؛ ابن الجنيد » ابن 
أبي عقيل » السيّد المرتضى » الشيخ الطوسي . 

هله أل الف اول من حتت دكا ساكل هله أكون المسة مو مشاء ين 
الك 

ومن مشاهيره : أبو سهل النويختي » ابن الجنيد » ابن داود » الشيخ المفيد : 
السيّد المرتضى » الشيخ الطوسي » العلامة الحلّي » المحقق الحلي . 

. علوم القرآن : أوّل من وضع نقط المصحف » هو أبو الأسود الدؤلي‎ ١ 

وأوّل من صتّف ب القراءة ودون علمها » هو أبان بن تغلب . 

وأوّل من صف + فضائل القرآن » هو ابي بن كعب . 

وأوّل من صتّف بے مجاز القرآن » هو الفراء يحيى بن زياد . 

وأول من صنّف بے أحكام القرآن » هو محمد بن السائب . 

وآول من صنّف ے علم تفسير القرآن » هو سعيد بن جبير . 

۲ علم الكلام : أوّل من ناظر ‏ التشيّع » هو الكميت بن زياد . 

وأوّل من صدّف ‏ علم أصول العقائد » هو علي بن إسماعيل بن ميثم التمّار . 

٤‏ علم الأخلاق : أوّل من صئّف 4# علم الأخلاق » هو إسماعيل بن مهران 
اگوی : 

نكتفي بهذا المقدار » وللمزيد راجع كتاب تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام 
للسيد حسن الصدر . 


د البحرين . سني . 7١‏ سنة . طالب جامعة » 
یتائرون بالقرآن ويخشونه : 
س : العجيب أثنا نرى الشيعة وصل بهم الغلو 4ے آل البيت بحيث يبكون حين 


يقرأ عليهم أبيات شعر 4# عزاء علي أو الحسين أو فاطمة 0 ولم ترهم يتأثرون 
حين تقرأ آيات من القرآن الحكيم ؟ بالرغم من أنّ الله تعالى يقول : 8 الله درل 


لے ور 


أَحْسَنَّ الْحَديث كحتابًا متشابهًا ماني قشر مِثهُ جود الّذِينَ يَخْشَونَ رَبَّهُم ثم 
كلِينُ جُنُودُهُم وَُلُوبْهُمْ إِنَى ذِكْر الله دك مُدى الله يدي به مَنْ يَشَاء وَمَن 
يُضْلِلُ الله هما له مِنْ هار 4 . 

وقال سبحانه : 7 لو نرا هذا الَْرآنَ علّى جب لَرََْتَُ خاشعا مُتَصّدعًا مّنْ 
حَشِيّةٍ الله ولك الأمكال نَضرِبُهَا لئاس لَعَلَهُمْ يَكفَكرُونَ 4 '" › فجميعنا نحبّ آل 
البيت » ولكن لا يعني ننا نصرف الدعاء لهم ؟ 

ج : ادعاؤك بأنْ الشيعة غلاة لأنهم يبكون على مصائب آهل البيت هه , ولا 
يبكون من ذكر الله تعالى » فهذا بهتان مبين وفرية علينا . 

فإِنّ أكثر الشيعة على مر التاريخ متمستكون بالثقل الأكبر القرآن 
الكريم » ويتبعونه ويقدسونه » ويستشهدون بآياته على جميع مسائل الشريعة › 
ويتعاهدون قراءته » ويخشعون عند سماعه › ومح اف ا للد وة 

وهذا أمر قلبي لا يعلمه إلا الله » ولم يكونوا يوماً ممن يتباكون بالدموع 
فقط » وعلى الصوت الجميل القريب من الغناء يدغدغ المشاعر » ويسموا 
أنفسهم خاشعين باكين من خشية الله تعالى » وَل ذلك مجانب للصواب » 
وإنما العبرة والصواب والمأمور به هو الخشوع والخشية والتأثر والتقوى والبداية › 
التي تنشاً من التدبّر ب4 القرآن » وليس صب الدموع المزعوم فقط . 


(۱) الزمر :۲ . 
(۲) الحشر ۲١:‏ . 
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قال تعالى  :‏ أَفْلاً يَكدَبّرُونَ الْقَرَآنَ آَمْ عَلَى فوب أَهْمَالَهًا 4 » وقوله عرّ 
وجل ١:‏ أَهْمَّن شرح الله صَدْرَهُ لإسْلام فَهُوَ عَلّى نُورٍ من رب فويْل للقَاسبية 
لويم من ذِكْرٍ الله أُوْلئِكَ في ضَلال مُبين 4 '" › وقوله تعالى : ١‏ الله رل 
أَحْسَنَ الْحَريث كتابًا متَشَابهَا مكاي تَقَشعِرٌ مِنْهُ جود الذِينَ يَحْشُون رُم كم 
لين جُلُودُهُمْ وَْنُوبِهُمْ ّى كر الله ذلك هُدّى الله يمري به مَنْ يَشَاء وَمَن يُصْلِلَ 
الله فما له مِنْ هار 4 7" فالخشوع هو الاحتياج والانكسار لله تعالى والإذعان 
للحقّ > وكذلك الخشية بمعنى الخوف والتقوى التي يلزم منها الإذعان للحق . 

فالخشوع والخشية قلبية » وهذا العمل القلبي مطلوب وممدوح لأنه ملازم للتقوى 
والإذعان للحق والبداية » أمّا البكاء فهو تعبير ظاهري عن الخشية والخشوع وهو 
غير ملازم لبا » لاه قد يكون مفتعلاً » وقد يڪون لسبب آخر » وقد يكون آنيا 
وقتياً » وقد يكون صادقاً » ولكن صاحبه ‏ ضلال مبين » كالخوارج أو 
النواصب » أو المشرك أو المبتدع » فبالتالي لا يجوز الحكم على الفرقة ؛ أو 
الشخص عن طريق البكاء ؛ بآئه على صواب أو خطأ » فلا تلازم 2 ذلك . 

ليسوا هم قتلة الحسين لياه , 

س : إلى مركز الأبحاث العقائدية : أرجو أن يكون الاستدلال عن طريق 
كتب أهل السثة . 

يطو سنؤال مين من فل الحسية: فته اسل لةه ا ما 2 
يزيد بن معاوية » أم من ؟ إِنّ الحقيقة المفاجئة آنا نجد العديد من كتب الشيعة 
تقرّر وتؤكد أن شيعة الحسين هم الذين قتلوا الحسين . 


. ۲٤: محمد‎ )١( 
. ۲۲: الزمر‎ )( 
. ۲۲: الزمر‎ )( 


الشيعة ۱۱۱ 


فقد قال أبو جعفر الباقر : « ثم بايع الحسين 2# من أهل العراق عشرون 
ألفاً » ثمّ غدروا به وخرجوا عليه » وبيعته ب أعناقهم وقتلوه » '" . 

والحسين يناديهم قبل أن يقتلوه : « تبّاً لكم أيّتها الجماعة وترحاً » وبؤساً 
لكم حين استصرختمونا ولبين » فاصرخناكم موجفين » فشحذتم علينا سيفاً 
كان 2 أيدينا » وحمشتم علينا ناراً أضرمناها على عدوّكم وعدوًنا › 
فأصبحتم ألباً أوليائكم ؛ ويداً على أعدائكم  ...‏ '" . 

ثم ناداهم الحرٌ بن يزيد أحد أصحاب الحسين ‏ وهو واقف 2 كربلاء ‏ فقال 
لبم : « أدعوتم هذا العبد الصالح حتّى إذا أتاكم أسلمتموه » وزعمتم أنكم 
قاتلو أنفسكم دونه » ثم عدوتم عليه لتقتلوه ... فصار كالأسير 4# أيديكم ... 
لا سقاكم الله يوم الظمأ الأكبر» ‏ . 

ويذكر المؤرخ الشيعي اليعقوبي ب4 تاريخه : أنه نّا دخل علي بن الحسين 
الكوفة رأى نساءها يبكين ويصرخن فقال : « هؤلاء يبكين علينا فمن 
قتلنا » 9" * أي من قتلنا غيرهم . 

هذه الأشياء ليس من تفسيرى بل علماء السنّة يقولون هكذا » هل هذا 
e‏ . 

ج : كأئك هنا تريد أحد أمرين أو كلاهما معا : 

الأول : إن شيعة الحسين هه هم قتلته » وهم الذين يبكون عليه . 

الثاني : إنّ قتلة الحسين ليه هم الشيعة فلا ربط لذلك بيزيد وبني أمية ء 
وبالتالي ڪل ما ورد من ذم لا يعود لابن زياد » وابن مرجانه » وعمر بن سعد › 


ويزيد بل يرجع على الشيعة . 


. ٤١/١١ شرح نهج البلاغة‎ )١( 
. ٠١ / ۲ الاحتجاج‎ )0( 

. ٠٠١ / ۲ الإرشاد‎ )( 

() تاريخ اليعقوبي ۲ / ۲٤٥‏ . 


۱۱۲ موسوعة الأسئلة العقائدية /ج ٤‏ 


ونأتي لمعالجة القضيتين » آمّا الأولى فنقول : هذه المقولة قديمة جد وليست 
جديدة » ومثلها مقولة معاوية بن سفيان حينما قتل عمار بن ياسر » حيث كان 
معلوماً لدى العموم أنّ الفئة الباغية هي التي تقتل عمّار بن ياسر » فبعد مقتل 
عمار تبين للناس آن معاوية وحزبه بغاة » وليسوا على حق موهوم » وهو دم 
عشبان فصلا ع حق واش فاطق معاوية مقولحة المشهور» لم شه حجن :+ 
بل قتله من جاء به » وهو علي بن أبي طالب ؛ فقلب الأمر ظهراً على عقب › 
وجعل عليا هو قاتل عمّار » وبالتالي يكون علي بن أبي طالب ًه . والعياذ بالله 
هو الباغي » طبقا لقول النبيَ 4# » ولا يكون على حقّ » إذ ذلك لازم لمقولة 
EY‏ 

وقد رد علماء الستة وحتّى السلفية على معاوية مقولته هذه » وحكموا 
ببطلاتها 9 . 

ومن المعلوم أن الكوفة من الحواضر الإسلامية المستحدثة » والتي فتحت 
متآخراً » وكان مكانها من اليهود والنصارى كثير كما يذكر الطبري 
وغيره . 

وكان إحدى تشكيلتها السكانية هم المسلمون » وهؤلاء المسلمون جديدو 
عهد بالإسلام > لا يعرفون بعد النبوّة فضلاً عن الإمامة » وقد تولى عليها حكام 
من م رفا تا فر وو ام عل العرية اتو ته إن علي ين ابت 
طالب 42 عتما آراذ متهم هن حدلاة التراويخ + فاخا ميا بك السجد + 


واتعمواف» واقيطن إن اعد س" 


۲ سبل السلام ۲ / 708 » أحكام القرآن للجصاص ۲ / 457 » المناقب :774 » مسند أحمد‎ )١( 
أنساب‎ » ٤٠١ / ٤٣ تاريخ مدينة دمشق‎ » ۲٠١ / ۲ الطبقات الكبرى‎ ۰» ۹۹ / ٤و۱۱‎ / 
. ۳٠۷: الأشراف‎ 


(۲) شرح نهج البلاغة ۱۲ / ۲۸۳ . 


الشبيعة ۱1۳ 


وتولى أمرتها أبو موسى الأشعري المعروف بالعداء لعلي كه » فقد ذكر ابن 
حجر 2 فتح الباري :« أن علي بن أبي طالب حينما خرجت عليه عائشة 2 واقعة 
الجمل » أرسل إلى أبي موسى الأشعري أن يدعوا الناس للخروج مع علي 4 › 
فآبى وثبّط عزائم الناس حتّى اضطر علي لَه إلى عزله » '" . 

وبعد أن قدم الإمام علي ليه الكوفة سعى بكلّ جهده إلى أن يفيّمهم 
ا فخا عن ا وو کر و وا كو و خطية ونا 
استشهد ل تولى خلافة الكوفة المغيرة بن شعبة من قبل معاوية » وآخذ يريّي 
الناس على بغض علي وآل علي » إلى أن أوصل بهم الأمر إلى أن يسبّ علياً على 
المنبر علناً » ويآمر أولياءه بالسبّ " . 

ظلّ هذه الأجواء تصل الأمور إلى يزيد » ويبلغ الظلم أوجه » إذ تصل 
الخلافة إلى مستوى الطلقاء » وهم بنو أمية » ثمّ تصل إلى دعي من أدعياء 
الظللفاء وهو دريو ذو القرية اتراي :الس الاتسرف معنن ااه ركاذ 
عن حقوق المسلمين » و ظلّ هذه الأمور يرسل يزيد إلى الحسين ليه أن بايعني » 
ايى الحسيق ويشرع إلى العراق + يكم يزيد إلن عاملة على الكوفة عبيد 
الله بن زياد : إه قد بلغني أنّ حسيناً قد سار إلى الكوفة » وقد ابتلى زمانك من 
بين الأزمان » وبلدك من بين البلاد » وابتليت به من بين العمّال » وعندها تعتق أو 
تعود عبداً كما تعتبد العبيد '" » وصرّح بوثاقة رجاله . 

والأماة اكان له عيذم ركفن لبيئدة ها إلى إغادنة انل والخى + راطق 
a‏ فا E‏ عن تدك نا ga‏ 
الدنيا قد تغيّرت وتنكرت » وأدبر معروفها » وانشمر حتّى لم يبق منها إلا 
صبابة كصبابة الإناء » إلا خسيس عيش كالمرعى الوبيل » ألا ترون الحقّ لا 


(۱) فتح الباري .A/ ٠١‏ 
() سیر أعلام النبلاء ۲ / ۳١‏ 
(۳) مجمع الزوائد ۹ / ۱۹۳ . 


1٤‏ موسوعة الأسئلة العقائدية /ج4 


يعمل به » والباطل لا يتناهى عنه ؟! ليرغب المؤمن ب4 لقاء الله » فإني لا أرى 
اوت الا خاد +:والحيرة مع الطالين إلا يرم 

فعقد العزم سيّد الشهداء هه للخروج على حكم الطلقاء » ودعا الناس إلى 
ذلك » وأجاب من أجاب » وأبى من أبى » وممن بعث إليه بالنصرة قسم من أهل 
الكوفة » فأرسلوا إليه على أن يقدم عليهم » والحسين 4 كان عازماً على 
الخروج » سواء بايعته الناس على النصرة أو لا » ودليل ذلك أنّه بعد أن خذلوه لم 
يتراجع ؛ لأنْ قولته المتقدمة « والحياة مع الظالمين إلا برما » لم يغيّرها خذل 
الخاذلين » وتراجع بعض من المبايعين . 

ثم أن أهل الكوفة : هذا التجتمع الخليط من الحسلمين والنتضارى واليهود:: 
وصاحب التركيبة الاجتماعية الغريبة » لما مر عليه من حكم القرآن المتمئل 
على :4 و نكم اللجاملية الل معاوية ويه المعيرة اين هة »كم جا 
يزيد وسلط عليه عن أصلاب الأدعياء » وهو عبيد الله بن زياد بن أبيه » فهذا 
المجتمع عندما نريد أن نحكم عليه بأئه شيعي » وبايع الحسين وخذله » لابد أن 
تتوفر فيه أوَلاً : كونه شيعياً » وثانياً : كونه بأجمعه خذل الحسين 44# . 

أا القنضية الأوق وهى.كوقه شيا «فاتشيعي تنه اسصطاؤعان لفوي 
وشرعي » اللغوي يعني الناصر ‏ وَإِنَّ من شيعه لإبْرَاهِيم 4" > آي من أنصاره 
وآعوانه ومن المؤازرين له » والمعنى الاصطلاحي : يعني من يعتقد بأحقية علي بن 
أبي طالب ليه بالخلافة » وأئه الخليفة بعد النبيّ 4# » لقول النبيّ 4# مخاطبا 
عا : من كنت مولاه فهذا علي مولاه ... » الحديث المتواتر الذي صرح بتواتره 
الشيخ محمد ناصر الدين الألباني " » وغيره من العلماء . 


E A E AT‏ 12 لال وس 
عاذ تتاف EAE‏ تاروع الأهم واللوف 6 2-677 EAE a‏ 

(۲) الصافات :۸۳ . 

(۳) سلسلة الأحاديث الصحيحة ٠٤٤١ / ٤‏ . 


110٥0 الشيعة‎ 


فمن بايع الحسين ؟ ولم ينصره ؟ وخرج عليه 4 جيش يزيد » آي معنى من 
معاني الشيعي يصدق عليه ؟ هل يصدق عليه المعنى اللغوي » أو المعنى الشرعي › 
أو كليهما ؟ 

والجواب : إِنّه لا يصدق عليه أي معنى من المعنيين » وذلك لأنْ المعنى اللغوي 
أخذ فيه النصرة والمؤازرة » وهؤلاء لم ينصروا ولم يؤازروا » وإئما وعدوا 
الحسين ليه بالنصرة » ولم يفوا بالوعد » وهذا ليس نصرة › وإِنّما وعد 
بالنصرة » والنصرة هي المؤازرة والمعاونة » فآي تشيع لغوي يصدق عليهم 5 وهذا 
من المغالطات التي يستخدمها السلفية لنصرة الطلقاء وأبناء الأدعياء » ويقولون : 
الشيعة هن كتلوا الحسين ليه »هم ان هوا لا يضق عليه الكشم نجي 
معانيه » لأنه لم ينصر ولم يؤازر » وإِنّما وعد بالنصر والمؤازرة ولم يف . 

وأما المعنى الشرعي للتشيع » فلا يصدق عليه » إذ متى اعتقدوا بالنص على 
خلافة الحسين هه » ومتى صرحوا بذلك 5! وهم النصرة والمؤازرة لا تصدق 
عليهم » فكيف يصدق عليهم الولاء والاعتقاد بخلافة الحسين 2 ؟! 

أضف إلى ذلك أن مسلم بن عقيل حين ورد الكوفة › ودعا الناس إلى 
الحسين ه2 » واجتمع حوله من اجتمع » وكان الوالي عليها من قبل يزيد النعمان 
ابن بشير » فلم يبادر إلى المنع »> وكان جاسوس يزيد مسلم بن سعيد الحضرمي › 
فكتب إلى يزيد بن معاوية ما يجري 4 الكوفة » وموقف النعمان بن بشير » 
فبعث يزيد بكتاب إلى عبيد الله بن زياد » وكان واليه على البصرة 4 ضمٌ ولاية 
الحوفة له » وأمره بأن يقتل مسلم بن عقيل » ويترصد الحسين هه ومحاربته › 
وجاء عبيد الله بن أبيه الكوفة » وتوعّد أهلها بالقتل » وقتل وسجن من لم 


کرک إلى الشيفة ا 


() أنظر > فض ارق 1761717 اليداية واا 1124+ اتشات الآشراط) :تار مديدة 
دمشق ۱۸ / ۲۹۵ » الثقات ۲ / 3١4‏ » تهذيب الكمال ٠٠١ / ٦‏ » الإصابة ؟ .7١/‏ 


۱۱٦‏ موسوعة الأسئلة العقائدية /ج4 


ونوة ذلك هرف أن أهل لكر )عدخ تزه رة الخ ا ادن 
ولم يف بوعده » وهذا ليس شيعياً لا بمعناه اللفوي ولا الشرعي كما هو 
واضح » وإما تعرض للقتل أو السجن وهذا معروف حكمه ؛ وإما وعد بنصره 
لكنه من بطش عبيد اللّه بن زياد انقلب وخرج مع جيش يزيد لقتل الحسين › 
ا برا هاا لق وشدرها : 

فهذه المقولة وهي : أنّ الشيعة هم قتلة الحسين لا أساس لبا من الصحة › 
وَإنّما يلهج بها نابتة الطلقاء والأدعياء نصراً لآبائهم » وسيراً على منهجهم ب4 قتل 
آل البيت »«وعترتهم الطاهرة ‏ التي هي :عدل:القرآن © المآمورين باقباعها'. 


د البحرانية . البحرين ‏ 16 سنة . طالبة ثانوية » 

لغة واصطلاحاً وتاريخاً : 

س : ما هو المقصود بالتشيع 5 ومن هم الشيعة ؟ 

ج : إن معنى الشيعة لغة كما ورد ب4 كتب اللغة : شيعة الرجل بالكسر 
أتباعه وأنصاره » والفرقة على حدة ؛ ويقع على الواحد والاثنين والجمع 
والمذكر والمؤث » وقد غلب هذا الاسم على من يتولى علياً وأهل بيته 4# حتّى 
صان اسها ليم خاها:. 

قال الشيخ السبحاني ١:‏ الشيعة لغة هم الجماعة المتعاونون على أمر واحد ك 
قضاياهم » يقال تشايع القوم إذا تعاونوا » وربّما يُطلق على مطلق التابع » قال 
تعالى  :‏ ون من شيعَته لإبْرَاهِيمَ إِذْ جاء رَه بقلب سليم 4 '" . 

وَآمنا اصسطلاحا : فتطلق على من يشايع عليا وآولاده باعتبان انهم خلفاء 


الورشول:و] تمه الان بعد تلص يذ لقاع امرس الله سخا 


)١(‏ الصافات :87 غ/. 
(۲) بحوث # الملل والنحل 1 .V/‏ 


الشنيعة ۱1۷ 


وقال السيّد محسن الأمين : ١‏ وكانت هذه اللفظة تقال على من شايع 
علياً له قبل موت التب كه ويعده) ٠”‏ 

آما تاريخ الشيعة والتشيّم > فقال هته السيّد الأمين +« وسواء أكان إطلاق 
هذا الاسم عليهم يوم الجمل آم ب4 حياة رسول الله 4# » أو بعد يوم الجمل › 
فالقول بتفضيل علي 2 وموالاته الذي هو معنى التشيّع كان موجوداً 4 عهد 
الرسول 4# » واستمر بعده إلى اليوم » " . 

وأمًا الشيخ السبحاني فقال عنه ٠:‏ وأمّا تاريخ : والشيعة هم المسلمون من 
المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان 2# الأجيال اللاحقة » هم الذين بقوا على 
Ea aa E‏ 
غيره ... ففزعوا ب2 الأصول والفروع إلى علي وعترته الطاهرة » " 

فليس للتشيع تاريخ وراء تاريخ الإسلام > ولا للشيعة أصول سوى أنهم رهط 
من المسلمين الأوائل ‏ عصر الرسول 4# » ومن جاء بعدهم عبر القرون » وجاء 
2 مدح هذه التسمية ما رواه أبو بصير عن أبي جعفر َه أنه قال : ( ليهنئڪم 
الاسم » » قلت : وما هو جعلت فداك ؟ قال ١:‏ الشيعة » » قلت : إن الناس 
يعيّروننا بذلك › قال : أما تسمع قول الله  :‏ وَإِنَّ من شيعه لإبْرَاهِيم > وقوله : 
٠‏ فَاسْتَمَائَهُ الذي من شيعه على الذي مِنْ عدو 4 '* . 

والشيعة فرق ومذاهب شثى » فمنها نحن الإمامية الاثنا عشرية » ومنها : 
الزيدية والإسماعيلية » والواقفية والفطحية » والكيسانية والناووسية › 
وغيرهم » فإذا أطلق لفظ الشيعة أو الرافضة أو الإمامية فَإِنّما يقصدون الطائفة 


. ٠۸/١ أعيان الشيعة‎ )١( 

(0) المصدر السابق ٠١۹/۱‏ . 

(۳) بحوث 2 الملل والنحل 5 / ٠١7‏ . 
)٤(‏ تفسير القمي ۲ / 377 . 


۱۱۸ موسوعة الأسئلة العقائدية /ج4 


المنصورة » والفرقة الناجية الإمامية الإثنى عشرية › أول أئمتهم أمير المؤمنين 

ونفس رسول الله 4# » وزوج ابنته سيّدة نساء العالمين » وأبو سبطي وريحانتي 

رسول الله سيّدا شباب أهل الجنّة » علي بن أبي طالب 24 » وآخرهم الإمام 

المهدي المنتظر يه » الذي سيمل الأرض قسطأ وعدلاً بعدما ملت ظلما وجورا . 
د محمد الشوحة . الأردن . 76 سنة . طالب جامعة » 

لا توجد فيها الملفضلة : 

س : ماذا يقصد الوهابية بقولہم : إن المفضلة من الشيعة هم معتدلون أقرب 
للسنّة » وعليه من هم هذه الفئة من الشيعة ؟ 

ج : إنّ مذهب التشيّع مذهب عريق وأصيل » ويحاول المشككون والمخالفون 
النيل منه بشتّى الوسائل » ومنها ما ذكرته » وغيره من التشكيكات 4 أصل 
نشأة التشيّع » مستغلين بعض الوسائل التي يستخدمها الشيعة # الحفاظ على 
كيانهم ووجودهم > كمسألة التقية التي حوفظ من خلالما على المذهب بعدم 
التصريح بالمعتقد » ويعض الاختلافات مع العامّة 4 الفروع » مما جعلهم 
يستغلون ذلك 2 النيل من أي شخص يصرّح ببعض ذلك › أو قيامهم بالتفكيك 
بين الشيعة وجعلهم طوائف متعددة » بسبب بوح شخص بمسألة وبوح آخر 
بغيرها » وهكذا حتّى جعلوا للشيعة عشرات الفرق حسب ذلك . 

وهذه الفرقة ‏ المفضلة ‏ هي إحدى الفرق المختلقة منهم » للتشكيك بتكامل 
مذهب آهل البيت 4 » حيث جعلوا بعض الشيعة يفضّلون عليّاً على أبي بكر 
وعمر فحسب » وبعضها يفضله على عثمان فقط » وبعضهم كابن سباً . و2 
حقيقته ونسبته إلى الشيعة كلام كثير ‏ يسب الشيخين ويتبرأ منهما » ويؤمن 
بأن الخلافة 4 علي وبنيه » وبعضهم كجابر الجعفي يؤمن بالرجعة فقط › 


وآخر يؤمن بالبداء فقط 8 وآخر يغلو ے2 على ويعبده 8 وهكذا دواليك : 


الشنيعة ۱۱۹ 


فک تاا لاك عاف اتفه أولا + ووهه و الهم نة ون 
معتنقيه ثانياً » ولإضاعة المذهب بين فرق متعدّدة غير واضحة » لكل فرقة 
مسألة واحدة » أو مسألتين يشدون فيها عن بقية المسلمين » حتّى لا يعباً بهم ولا 
يُلتفت إليهم » وبالتالي لا يكون هنالك مذهب متكامل أصيل يجسند التمسّك 
بآهل تة كما آمب بذك الت اغ 0 ا يا تلن وخيرة : 

فنطالبهم بذكر أسماء المفضلة لعلي # على الشيخين » وعددهم وإثبات 
كونهم شيعة وأتباع علي » وأنت تنقض كلامك بان علياً 4 كان ينڪر 
ذلك » ويقيم عليهم الحد » فأتني بشخص واحد فقط أقام علي # عليه الحد 
مني تفضيلة على الشيخين + انظ نكيف كيو | على تسه ول عنهم 
E‏ 

د كامل غني عزيز العبيدي . العراق . ٤٠‏ سنة . خريج إعدادية » 

لا يتجاوزون على غيرهم مع القدرة : 

س : لماذا الشيعة دائماً مظلومين وغير مرغوب بهم ب بعض المجالات ؟ هل لأنّ 
الإمام علي 2# كان غير مرغوب فيه ؟ أم لأنّ الشيعة أخذوا البساطة من الإمام 
علي 2 ؟ م ما هو السبب ؟ 

ج الما آم و الوكين ةل يكن سيطا او اجا .حاشاف يل شواعلم 
وأحكم وأشجع الناس بعد رسول الله 4# » نعم كان غير مرغوب به لأنّه 
صاحب حق » وينادي بالحق » ويطبّق الحق 4 جميع المحافل وعلى أعلى 
المستويات . 

وكان كحال أبي ذر خنث حين قال : إنّ قول الحقّ لم يدع لي صديقاً . 

وكذلك لكون أمير ال مؤمنين ليه وشيعته أيضاً مخالفين لهم » ولديهم من 
الفتحتاكل والعله والتفيّز على اقترانهم والعظلوة و اترام دف دال اده > في 
محسودون ويتمتى مخالفوهم زوال ذلك عنهم إليهم كيقومون انا يسحت الات 


۱۲۰ موسوعة الأسئلة العقائدية /ج ٤‏ 


وكذلك فإن الإمام ك وشيعته لا يظلمون ولا يتجاوزون على غيرهم مع 
اة بكم قال سوا طق وواه هنا معاوية نادهن مى + ولك 
يغدر ويفجر » ولولا كراهية الغدر لكنت من أدهى الناس » ولكن كل غدرة 
فجرة 3 وكل فجرة ڪفرة 3 ولكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة 3 واللّه ما 
أستغفل بالمكيدة » ولا أستغمز بالشديدة 0 

والأوضاع الآن خير دليل على حقيقة ذلك وواقعه من قبل شيعة علي هه › 
فبوضة اتشيعة Ca‏ والوسودة خسصوها كان ف مني NS‏ 
النهار ب بث روح التسامح والتآخي والتعاون » ونسيان الآلام التي ڪان بعض 
وأبدلوا خوفهم بالآمان . 

فكانوا خير من طبّق قاعدة العفو عند المقدرة » والحديث 4# هذا المجال ذو 
يكفى 4 هذه العجالة . 


me 2‏ وموس Coes‏ 
الاستبصار عمل يثاب عليه : 


س :هل ترك أحد المذاهب والتشيع وموالاة أهل البيت والتأسئي بهم يثاب عليه 
الإنسان » أو أنه يعاقب ٩‏ وشكرا . 

ج : إن التحوّل إلى مذهب آهل البيت 4# عمل كبير يثاب عليه المستبصر 
أعظم الثواب » وينال من الجزاء أعظم الجزاء ‏ لأنه عمل يصحّح للإنسان 
أعماله » ويتقبّل الله أعماله بذلك العمل أحسن القبول » أما الأعمال السابقة 


. 5١١/5١ شرح نهج البلاغة‎ )١( 


الشيعة ۱۲۱ 


التي عمل بها على مذهبه السابق » فقسم من تلك الأعمال تحتاج إلى إعادة ؛ 
وقسم منها لا تحتاج إعادة » بل تكون أعماله السابقة مجزية » وهذا مذكور 
ب اغلب الرسائل العملية للعلماء » فلكي يتخلص المستبصر من تبعات الأعمال 
السابقة لابدّ من تصحيح تلك الأعمال » التي لا تصمّ إلا على طريقة مذهب أهل 
البيت 4# » وبتصحيحها سوف يأمن من العقوبة . 


د عمرو. السودان . سني » 
هم اتباع أهل البيت : 


س : أخوتي أنا ستي المذهب 2 وأود أن أعرف ما هو المذهب الشيعي ؟ والفرق 
بينه وبين المذاهب الأخرى ؟ وما هو حقيقة الذي نسمعه عنهم ٩‏ وجزاكم الله 


ج : الشيعة الإمامية اتباع أهل البيت 4# الذين أمرنا بالتمسّك بهم » وهكذا 
جميع المسلمين مأمورون بذلك بأدلة نثبتها من القرآن الكريم › والسنّة النبوية 
الشريفة » منها قوله تعالى : # فل لأ أُسْأَنُكم عَلَيْهِ أَجْرًا إلا الْمَوْدةَ فِي 
القَرْيَى 4" » ومنها حديث الثقلين : « إئي تارك فيكم الثقلين : كتاب الله 
وعترتي آهل بيتي » ما إن تمسكتم بهما فلن تضلّوا بعدي بدا » '" . 


(۱) الشورى :۲۳ . 

(0) فضائل الصحابة : ٠١‏ » الجامع الكبير ۵ / 718 » تحفة الأحوذي ۱۹١ / ٠١‏ » المصنّف لابن 
أبي شيبة ۷ / ٤1۸‏ » كتاب السنّة : ۷١۳و‏ 1۲۹ ؛ السنن الكبرى للنسائي ۵ / ٤۵‏ و ٠١١‏ 2 
خصائص أمير المؤمنين : ٩١‏ » المعجم الصغير ٠١١ / ١‏ ؛ المعجم الأوسط ؛ / ۳٣و ٥‏ / 2/5 
المعجم الكبير ؟ / 57 و 0 / 105 و1559 و١17١‏ و1485 » شرح نهج البلاغة 9 / 1١7‏ » نظم 
درر السمطين :777 » كنز العمّال ١‏ / ۱۷۲ و ۱۸١‏ › تفسير القرآن العظيم ٠١١ / ٤‏ › 
المحصول 17١ / ٤‏ » الإحكام للآمدي ۲٤١ / ١‏ » الطبقات الكبرى ۲ / ٠١۹١‏ » علل 


الدارقطني ١/١‏ أنساب الأشراف :٠١١١و ٤۳۹‏ » البداية والنهاية 4 / ۲۲۸ » السيرة 
ج 


۱۲۲ موسوعة الأسئلة العقائدية /ج4 


ومنها حديث الغدير الذي يثبت الإمامة لأمير المؤمنين علياً ليه وهو الخليفة 
لرسوله الله 4# الذي كان يجب أن يتبعه المسلمون دون غيره » وهذا هو 
الآمناس 2 الانختلاف واتشقاق السلسين إلى رشتين هه الشيعة والسثة: 

فالشيعة يرون أن الإمام علي ًه هو الأحقّ بالخلافة بنص الرسول 4# على 
ذلك » وان المتقدّمين عليه ما هم إلا غاصبين لبا منه » وأئهم بتوليهم ذلك 
التب حرفو اة عن اها ادى آراده الله نينا وسوا ج اتشفات 
السلميق إل كما الفرقدين : 

لما أهل ا کو ا يروفك قهز ع ت غا و مدو تهنا 
رسول الله 4# ترك الأمّة سدى » وفوّض للمسلمين اختيار الخليفة من بعده , 
فاختار بعض المسلمين 2 السقيفة أبا بكر » وكاد أن يقع بين المسلمين القتال 
على ذلك » إلا أنه مع ذلك يدعون الإجماع على خلافة أبي بكر › ونحن نكدّب 
هذا الإجماع ؛ لأنّ أفضل المسلمين وهم أهل بيت الرسول ظلوا يرفضون خلافة 
أبي بكر » وأعلنوا معارضتهم لذلك › ومعهم غيرهم من المهاجرين والأنصار . 

هذا بالإضافة إلى الأدلة الكثيرة التي نثبتها تنص على خلافة الإمام علي له 
من قبل رسول الله 4# » والتي بثبوتها لا يبقى أي مجال لخلافة أبي بكر سواء 
تم الإجماع أم لم يتم . 

إذاً منشاً الخلاف هو النزاع على تولي أمر المسلمين بعد رسول الله 4# , ولا 
يخفى عليك أن هذا المنصب منصب مرموق تطمح له العيون ويتنافس عليه 
الكثيرون » ولعلك تدرك أنّ أي ملك أو زعيم قوم عندما يجعل له خليفة من 
فده د مركن إن فار ركوو هن اتن اوقلا بن ينذا 
الكليقة و الأمور انال د العو ودا هو فلا ما خض الاقام 


النبوية لابن كثير ٤١١ / ٤‏ » سبل البدى والرشاد 5/١١‏ و ١١‏ / 355 » ينابيع المودّة ١‏ / ٤۷و‏ 
6و و١6١٠او5١١او95١١او"؟"”او؟؟١اوهغ؟وخغكو"‏ /"””ذول"”ةو”"/ 10 واو 
٠٤‏ » النهاية 2 غريب الحديث والأثر 5١١ / ١‏ و ۲ / ۱۷۷ » لسان العرب ٤‏ /0”8 و١١/‏ 


8 » تاج العروس ۷ / 540 . 


الشنيعة ۱۲۳ 


علي لي » لكن الذين عارضوا الإمام علي ليه » قد عارضوا بفعلهم ذاك 
رسول الله هلي » الذي نص على خلافة علي 24 » بل قد عارضوا اللّه تعالى 
الذي أوحى إلى رسوله أن يبلغ ما أمر به من تتصيب علي كه للامامة » بقوله 
تعالى : < يا يما الرْسُول بغ ما أنزلَ يك من رَبك ون لم عل فما بلّْتَ رسال 
وَاللهُ يَحْصِمُّكَ مِنّ الاس  )‏ » والذي حصل بتنصيب علياً ليَهُ إكمال الدين 
لقوله تعالى : 8 الْيوْمَ أَكمَلْت لكم ديئكم 4 !" . 

وم ادر كي ار ااه هو ا ا على الس كاه ف اسن 
ا حك بطرم دک هه على أله ركاسة ت عورا 

واستمر الخلاف وانشقاق المسلمين والذي أدّى بالتبع نتيجة الاعتقاد السابق 
إلى أن يختلف الشيعة عن الستة 4 الأخذ بتعاليم دينهم » ففي حين تمسّك 
الشيعة الإمامية بأتمّتهم الاثني عشر المعصومين › الذين اختارهم الله ليكونوا 
هداة إلى دينه » وأوصياء لنبيه من بعده » ومنهم أخذوا أحكام دينهم افترق بقية 
المسلمين إلى فرق ومذاهب تبعاً لعلمائهم وفقهاءهم ورؤساءهم . 

هدا مدا وستم ا تلات وامترق ان اماق وا كاد ان مر 
المهم الذي نتمسك به نحن الإمامية أثنا نقول بعصمة الآئمّة الاثني عشر يه › 
الذي يجعلنا نختلف عن باقي المسلمين » الذين أخذوا معالم دينهم من أشخاص 


يقرون بخطتهم ويعترفون بعدم عصمتهم . 


ولأئه ورد عن رسول الله 2# أنْ أمته ستفترق من بعده إلى فرق كثيرة » وأنْ 
و ی ا و ج عل الم العف ع ك لفرت 
افاج وقح جمد اللا ادا آذ شف فاق اراد القوقة اة 


هي فرقة أهل البيت هه › والأتمّة المعصومين هيه . 


.1۷: المائدة‎ )١( 
. ۳: المائدة‎ )( 


٤ موسوعة الأسئلة العقائدية /ج‎ ۲٤ 


فعليك أن تبحث عن تلك الفرقة الناجية » ويكفيك للوصول إليها والتعرّف 
عليها أن تحكم عقلك » وتنساق وراء الأدلة العلمية دون الأقوال . 

وأن ما تسمعه من أقوال عن الشيعة لابد أن تميز بعضه عن بعض » فقسم منه 
نحن لا نقول به » بل يقول به بقية الفرق القريبة متا » وقسم آخر لا يعرض 
بالشكل الذي نقول به بل يضاف عليه أو ينقص منه بحيث یشوه محتواه . 

فعليك إذاً أن تسألنا لنجيبك أو تقرأ كتبنا لتتعرّف على حقيقة مذهب أهل 


د أبو محمد . البحرين . سثي . ٠١‏ سنة . دبلوم » 

عقائدهم تثبت بالعقل والنقل : 

من + لمعت أن الفا لز هة عند تة ف على الدقل أكقر مها 
على النقل » واعتقد أنّ هذا الكلام منطقي جداً » فهل هذا الكلام صحيح 
وما رأيكم ؟ وكيف أحصل على كتاب أو موقع يعلق على هذه المقولة . 

العشاكد عند الشيعة الإمامية سواء الرقيشة مها أو الجركية يت 
بالظطريفين النقتي والعقلي مولعل ممع نافع سن الول أن عفينة التوحيد 
مكلا ل تاد ارا اليد ع نيا ها إفنانت نقية اناف بالادلة النقلية + لآن ولاك 
يستلزم الدور المحال » وكذلك الحال ك إثبات النبوّة مثلاً » أو إعجاز القرآن › 
فإتنا لا نثبتها إذا أردنا البدء بها بالأدلة النقلية » لأنّ ذلك يستلزم الدور المحال . 

ومعنى هذا الكلام أئنا لو أثبتنا مثلاً نبوّة محمّد 4 عن طريق القرآن دون 
اعدا ف من عا اي اا اه السو بالعراة والسران اة 
ذخا جو الدوة الخال غا تول عا ب قلا لحن مه أن ت ادها 
بالدليل العقلي » ويمكن بذلك أن نثبت الآخر بالدليل النقلي » فبعد الاعتراف 
مثلاً بأعجاز القرآن › وأئه كلام الله » وأئه لا يآتيه الباطل من بين يديه ولا من 


الشيعة 10 


خلفه » كلّ ذلك نثبته بالأدلة العقلية » يمكن بعدها إثبات النبوّة بما يقوله 
القرآن . 

ولأنّ هناك أكثر من طريق لإثبات جميع العقائد » نرى أن جميع العقائد مرة 
يسَتدلٌ عليها بالذليل النفلى وأ خری بالدليل النقد على ان يراع وة كل 
تلك الأدلة عدم الوقوع # الدور المحال . 


« علي حسين . السعودية . سني » 

بين الجرح والتعديل : 

فن+الذئ اعرهه ويحرقه ارون أن آ صون م ذ هکم يفوم على مشي أي 
بكر وعمر . 

ج : إن مقتضى الإنسانية أن يكون الإنسان ذا إنصاف 4 الحكم على من 
يعتقد غير عقيدته » وأن يتفحّص أولاً وبيقرأ كتب علماء المتخاصمين ثم 
يحكم › لا أن يتكلم بجهل وعدم دراية > فنوصيك بمطالعة كتب الشيعة 
أولاً » ثم تحكيم العقل . 

فالشيعة تحترم صحابة الرسول 4# وتعظمهم » ولكن تجري قواعد الجرح 
والتعديل عليهم » فالصحابة غير معصومين باتفاق جميع المسلمين » فأي عقل 
يقبل أن تكون مجرّد رؤية الرسول ‏ حيث يكون بها الإنسان صحابياً ‏ ترفع 
قانون البحث عن الرجل وأفعاله ؟ 

فالشيعة تجري قواعد الجرح والتعديل عليهم » فمن بقي على الدين بعد 
الرسول 4# ومات على الملة ولم يغيّر ولم يبدّل فالشيعة تعظمه » ومن لا فلا . 


« أحلام . لبنان ‏ 6.. 6 


ليس كلهم عدول : 


۱۲۸ موسوعة الأسئلة العقائدية /ج4 


ج : إنّ سؤالك يعطي انطباعاً عن الشيعة آنهم لا يعترفون بعدالة الصحابة على 
الإطلاق » وهذا التصوّر بعيد عن الحقيقة » مجانب للواقع » فليس الأمر كما 
لتسززية + أو ترد عضن فاق كرون ن السا هنا ي 

إنّ الله تعالى أرسل رسوله بالبدى ودين الحقّ » وشرّع له شريعة ليبلغها إلى 
المسلمين » فقال : < يا يها الرُسُول بغ ما أنزلَ ِلك من ربك 4 '" . 

قن العو هذه الشريفة يكن ابعادها سن الأوامسر والتواقي فهو هك 
بحق » ويجب على جميع المسلمين احترامه وتقديره والترحم عليه . 

ثم من ضيّع هذه الآوامر أو بعضها › فإن ڪان عن جهل وقصور فهو معذور › 
وإن كان عن عمد وعناد واستخفافي بأوامر الله ورسوله » فهو وان لم يخرج عن 
الإسلام . إذا بقي ملتزماً بالشهادتين . لكن يعتبر خارجا عن طاعة الله ورسوله › 
وموجباً للحكم عليه بالفسق » وهذا أمر نعتقد أنك توافقين عليه بشكل 
كام 

وهنا نقول : إنَّ من ضمن الأوامر التي أمرنا الله ورسوله باتباعها والالتزام بها 
هي قوله تعالى : 7 قل لا أمنلكم عَلَيْهِ جرا إلا الْموَدَةَ فِي القربَى 4 '" . 

فمودّة آهل بيت النبيّ 4# من الواجبات على كلّ مسلم بنصّ القرآن الكريم 
وا اف وا رف 1 حالف م الله كنال وكيا إن الغارك لها 
مرخ الا جاك كالصاةة والصوه وغيرهما يمقر فاسها خت السلمين بكاهة : 

وعدن كل حال فالإشكالزية أن جدي التصحاية دول وال د 
الكلية » لأنّ الصحابي من رأى الرسول 4 » ولا يوجد دليل صحيح صريح 
يقول بعدالة كلّ هؤلاء » بل نجري قواعد الجرح والتعديل عليهم . 


. 1۷: المائدة‎ )١( 


الصحابة ۲۹ 
د معاذ . الأردن . سني . ٠٢‏ سنة . طالب جامعة » 
تعقيب على الجواب السابق : 
الصحابة ليس كلهم عدول › لأنْ منهم المغيرة بن شعبة وهو رجل فاسق » 
ويقال : إِنْه أوّل من شتم علي بن أبي طالب على المنابر » كما أنه زاني » وقصته 


معروفة حينما شهد عليه ثلاث بالزنا » ثمّ قال الرابع : إِئْي لم أتحقق من الرؤية 
جيدا » فبرأه عمر بن الخطاب . 


آية البيعة لا تدل على عدالتهم : 

س : إلى كلّ شيعي يبحث عن الحقّ » ويتبع الحوار البادف الذي فيه نجاته 
من عذاب الله » لدي مداخلة بسيطة » وهو سؤال واحد » اسأل فيه كلّ جمهور 
الشيعة : من كذب على الله ما حكمه ب2 الإسلام ؟ 

فإن قلت : لا يكفر » فهذا قول غير المسلمين . 

وإن قلت : يكفر » فسوف نأخذ شريحة واحدة من قول الله تعالى ‏ كتابه 


انکر ا ری الله وا موز ا ار قلتت ار طلم نا ف 
0 3 070 3 2 ركه ه ويه 4 00 00 
قلويهم فأنرّل السسّكيئة عليْهم وأكابَهم فتحا قرِيبًا 4 ١‏ 


من الذي كان تحت الشجرة ؟ إن قلت : غير الصحابة » فمن هم إذاً ؟ 
اليهود » قريش » الروم » الفرس ؟ كَل المفسّرين يتفقون على أئهم صحابة 
رسول الله » أكثر من ألف صحابي » وعلى رأسهم أبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي . 

والشيعة أجمعت بردتهم وخروجهم من الإسلام » من غير علي خف » وقليل 
من الصحابة ‏ على عدد أصابع اليد الواحدة ‏ وإن قلت بردتهم » فمعنى هذا أن 
الشيعة يتّهمون الله بالجهل » إذ رضي الله عنهم » ولم يعلم ما ب2 قلوبهم » نهم 


. ۱۸: الفتح‎ )١( 


۳۰ موسوعة الأسئلة العقائدية /ج ٤‏ 


يرتدون بعد وفاة رسوله » وعلى هذا من كفر من رضي الله عنهم فقد وصف 
الله بالجهل » ومن وصف الله بهذا فقد كفر بإجماع أهل الإسلام . 

وإن قلت : برد هذه الآية » فقد اتهم الله بالعجز » لعدم حفظ كتابه من 
التحريف والنقص والزيادة » والله قد تكفل بحفظ كتابه » حيث يقول ب2 
كتابه الكريم  :‏ إن نَحْنُ تَزُلْنَا الذّكرَ وَإِنَا له لَحَافِظونَ 4 '" . 

ومن رد هذه الآية فقد رد كتاب الله بأكمله » ويقول المفسّرون : ِن الله قد 
حفظ كتابه عند إنزاله من استراق الشياطين » وبعد نزوله من التغيير 
والزيادة » والنقص والتحريف » ومعانية من التبديل . 

وأطلب من كلّ الشيعة الرجوع إلى كتاب الله وسنّة رسوله » وعدم المكابرة 
مثل بني إسرائيل » والجهل مثل النصارى . 

ومعذرة ذ الإطالة » وشكراً لله أن يممّر لنا هذا » والحمد لله وحده . 

ج : نجيبك باختصار » وعليك بالتأمل والمراجعة : 

-١‏ هذه الآية لا يمكن الاستدلال بها على عدالة جميع الصحابة » لأنها 
مختصة بأهل بيعة الرضوان ‏ بيعة الشجرة ‏ ولا علاقة لبا بسائر الصحابة › 
والنزاع الأساسي فيما بيننا هو ب4 مسألة عدالة جميع الصحابة › التي تقول بها 
أهل السنّة » ولا تقول بها الشيعة » مادام لم تثبت عصمتهم » ولم يدعها أحد 
لهم . 

؟- 2 الآية المباركة قيود » إذ رضي الله تعالى عن المؤمنين الذين بايعوا › 
وليس ڪل من بايع كان مؤمناً » فالآية ليست بصدد إثبات أنّ ڪل من بايع فهو 
مؤمن » بل هي صدد بيان شمول رضوان اللّه » ونزول السكينة على المؤمنين 
منهم . 

: ثم إنَّ هناك شرط آخر # المقام » وهو مذكور بك القرآن الكريم أيضاً‎ ٣ 
. "' 4 .... فمن نُكت فَإِئمَا يكت على ضيه وَمَنْ أَوْفَى يما عَاهَدَ عليه الله‎ ۶ 
الحجر:؟ة.‎ )١( 

. ٠١: الفتح‎ )9( 


الصحابة ۱۳۱ 


فالآية لا تدلّ على الأصل الذي أنتم قائلون به » وهو عدالة جميع الصحابة › 
ولاب من توفر الشروط والقيود المذكورة فيها » لمن نريد تزكيته منهم » وان 
الو لاون لا و ق ا 

وكير : فموضوع عدالة الا ا مي ا > لابد من التأمل فيها » 
را ات او ی الفبوية فق فا 
اهف والدلالة ون كه فمك الكل بديد ا عن اده و اد اران 
احا وا ت ن الا كان عدون ام يجو الجراء قرا عد 
الجرح والتعديل عليهم ؟ 


د أبو القاسم . البحرين ۲٠١‏ سنة » 

تحقيب على الجواب السابق : 

تعقيباً على سؤال الأخ الذي أجبتم عليه » أقول : إبليس كان يعبد الله › 
وأكرمه الله ورفعه إلى السماء » وحين عصا ولم يسجد لآدم غضب عليه 
الرحمن وأنزله » فما المانع أن يكون الصحابة هكذا . 

ونذكر لك أبسط الأمور : 

إنْهم تخلّفوا عن جيش أسامة » وأيضاً قوله تعالى : ١‏ قَالَتِ الأَعْرَابُ آمَنَا فل 
م ُؤْمِتُوا وَلَكن قولوا أَسَلَمْنَا وَلَمّا يَدْخْلٍ الإِيمَانُ ضِي قلويڪم . .. لما الْمُؤْصِنُونَ 
الْذِينَ آمَنُوا باللّه وَرَسسُولِهِ كُمَ لم يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بأَمْوَالهِم وأنفميهم فِي سَبيلٍ الله 
أُوْلَيِكَ هُمْ الصَادِقُونَ 4 7" . 

ويلحق بهم المؤلفة قلوبهم من الصحابة » فان رسول الله 9 48 كان يعطيهم 
الأموال ليتألفهم على الإسلام » ومنهم أبو سفيان وأولاده " > ومع هذا ڪله › 
وتقولون : كلهم عدول ٩‏ 


. ٠١.١٠١١: الحجرات‎ )١( 


۱۳۲ موسوعة الأسئلة العقائدية /ج ٤‏ 
وأيضاً الآية : ١‏ امن ڪان مُؤْئًا ڪمن ڪان فاميقا لا يَسَكَوُونَ 4 '" » روي 


عن عبد الله بن عباس أنها نزلت ب علي والوليد › NT‏ 
E‏ 


LI 


وأيضاً الآية :© يا أَيْهَا 0 جاءكم فَامِيقٌ ق تبر فتبَيّتُوا آن مُصيبُوا 
قَوْمًا بِجِهَالَةٍ فصوا على ما هَعَلْتُم تادمين 4 '” . 

و EG aE‏ 
المصطلق » فلمًا شارف ديارهم ركبوا مستقبلين له فحسبهم مقاتليه » فرجع 
لرسول الله 4# وقال له : إنهم قد ارتدوا ومنعوا الزكاة › فجاءوا إلى رسول 
الله 4# وأخبروه بعدم صحّة قول الوليد » فنزلت الآية . 

وهي محل اتفاق بين المفسسرين والمؤرّخين 4 نزولا 2 الوليد بن عقبة » و 
سويت ابل و 


«آمال. الأردن . سنية . ١‏ سنة . طالبة ثانوية » 
منهم المؤمن ومنهم المنافق : 
بل امالك فى ا ا ا ع وا ل سوقان ا 


الرسول 4# » فبعض الصحابة تقدّسونهم وبعضهم تسبُونهم ؟ ونحن من أين نعلم 
ما ب4 نفوس البشر » حتّى ولو كانوا منافقين ؟ بل الله أعلم بهم 


. ۱۸: السجدة‎ )١( 

(۲) نظم درر السمطين :57 » شواهد التتزيل ٥۷١ / ١‏ » الجامع لأحكام القرآن ٠١6 / ١5‏ »2 
جواهر المطالب ۲۲١ / ١‏ » ينابيع المودّة ؟ / ٠۷١‏ . 

(۳) الحجرات :5 . 

(8) السنن الكبرى للبيهقي ٠١ / ٩‏ » مجمع الزوائد ۷ / ٠١5‏ » الآحاد والمثاني > / 3٠١‏ » المعجم 
الكبير ۲ / ۲۷۵ و ۲۲ / ٤١١‏ » أحكام القرآن للجصاص ۳ / 575 » أسباب نزول الآيات : 
ل ل ل ا فتح 
القدير 0 / ٠١‏ » تاريخ مدينة دمشق ق 770/78 » أسد الغابة 0 / ٩۰‏ » تهذيب الكمال ٠١‏ / 
7 > تهذيب التهذيب ٠١١ / ١١‏ » الإصابة ١‏ / 1۷4 و5 / ۸١‏ » البداية والنهاية ۸ / ٠۳١‏ 2 
جواهر المطالب ۲ / ۲٠١‏ . 


الصحابة ۳۳ 


ج : تقديس أحد أو التبرّى من أحد لا يكون ضحيحاً ما لم تكن هناك قرائن 
على استحفاق ذلك الشخص منزلة التقديس أو التبرّى » وحن الإمامية تنتهج منهجا 
عقلائياً لا يحيد عن الفطرة والوجدان » وتؤيّده أدلّة صحيحة صريحة . 

والشيعة الإمامية يرفضون التقديس الاعتباطي الذي لا يستند إلى دليل » ولا 
يقرّه عقل » بل يرفضه القرآن الكريم بقوله تعالى  :‏ وما يسوي الأَعْمَى 
وَالْبَصيرُوَانَذِينَ آمتُوا وعملوا الصّالِحَات 4 ''' » وقوله تعالى : < قل هل يسوي 
الأَعْمَى وَالْبَصِيرُأَفْلاً تتقكرونَ 4 . وهكذا نهى الله تعالى عن مساواة 
المؤمن بالكافر أو بالمنافق . 

هذا من جهة + ومن جهة أخرى فإِنٌ تقديسنا لصحابي أو عدمه تؤيده سيرته 
وأحواله » إذ ذلك مرهون بالاستقراء التاريخي الذي تفرضه سيرة هذا وأحوال 
وإ كنا ا هنين أو ند شن و ا الوک واک املد 
كينا اناتقيم ا تكله بالودو ويه ا و ذلك تفاع کر ن 
الا اها أكفر الأموى بالتشتكيك وعدم التصيدرى:: 

والتحقيق : إن أصحاب رسول الله 4# كان منهم الصالحين » ومنهم 
المنافقين الذين لم يدخل الإيمان 2 قلوبهم » ولعلٌ استعراضاً لسيرة الكثير من 
الصحابة سيعطيك تصوّراً آخر عن موققك من جميع الصحابة » يما فيهم أُولئك 
الذين أباحوا سب علي هيه على منابر الشام أربعين عاماً » وقد قال النبي إل 


00 527 ١ 
» فيه : « من سب عليا فقد سبنى‎ 


. 08: غافر‎ )١( 

() الأنعام 50 . 

(؟) مسند أحمد ٦‏ / ۳۲۳ » ذخائر العقبى :57 » المستدرك على الصحيحين ” / ٠١١‏ » السنن 
الكبرى للنسائي ٠١١ / ٠‏ > خصائص أمير المؤمنين : 19 > نظم درر السمطين ٠١6:‏ › 
الجامع الصغير” / 508 » كنز العمّال ١١‏ / 075 و 1٠۲‏ » تاريخ مدينة دمشق ٠١١ / ١5‏ 
و ۱۷۹/۲۰ و ۲ / ۲11 و ٥۳۳‏ » البداية والنهاية ۷ / ۳۹۱ » سبل البدى والرشاد ٠٠١ / ٠١‏ 
و ۲٤‏ » ينابيع المودة ٠١۲/١‏ و۲ / ۲١٠٠و‏ 1١٠٠و ۲۷٤‏ و ۲٠١‏ » جواهر المطالب ٠١/١‏ . 


٤ موسوعة الأسئلة العقائدية /ج‎ ۳٤ 


وكان معاوية يدعو أصحاب رسول الله 4# إلى سب علي » كالمغيرة بن 
شعبة » وبسر بن أرطاة » وأمثالبما . 

فَإِنّ بسر بن أرطاة صعد على منبر البصرة » فشتم علياً يه » ثم قال : 
نشدت الله رجلاً علم أي صادق إل صدّقني » أو كاذب إلا كدّبني » فقال أبو 
بكر + اللوم إذا اف إل كادي كان كامر هه فق" : 

وكان المغيرة بن شعبة ‏ لما ولي الكوفة . يقوم على المنبر ويخطب ؛ وينال من 
علي ل ويلعنه ويلعن شيعته '" . 

فإذا كان النبي 4# يصرّح بأن :من سب علياً فقد سبّني » > وڪان 
معاوية وبعض الصحابة يسبّون علياً َه » مما يعني آٽهم كانوا يسبّون رسول 
الله O‏ ركنا كانت أذ A‏ سدح خضي ين هلي قاذ مين نكم 
سب رسول الله ®4 ؟ فقيل لبا : معاذ الله » فقالت : سمعت رسول الله يقول :+« 
من سب علياً فقد سبّني » '" . 

هذه سيرة بعض الصحابة » فهل بإمكاننا أن نتردد 4 التبري من هؤلاء بحجة 
الصحبة لرسول الله يك ؟! 


د عبدو . لیتان ۔ ... » 
عدم ثبوت عدالتهم في نقل الحديث : 


من ما رانك يفول عدالة الصحابةة هلق افصان الندالة هن :ف الع عن 
ما سمعوا عن الرسول ‏ أي أنهم عدول ب4 نقل الحديث ‏ مع احتجاج الخصم على 
ذلك بعدم ورود مثل هذا التجريح 2 الصحاح . 


(۱) تاريخ الأمم والملوك 4 / ٠١۸‏ . 

(۲) مسند أحمد ۲١۹١ / ٤‏ » المصتف لابن أبى شيبة ” / 754 » المستدرك على الصحيحين ١‏ / 
6 . 1 

(۳) مسند أحمد 3777/5 , المستدرك على الصحيحين ۲ / ١١١‏ » مجمع الزوائد 9 / ٠١١‏ › 
السنن الكبرى للنسائي 0 / ١7”‏ » خصائص أمير المؤمنين :19 » تاريخ مدينة دمشق ”47 / 
3 و ٥۳۳‏ ء البداية والنهاية ۷ / 59١‏ » المناقب ١55:‏ » جواهر المطالب 11/١‏ . 


الصحابة ۳0 


ج : لابن وأن يكون لكل دعوى دليل » وإلاً لابتعدنا عن المباني العلمية › 
وهذا المدعى 2 المقام لا يتم لعدم ثبوت الدليل » بل الدليل على خلافه . 

ê OEE U وهنا‎ 

آل ككل ا وو نظ ا سسب ا ج عة اى د ااا 
الواردة 4 الصحاح » ففيها من الرواة الوضّاعين والكذابين والمدلسين » ولأجل 
هذا افق هري دو هلها ,اقل ال ور د مد کل ها ود 
الضحاح:. 

هل انطهابة كليم عدرل سا قلف النذانة ات اريك تفل 
اتخ مالاع فد مزاج سجر حيناة عضوم إلليكة خا سن سول 
الله 4# والنفاق › وتكفير بعضهم بعضأ . وتكذيب بعضهم بعضأً : 
اتك ١1‏ 

-٣‏ لم يثبت بالدليل عدالة جميع الصحابة » فأيّ فرق بين العدالة المطلقة 
E IRE ET‏ حصن السضاية هارت الس وو 
من تدوينها » وقال : حسبنا كتاب اللّه . 


د معد البطاط . استراليا . 7٠١‏ سئة » 


أحدثوا بعد الرسول بنص حديث الحوض : 

س : من عقائدنا أنّ النبي 3# يعلم ما يحدث بعده بإذن الله » فكيف يتلائم 
مع ما موجود ب كتب القوم من حديث الحوض : ٠‏ إئك لا تدري ما أحدثوا 
بعدك » » وما هو الجواب على ذلك 5 أنؤمن بمتناقضات ؟ أو تأويلات بعيدة لا 
تقنع القوم ؟ أم ماذا ؟ 

ج : إن علم النبي 4# بالحوادث والوقائع هو بإذن الله تعالى » وعليه قفي 
بعض الأحيان قد تكون مصلحة 2 إخفائه ‏ من خضوع ال مورد للامتحان 


۱۳٢‏ موسوعة الأسئلة العقائدية /ج4 


والاختبار » أو احتمال طرو البداء وغيرها من المصالح ‏ فعلم الرسول 4 هو 
علم إلبي مأذون » فلا دليل على إطلاق علمه 4 بدون قيد وشرط . 

وأما القاعدة التي ذكرتموها 2 مورد علم النبي 4# » فهي مطابقة لعقيدة 
الشيعة » ولكن الرواية المشار إليها . حديث الحوض ‏ حديث عامي السند » وما 
جاء 4 بعض المصادر الشيعية فهو مرسل ”" » فلا حجيّة له » إذأ لا يكون 
EE‏ لاسو لد مك د 

نعم » لابأس بالاستناد بهذه الرواية على معتقدات القوم ؛ ولكن ليس من 
معتقداتهم علم النبي 4# بالموضوعات والوقائع بتمامها حتّى ب2 زمن حياته › 
فخا عو هه ارتحالة» 

ثمّ إنّ الحديث المذكور . على فرض تماميّته سنداً . محمول على الظاهر من 
عدم العلم ظاهراً بحدوث ما صدر عن بعض الصحابة ب4 زمن حياة الرسول ا 
أي أن العلم الظاهري للنبي 4# لا يشمل تلك الحوادث 4 ذلك الزمان ۔ وإن كان 
يعلم النبيّ 4 بهذه الوقائع بعلم النبوّة والإمامة ‏ ولكن كان 4# مكلفاً 
بالظاهر » وعليه فجواب ٠:‏ إِنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك » هو على ضوء العلم 
العادي والظاهري لا علم النبوة . 

وهنا لابد من ملاحظة أمر وهو : أثنا بحكمنا على جماعة من الصحابة 
بالانحراف عن خط الرسالة » لم نكن أعلم من الرسول #يّ ‏ كما يتوهّم 
بعضهم ‏ بل إن الحوادث السلبية التي وقعت بعد ارتحال النبيّ 4# هي مسلمة 
الوقوع عندنا » لأنْ علمنا بها كانت بعد وقوعها » ولكن تلك الحوادث لم تقع 
2 حياة الرسول 4# فعلمه بها بالعلم العادي والظاهري ‏ لم يحصل بعد › وإن 
كانت هذه الوقائع معلومة بالتفصيل عنده 4# بالعلم النبوي . 

ويدلّ عليه ما جاء عنه 4# 2 وصيّته لعلي لي » وإخباره عن مستقبل الأمّة 


وحكامها وغير ذلك ؛ وحتّى إِنّ أمثال هذه الرواية المبحوث عنها © المقام » خير 


. ۳۷: الأمالي للشيخ المفيد‎ » 0١: الاعتقادات : 10 > الإفصاح‎ )١( 


الصحابة ۱۳۷ 


دليل لإثبات علمه النبوي » إذ يتحدّث هو 4# ويخبرهم بأنْ أمر الصحابة - 
بمجموعهم - لم يكن إلى خير » خصوصاً أنّ 4 بعض الروايات التي وردت 2 
هذا المجال لم تذكر عبارة : ١‏ اك لا تدري ما أحدثوا بعدك » » بل جاء فيها 
قول النبيَ جازماً بحدوث الردّة ب2 الصحابة » بعبارة : ٠‏ ولكنّكم أحدثتم بعدي 
ورجعتم ‏ أو ارتددتم ‏ على أعقابكم القهقري 0 

ثم إنّ هناك احتمال آخر # المقام وهو : أن يكون جوابه 4 جواباً تعريضياً 
واستنكارياً ‏ أي يريد أن يلفت أنظار الجميع إلى ما أحدثه بعضهم بعد ازتخالة - 
راان شن الا كوو ايك ت يهال المت وة اتر حت نالسرا 
المجيد » فمثلاً يخاطب الله تعالى عيسى َه يوم القيامة : ١‏ وَإِذْ فَالَ الله يا 
عِيسى بْنَ مَرْيّمَ انت قلت لِلئّاس انَخِدُونِي وأمي إِلمَيْنِ من دون الله قال سبْحَائك 
ما يَكونُ ِي اَن اقول ما لَيْسَ ِي بحق ... ما قلت هم إلا ما أَمركنِي به ... وكنث 
عَلَيْهِمْ شهيدا ما دمت فيهم فلَمًا توطيكي كنت أنت الرّقيب عَلَيْهِمْ وآنت على 
ڪل شيء شهيد 4 '" . 

وأيضاً جاء 4 قصّة إبراهيم َه أنه قال : 8 قَالَ هذا رَبّي هَلَما آَل قَالَ لا 
أحِب الآفِين لما رآى الْقَمَرَ ازا قال هذا رَبّي هلم آهل قال لين لم يعني ري 
لأكوئنٌ مِنَ الْقَوْم الضَالينَ هلما رى الشمْسَ بَازِغَةَ فَالَ هذا رَبّي هذا أكَبَرُ 
هلما اَل قال يا قوم إِنّي بَرِيءٌ ما تُشنريكون 4 '" . 

والحال نعلم بالقطع واليقين أنّ عيسى لَه يعلم يوم القيامة بانحراف قومه ‏ إذ 
هو لَه سيهبط قبل يوم القيامة إلى دار الدنيا » ويصلي خلف الإمام المهدي لج 
بإجماع الفريقين . فسيكون على علم مما حدث ب أُمّته بعد توفيه . 


/ ١١ كنز العمّال‎ » ۲۹٥ : مسند آبي داود‎ , "4 / ٤ مسند أحمد ۱۸/۲ و ۳۹ › المستدرك‎ )١( 
. £ / ۷و‎ 

. ١١۷-١١١: المائدة‎ )5( 

(؟) الأنعام : ١۷۔۷۸‏ . 


۱۳۸ موسوعة الأسئلة العقائدية /ج ٤‏ 


وهكذا فإن إبراهيم جه لم يعتقد بعبادة الأضناء قط 4 ولڪن هذا نوع من 
البيان يتماشى القائل والمستدل فيه مع اعتقاد المخاطب » ثم يفنّد أساس معتقده 
بالأدلة الوا فس ا 


د معد البطاط . استراليا . ٠١‏ سنة » 


الآيات النازلة في حقهم لا تعمّ الجميع : 

س : السؤال كما طرحه الأخوة السنّة : 

قال تعالى : ١‏ وَالسَايقُونَ الأَوَنُونَ مِنَ الْممّاجِرِينَ والأنصار وَالّذِينَ ابَحُوهُم 
يسان رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنْهُ وآعدَ لَهُمْ جنات كجنري كحتهًا الأَنْهَارُ حَالِدِينَ 
فيهًا أَبَدا ذلك الْفَْرُ الْعَظِيم 4 '" . 

وقال تعالى : ١‏ لِلْفْقَرَاء الْمُهَاجِرِينَ الّذينَ أُخْرِجُوا من ديارهِه وَأَمْوَالِهِمْ يعون 
فَضْلاً من الله وَرِضْوَانًا وينِصّرُونَ الله وَرَسُولَهُ اوليك هم الصّادقون 4 '" . 

وروی الكليني عن أبي جعفر جه قال : « كان الناس أهل ردة بعد النبي ل 
إلا ثلاثة » » فقلت : ومن الثلاثة 9 فقال :« المقداد بن الأسود › وأبو ذر 
الغفاري » وسلمان الفارسي » ”" » فأين ذهب الذين ذكرهم الله تعالى ؟ 

فائدة : جاء يذ الكاخ بك حديث أبي بصير عن المرأة التي جاءت إلى أبي عبد 
الله 4 تسأل عن أبي بكر وعمر › فقال لہا :« توليهما » » قالت : فأقول 
لربّي إذا لقيته : إِنّك أمرتني بولايتهما ؟ قال +« نعم »'” . 

أرجو أن تبينوا هل الروايتين صحيحتين ؟ مع ذكر السند » وخدش الرواية أو 
صحتها » مع ذكر المصادر تفصيلاً » وشرح للآيات التي تتكلّم عن رضا الله › 
وآية بيعة الشجرة › والسلام . 


. ٠٠٠١ التوبة‎ )١( 

(۲) الحشر :۸. 

. ۲٠٤٠١ / ۸ الكلؤ‎ )۲( 

. ٠١١/۸ المصدر السابق‎ )٤( 


الصحابة ۱۳۹ 


ج : نرجو الانتباه إلى النقاط التالية للإجابة على الموارد التي ذكرتموها : 

أوّلاً : إن الآيتين ‏ مجال ذكر فضيلة البجرة والنصرة واتباعهما › و 
إشكال فيه من حيث المبدأ » ولكن لا تدلآن على تأييد جميع المهاجرين 
والأنصار » حتّى ولو انحرفوا عن الخط السليم » وغاية ما يمكن أن يدّعى أن 
فيهما إطلاق » وقد ثبت محله : أنّ الإطلاق محمول على المقيّد إن ثبت التقييد 
- أي إن لم يرد قيد فالإطلاق محكم › وإلا فلا وك المقام قد ثبت بالأدلة 
الواضحة : انحراف جماعة عن الخط النبوي الذي رمه ليم صاحب 
الرسالة سل . 

مضافاً إلى أنّ ‏ الآية الأولى توجد قرينة صارفة عن الإطلاق » وهي «من» 
التي ندل على الشعيطن + لأن الأصل فيها أن تكوق تبديضية لابيائية .كنا رر 
محله ‏ وعليه فإِنٌ رضا الله كان لعدد منهم لا تلجميعهم . 

وممًا يدل على هذا الوجه الآية التي تلت الآية الأولى ب2 سورة التوية هي : 


وَصِمنْ مِمَنْ حَؤْلنّكم من الأَعْرَابِ مُتَافِقَونَ وَمِنْ آهل الْمَدِيئَةٍ 0 


00 2011 


ري سَتُعَدْبُهُم مَرَكيْنِ ثم يُرَدُونَ إلى عَدَاب عَظيم 4 '" أ 
أه ل اة فن الأنضيار:ة مكيف نهم ين الا كن بير ها كرتا ؟ 

وأيضاً على سبيل المثال يقول أصحاب السير : بان أَمّ حبيبة ‏ زوجة الرسول 4 - 
هاجرث مع زوجها الأول ::والذي كان مسلما آنذاك إلى الحيشة - 2 هجنرة 
المسلمين إليها ‏ وهناك ارتد زوجها وصار ما صار » إلى أن رجعت هي مع 
ال إلى الدينة. 

هنا ا قحف و 5 ان دة 
البجرة عليه 14 


١١ التوبة‎ )١( 


ل موسوعة الأسئلة العقائدية /ج4 


وبالجملة : فإِنٌ الآيتين لا تدلآن نصّأ أو مضموناً على ما يدّعيه بعضهم » بل 
الما قد لان على اقتضاء ال رة والفطور اا إن لم يكو هناف مات 
والحال نحن نعلم بطر المانع ب بعضهم » وهو تخلفهم عن طاعة الرسول ل 

وأما الروايات التي وردت بك مصادرنا الخاصّة عن الارتداد » فهي وإن كانت 
موجودة ب بعض ال موارد » ولكن معناها العدول والانحراف عن وصية 
الوسول: 48 جانتسة لسا أت راقن هه لا غير رها كانت قارتخا 

ثم إنه قد ورد 2 بعض كتب التاريخ ‏ مثل تاريخ الطبري - : أن العرب ارتدوا 
كليم بعس الرسول 4# غا هة المذينة والطاتفء مكريف لا يفيزهذا 
الطاب التساؤل عتدههة 14 

وأا الرواية التي نقلت عن الكاي ففيها 1 الشة للم فس ووذ 
معلى بن محمّد › الاي فط كر دنا E‏ 
وعليه ورد تضعيف المجلسي لنبتقف الرواية " 

ومع غضّ النظر عن سندها » فهي محمولة على التقية ‏ جمعاً بينها وبين باقي 
الرواتاك ب كاد إلى ]ان 2 5 الحدوت gE)‏ لني الأماء نلك e‏ 
ركع افا ا > عبن که يقير إن سرادم رجي ذلك الال ونت 
يؤكد على مقصوده بآيات كريمة » ويقول : إِنّ هذا نوع من التخاصم › أي 
إنه طيَّهُ أبدى رأيه بلسان أحد أصحابه . 

وليك كلذ عرابة يف ححديك الا د إن روف الثقية + وهوه خاك 
سقاك من جلاوزة بني أمية وهو يوسف بن عمر الثقفي » كما ذكرته الرواية › 
ملق اتلاع قريب سن اراد البساكلة ا تخانى + وايقيا شير اراو اقكار اح 
العف او اك ضف الخو كات رسن شاي ان نكر 
الحقيقة بشكل دقيق » حتّى لا يثير مؤيّدي الخط المنحرف لدى وصول الخبر 
اليه وة تفس التوقت يمان انح لذو البصهرة:. 


. 584 / ۲۵ مرآة العقول‎ )١( 


۱٤١ الصحابة‎ 


د محمد إبراهيم الإبراهيم . الكويت  ۲١‏ سنة . ثانوية عامة » 

من التزم منهم بوصية الرسول فهو ممدوح : 

س : يرجى تزويدي بأسماء جميع معاصرين النبي 2# من الصحابة » مع 
ذكر الموالي منهم لأهل البيت والمعادي لم ؟ دون الحاجة لذكر الموقف الذي 
حصل له . 

مع خالص شكري وتقديري لجهودكم المبذولة 2 خدمة الدين والمسلمين » 
ودمتم موفقين إن شاء الله . 

ج : فكما روى علماء المذاهب الإسلامية : إن النبي 4# قال : ٠‏ إئي تارك 
فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي أهل بيتي » ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا 
بعدي أبداً » » قاله 4# ب2 عدّة مواطن » آخرها قبيل وفاته » ويعتبرهذا 
الحديث وصية رسول الله 4# إلى أَمته . 

وكذا قال رسول الله 4# 2ے يوم غدير خم : « من كنت مولاه فعلي مولاه › 
اللهم وال من والاه > وعاد من عاداه 0 > فجمع المسلمين » وأخذ منهم البيعة 

فالصحابة الذين عملوا بوصية رسول الله 4 » والتزموا بالبيعة التي أخذها 
منهم لعلي لْنَهُ يوم غدير خم » فهؤلاء هم الصحابة الذين استقاموا على الطريق 
السوي . 

نعم » ربما كان بعض الصحابة » ولظروف قاسية لم يلتزموا بوصية رسول 
الله E‏ إل الكَق © فهولاء آيضا هن O‏ 

وما ورد على لسان الروايات بالارتداد بالنسبة إلى الصحابة الذين لم يلتزموا 
بوصية رسول الله 4# » فهو ارتداد عن الولاية والإمامة لا ارتداد عن الإسلام . 

وكلّ متفحّص ا كتب الحديث والسير والتاريخ سيشخص الصالح من 
الصحابة من الطالح . 


. ۲۹۳ / ۲ الدر المنثور‎ )١( 


٤ موسوعة الأسئلة العقائدية /ج‎ ٤۲ 
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د أحمد ‏ .  ...‏ سنى » 


حديث لا تسبوا أصحابي : 

س : قال الرسول 4# ٠:‏ لا تسبّوا أصحابي » فإِنّ أحدكم لو أنفق مثل أحد 
ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه » '' » ما صحّة هذا الحديث 9 ومن هو الذي 
رواه من الصحابة 6 

ج : قد روى هذا الحديث أبو هريرة » وأبو سعيد الخدري » وآخرون . 
Es‏ قلي لمهي وان AN CDE‏ 
يحت ولو ينها هافق + ارقايف ع اوھ وو 
الكحابة الذيق انوا ووك انص اقحات + د اظاهوا اللدورسولة + نووز هذا 
قوله تعالى : 8 وَعَدَ الله الّذِينَ آمثوا وَعَمِلُوا الصالِحات مِثْهُم ‏ أي من الصحابة - 

مغْفِرَة وَآَجْرًا عَظِيمًا 4 '" » وأمًا غير المؤمنين من الصحابة لا يغفر لهم . 
إذا فمجِرّد انسم التصحابي لا ينفع ٠‏ بل لاب أن يكون مومنا + وعتاملا 

ال لباك ع وة للنو ورهن لفان 


« أبوأيمن علي . الجزائر. سني › 
تساؤلات ؟ 


س : أنا من المداومين على قراءة كتب إخواننا الشيعة وأشرطتهم » خصوصاً 
المستبصرين منهم » وأحاول جهدي الاقتناع بمحصلاتهم العقائدية › لڪٿني 
ألاحظ عليهم الكثير من التحقظات » وهي كالتالي : مواقفهم المبدئية من 
بعض الصحابة » تجعلهم يرمونهم بأيّ كان من النقائص » كتفسيرهم مثلا 
لحادثة الإفك » والغار » وغيرها كثير. 


السنن الكبرى للبيهقى ۱۰ / ۲٠۹‏ . 
(9) الفتح :۲۹ . 


۱٤۳ الصحابة‎ 


ألا تعتقدون أن ما تقومون به 2 هذا الموقع يعمق فجوة الخلاف بين المسلمين ؟ 

ألا تعتقدون الإخوة 2 قناة المنار قدوة لكم 2 حرصهم على الوكام 
الإسلامي ؟ وهناك أسئلة كثيرة أتمتى أن يسع صدركم لبا » ودمتم بل رعاية 
الله . 

ج : نحيّي فيكم هذه الروح الشفافة » والتطلع والبحث ب4 كتب الشيعة 
والمستبصرين منهم » وهذا كلّه إن دلّ على شيء فَإِئما يدل على وجود روح 
البحث والتحقيق عندكم » والتجرد عن تقليد الموروث بلا دليل » وهذه صفة قل 
مو م بيا عرفا اجار : 

وأمّا تحفظاتكم 4 مسألة الصحابة » فإِنٌ البحث 4 هذا الموضوع لاب وأن 
يبحث فيه بحثاً مبنائياً » نشرع فيه من بداية البرم وحتّى منتهاه » وبداية البرم هو 
مكنال كوخ الجا خا دول + وها عا ك اا ا وا9 

5 هل الصحابة معصومون‎ ١ 

ا قفا 98كين نفيك غد انی ككل 1 

٣‏ هل فيهم من قتل بعضهم بعضاً ؟ 

٤‏ هل فيهم من كفر بعضهم بعضاً ؟ 

۵ هل فيهم من لعن وسبّ وشتم بعضهم بعضاً ؟ 

ذا تكن كل ذا جرد فک تقول يوالم مضا ا 

۷ من هم المنافقون 5 

هل الكنافق كاف ؟ 

4 أم المنافق من أظهر الإسلام وأبطن الكفر ؟ 

هل الآيات الوازة :3 اقفن صن يفطن الخاد 

١١‏ إذاً من هم المنافقون من الصحابة ؟! 

» أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم‎ ٠: ألم يضعف علماء الحديث‎ ١ 


)0 
ورموه بالوضع 15 2 . 


(۱) لسان الميزان ؟ / ۱۳۷و۲٠٠‏ . 


٤ موسوعة الأسئلة العقائدية /ج‎ 6٤ 


١‏ هل أن ما استدل من آيات على عدالة الصحابة » هل هو صريح أو يدل 
على غدالة جميعهم ٠‏ إذ بحثنا + الكل ؟ 

زيطو كن فا هذا لم اسقط انشغ بمو اله حي اکا ا لديل 
يجب أن نبحث 4# حالاتهم وخصوصياتهم » فمن ثبتت عدالته فهو الصحابي 
الذي يقتدى به » ونطمئن بما ينقله من أحاديث » ومن لم تثبت عدالته وغير 
Eb‏ لا يسادس الأكخد ايه E‏ مالم الديق هفه ين 
يستحق لعنة الله والرسول والمؤمنين . 

اتام كن اننا تفر ما تقوم يهنا لار ون المشاعط على ال جحد 
الإسلامية » والتقريب بين المذاهب » وهذا فرض على الجميع » عقيدة نعتقد 
نه لضن اك هنذا الحلوين علن طاولة السواق ال دن ابات الوا 
الأخوي + وذلك لتوصول إلى نتيجة شيم احتلفنا هيه +«هإن توضلنا إلى تة عمو 
المطلوب » وإلاً إن اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية . 

هذا » وإنّ وحدتنا وتقاربنا الظاهري مع الاعتراف بوجود اختلافات أساسية › 
ومن دون أن نوجد الجوّ البادئ للحوار البادف قربة إلى الله » فَإِنّ هكذا وحدة 
سوف لن تستمرٌ » لأنّ الاختلاقات ستظهر وستؤكر » وريما لو ظهرت ستكون 
شديدة بعض الشيء ؛ لأنّ الإخفاء سيولد الكبت » والكبت يولد الانفجار . 


د علي . السعودية ‏ ... » 
حديث خير القرون قرني : 
س :ما مدى صحة الحديث :« خير القرون قرني » ثم الذين يلونهم » ثم 


الذين يلونهم » 5'' وما هي دلالته 5 جزاكم الله خيراً » ونفعنا بكم . 


(۱) أحكام القرآن للجصاص 1١0 / ١‏ » تفسير القرآن العظيم ” / ١؟”‏ وغ / 25١0‏ الإصابة ١‏ 
”١ /‏ » البداية والنهاية 5 / 587 . 


١. الصحابة‎ 


ج :#2 الجواب نشير إلى نقاط : 

.١‏ إن هذا الحديث وأمثاله لم يرد من طرق الشيعة » وإِنْما ورد من طرق أهل 
السنّة » وهو لا يمكن أن يكون حجة علينا › لأنْ قانون المناظرة والمحاججة أن 
تذكر المسائل المتفق عليها بين الطرفين » أو أن يحتجٌ بما وافق عليه الطرف 
الآخر ء « ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم » '" . 

" بعد الإغماض عمًا 4 سند هذا الحديث عند أهل السئة » فإئه لا دلالة 
ذا الخدت على فنا صدا فل اما مه ودا باهاكهم رة بيع الان 
الموجودين ب4 قرن النبي 4# » لأنّ قولنا : إِنْ قريش أفصح العرب وأكرمهم › لا 
يقتضي لغة وغرفاً أن يكون كل واحد من آحاده كذلك + لظهوز وجود الآحاد 
المتصفة بأضداد ذلك . 

؟. هذا الحديث معارض بما رواه أهل السنّة عن عمر » قال 4# :« أتدرون 
أي الخلق أفضل إيماناً » ؟ قالوا : الملائكة » قال ٠:‏ وحقّ لهم بل غيرهم » › 
قالوا افیا كان و لبم كل رهه كذ فال + ]عضن الى إييانا 
قوم 4 أصلاب الرجال يؤمنون بي ولم يروني » فهم أفضل الخلق إيماناً » ”. 

غ وكذلك هذا الحديث معارض باحاذيث أخرى مثل +« مثل أمْتي مثل 
الطى» لا يدوق ار لحرا اشرو "7 :أوفوليه + و ليد ركن اسي أفواسا :+ 
که او کرد 0 

6 إن مظلومية آهل بيت النبي 4# آمر متسالم عليه و كل ما ذكرته 
كتب الحديث والتاريخ مما جرى على فاطمة ها » وعلي أمير المؤمنين 


(۱) تهذيب الأحكام ٩‏ / ۳۲۲ . 

(0) فيض القدیر ٤‏ / ۳۹۹ » كنز العمال ١١‏ / 187 » الجامع لأحكام القرآن ٠۷١ / ٤‏ . 

(؟) مسند أحمد ۲ / ۱۳۰و ۱٤٩‏ و٤‏ / ۳۱۹ مجمع الزوائد 18/٠١‏ » مسند أبي داود ٠١:‏ و 
۰ » مسند آبي يعلى 5 / ۳۸۰ . 

() فتح الباري ‏ / 4 » المصئّف لابن أبي شيبة 0٦۷ / ٤‏ و ۸ / 0٤4۸‏ . 


٤٦‏ موسوعة الأسئلة العقائدية /ج4 


والحيسن تنه ك ها كان فك البرهة من اتن د ورك الف كانت 
2 تلك البرهة من الزمن !! 

وكرت يمنتو رسنول ا تالكر با نون با وا كن ا 
أهل بيته 4# » وظلمت ابنتة » وقتل الحسن والحسين ها ؟! 

كل ذلك » وقد أخبر الرسول 4# عن ما يجري على أهل بيته بأحاديث 
كثيرة . 

ولا تنس عزيزي القارئ فترة بني أمية التي كانوا يسبّون فيها أمير المؤمنين 
علي ليه » ويلعنونه على المنابر . 

1 كل ما جرى من محن على آهل بيت النبيّ 4 » وكذلك ما جرى من 
فتن عمياء > كل ذلك جرى من أناس شاهدوا الرسول 4# » أو شاهدوا من 
شاهد الرسول 4# » فتكون الحجّة عليهم أكمل » والعقاب شد بكثير ممن 


لديا 


آئ تعصب » هدفه إصابة الحق . 
إضافة إلى أن اختلاف الأئمة نشا نتيجة اختلاف القرن الأول الذى وقعت فيه 


الحروب » وسفڪت التمافوفدل ممصية يض 


الرسول لم يصلحهم : 

س : لقد قرأت الكثير عن الشيعة أو الرافضة » ولكن عندي ملاحظة على 
موضوع الصحابة » واتهامكم لهم › ألم يستطع الرسول 4# أن يصلح 
الصحابة ؟ ألم يستطع أن يحذرنا منهم 9 وهم من حملوا لنا رسالة الإسلام 
والقرآن » وأوصلوه لنا بعد النبي 4# » ألم يستطع علي خث أن يخلصنا منهم ؟ 
وهو أشجع الرجال وأقواهم . 


٤۷ الصحابة‎ 


ج : إن الشيعة ليس لبا عداء شخصي وخصومة مع الصحابة » بل وبعبارة 
واضحة : لا تعتقد ولا تلتزم بما سمّوه الآخرين ب« عدالة الصحابة » » أي لم تر 
أصلاً موضوعياً ‏ من الكتاب والسنّة والعقل والإجماع . ب4 المقام يطهّر الصحابة 
بأجمعهم عن الخطأ والزلل » وهذا لم يكن اتهاماً متا لم » بل هو نتيجة متابعة 
اللىل والفقل:. 

وأمّا الرسول الأكرم 4# » فهو وإن كان يستطيع أن يصلح المنحرف منهم 
بالقدرة الإلبية والمعجزة » ولكن ليس هذا دآب الرسل » ولم تكن وظيفته 
تفرض عليه أن يعالج كافة الانحرافات بالقهر والغلبة : 8 هَدَكَرْ إِنْمَا انت 
مُدَكرٌ لست عَلَيْهِم مُصَيْطِرٍ  )‏ › وإلاً فأين دور الامتحان والاختبار 5 

وهكذا كان معاملة الإمام علي ليه معهم » فكان يداريهم ما لم يقفوا 2 
وجه الحكومة »فم عندما أخدموا على محاريثه تصندى ليم .. 

وأما أن رسالة الإسلام والقرآن قد وصلت إلينا بواسطة المنحرفين من 
الصحابة » فهذا بهتان عظيم » بل أنّ المعارف والأحكام كانت لبا حملة لا 
تأخذهم ب الله لومة لاثم » وهم أهل البيت هه » والخط الموالي لهم 4 مختلف 
العصور والفترات دون انقطاع » وحاش للاسلام أن يحتاج لبعض المنحرفين 
وااو الف بون نيوا بى الها دنه نعل ممه وکر إن 
الأجيال . 

ونا نشي إلى :تكد موت بے معام انض نوسن إن اتكتيرمين اا 
والرسل السابقين على نبيّنا محمّد 4# » لم يستطيعوا أن يبلفوا رسالات ربّهم › 
بل قتلوا وشردوا » فهل يصح لنا أن نعترض ونقول : ألم يستطيعوا أن يصلحوا 
امتهم 5! 

القهية ليست قضية إستطاعة وعدا ونج احتباز وامتعان قايا 


5 1 5 00 ار لے 
والرسل بعثوا ليوضّحوا للناس البينات » # وَلقَدْ جاءكم موسى بالبيئَات ثم 


. ۲۲-۲١: الغاشية‎ )١( 


٤ موسوعة الأسئلة العقائدية /ج‎ ١ 


انَحَدْثُمُ اليل ... 4 "  ›‏ وَلَقَدْ أَنزْلتآ إِلَيْكَ آيَاتِ بيات وَمَا يَكْفْرُ بها 
إلا الْعَاسِقُونَ 4 ” ؛ وذلك : 7 هيك مَنْ هلك عن ية ويَْيَى من حي عَن 
يۆ 574 . 

وثمّة مسألة أخرى وهي : إنّ النبيّ 4# نوه إلى مسألة ما سيحدث بعده من 
الاختلاف بين الصحابة » وأن بعضهم سيضرب رقاب بعض › وأنئهم سيرجعون 
50 

قال 4 : إنكم محشورون إلى الله تعالى ... » ويؤخذ بقوم منكم ذات الشمال › 
فأقول :يا رب أصحابي ! فيقال لي : إنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك » لم يزالوا 
نرک على عقا نهو هه فار فال كي هال اله الصا كد 
علَيْهِمْ شهيدا ما دُمْتُ فيهم هَلَما توفيتيي كنت أنت الرّقيب عَلَيْهِمْ ... 4 “ . 

وقال 4# : « ليردن علي الحوض رجال ممن صحبني ورآني » حتّى إذا رفعوا 
إليّ ورأيتهم اختلجوا دوني » فلأقولن : رب أصحابي أصحابي 9 فيقال : إنّك لا 
تدري ما أحدثوا بعدك 0 

وقال 4# : « بينا أنا قائم فإذا زمرة » حى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني 
وبينهم فقال : هلم » فقلث : أين ؟ قال : إلى النار واللّه » قلت : ما شأنهم ؟ قال : 
ِنْهم ارتدّوا بعدك على أدبارهم القهقري » ثمّ إذا زمرة ... فلا أراهم يخلص منهم 
إلا مثل همل النعم » فأقول : أصحابي أصحابي ٠‏ فقيل : إِنْك لا تدري ما أحدثوا 
بعدك » فأقول : بُعدا بُعداً . أو : سحقاً سحقاً لمن بدّل بعدي » "ا 


. ۹۲: البقرة‎ )١( 

. ٩٩: البقرة‎ )۲( 

(؟) الأنفال ٤٠:‏ . 

() المائدة : ۱۱۷ » مسند أحمد ۱ / ٠۳١‏ و ۲٠١‏ » صحيح البخاري ٤‏ / ١١١و‏ ١٤١و‏ ١٠/۱۹۲٠و‏ 
۰و ۱۹0/۷ ۰ صحیح مسلم ۸ / ۱۵۷ . 

(0) مسند أحمد 0 / ٤۸‏ » صحيح البخاري ۷ / 7١8‏ » صحيح مسلم ۷ / 7١‏ » المصتف لابن أبي 
شيبة ۷ / ٤۱٥‏ » مسند ابن راهويه ۱ / ۳۷۹ . 

(1) صحيح البخاري ۷ / ۲۰۸ » كنز العمال 1١7 / ١١‏ » تاريخ مدينة دمشق ٠٠۸/۸‏ . 


الصحابة ۱۹ 
د السيد يوسف البيومي . لبنان . ٠٠‏ سنة . طالب جامعة وحوزة » 


تفسيرآية # محمد رُسُول الله ... # 


س : إِنّ هناك آية ب4 القرآن الكريم تتكلم عن أصحاب رسول الله 4# » 
والسنّة يستدلون بها على عدالتهم » وهذه الآية هي : ! محمّد رَسُولُ الله والَذِينَ 
مَعَهُ أَشيداء ... 4 ''' » فما هو التفسير الحقيقي لبذه الآية 5 وكيف يمكن أن 
ندحض زعمهم 9 ولكم الأجر والثواب . 

ع قل كه شمن سا قالح القت اليه حول الآبية دا 
« الإقصاح » ٠:‏ فإن قال : أفليس الله تعالى يقول 2 سورة الفتح : ۶ مُحَمّدٌ 
رُسسُولُ الله وَانَِينَ مَعَهُ أَشيدَاء عَلَى الْكمَارٍ رُحمَاء بَيْنَهُمْ كَرَاهُمْ رُكمًا سُجدًا 
تقون فَضلا م الله ورضنوائا سِيمَاهُمْ في وجُوهوم منْ أكر السٌجود ذلك مكلهُمْ 
فضي الَودَاء ومهم ضي الإنجيلِ ڪَرَرْع أخرچ شَطأهُ 4 : وقد علمت الكافة أنّ آبا 
بكر وعمر وعثمان من وجوه أصحاب رسول الله 4 » ورؤساء من كان معه › 
وإذا كانوا حذلك فهم أحق الخلق » بما تضمنه القرآن من وصف أهل 
الإيمان » ومدحهم بالظاهر من البيان » وذلك مانع من الحكم عليهم بالخطاً 
والعصيان ؟! 

قل انر سل لبي تعر قي جنا لباه 5 انا مكو وضد عقا ند ومن 
تضيفه الناصبة إليهم 2 الفضل - كطلحة والزبير » وسعد وسعيد » وأبي 
عبيدة » وعبد الرحمن ‏ لا يتخصصون من هذه المدحة بما خرج عنه أبو هريرة 
وأبو الدرداء » بل لا يتخصصون بشيء لا يعم عمرو بن العاص » وأبا موسى 
الأشعري » والمغيرة بن شعبة ٠‏ وأبا الأعور السلمي » ويزيد ومعاوية بن أبي 
سفيان » بل لا يختصون منه بشيء دون أبي سفيان صخر بن حرب »› وعبد الله 


. ۲۹: الفتح‎ )١( 


۱0۰ موسوعة الأسئلة العقائدية / ج4 


ومروان بن الحكم ؛ وأشباههم من الناس › کل ی أوجب دخول من 
سمّيتهم © مدحة القرآن » فهو موجب دخول من سميناه » وعبد الله بن أبي 
سلول » ومالك بن نويرة » وفلان وفلان » إذ إن جميع هؤلاء أصحاب رسول 
الله 4# ومن كان معه » ولأكثرهم من النصرة للاسلام » والجهاد بين يدي 
النبي 4# » والآثار الجميلة والمقامات المحمودة ما ليس لأبي بكر وعمر 
وعثمان » فأين موضع الحجة لخصومنا ب4 فضل من ذكره على غيره ؟ من جملة 
من سميناه » وما وجه دلالتهم منه على إمامتهم › فإنا لا نتوهمه » بل لا يصح أن 
يدعيه أحد من العقلاء ؟! 

ثمّ يقال لبم : خبّرونا عمًا وصف الله تعالى به من كان مع نبيّه 4# بما تضمنه 
القرآن » أهو شامل لكل من كان معه 4# ب الزمان » أم 4 الصقع والمكان : 
أده ظاهر الأستلام» آم ظاهرووباطنه على كن نالرت يه عل 
تخصيص مستحقه بالمدح دون من عداه » أم لقسم آخر غير ما ذكرناه ؟ 

فإن قالوا : هو شامل لكل من كان مع النبيّ 4# © الزمان أو المكان أو 
ظاهر الإسلام . 

ظهر سقوطهم وبان جهلهم » وصرّحوا بمدح الكفار وأهل النفاق » وهذا ما 
لا يوفكيه عافن 

وإن قالوا : إنئه يشمل كلّ من كان معه على ظاهر الديانة وباطنها معا › 
دون من عددتموه من الأقسام 

قيل لهم : فدلوا على أتمّتكم وأصحابكم › ومن تسمون من أوليائكم › 
انهه كانؤابة اطم علج كلتما آطه رو ج اياف ادا تح على هنذا 
الكلام » وإلاً فأنتم مدعون ومتحكمون بما لا تثبت معه حجّة » ولا لكم عليه 
دليل » وهيهات أن تجدوا دليلاً يقطع به على سلامة بواطن القوم من الضلال › 
إذ ليس به قرآن ولا خبر عن النبي 4# » ومن اعتمد فيه على غير هذين » فَإِنْما 
اعت ن الخ والتمسبان . 
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وإن قالوا : إن متضمن القرآن من الصفات المخصوصة › إئما هي علامة على 
مستحقي المدحة من جماعة مظهري الإسلام » دون أن تكون منتظمة لسائرهم 
على ما ظبّه الجيّال . 

قبل فد و الآن على من شتوو كان م للف الات + لقره 
نوها دامح وي لكو كيه امراك وهذاءسا لأسيل للستت ولع الحدل ده ني 
اتا 

ثم يقال لهم : تأملوا معنى الآية » وحصلوا فائدة لفظها » وعلى آي وجه 
تخصص متضمنها من المدح » وكيف مخرج القول فيها ٩‏ تجدوا أئمتكم 
تفار رما اتسيتموء لتم ها ب رفكو انيه واستحفاق أذ وساب الضل 
بدلالتها منهم بالتعظيم والتبجيل من مفهومها › وذلك أنّ الله تعالى ميّز مثل قوم 
من أصحاب نبيّه 4 ا كتبه الأولى » وثبوت صفاتهم بالخير والتقى ب صحف 
إبراهيم وموسى وعيسى 2 » ثم كشف عنهم بما ميزهم به من الصفات التي 
تفردوا بها من جملة المسلمين › وبانوا بحقيقتها عن سائر المقربين . 

فقال سبحانه  :‏ محَمَدٌ رُسُولُ الله وَانَّذِينَ مَعَهُ أشيداء عَلَى الكفار رُحَمَاء 


407 Agar” له ور‎ go Aros 


رم ركعًا سُجُدا يَبْتَكُونَ فَضلاً من اله وَرِضوانًا سيمَاهُم فِي وجوههم 
م آكر السجود ديك ملي ضِي التَّؤْرَاةٍ وَمَكلَهُمْ ِي الإنجيل ... 4 وكأن تقدير 
الكلام : إنّ الذين بينت أمثالبم 2 التوراة والإنجيل من جملة أصحابك ومن معك 
كا متو شه سوهت الكان والرحمادميديه الذي كراهة رك 
سجّداً » يبتغون فضلاً من الله ورضواناً . 

وجرى هذا الكلام مجرى من قال : زيد بن عبد الله إمام عدل » والذين 
معه يطيعون الله » ويجاهدون بے سبيل الله » ولا يرتكبون شيئاً مما حرّم الله › 
وهم المؤمنون حقا دون من سواهم › إذ هم أولياء الله الذين تجب مودّتهم دون من 
معةاممن داه وإذا كان الأسرعلئ هنا وداد الو( ج أن :تسرد 
الجماعة 2 طلب هذه الصفات » فمن كان عليها منهم فقد توجه إليه المدح 
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وحصل له التعظيم » ومن كان على خلافها » فالقرآن إذاً منبّه على ذمّه › 
وكاشف عن نقصه » ودال على موجب لومه » ومخرج له عن منازل التعظيم . 

فنظرنا ب4 ذلك واعتبرناه » فوجدنا أمير المؤمنين ليله » وجعفر بن أبي 
طالب » وحمزة بن عبد المطلب » وعبيدة بن الحارث » وعمار بن ياسر » والمقداد 
ابن الأسود » وأبا دجانة . وهو سماك بن خرشة الآنصاري ‏ وأمثالهم من المهاجرين 
والأنصار (رضي الله عنهم) » قد انتظموا صفات الممدوحين من الصحابة ك 
متضمن القرآن . 

وذلك آئهم بارزوا من أعداء الملة الأقران » وكافحوا منهما الشجعان ٠‏ وقتلوا 
منهم الأبطال » وسفكوا 4 طاعة الله سبحانه دماء الكفار » وينوا بسيوفهم 
قواعد الإيمان » وجلوا عن نبيّهم 4# الكرب والأحزان » وظهر بذلك شدتهم 
على الكفار » كما وصفهم الله تعالى ‏ محكم القرآن » وكانوا من 
التواصل على أهل الإسلام » والرحمة بينهم على ما ندبوا إليه » فاستحقوا 
الو بف الذكر اتان : 

فأمًا إقامتهم الصلاة وابتغاؤهم من فضل الله تعالى القربات » فلم يدفعهم 
عن علو الرتبة 4 ذلك أحد من الناس » فثبت لهم حقيقة المدح لحصول مثلهم 
فما اتر الله تماق عه ج مدد الكت و اها يجا عرفا ليم مما 
شرحناه 4 استقراء غيرهم » ممن قد ارتفع 4 حاله الخلاف » وسقط الفرض 
SE‏ 

ته نظرنا فيما اذهاه الخغصوة لأجل أتمتهم واعتظمهم قدرا تدهم من 
مشاركة من سميناه فيما ذكرنا من الصفات وبيناه > فوجدناهم على ما قدمناه 
من الخروج عنها » واستحقاق أضدادها على ما رسمناه . 

وذلك أثه لم يكن لأحد منهم مقام 2 الجهاد » ولا عرف لهم قتيل من 
الكفار » ولا كلم كلاما بك نصرة الإسلام » بل ظهر منه الجزع ب4 مواطن 
القتال » وفر 4 يوم خيبر وأحد وحنين » وقد نهاهم اللّه تعالى عن الفرار » وولوا 
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الأذبان »مع انوميد لبم على ذلك يق جلي البيان » واسلموا النبى 4# لحتوف به 
مقام بعد مقام » فخرجوا بذلك عن الشدّة على الكفار › وهان أمرهم على أهل 
الشرك والضلال + وبطل أن يكونوا من جملة المعنيين بالمدحة # القرآن » ولو 
كانوا على سائر ما عدا ما ذكرناه من باقي الصفات » وكيف وأنى يثبت لهم 
شيء منها بضرورة ولا استدلال » لأن المدح إِنّما توجه إلى من حصل له مجموع 
الخصال 2 الآية دون بعضها » و2 خروج القوم من البعض بما ذكرناه » مما لا 
يمكن دفعه إلا بالعناد » ووجوب الحكم عليهم بالذمٌ بما وصفناه 5! وهذا بيّن 
جلي والحمد لله . 

ثم يقال لہم : قد روى مخالفوكم عن علماء التفسير من آل محمد 4 : أن 
هذه الآية إِنّما نزلت 2 أمير المؤمنين والحسن والحسين والأئمة 4# من بعدهم 
خاصة دون سائر الناس » وروايتهم لما ذكرنا عمن سمينا أولى بالحق 
والصواب » مما ادعيتموه بالتأويل والظنّ الحسبان والرأي › لإسنادهم مقالتهم 
ب ذلك إلى من ندب النبيّ 4# إلى الرجوع إليه عند الاختلاف ‏ وأمر باتباعه ب 
الدين » وأمن متبعه من الضلال . 

ثم إنّ دليل القرآن يعضده البيان » وذلك أنّ الله تعالى أخبر عمّن ذكره بالشدّة 
على الهاو اتر فل هان وا تا لتم والاجدينا د بف اتاكات 
بثبوت صفته ب4 التوراة والإنجيل › وبالسجود لله تعالى وخلع الأنداد » ومحال وجود 
ضقة ذلك كو موده لاد وان + وتشر ادت و اتشر دون الله الوا خت القواو: أنه 
يوجب الكذب ك المقال » أو المدحة بما يوجب الذم من الكفر والعصيان . 

وقد اتفقت الكافة على أنّ أبا بكر وعمر وعثمان » وطلحة والزبير » وسعدا 
وسعيداً » وأبا عبيدة وعبد الرحمن » قد عبدوا قبل بعثة النبيّ ل الأصنام , 
وكانوا دهراً طويلاً يسجدون للأوثان من دون الله تعالى » ويشركون به 
الأنداد » فبطل أن تكون أسماؤهم ثابتة ب4 التوراة والإنجيل » بذكر السجود 
على ما نطق به القرآن » وثبت لأمير المؤمنين والأئمّة من ذزيته همه ذلك › 
للاتفاق على أنّهم لم يعبدوا قط غير الله تعالى » ولا سجدوا لأحد سواه » وكان 
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مليف ا ایا واا موه هلان ما ورا مهم جه ننه فيال 
كوتة 6 افيه من الاخلاسن للهسيحانه على ها يناد : 

ووافق دليل ذلك برهان الخبر عمن ذكرناه » من علماء آل محمد 4 » بما 
دل به النبيّ 4# من مقاله الذي اتفق العلماء عليه » وهذا أيضاً مما لا يمكن 
التخلص منه مع الإنصاف . 

تم يقال ليم +«حيرونا عن طلحة والزيينء أهما داخلان 2 جم الممدوحين 
بقوله تعالى  :‏ مُحَمَّدٌ رول الله وَالّذِينَ مَعَهُ أشيداء عَلَّى الكفار ... 4 إلى 
آآخره + آم غيرذا خلين :ذا ذلك ؟ 

فإن قالوا : لم يدخل طلحة والزبير ونحوهما ج جملة القوم . 

خرجوا من مذاهبهم » وقيل لبم : ما الذي أخرجهم من ذلك » وأدخل أبا 
بكر ومر وتمان .فكل شن واموقه ف انتتعفاق الصفات + قطلحة 
والزبير أشبه أن يكونا عليها منهم › لما ظهر من مقاماتهم # الجهاد » الذي لم 
يكن لأآبي بكر وعمر وعثمان فيه ذكر على جميع الأحوال ؟! 

فلا يجدون شيئاً يعتمدون عليه ب2 الفرق بين القوم » أكثر من الدعوى 
الظثاهرة الفساة. 

وإن قالوا : إن طلحة والزبير 4 جملة القوم الممدوحين بما 2 الآية . 

قيل لهم : فهلاً عصمهما المدح الذي ادعيتموه لهم » من دفع أمير المؤمنين لَه 
هخ حمه ف و كاو ا اة و امال روشك رمه و لسر دق مداو 
على أيّ جهة شئتم : كان ذلك من تعمّد » أو خطاً ء أو شبهة » أو عناد ء أو 
E EU‏ 

فإن قالوا : إن مدح القرآن ‏ على ما يزعمون - لم يعصمهما من ذلك › ولابد 
من الأعتراف بها ذكرناهء أن متع دفعه ججد الاخطراق : 

قيل لهم : فبما تدفعون أن أبا بكر وعمر وعثمان » قد دفعوا أمير 
المؤمنين جه عن حقه » وتقدّموا عليه وكان أولى بالتقدّم عليهم » وأنكروا 


إمامته وقد كانت ثابتة » ودفعوا النصوص عليه وهى له واجية › ولم يعصمهم 
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ذلك » ثم توجّه المدح لم من الآية » كما لم يعصم طلحة والزيير مما وصفناه › 
ووقع منهم © إنكار حقّ أمير المؤمنين ليّهُ » كما وقع من الرجلين المشاركين 
لهم فيما ادعيتموه من مدح القرآن » وعلى الوجه الذي كان منهما ذلك » من 
تعمد أو خطأ أو شبهة أو اجتهاد أو عناد 5 وهذا ما لا سبيل لبم إلى دفعه » وهو 
مبطل لتعلقهم بالآية » ودفع أتمّتهم عن الضلالة » وإن سلم لهم منها ما تمنّوه 
تسليم جدل للاستظهار . 

ويؤكد ذلك : أن الله تعالى مدح من وصف بالآية » بما كان عليه بك 
الخال + ولم يقن يمدحة لداعل ضلا الغواقب: + ولا أوجي النصمة لمن 
الالال EA a SS‏ 

الاكترق السات :فين اقرف ف الغضرة ثم والوحشوان + الان د 
الخاتمة » ودلٌ بالتخصيص لمن اشترط له ذلك » على أن 4 جملتهم من يتغيّر 
حالة فيشرع عن المح إلى الذة واتتعفاق:السهاب ٠‏ ففال تال هيما اليه 
من وصفهم ومدحهم بما ذكرناه من مستحقهم 2 الحال : ( كَرَرْعٍ أخْرجَ شطأهُ 
قازر فاسستفلظ فَاسَتَوَى على منُوقِه يُمْجِبْ الرُرَاعَ ليَفيظ بهم الكفار وَعَدَ الله 
انّذينَ آمثوا وَعَمِنُوا الصالِحَات منم مُعْفِْرة وجرا عظيمًا 4 7" . 

فبعضهم 2# الوعد ولم يعمهم به » وجعل الأجر مشترطاً لهم بالأعمال 
الصالحة » ولم يقطع على الثبات » ولو كان الوصف لهم بما تقدّم موجباً لهم 
الثواب » ومبيّناً لهم المغفرة والرضوان » لاستحال الشرط فيهم بعده وتناقض 
اكاك كان التتميفن له موجيا كن المعو اهر ا تاد هدا ا 
يذهب إليه ناظر » فبطل ما تعلق به الخصم من جميع الجهات › وبان تهافته على 
ا ادف ا امي نة الأحوية و اتا فاك واه 


. ٠۹: الفتح‎ )۱( 


. ٠١۹۰: الإفصاح‎ )۳( 
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د عبد الله التمر. السعودية ‏ ...»> 

حقيقة الخلاف حولهم بين الشيعة والستة : 

س : أريد معرفة حقيقة الخلاف بين الشيعة وأهل السنّة ب مسألة الصحابة ؟ 

ج : الكلام حول عدالة الصحابة عنوان وتعبير لا يرسم حقيقة الخلاف بين 
الشيعة الانافية واه المننة ؤة الخلاف ليس ك كر الا ها اماس 
تعدل الصحابة ممن تابع ووالى علياً لي - كسلمان والمقداد وعمّار وأبي ذر › 
وخالد بن سعيد بن العاص وأخيه › وابن التيهان وذي الشهادتين » وجابر بن عبد 
الله الأنصاري » وأبي بردة الأسلمي » وغيرهم جمع غفير ممن والى علياً له _ 
وكذلك غالب وجل الآنصار فإنّهم ممدوحون عندهم . 

وإنما الخلاف حقيقة هو 2 أصحاب السقيفة » هذا من جانب » ومن جانب 
آخر فإن القرآن الكريم قد نطق بوجود المنافقين » والذين 2 قلوبهم مرض › 
والمرجفون » ومنهم الذين يلمزون رسول الله 4 الصدقات › ومنهم الذين يؤذون 
النبي > ويقولون : هو أذن > ومنهم من عاهد اللّه ونكث ؛ ومنهم الذين يلمزون 
المطوّعين من المؤمنين » ومنهم المخلفون بمقعدهم › ومنهم الخوالف › ومنهم 
المعذرون » ومنهم الذين مردوا على النفاق » ومنهم المرجون » ومنهم الذين ارتابت 
قلوبية وه الذيق اعا الف ومنتهم اهل الإعاعة:.وعيرهه مين الطواكن 
التي نص عليها القرآن » فكما قد مدح طائفة متهم › فقد ذم طوائف عديدة 
كثيرة » أفتؤمنون ببعض وتكفرون ببعض ؟! 

ويك سورة المدّثر ‏ وهي رابع سورة من البعثة » نزلت على النبي 4# - يشير 
الراك اتان مو كرا ان اا : وطق غل ابت 
« الْذينَ فِي فَلويهم مَرَضنٌ  )‏ ؛ أي ممن يظهر الإسلام ويبطن المرض ب قلبه › 
وقد فسّرت سورة محمد 4# معنى المرض » وهو الظغينة والعداء للرسول ل 


. 0۲: المائدة‎ )١( 
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وخاصته » وقد ذمّ القرآن بعض أهل بدر 4 سورة الأنفال » كما ذم بعض أهل 
اه و ال عوراو كما ذه طواكف من الا و فة ا جر هة 
سورة الأحزاب وسورة محمد 4# › وذم جماعة منهم ب2 واقعة حنين . 

بل ب واقعة أحد قال تعالى : ١‏ وَمَا مُحَمَّدٌ إلا رول َد حَلَتْ من قَبْلِهِ الرسُلٌ 
هن مات أو َل انلثم على أَعْقَابكم وَمَن يَنقَلِبْ على عَقِبيْهِ فلن يَضرٌ الله 
شيا وَسيَجْزِي الله الشاكرين 4 '" . 

وقد اشترط القرآن الكريم لنجاة الصحابي وكلّ مسلم شرائط » إن وضى 
بها نجى وسلم وفاز » وإلاً فيهلك ويخسر » لقوله تعالى مخاطباً أصحاب بيعة 
الرضوان : ١‏ إِنَّ الذي يَُايمُونَكَ إِنمَا يُبَايمُونَ الله يَدُ الله هَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن 
نكت فَإِنْمَا يتتكث على نَفسيه وَمَنْ أَوْفَى يما عَاهَّدَ عَلَيْهُ الله فَسَيُوْتِيهِ أَجْرًا 
عظيمًا 74" + فالناكث هالك منهم بحكم القرآن الكريم ؛ ومن ثمّ اصطلح 
بين الصحابة اشتراط أن لا يبدل الواحد منهم 2 الدين » ولا يحدث حدث . 

وك ذيل سورة الفتح » وعد القرآن بعض الذين مع الرسول بالنجاة فقال : 
«( وغد الله الذين آمنوا وَعمَلُوا الصكالحالع عليه مور واوا حَظيم 4 17 
فقال تعالى : ١‏ مهم 4 أي بعضهم لا كلهم . 

وقد روى البخاري ومسلم ب4 كتاب الفتن والعلم : إنّ جمع من الصحابة 
يرتدون على أدبارهم القهقري بعد رسول اللّه » ويبعدون عن حوض الكوثر › 
ويختلسون دون رسول الله » فيقول 4 : « رب أصحابي أصحابي › فيقال : نك 
لا تدري ما أحدثوا بعدك » فأقول : سحقاً سحقاً » '* . 


. ١65: آل عمران‎ )١( 

. ٠١١ الفتح‎ )۲( 

(؟) الفتح ٠۹:‏ . 

)٤(‏ مسند أحمد ۲ / ۲۰۰و ۲ / 5557/0978 » صحيح البخاري ۷ / ۲۰۸و ۸۷/۸ » صحيح 
مسلم ٠١١ / ١‏ و ۷ / ٦1‏ » السنن الكبرى للبيهقي ٤‏ / ۷۸ . 


۱0۸ موسوعة الأسئلة العقائدية / ج4 


مد خالد . الجزائر. ۲۷ سنة . التاسعة أساسي » 
عدم ثبوت توبة طلحة والزبير: 


س : هل ثبتت توبة الزبير ابن العوام بعد محاربته للإمام علي جه ؟ 

إذ إن كثيراً من المصادر التاريخية تذكر أنّ الزيير انسحب من المعركة بعد 
أن ذكره مير المؤمنين نه بكلام » فتبعه ابن جرموز فقتله » وهو يصلي › 
وأصبح ابن جرموز فيما بعد من كبار الخوارج . 

وهل صحّت توبة طلحة » إذ إنّ المصادر تذكر أن مروان بن الحكم قتله 
أثناء المعركة ؟ حتّى يختلط الحابل بالنابل » فهل أراد طلحة الانسحاب من 
المعركة . كالزبير ‏ فقتله مروان حثّى لا يتم الصلح ؟ 

ج : إن طلحة والزبيرقد ضلا وأضلاً الكثير بنكثهما البيعة مع أمير 
المؤمنين يه » وبهذا أصبحا جاحدين لإمام زمانهما » وشملهما الحديث :« من 
مات وليس عليه إمام مات ميتة جاهلية » '" . 

وأيضاً قد فقدا إيمانهما بخروجهما على إمام زمانهما » فاعتّبرا من الغاوين 
خرن : 

وأمّا توبتهما فلم تثبت بطريق صحيح ؛ لأنهما فتلا وهما مصمّمان على 
الحرب مقيمان على الفسق » ولو كانا تائبين للزمهما أن يصرحا بخطتهما › 
وظلمهما واعتداءاتهما » ثم كان يجب عليهما الحضور © معسكر الإمام ج , 
وإظاعة ارارم فت اسية لذ ا و و الشركة ا كن حمل أن 
انسحاب الزبير كان بسبب بدو العجز والانكسار © معسكر الضلال . 

وأمًا قضية طلحة فهي أوضح ؛ لأئه كان عازماً على الاستمرار ب4 القتال إلى 


أن غدر به صاحبه . 


)١(‏ كتاب السنّة : 489 » مجمع الزوائد ۵ / ۲۲١‏ » مسند أبي يعلى ؟١‏ 5117 ؛ المعجم الأوسط 
۷/٦‏ 


١0 الصحابة‎ 


وا ميل إلى شري ص ربا وها اا عة 


د فراس العبدواني - ... - ... » 

لا يصح الرضي على جميعهم : 

س : هل صحيح أنه يستحبٌ الترضي للصحابة » ولا يصح أن يقال بعد ذكر 
اسم الإمام علي بقول هه أو (كرّم الله وجهه) » والصحيح أن يقال : خن . 

ج : هذه دعوى بلا دليل » إذ إن من الصحابة : 

ابتار تن س ا مروت اين ا السو ور اا باجا اهل 
السنّة » وهو قاتل عمار بن ياسر فك » وقد صح عن النبي 4# قوله ٠:‏ قاتل 
عمّار وسالبه ب النار » " » فهذا الشخص 2 النار بشهادة النبيّ © »> كما 
اعترف شيخ الومّابية ناصر الدين الألباني » فكيف ترضى على آهل النار ٠5‏ 

. مسلم بن عقبة المري ٠‏ ذكره ابن عساكر وابن حجر من الصحابة '" › 
وهو الذي غزا المدينة » واستباح بنات الصحابة والتابعين » وقد صح عن 
النبي بإ قوله : « من آذى أهل المدينة آذاه الله > وعليه لعنة الله والملائكة 0 
واعترف النووي بأنّه من أهل النار » فكيف تترضى عليه ؟! 

؟- بسر بن أرطاة » قد أوقع بأهل المدينة ومكة أفعال قبيحة » وآذى 
الما اركب الأهو الماد ها ما تفلة اهل الأشيان والتحديف مين 


ذبحه عبد الرحمن وقثم ابني عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب » وهما 


)١(‏ المستدرك ۲ / 5817 » مجمع الزوائد ۷ / 544 و4 / ۲۹۷ » الآحاد والمثاني ۲ / ٠١”‏ ؛ الجامع 
الصغير؟ / ۲۳۳ » تاريخ مدينة دمشق ٤۷٤ / ٤٣‏ . 

() تاريخ مدينة دمشق 08 / ٠١7‏ » الإصابة 5 / ۲۳۲ . 

(۳) مجمع الزوائد ۳ / 3١7‏ » الجامع الصغیر ۲ / ٥٤۷‏ » كنز العمال ١١‏ / ۲۲۷ » فيض القدير 
0/٦‏ . 


۱1۰ موسوعة الأسئلة العقائدية /ج4 


صغيران بين يدي أُمّهما » وكان معاوية سيره إلى الحجاز واليمن ليقتل شيعة 
علي » ويأخذ البيعة له » فسار إلى المدينة ففعل بها أفعالاً شنيعة » وسار إلى 
اليمن ففعل فيها كذلك . 

وقال الدارقطني : « يسر بن أرطاة له صحبة » ولم تكن له استقامة بعد 
النبي 4# ؛ ... ودخل المدينة فهرب منه كثير من أهلها ... » وقتل فيها كثيراً » وأغار 
على همدان باليمن » وسبى نساءهم » فكنٌ أوّل مسلمات سبين ب4 الإسلام ". 

فكيف ترضى على القتلة المستبيحين للنفس المحرّمة » وللزنا ؟! 

د اوی من ديع أواجديج +:ذكروايذ ترجسه أنه كان :صحابيا + وكان 
من أسبّ الناس لعلي كه » وقد صح عن النبيّ 4# قوله ٠:‏ من سب علياً فقد 
سبّني » !" » فكيف تترضى على رجل يسبّ رسول الله بإ ؟ 

5. المغيرة بن شعبة » ولي لمعاوية الكوفة » وكان ينال من علي 4 › ولم 
يكتف بذلك » بل أمر الولاة بالنيل منه » وقد صح عن النبي 4# قوله ١:‏ ولا 
يحبّه إل مؤمن » ولا يبغضه إلا منافق » " » فكيف تترضى على المنافقين 5! 

1. مروان بن الحكم » كان يسبّ علياً 4 » فكيف تترضى عليه ؟! 

۷ معاوية بن آبي سفيان > كان يسبب علياً » ويآمر الولاة بسبّه »> فكيف 


تترضى عليه ؟! 


. 1۲ / ٤ تهذيب‎ » ٠ / ١ أسد الغابة‎ )١( 

(۲) مسند أحمد ۳۲١ / ٦‏ » ذخائر العقبى :57 ؛ المستدرك على الصحيحين ” / ٠١١‏ » السنن 
الكبرى للنسائي ۵ / ٠١١‏ » خصائص أمير المؤمنين : 19 » نظم درر السمطين ٠١6:‏ » 
الجامع الصغير” / 1٠۸‏ » كنز العمّال 0۷١ / ١١‏ و 1٠۲‏ » تاريخ مدينة دمشق ٠١‏ / ١١١و‏ 
١79 / ٠‏ و / 1 و ۳ » البداية والنهاية ۷ / ۳۹۱ » سبل البدى والرشاد ١١‏ / ١٠٠و‏ 
٤‏ » ينابيع المودّة ١67 / ١‏ و5 / ۱۰۲ و 1٥۱و‏ ٤۲۷و‏ 2590 جواهر المطالب ١‏ / 16 . 

(۳) شرح نهج البلاغة ۸ / ۱۱۹و ٠۷۲/۹‏ و ۲١/٠۱۸‏ » كنزالعمال ۸١ / ١5‏ ؛ تاريخ مدينة 
دمشق ۱۲ / ۳۹۸و ۱۲۲١ / ٤۲‏ و ۲۷۹ » تهذيب التهذيب ۸ / ١١ء‏ » جواهر المطالب 70١ / ١‏ 2 
ينابيع المودة ۲ / ۱۷۹و ٤4۲‏ . 


۱١۱ الصحابة‎ 


۸ طليحة بن خويلد » ارتد بعد النبي لله وادّعى النبؤة " » وقتل هو وأخوه 
بعض الصحابة » فكيف تترضى عليه ؟! 

5. عمرو بن العاص » قد ورد بإسناد صحيح أن الإمام الحسن 2# شهد بأن 
النبي لك ؟! 

هذه غيض من فيض الصحابة » الذين يطهر اللسان عن ذكرهم فضلاً عن 
ال هنيع ا ا ن سابع ارم على جع اح 
روايات أموية أظهرت لنا عموم الصحابة بمظهر ملائكي !! 

وماذا يفعل لحديث الحوض المتواتر والمروي ‏ صحيح مسلم والبخاري › 
والذي فيه ارتداد الصحابة » ولا يبقى منهم بدون ردّة إلا مثل همل النعم » أي 
القليل جد ؟! 

وليس بعيد على الدين الأموي أن يترضى حتّى على إبليس وحزبه » ويخالف 
صريح القرآن » كالغرّالي الذي يمنع من لعن يزيد + بل وحتّى الكافر إذا لم 
يتيقن من موته على الكفر » ويقول : ولا خطر ‏ السكوت عن لعن إبليس ” 
!أي لعن إبليس لعله فيه خطر » لكن ترك لعنه لا خطر فيه !! 


د منار أ حمد . السعودية . ۲٠١‏ سنة . طالب » 
نكثوا البيعة : 
س :ما هو الردٌ على أهل السئّة ؟ حيث يقولون : إنّ الله تعالى علم ما 2 


قلوب المبايعين فأنزل السكينة عليهم وأثابهم . 


)١(‏ السنن الكبرى للبيهقي ۸ / ١70‏ » فتح الباري ؟١‏ / 1٠١‏ » كنز العمال 00١ / ١5‏ ؛ الثقات 
؟ ١6177‏ و5 / ۲۲۱ ء تاريخ مدينة دمشق ۲۵ / ١55‏ . 
(0) إحياء علوم الدين ۲ / 187 . 


۱1۲ موسوعة الأسئلة العقائدية /ج4 

قال تعالى : ل لَقَدْ رَضِي الله عن الْمُؤْمِنِينَ إِذْ ُبَايعُوئك كحت الشَجرة هَمَلِمَ ما 
فِي قلويهم  ...‏ » ومن ضمن الذين بايعوا الرسول أبو بكر وعمر › فالخطاب 
إذاً يشملهم بأئهم مؤمنين » ونزول السكينة عليهم . 

ج : إن الآية الكريمة قيّدت رضوان الله ونزول السكينة على المؤمنين 
فحسب » فقالت : ل لَقَدْ رَضِيّ الله عن الْمُؤْمِنِينَ إِذ يُبايعُوئك كحت الشّجَرَةَ هَعَلِمَ 
ما فِي لوبهم هَأَنِرّلَ السكيئة عَلَيْهِم وَأَكابَهُمْ هنحا هَرِيبًا 4 '" . 

ولو سلمنا أن أبا بكر وعمر وعثمان كانوا من المؤمنين ب4 تلك البيعة › 
ولكن نقول : استمرارية بقاء رضوان الله تعالى على المبايع » ونزول السكينة 
عليه » مشروطة بأن لا ينكث البيعة » ولا ينقض إيمانه ولا يرتد » ويرجع عن 
الجادّة المحمّدية لقوله تعالى : ١‏ إِنّ الَذِينَ يُبَاِيمُونَكَ إِنّمَا يُبَاِيعُونَ الله يد الله هوق 
يديهم فمن نُكت فما يتتكث على فيه وَمَنْ أَوْهَى يمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ الله 
هَسَيُوْتِيهِ آَجرًا عَظيمًا 4 '" . 

وعندنا نحن روايات بأن هؤلاء الثلاثة وآخرين من الصحابة ارتدوا بعد وفاة 
رسول الله 4# عن الولاية والإمامة لعلي 2# › ولم يعملوا بأوامر النبي 4# 


ونواهيه » وتراجعوا عن منهج الرسالة المحمدية . 
د حسن . السعودية . سني . ۲۷ سنة . طالب جامعة » 


سس : أشكرك أخي على ردك علي 3 ولكن ألا ترى أن الغوص 2 الصحابة 
والحكم عليهم ليس من شأننا نحن » وحسابهم عند الله » هو خالقهم وإليه 
يرجعون » ولك مني جزيل الشكر . 


. ۱۸: الفتح‎ )١( 
. ٠١: الفتح‎ )9( 


الصحابة ۱۹۳ 


ج : نحن نتّفق معك تمام الاتفاق أن البحث 4 أمر لا يعني المسلم 4 شيء من 
اموز ديه وتا قو مک رفت وشد اكات د ون الوص الأساسية 
موو اتف ن وا ا اا كوتو ا ا 
الأعظم 4# وبعده يرتبط ارتباطاً مباشراً بالكثير من القضايا التي تهمّ عقيدة 
المسلم » وتفاصيل فروع دينه » الأمر الذي يدفع للبحث والتنقيب 2 الموضوع 
بكلّ جدية . 

وأنت تعلم علم اليقين أنْ رواة السنّة وأحاديث النبي الأعظم 4# التي تمثل 
العمود الفقري لديننا الحنيف ‏ وهي المبيّنة للكتاب الكريم ‏ هم من الصحابة : 
ا أن اک بكر هديك يرزيةأئ كان مق الان ن 
النبئ 4# إلا من كان ثقة ماموناً على نقل الخبر الصحيع إلى آهله » وإلا لو 
قبانا نقل أي كان من الناس لحديث النبيّ 9ه حتّى ولو كان فاسقا » بدون 
فحص وتمحيص فقد هلكنا وأهلكنا > قال تمالى : ( يا اھا الین آمٹوا إن 

جَاءكم فَاميقٌ يِنَب فَتبَيتُوا أن مُصيبُوا فَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصيِحُوا على ما فَعَلْثُمْ 
0 

وقد تي اهران لكر واا نه الل تسج عن الي 0 : 
کا ا العوكن وغيرهاء] د جات اتمراها وا ا وا فك کل عن 
الضخابة عن الدين القويم + الأمين الذي يدعونا للبحث والتنقيب ب اللوضوع 
بشكل موضوعي نستطيع فيه معرفة الفث من السمين 2 هذا ا 
الحخسّاس والمهم . كي نضمن سلامة ديننا والتوقف عن آخذ الدين عن كل من 
فح ومن التاين "+ واتذيئ الا يكن الا ان اة تاره ا 
إلى المسلمين » وقد ورد عن النبيّ 4 الحثٌ والدعوة إلى التدقيق والتحقيق بما 
لا مزيد عليه . 


. 1١ الحجرات‎ )١( 
٠ ٠١1/1١1: أنظر : سورة التوبة‎ )0( 


۱1٤‏ موسوعة الأسئلة العقائدية /ج4 


فالبحث ب4 موضوع الصحابة وشؤونهم لا يخدمنا إلا بما له علاقة بنقلهم 
لأحاديث النبي 4# » وتبيان حقيقة المؤمن من الفاسق › أو المنافق منهم لأجل 
ذلك فقط » إذ لا يستقيم جعل المنافقين والمؤمنين من الصحابة 4 عرض واحد » 
و ایوا ا كب aE‏ 
وَمِنْ أَهلٍ الْمَدِيئَةٍ مَرَدُواً على التَقَاقٍ لآ تعلَمُهُمْ تحن تَعلَمُهُمْ سَتْعَدْبُهُم مَرَكَيْنِ ثم 
يُرَدُونَ إِلَى داب عَظيم 4" . 

اا و هو او ا اتا قا ولك 
يُطلق عليهم الكفار » أو آهل الكتاب » أو الحديث عن المشركين » إِنْما أراد 
الحديث عن المسلمين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر » وهو معنى النفاق › 
وهؤلاء كانوا من أصحاب النبي 4 . 

د عيسى . الإمارات . ۲١‏ سنة . طالب ثانوية » 

كمال بعضهم نسبي لا مطلق : 

س : قد يصادف الإنسان الموالي الكثير من الشبهات والردود حول مذهبه 
الحق > لين طنط من إخواننا آهل الستة » ونما من جميم المذاهب الأسلامية 
الأخرى + فد القوكن :ف الحدية هن الضحابة + فاهل السئة لا يرضون التقد 
والجرح على أي منهم » بل ب2 ميزان العدل والتجريح عندهم إن ثبتت رواية تقدح 
صحابياً أو آخر فيجب عليهم أن يخرجوها بأحسن تأويل » أي تفسيرها إلى ما 
يليق صحبتهم إلى الرسول 4# وعدم انتقاصهم ونقدهم » وذلك لآيات وروايات 
قد اتخذوها دليلاً على ذلك . 

وبحمد الله علماء الإمامية قد أفحموهم بأدلة ليس بغدها أدلة > إن كان من 
القرآن أو السنّة النبوية » وحتّى الدليل العقلي الذي لا يقبل حجتهم 2 هذا 


٠٠١١ التوبة‎ )١( 


6٥۵ الصحابة‎ 


الموضوع » ولكن تبقى مسألة وأتمنى منكم بأنْ توضحوها لنا » ألا وهي أن 
أهل السنّة يقولون : إنُكم تأخذون بعدالة عمّار بن ياسر » وسلمان وأبي ذر 
وغيرهم من الصحابة من أمثالبم » أليس ذلك اعترافاً منكم أنتم الشيعة على 
نهم وصلوا إلى درجة الكمال » حيث نحن نعرف بان الكمال لله عر وجل ؟ 
فما هو ردّكم على تلك الشبهة » ولكم فائق الاحترام والتقدير . 

ج : تقول الشيعة وذلك حسبما تمليه عليهم تعاليم الشريعة السمحاء المتمثلة 
بالكتاب الكريم والسنّة الشريفة الصحيحة ‏ بعدالة جمع من الصحابة ثبت 
أنْهم أطاعوا الله ورسوله 4# ولم ينقلبوا على الأعقاب كما حصل للآخرين › 
فهم كما ذكرت الصحابي الجليل عمّار بن ياسر الذي وصفه النبي 4# بقوله 
١ :‏ عمّار ملئ إيماناً إلى مشاشه » '' » وسلمان الفارسي الذي قال عنه 9ل : 
« سلمان متا أهل البيت » " » وأبا ذر الذي جاء ب4 حقه عن النبيّ له :«ما 
اظلّت الخضراء ولا أقلّت الغبراء من رجل أصدق لبجة أصدق من أبي ذر » '" 

ولا يعني القول بعدالة هؤلاء الصحابة وأمثالبم أنئهم وصلوا إلى درجة الكمال 
المطلق » فهذه المنزلة هي للّه سبحانه وتعالى فقط » ولا يصل إليها أحد من عباده 
أبداً من الأنبياء أو الملائكة فما دونهم » وإِنّما هناك كمال نسبي بين العباد 
أنفسهم » أي أن الأنبياء أكمل من بقية العباد » وبعض الصالحين أكمل من 
غيرهم » وهكذا . 

أمًا الكمال المطلق فهو من خصوصيات الخالق سبحان جل شأنه » وتكامل 
هؤلاء الصحابة إِنْما هو تكامل نسبي بلحاظ كمال طاعتهم لله ورسوله لك . 


. 340 / ۷ البداية والنهاية‎ » ٤١١ / ٤ فيض القدير‎ » ١1787 الجامع الصغير؟‎ )١( 

(0) المستدرك ” / 058 » مجمع الزوائد 5 / ٠١١‏ ؛ المصتف لابن أبي شيبة ۷ 7 111 » المعجم 
الكبير” / ۲١١‏ » الجامع الصغير؟ / 07 . 

(؟) مسند أحمد ۲ / 177 » سنن ابن ماجة ١‏ / 00 » المستدرك ” / 557 » المصدّف لابن أبي شيبة 
1٠‏ 3557 » الآحاد والمثاني ۲ / ۲۳١‏ » صحيح ابن حبان ۸٤ / ٠١‏ » المعجم الأوسط 0 / 377 . 


٤ موسوعة الأسئلة العقائدية /ج‎ ۱٦ 


د لقمان . السعودية ‏ ...» 

في بيعة الرضوان : 

س : سلامي الكبير إلى من يخدم النبي الأكرم وأهل بيته 2 هذه الشبكة 
الكبيرة الجبارة بمواضيعها . 

أخواني لقد أرسلت لكم سؤال حول بيعة الرضوان أو آية الرضوان « لَقَدْ 
رضي الله مَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِ يُبَايمُونَكَ تحت الشّجرَة 4 وكان منهم أبو بكر 
وعلي وعثمان و ... » وأنا بصراحة محتاج إلى الإجابة » ولكم متي ألف تحية 
وشڪر . 

ج : آية الرضوان أو ما يعرف ببيعة الرضوان المشار إليها 4 قوله تعالى :ا 
لَقَدْ رضي الله عَنٍ الْمُؤْمنِينَ إذ يُبَايمُوئكَ كحت الشَجرَة هْعَلِم ما في لوبهم فاَنرَلَ 
السكيئة علَيْهِم وَأَكَابَهُمْ هَنْحَا هَرِيبًا 4 ''' فإنَ سبب البيعة هو وصول الخبر بمقتل 
عثمان بن عفان من قبل المشركين > بعد أن أرسله النبي #ه مبعوثاً عنه إلى 
قريش » فدعا رسول الله 4# إلى البيعة على قتال المشركين › وقد نزلت هذه 
الآية ب عام الحديبية لحصول الحادثة ب2 ذلك الوقت . 

و الآية المباركة قيود » إذ هي لم تتضمّن إطلاق الرضا عنهم » بل تضمّنت 
بيان منشأ الرضا وسببه ‏ وهو بيعتهم تحت الشجرة . والظاهر أن ذلك لا يناي 
غضبه عليهم إذا عصوه » فلا يمكن أن نفهم منها التأبيد 4 الرضا » كما 
يريد اليعض . 

وأيضاً يوجد شرط آخر 2 الآية » بأنّ البيعة لا تكفي ب النجاة إلا مع الوفاء › 
إذ قال تعالى : 8 إِنَّ الَّنِينَ يُبَايمُوتَك إِنمَا يُبَايعُونَ الله يَدْ الله هَوْقَ أَيْدِيهِمْ هَمَن 


و 2 
0 


نكت فما يتڪ على نضيه وَمَنْ أَوْفَى بمّا عَاهَدَ عليه الله فَسَيُؤتيه جرا 


» 


. ۱۸: الفتح‎ )١( 


الصحابة ۱۷ 
عَظيمًا 4" قال المفسّرون : إنّ رضوان الله وسكينته مشروطة بالوفاء وعدم 
00 0 

وقد ذكر أهل الحديث والمؤرّخون أن رسول الله 4# بايعهم على أن يقاتلوا 
المشركين ولا يفروا '" . 

والظاهر أن المراد أن لا يفروا 4 جميع حروبهم » لال خصوص غزوة 
الحديبية » ولذا اشترط الله تعالى عليهم الوفاء 2 الآية المتقدّمة » مع أنّ غزوة 
الحديبية لم يقع فيها حرب » وسورة الفتح نزلت بعد صلح الحديبية » كما 
يناسبه أيضاً تذكير النبي 4# لبم بهذه البيغة 4 واقعة حنين + حيث صاخ 
النبي 4# بالناس ٠:‏ يا أهل سورة البقرة › يا أهل بيعة الشجرة » أنا رسول الله 
ونبيّه » فتولوا مدبرين » '“ 

وعلى ذلك يكون فرار جماعة منهم 4 غزوة خيبر وفرار أكثرهم 4 غزوة 
عستي تيكنا ا البيفة 6 ور افا رعا اه سعاكة نيه بل اتلاهيط أن ا 
والريب دخل قلوب بعض الصحابة » فخالفوا أوامر النبي 4# بعد معاهدة الصلح 
2 الحديبية مباشرة » فلم يستجيبوا للنبي 4# حينما أمرهم بالحلق والنحر إلا 
بعد التكرار » وقيامه بنفسه بالحلق والنحر ” . 

ويمكنك أن تراجع جملة من المصادر التي ذكرت ب هذا الجواب » لتطلع 
على أسماء الفارين والہاربين من غزوتي خيبر وحنين » وكذلك الشاكين © يوم 
الخد د واه لودو اوا 


N 

أنظر العام ASR‏ ر الغران ال 
/ 155 . 

(00 نظلل #امستيع a‏ 
الكيق الى 1141/17 السنن انكبرق للساقى 2171 : 

(:) المصثف لابن أبى شيبة ۸ / 007 . 

(0) تاريخ اليعقوبي ۲ / 0ه . 


د :محمد يوشف : الشعودية د د 

كيفية صلاة المعصومين : 

ن دن ا عراف ك عاذ الى كان بی ا د رسن 
الرسول 4 » ومن بعده الأئمّة الأطهار ٩‏ جزاكم الله خيراً . 

ج : إن أفضل حديث يمكن الاعتماد عليه 4 معرفة كيفية صلاة المعصوم جه 
هو حديث حماد بن عيسى الصحيح السند : 

قال : قال لي أبو عبد الله 4 يوما ا حماة تحسن أن تصلّي » ؟ قال : 
فقلت : يا سيّدي آنا أحفظ كتاب حريز 2 الصلاة > فقال لحه : رلا عليك يا 
حماد »> قم فصل » » قال : فقمت بين يديه متوجهاً إلى القبلة » فاس تفتح- 
الصلاة فركعت وسجدت » فقال ليم “يا حماذ 2 لا تحسن أن تصلي »ما 


أقبح بالرجل أن يأتي عليه ستّون سنة » أو سبعون سنة » فما يقيم صلاة واحدة 
بحدودها تامة » ؟! 

قال حماد : فأصابني ب نفسي الذلٌ فقلت : جعلت فداك فعلمني الصلاة » فقام 
أبو عبد الله ك2 مستقبل القبلة منتصباً » فآرسل يديه جميعاً على فخذيه » قد ضمّ 
أصابعه » وقرّب بين قدميه حتّى كان بينهما ثلاثة أصابع مفرجات » واستقبل 
بأصابع رجليه جميعاً لم يحرّفهما عن القبلة » وقال بخشوع ٠:‏ الله أكبر» ؛ ثم 
قرأ الحمد بترتيل » وقل هو الله أحد » ثم صبرهنيئة بقدر ما يتنفس وهو قائم » ثم 
رفع يديه حيال وجهه وقال ٠:‏ الله أكبر» وهو قائم » ثمّ ركع وملا كفيه من 


ركبتيه منفرجات » ورد ركبتيه إلى خلفه حثّى استوى ظهره » حتّى لو صب عليه 
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N E‏ ء ظهره » ومد عنقه وغمض عينيه » ثم سبح 
ثلاثاً بترتيل وقال سيان زني العظيم ومحمدة »+ 

فم استوى قائما + هلما انسبكن من القياء قال ٠:‏ سمع الله لمن حمده» ؛ ثم 
كبّر وهو قائم » ورفع يديه حيال وجهه وسجد » وبسط كفيه مضمومي الأصابع 
بين يدي ركبتيه حيال وجهه فقال : « سبحان ريي الأعلى وبحمده » ثلاث مرّات › 
ولم يضع شيئاً من بدنه على شيء منه » وسجد على ثمانية أعظم ا 
والركبتين » وأنامل إبهامي الرجلين › والجبهة » والآنف وقال :« سبعة منها 
فرض يسجد عليها وهي التي ذكرها الله + كتابه ... ( 

SEES‏ الوتكون تهنا امكو هالها كان +« الله کوک فد 
على فخذه الأيسر » وقد وضع ظاهر قدمه الأيمن على بطن قدمه الأيسر وقال : 
« استغفر الله ربّي وأتوب إليه » » ثمّ كبّر وهو جالس وسجد السجدة الثانية 
وقال تكن كال الا ریا ولم يصع شی من يدنه على شی رهه ف كرولا 
سجود وكان مجنّحاً » ولم يضع ذراعيه على الأرض فصلَّى ركعتين على هذا › 
اموه الا عاب وهو تالس اه فا شرة سن اة 


ا 8 


فقال : ديا حماد > هكذا صل » 
2 ...- السعودية  6٠.٠.٠‏ 
كيفية السلام في صلاة الشيعة : 


س : أنا على مذهب الإسماعيلية » ولكن قدّر لي الله أن أطّلع على أمور 
كثيرة عن مذهب الاثني عشرية وأعجبت به > وبدأت أشعر أنه هو المذهب 
الصحيح » ولكنّي لم أحسم أمري بعد » فهناك بعض التساؤلات التي لم أجد لبا 
إجابة » إذا ڪنتم على استعداد على حلّها لي أكون لكم من الشاكرين 

السلام ب2 الصلاة عند جميع المذاهب واحد وغير مختلف فيه حتّى # المذاهب 
الشيعية الأخرى » فلو افترضنا جدلاً أنّ هذه هي الطريقة التي كان عليها السنّة 


. ٠٠١ / ١ من لا يحضره الفقيه‎ » 5١١ / ۲ الكل‎ )١( 


الصلاة 1۷1 


المطهّرة وآل البيت » لوجدناها 4 المذاهب الشيعية الأخرى ؛ لأثّنا نعرف أن 
الاختلافات 2 الصلاة حصلت بعد موت الرسول و2 عهد عمر » عندما زاد 
« آمين » » وحذف « حي على خير العمل » » وهذا ما يعترف به جميع المذاهب 
الشيعية » ولكن موضوع التسليم 4 آخر الصلاة هذا تتساوى فيه المذاهب 
الشيعية . كالزيدية والإسماعيلية ‏ مع السئّة » ويش عنها مذهب الاثنا عشرية » 
مما يعطي الإيحاء بان هذه الزيادة أتت من عند الاثني عشرية » وليست 4# سنّة 
آل البيت . 

أرجو الإجابة حيث أن هذا السؤال يحيّرني . 

ج : نسأل الله تعالى لك التوفيق 2 التعرّف على مذهب أهل البيت 4# أكثر 
فأكثر › والتعمّق فيه » ومعرفة مبانيه وأدلته » ليكون اختيارك لمذهب آهل 
البيت 4# عن دليل وقناعة كافية . 

غلم أذ اتا هنذا يفنا جد الميتفيق: اون اشا اا وهلي 
عباد الله الصالحين » » والثانية : « السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته » . 

فالمصلي إذا قال الصيغة الأولى استحبّت له الصيغة الثانية » أمّا لو قال الثانية 
قبل الأولى لم تستحبٌ له الأولى » وعليه فبأيّ الصيغتين ختم صلاته فإنّ صلاته 

وأما صيغة « السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته » فهي ليست من 
صيغ السلام. كما نص الفقهاء ‏ وإِنّما هي مستحبة » والدليل هو ورود نصوص 
عن أئمة آهل البيت هبه . 

وهذا ليس بالأمر الغريب » إذ 4 المقابل المذاهب الأربعة ربّما استدلوا على 
بعض الأحكام التي لا يقول بها الشيعة بقول بعض الصحابة » فمثلاً ما ينقل عن 
مسري الخطاب ان هان الل ك 
اعتمدنا على أتمّة أهل البيت هيم ؟ 


»> فلماذا يستغرب هؤلاء إذا 


. ٠٤١ / المصئّف لابن أبى شيبة ۳ / ۲۲ » الآحاد والمثانى ه‎ )١( 
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إذأ » مستند التسليم عندنا هو ما ورد عن طريق آهل البيت 4# عن رسول 
الله 4# - وليس المستند هو المزاج والبوى ‏ أي ورد من طرقنا » و2 أدلة صحيحة عن 
آهل البيت هه : أنّ الحكم الكذائي كذا وكذا » وأهل البيت 4# لم يأخذوه 
دون مستند » ومستندهم هو النبي 4# » لذا هم أمناء على سنّة رسول الله #إإك. 

هذا بالإضافة إلى أثنا مآمورون باتباع النبيّ 4# عند اختلاف الأمّة , 
والنبيّ 4# دلنا إلى من نرجع إليهم عند الاختلاف » لأنّ بالرجوع إليهم نجاة › 
وبتركهم هلاك » وهم أهل البيت 2# : ١‏ مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح » من 
ركبها نجا » ومن تخلف عنها هوى , '" 

ثم إن انفرادنا عن بقية المذاهب 4 الحكم اتكذاكي ليس بالأمر الغريب : 
لأنّ كثير من آهل السنّة خالفوا فقهاء المسلمين » من قبيل ما يقوله الشافعي بك 
جواز تكاح البنث من الزنا > هه اتفرد فيه وخالفه بقية الفقهاء . 

اله تنا ل أن رها اتن حما ويودهنا لاتبافة: 


2« .= السعودية  ..6٠‏ 6 
التخيير بين الحمد والتسبيحات الأربعة : 


س : أودٌ أن أشكركم على الجهود التي تبذلونها لوجه الله تعالى ب2 الرد 
على بعض الشبهات › التي نقابلها من بعض الجماعة » الذين عندهم حب 
استطلاع عن مذهب آل البيت 2 . 


0 المعجم الأوسط‎ » ١18 / 9 ء مجمع الزوائد‎ 10١ / 5 المستدرك على الصحيحين ۲ / ”55 و‎ )١( 
و 1 / 80 ء المعجم الكبير ۲ / ٥٤و ۱۲ / ۲۷ » مسند الشهاب ۲ / ۲۷۲ » نظم درر‎ ۲ / 
۲ فيض القدير‎ » 45 / ٠۲ كنز العمّال‎ » ٥۲۳ ۲۷۲و‎ / ١ الجامع الصغير‎ ٠ 7٠0 : السمطين‎ 
/ ٠۸ تهذيب الكمال‎ » ۲۳١ / 7 وه / 110 » الدر المنثور ۲ / 554 ؛ علل الدارقطني‎ ۸ / 
النهاية‎ » ٤۷١ و٠١١‎ و۹٠‎ / و”‎ 95” / ١ ينابيع المودّة‎ » ٤۹٠ / ٠١ سبل البدى والرشاد‎ » ١ 
. 7١ / ” غريب الحديث والأثر ۲ / ۲۹۸ » لسان العرب‎ 2 


الصلاة يفن 


لماذا أكثر المذاهب يقومون بقراءة الفاتحة 4 جميع الركعات » بينما 
المذهب الجعفري يكتفي بقراءتها 2 الأولى والثانية فقط ٠‏ ويقول التسبيحات 
4 بقية الركعات ؟ جزاكم الله عتا خيراً . 

ج :قد وردت روايات عن آهل البيت 2# تدل على التخيير » بمعنى أن 
ازا الشوس ونسن كت لاسو لعي ومين قرا 
التسبيحات الأربعة » دون الركعتين الأوليتين فيجب فيهما قراءة الحمد » وذلك 
لقوله ١:‏ لا صلاة إل بفاتحة الكتاب  »‏ . 


د موالي . الكويت ١4‏ سنة . طالب » 

حكم صلاة الجمعة في عصر الغيبة : 

س :لماذا لا تقام صلاة الجمعة إل ِ حضور الإمام الغائب ؟ أليس حلال 
محمد حلال إلى يوم القيامة » وحرامه حرام إلى يوم القيامة ؟ 

ج : إنّ صلاة الجمعة تقام بے حضور الإمام 4# أو 2 غيبته › إلا أنّ حكمها 
2 غيبة الإمام لا يكون واجبا تعيينياً بل هي واجب تخييري » أي إنّ المكلّف 
مخيّر بين إقامة صلاة الجمعة عند توفر شرائطها وبين الإتيان بصلاة الظهر فيما 
إذا لم يحضر صلاة الجمعة . 

نعم » عند حضور الإمام ج يكون حكم صلاة الجمعة واجباً تعيينياً » أي 
يتعيّن على المكلف الإتيان بها » ولا يصح منه الإتيان بصلاة الظهر » على أنّ 
الإمامية يقيمون صلاة الجمعة ب4 بلدانهم » ولعل ما تراه 2 إيران دليل على 
ذلك » إذ إقامتها 2 الجمهورية الإسلامية منذ تأسيسها دليل على أنّ الإمامية 
يقيمون صلاة الجمعة حتى عند عدم حضور الإمام 2# > ولا علاقة لذلك 2 زمن 
الخضور أو العقة: 
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د آمزیکا 1١‏ منة ‏ یساش »> 

ما يقرأ في القنوت والركعتين الأخيرتين : 

س : هل القنوت 2 الصلاة مستحب أم واجب ؟ وهل يجب فيه قول مخصوص 
5 وماذا يقرأ 4 الركعة الثالثة والرابعة ؟ 

ع إن القشوت مسحت بك جم الاه فريسة كانت او اة 
والمستحبٌ منه مرّة بعد القراءة قبل الركوع ب4 الركعة الثانية » إلا ب2 العيدين 
والآيات والجمعة والوتر ففيها تفصيل . 

ولا يشترط 4# القنوت قول مخصوص » بل يكفي فيه ما يتيسر من ذكر أو 
دعام عند أن شار + و من اومان و 
اتخات اله چ وا ات عق اهل المت كه ر 

وأمّا بالنسبة إلى ما يقرأ ب4 الركعة الثالثة والرابعة » فالمصلي ‏ مأموماً كان 
أو إماماً ‏ يتخي ر ب ثالثة المغرب وأخيرتي الرباعيات بين قراءة الفاتحة 
والتسبيحات الأربعة وهي : « سبحان الله » والحمد لله » ولا إله إلا الله » والله 
أكبر) . 

د ولید محمد . مصر. ۲۷ سنة » 

التكبيرات الثلاث بعدها : 

س : بالنسبة للتكبيرات الثلاث ب نهاية كلّ صلاة هل لكم أن توافونا 
بالروايات الصحيحة الواردة 4 هذا الخصوص ؟ 

ج : وردت روايات كثيرة تدل على التكبير بعد الصلاة 2 مصتفات الفريقين » 
کو للف ها قلت نويل الال ا 

١‏ عن المفضّل بن عمر قال : قلت لأبي عبد الله 44# : لأيّ علة يكبّر المصلي 
بعد التسليم ثلاثاً يرفع بها يديه ؟ فقال ٠:‏ لأنّ النبيّ 4# لما فتح مكة صلى 
اسا الكلهو ع الحجر اعود »كلما لم رقع يديه وك فذقا وكان لا 


170٥ الصلاة‎ 


إله إلا الله وحده وحده » أنجز وعده » ونصر عبده » وأعرٌ جنده » وغلب 
الأحواب ولح ,دكت اك و الجسم يحي وفيت وسور هلى كل ي 
فقدير»). 

م فل على اسحابة هال ++ لاتدعوا نذا التكيروهذا القول :2 دبوكل 
صلاة مكتوبة » فإن من فعل ذلك بعد التسليم وقال هذا كان قد آذى ما يجب 
عليه من شكر الله تعالى على تقوية الإسلام وجنده » '"' 

صخ ابن هينانين كان ۶ فا كا ترف انها هلا وول الله 9 إلا 
ا 

٣‏ عن أبي معبد مولى ابن عباس أخبره : أن رفع الصوت بالذكر حين 
ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي 4# » وأنئه قال :قال ابن 


عباس حجكك اعم إذا امهو مذلك إذا O‏ 


« أحمد الخاجة . البحرين . ٠١‏ سنة . طالب ثانوية » 
طهارة المولد شرط ف إمامة الجماعة : 


س : من الشروط الواجب توفرها ب إمام الجماعة أن يكون طاهر المولد › 
فهل يتحمل المرء عقوبة جريمة لم يقم بارتكابها ؟ 

چ : ليس ما ذكرتموه من باب العقوبة » إذ أن تعريف العقوبة 2 الإسلام › 
هو ما توعد عليه الباري تعالى النار . مع فرض عدم التوبة ‏ ومورد السؤال ليس 
مق نه القويل قطها + 


. ٠٠١ / ۲ علل الشرائع‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم ۲ / ٩١‏ » مسند الحميدي ۲٠١ / ١‏ » مسند أبي يعلى 78١ / ٤‏ » المعجم الكبير 
۱۱ ۲۲۵ » تفسير القرآن العظيم ١‏ / ۲۲۳ . 

(؟) مسند أحمد ۱ 51177 » صحيح البخاري 3٠١4 / ١‏ » صحيح مسلم ۲ / ٩۲‏ » سنن أبي داود ١‏ 
/. 
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بل إنَّ طهارة المولد صفة وميزة متوخاة ب4 إمامة الجماعة » لا أنَّ عدم طهارة 
المولد ذنب يؤاخذ عليه » أو جريمة يؤب عليها » وحال هذه الخصوصية حال 
بقية مواصفات الإمام ؛ وعليه فتوزيع الوظائف والأدوار وتعيين الحدود والشرائط 
ب نفسه لا يدل على نقص أو مزية › إلا فيما نصّ عليه الشرع . 

0 

كيفية الواظبة على صلاة الصبح : 

س : لا أريد أن أضيّم صلاة الفجر فما السبيل لذلك ؟ 

ج : إن التوفيق لطاعة الله تعالى تحتاج إلى أن يصل العبد إلى منزلة خاصّة » وما 
يرتكبه العبد من أمور لا يرتضيها الله تعالى يوجب الحرمان من هذه المرتبة » فلا 
يوفقه حينئن لطاعته بل يخذله ويكله إلى نفسه . 

وقد ورد عن الإمام الصادق هه أنه قال :« إن الرجل ليكذب الكذبة 
فيحرم بها صلاة الليل فإذا حرم صلاة الليل حرم بها الرزق 0 »> فڪم من 
خطايا وذنوب حرمت العبد من توفيق الطاعة » وكم من حسنات زادته تقرباً 
و م ا 

EEA VIRAL SS CLEC NSE EEN RE 
› وجبروته » فهو دائماً طوع إرادته » فيتخضتّع إليه بالإقرار بذنوبه وطلب مغفرته‎ 
ويتقرّب له بالاستغفار مما ارتكبه › وهذا ديدن أهل البيت هه مع عدم‎ 
» ارتكابهم المعصية » أو اقترافهم الذنوب » فإنّهم يجعلون أنفسهم أذلاء لسلطانه‎ 
فلا يخرجون عن ربقة عبوديته وذل طاعته › فتراهم يستغفرون ويتأوؤهون على ما لا‎ 
› يعد عندنا معصية أو ذنب » بل تركهم الأولى يجعلهم هكذا يرجون عفوه‎ 


(۱) علل الشرائع ۲ / 517 . 


الصلاة يفن 


وأنت أيّها الأخ ونحن جميعاً ب4 نير عبوديته » ثمّ نرتكب من المعاصي ما لا 
يعفو عنها إلا الندم والرجوع إليه تعالى » فإكثار الاستغفار للعفو عنا يقرّينا 
منزلة لديه » ويفتح لنا آفاق الطاعة » ويعيننا على عبادته » فأكثر الاستغفار 
والتوسّل بأن يوفقك لصلاة الفجر » فإذا علم منك الصدق وخلوص النية أخذ 
بيديك ووفقك إلى ما تحب . 

ثم أبحث عن السبب المادي لذلك > قلعل السهر أكثر من المعتاد يجعلك غير 
قادر على النهوض » فتغيير برنامجك اليومي › والنوم مبكراً » سيعينك ب 
المرحلة الأولى على النهوض إلى صلاة الفجر » عندها ستقوى على ما تتعوّد عليه › 
واللّه يعينك على طاعته ولزوم عبادته . 


د علوي . البحرين - ... » 

أهمّيتها عند المؤمن : 

س : لو سمحتم عندي سؤال : ما أهمية الصلاة عند المؤمن ؟ 

ج :لا يخفى عليك أن الصلاة هجرة روحية » يطوي الإنسان فيها فواصل 
الد :مه ويد اللفحقها لى ووا د م اف الفا به 
وبين بارته تعالى . 

ففي الصلاة يكون الإنسان المؤمن 2 موارد القرب » والحب الإلبي العظيم › 
و2 الصلاة يعلن عن تصاغره وعبوديّته لخالقه » وك الصلاة تتّسع أمام الإنسان 
المؤمن آفاق العظمة والقدرة الإلبية . 

و الصلاة يتجسيد للانسان فقره وضعفه وحاجته إلى غنى بارئه » وتتابع 
اقاضاته ورحمته + :وك اللا قبط الحجب بين العبد وريه + هفيض اشرافات 
الحبّ والجمال الإلبي على النفس » لتعيش أسعد لحظات الاستمتاع والرضى › 
وهي ب4 أرقى ما تكون من حالات الصحو الوجداني ؛ والاستعداد للتلقي 
والقبول التعبدي . 
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و4 الصلاة عودة للوعي » واكتشاف لحقيقة الذات » ومعرفة قدرها أمام 
نكالقي] الفظه نويف ر او الجر و ااا من للفو و و 
الصلاة سعي للعودة بطهارة النفس » وسلامتها إلى لحظة ميلادها الفطري › 
بنقائه وطهارته ؛ لأن ب الصلاة عزيمة جادّة لبجر الذنوب والمعاصي » ومحاولة 
مخلصة للانفلات من قيود المادة والشهوة . 

فهي سعي للهجرة إلى الله تعالى » والتسامي نحوه » وهي محاولة للتعالي 
والانتقال إليه » وهي عودة إلى الله بعد كلّ فترة زمنية يمارس فيها الإنسان 
حياته ؛ فيتعامل مع نفسه أو مع الله » والناس الذين يعيش معهم » فيتهاون بأداء 
حقوق الله عليه حينا » أو يسيء إلى الناس فيسلك سلوكاً شادًاً ومنحرفاً حينا 
آخر » فيكون بحاجة إلى التخلص من هذه الآثار السلوكية السلبية › 
a ES‏ الصرالةة عمل ماين ان واا 
ب خيرها وصلاحها » ومنطلقاً لتغيير مساره وتوجّهه ب4 الحياة . 

فهو ب وقفته الصادقة بين يدي الله تعالى يستغفره ويتضرع إليه » ويعلن 
براءته وندمه » ورغبته 2 الاستقامة والطهارة » فيجدّد بذلك عهده مع الله 
فا٠‏ ويسرت كان نة ال اة هن وك كا رامت 
ا مشي تكو هار والأقال عفن اتاو اكات اك 
وتتصاغر نوازع الشر › وتتوارى عن الظهور مناشئ الإجرام » فتقوى بذلك 
العزيمة » وتشتد الإرادة على الإصلاح وارتياد سبل الخير › وتنمو الرغبة 2 
N‏ خودي فك ابنذ REE‏ نه الي إن دم 
وإخلاء آفاقها من عتمة الجرائم والآثام . 

ا کات الا نكا فكوا را اتی عن و دا واا وين 
يداوي أمراضها » بتعهد قواها وملكاتها ونوازعها بالتنشئة الصحيحة › والتربية 
اليه 


الصلاة حل 


وصدق رسول الله 4# وهو يصف أهمّية الصلاة » ودورها ب4 تطهير النفس › 
وتقويم السلوك البشري ث الحياة بقوله ١:‏ لو كان على باب دار أحدكم نهر 
فاغتسل ‏ كل يوم منه خمس مرّات » أكان يبقى © جسده من الدرن 
شيء ) ؟ قلنا :لا . 

قال : « فإِنٌ مثل الصلاة كمثل النهر الجاري » كلما صلّى صلاة كفرت ما 
بينهما من الذنوب » 7" 

وقال رجل :يا رسول الله أوصني > فقال ول : « لا تدع الصلاة متعمّداً > فان 


س , ) 
من تركها SS‏ 


وجاء عنه يلك ٠:‏ ما بين الكفر والإيمان إلا ترك الصلاة ) 

وقال لك 2000 »> ووجة دينكم الصلاة › 00 
وجة دينه .. 0 

٠ : e‏ ليس متي من استخفّ بصلاته » لا يرذ علي الحوض لا 
والله ... » ' 


وقال 4# :«لا يزال الشيطان ذعراً من المؤمن ما حافظ على الصلوات 
الخمس لوقتهن » فإذا ضيعهن تجرا عليه فادخله يذ العظائم » 

وروي عن الإمام الصادق له اكه ف ا و 
الصلاة » ألا ترى أن العبد الصاح عيسى بن مريم قال  :‏ وَأَوْصَانِي بالصّلاةٍ 
وَالؤّكَازَ ما سے حك 4 3" 


. ١؟‎ / ٤ تهذيب الأحكام ۲ / ۲۳۷ » وسائل الشيعة‎ )١( 

(0) الحكالق ۲ / 2:88 » وسائل الشيعة ٤١ / ٤‏ . 

(؟) ثواب الأعمال وعقابها : ۲١١‏ » وسائل الشيعة ٤١ / ٤‏ » الصراط المستقيم 5١4:‏ . 
)٤(‏ اكا ۲ / ۲۷۰ ؛ تهذيب الأحكام ۲ / 358 . 

(0) فقه الرضا ٠١١:‏ » المقنعة : ۷۲ » الكلذز ۲ / ۲١١‏ » من لا يحضره الفقيه 5١5 / ١‏ . 
(1) عيون أخبار الرضا ١‏ / ۲۱ » تهذيب الأحكام ۲ / ۲۳١‏ . 

(۷) مریم 5١‏ » الكاق ۲ / 514 » من لا يحضره الفقيه ٠٠١ / ١‏ 
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وروي أيضاً عنه 2 ٠:‏ إذا قام المصلّي إلى الصلاة نزلت عليه الرحمة من 
أعنان السماء إلى أعنان الأرض » وحفت به الملائكة وناداه ملك : لو يعلم هذا 
المصلّي ما ب4 الصلاة ما انفتل  »‏ . 

a a a ESR‏ سان يي 
بشّر بها الأنبياء » لأئها الصلة بين العبد وربّه » ولأئها معراج يتسامى الفرد بها 
إلى مستوى الاستقامة والصلاح . 

ولذلك فَإنٌ القرآن الكريم عندما تحدّث عن الأنبياء ورسالتهم 2 الحياة 
قال : ١‏ وجعلناهُم أئمة يَهِدُونَ بأمرنا وأوحينا إليهم فِعْلَ الخيرات وإقام الصّلاة 
وإيتاءً الرڪاة وكانوا لنا عايدين 4 '" . 

فالصلاة شعار وعلامة للفرد المؤمن وللأمّة المؤمنة » وهي حدّ فاصل بين 
المؤمن الحقّ وبين من لا ينتمي لأمّة الإيمان » لذا جاء قوله تعالى  :‏ فَأَقِيمُواً 
الصّلاة إِنّ الصّلآة كائت عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كتابًا موْفُونَا 4 '" . 

فهي شعار أهل الإيمان » وصفة أمَّة التوحيد على تعاقب الأجيال » وتتابع 
اترات والمصون: 

لذلك تحدّت القرآن الكريم عن أولقك المسلمين » وعن شعارهم مع النبي 
محمد يل فأثنى عليهم » وقرن صفتهم بصفة أسلافهم من آتباع الأنبياء › 
وأصفياء الرسل » فقال عر من قائل : ! محمّد رسول الله وَالّذِينَ مَعَهُ أشيدَاءٌ 
على الڪقارِ رُحَماءٌ بينهُم كراهُم رُكعاً سسجداً يبتَكُونَ فضلاً منّ اللو ورضواناً 
سيماهُم ب وُجوههم من أكر السُجود ذلك مهم ذ الثّوراة ومَكلَهُمْ بخ 
الإنجيل كرزع أخرجَ شَطأهُ فآزرهُ فاستغلظ فاسكوى على سُوقه يُمْجِبُ 
الزراع ليغيظ بهم الكفارَ .. 4 . 


(١)الحات‏ ۲ / ٠٠٠١‏ » وسائل الشيعة ٤‏ / ۲۲ . 
(؟) الأنبياء VT:‏ 
(۳) النساء ٠١١:‏ . 


. ٠۹: الفتح‎ )٤( 


الصلاة ۸1 


وما كان للقرآن هدف ب هذا العرض التاريخي للصلاة إلا ليؤكد للمؤمنين 
أا شك كرات اا كانت اول شعاكرها ره عا ا بدك 
الإيمان باللّه تعالى . 

كه أوحى فا القرا بقداسة الصلذة و اهمها دعو الأنبياء شهدم 
عن مناجاة أبي الأنبياء له وشعاره الحنيفي الذي تلقاه من ربّه » والذي كان 
يردّده خشوعاً ينساب ب4 نفوس أتباعه عقيدة ووعياً وطريقة : ١‏ قُلْ ان صلاتي 
وسكي وَمَحياي ومماتي لله رب العالّمينَ لا شّريك له وبذلك أُمِرتُ وأنا اول 
سين 04 

وكم كان يشتدٌ بإبراهيم هه الشوق إلى الله تعالى » فيرفع دعاءه إليه 
راجيا منه أن يجعله وذرّيته من مقيمي الصلاة والمتعبّدين بها فيقول : 8 رب 
اجعلني مُقيم الصّلاة وَمِنْ دُرَّيتي ... 4 '" . 

وهكذا عرض لنا القرآن نماذج من الخطابات الإلبية الموجهة للأنبياء › 
وخوت هاو فريك علق آم وا فاع از کد اها 
ويوضح مركزها 4 دعوات الأنبياء ورسالات الرسل همه . 


د عقيل أحمد جاسم . البحرين . ٠۲‏ سنة . بكالوريوس » 
س :لماذا حرمت أجيالنا السابقة من صلاة الجمعة وقالوا : إنْها لا تجوز إلا 
خلف الإمام الغائب ؟ 
d‏ : إن صلاة الجمعة مشروعة القيام زمن الحضور والغيبة 8 ففي زمن 
الحضور هي واجبة تعييناً » و زمن الغيبة واجبة تخييراً » وفقهاء الشيعة 


(۱) الأنعام :15371575 . 
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يعتقدون بمشروعيتها إلا آن يطرأ طارئ فتكون محرمة » فإن منصب الإمامة 2 
صلاة الجمعة منصباً سياسياً وحكومياً ‏ بما أنّ الإمام يجب عليه أن يتطرّق إلى 
المسائل السياسية والاجتماعية » ويبدي نظراً خاصاً ب ڪل موضوع ‏ فيجب أن 
يكون منصوباً مباشرة ‏ بالنيابة الخاصة أو العامة . من قبل الحاكم وهو الإمام 
المعصوم له حسب رأي الشيعة . 

وعندما كانوا لا يرون للإمام 4# أو المجتهدين يدأ مبسوطة ب4 الجانب 
الحكومي كانت الجمعة عندهم محظورة › لأنها حينئذٍ تؤدي إلى تأييد وتشييد 
مباني الظلمة وحكوماتهم . 


د علي أحمد جعضر. البحرين . 194 سنة . طالب متوسطة › 

لا تصح خلف الفاجر : 

س : لماذا ب مذهبنا الشيعي دائماً يكون إمام الجماعة عالم دين ؟ ولا تصحّ 
الصلاة إلا إذا كنت تعرفه وتطمتن إليه 6 

أمّا عند إخواننا السنّة فكلّ مسلم يمكن أن يكون إمام جماعة ‏ سواء 
كان ملتزماً أو غير ملتزم » طاهر المولد أو لا فأرى أهم على صواب » فصلاة 
الجماعة لبا ثواب عظيم » فهم أين ما ذهبوا يصلون جماعة . 

نرجو أن تبصرونا حول هذا الموضوع » ونشكركم على هذه الجهود 
الجبارة . 

ج السلاة جماعة عندكا تس كلف كل مكلت بال فق لأئ شخض 
التق لإمانة ماعا ن الناسسواء كان هالا اق غير هالم رفيا لزن 
العلماء أو غيرمرتد لذلك الزي لكن عندنا لإمام الجماعة شروط يجب 
تحققها » منها : عدالته » فلا تصمّ الصلاة خلف الفاسق ٠‏ والفقهاء إِنّما 
استفادوا وجوب هذا الشرط ب إمام الجماعة من خلال أدلة من الكتاب 
ا 


الصلاة ۱۸۳ 

فمن الكتاب : قوله تعالى  :‏ ولا تَرْكَنُوأ إِلَى الّذِينَ ظَلَمُوا فككم 
الّارُ 4 '" » والفاسق ظالم لقوله تعالى : 9 ومن يَكَمَدَّ حُدُودَ الله فَقَدْ ظَلَّم 
نَفْسَهُ 4 '" » والائتمام ركون » لأنّ معنى الركون هو الميل القليل . 

ومن الروايات : قول الإمام الصادق هه : لا تصل خلف الغالي وان كان 
يقول بقولك › والمجهول والمجاهر بالفسق » وإن كان مقتصداً » ” 

ومنها : قيل للامام الرضا لْتَهُ : رجل يقارف الذنوب وهو عارف بهذا الآمر › 
أصلّي خلفه ؟ قال : رلا ,”* 

ومنها : قيل لأبي جعفر لي : إنّ مواليك قد اختلفوا » فأصلَّي خلفهم جميعاً ؟ 
قال : « لا تصلٌ إلا خلف من تثق بدينه » - 

فی هنذا الشرط يمكن لك إذا كنت تحرز بك نفسك العدالة أن تصلي 
بالناس جماضة + أو تضلى خلف أئ خن تق بعوالقف + بسع تحعمق الشروط 
الأشرى لسلؤة الحياعة "دن كرد مسي التقر ةم مالفا عافد و 
وولادته رعذ كرا إذا كان اتا كر م دة الشووط يمكين أن 
تتحقق ب كثير من الناس » وليست هي متحققة متحققة فقط 4 رجل الدين » بل رجل 
الدين هو أحد المصاديق . 

نعم بعض العلماء يذكرون تحديد الإمام بالمتلبس بزي العلماء » إذا كان 
موجوداً بے الجماعة » ولا يصح لغيره أن يكون إماماً وهو مأموم » وهو من باب 
حفظ مقام العلماء » ودوام نظام معتنقي مذهب أهل البيت 4# » وأنّ العالم هو 
المركز الذي تدور عليه كل أمور الجماعة . 


(۱) هود :۱۱۳ . 

. ١٠١ الطلاق‎ )0( 

(؟) تهذيب الأحكام ؟ / ١۳و‏ ۲۸۲ . 

. 3١ / ” المصدر السابق‎ )٤( 

(5) اكا ۲ / ۲۷٤‏ » تهذيب الأحكام ۲ / ٠١١‏ . 


٤ موسوعة الأسئلة العقائدية /ج‎ ۸٤ 


ا هتف اسل اتی فا کی با ا من اط على رقاب 
المسلمين 3 أفتوا بصحة الصلاة خلف كل بر وفاجر حتّى عم وانتشر هذا 
الشنافل ت اهاد ورفلا و فا اتاخ دون كان او تاي : 


د حسين . السعودية . ٠١‏ سنة . خريج جامعة » 
كراهة لبس السواد فيها : 


س : هل يكره للمصلي لبس السواد 5 أرجو الإجابة » مع شكري الجزيل . 

ج : قد ذكر بعض فقهائنا ذلك » واستثتى منه العمامة والخف » وقد فيدها 
بعضهم بها » إذا اتخذ السواد شعاراً كبني العباس » لا فيما إذ لبس السواد 
صدفة ؛ أو حزناً على ميّت » أو لجمال فيه وهيبة أحياناً » واستثنى بعضهم ما 
لبسه للحسين ليّهُ » نه لا يكره بل يرجّح لغلبة جانب تعظيم شعائر الله على 
کا ااك مياه يط ا م تقاف مقي للف 


د علي العلي . السويد ‏ ... » 

وجوب صلاة الجمعة تخييري : 

س : أسأل الله تعالى أن تكونوا ب2 أتمّ الصحة والعافية » وأن يسدّد 
خطاكم لما هو خير » ويوفقكم لإعلاء كلمة الحقّ ‏ إِنّه سميع مجيب . 

لقد شجّعتموني على أن أسألكم كلّما احتجت إلى ذلك ؛ ويا كثرة 
احتياجاتي » وأعانكم الله عليها . 

ب2 الحقيقة آنا أحاور ب كل الأمور ومع الجميع » حيث أحاور الشيعة على 
التمسّك بخطّهم » وخصوصاً من له ميل للعلمانية » وحوار مثل هؤلاء أشدّ من 
غيرهم » وأحاور أهل السئة لأثبت لبم أن منهج الحقّ ليس منهجهم » كما 
وأحاور النصارى » وأنا دارس جيّد لكتابهم بعهديه القديم والجديد » كما 


وأحاور غيرهم 5 وبأساليب مختلفة 5 كل حسب طريقته أو الطريقة التي تنفع 
معه . 


الصلاة ۱۸0۵ 


سادتي الكرام » لقد حاورت أحد الإخوة الشيعة ذوي الميول العلمانية › 
وكان دائماً يقول : بأنّ علماء الدين الشيعة يفتون كما يحلوا لهم » وبدون أيّ 
سند » وقد أقنعته 4 كل استشكالاته » وكان أحد استشكالاته عن تعطيل 
صلاة الجمعة . 

بعد انتهاء الحديت اخبيت انآ شخصياً أن ازذاد علما بموضوعغ صلاة 
الجمعة » ومتى تمّ تعطيلها ؟ ومن أوّل من عطلها من علمائنا (رضوان الله عليهم) 
وأدلة ذلك » وما هي استدلالاته على ذلك ؟ 

ج : الكلام ب4 إقامتها وعدمها لا يتبع لأيّ عامل غير الأدلة المستفادة من 
الكتاب والسئّة » وبحسب هذه الأدلة قد يخرج الفقيه الشيعي بنتيجة تدل على 
وجوب إقامة الجمعة ‏ عصر الغيبة » وقد يرى عدمه › وثالثة يفتي بالوجوب 
التخييري بينها وبين الظهر » هذه كلها خيارات الفقيه » ولا يجوز . بحسب 
مهب الشيغة + إلزاة العف بإحداها تمشية لأهواء البعضن:. 

وما أدلة التاكليى #الوشوك ١ف‏ الجواة سروك وو مسح هن کا وا 
والإجماع » منها آية  :‏ يا أَيْهَا الّدِينَ آمثوا إِذَا ثُودي لِلصلاةِ من يَوْم الْجُمُعَةٍ 
هَاسْعَا إلى ذكر الله وَدَرُوا البَيْع ... 4 '" . 

نهنا +الأخاديت ار الا على ووا ت طا اعد شن رمن 
الحضور والغيبة '" . 

وأما من لا يرى الوجوب التعييني لصلاة الجمعة ب4 زمن الغيبة » فقد يعتمد 
ال ظهؤو اترا حصو العام 2 وط ينمت الروايات ٤‏ جيف بس 
منها أن صلاة الجمعة وإمامتها هي من شؤون الحكومة › لأن خطبتها يجب أن 
تتناول المواضيع السياسية والاجتماعية التي تهمّ الناس » ومن المعلوم عدم توفر 
هذا الشركة فل الحمتكوجات الفاسدة: 


. ٩: الجمعة‎ )١( 
1 وسائل الشيعة / أبواب صلاة الجمعة‎ )۲( 


۱۸٦‏ موسوعة الأسئلة العقائدية /ج4 


نعم » إن قلنا بحصول إذن عام للفقيه الجامع لشرائط الفتوى ‏ نظراً إلى 
موضوع ولاية الفقيه ‏ أو إذن خاص له ب إقامة صلاة الجمعة ‏ نظراً إلى الروايات 
الواردة ‏ المقام ‏ يمكننا القول بوجوب إقامتها ‏ عصر الغيبة . 

ثم لا يخفى أنّ الرأي المتبع عند المحققين المتأخّرين هو الوجوب التخييري بين 
اا الجعة وفريضة العلهن زجعت هذا الاي اساسا على تة التمارضن 
بين عمومات الظهر والجمعة المنتهية إلى التخيير ؛ وللأخذ بالأمر الوجوبي الوارد 
بالنسبة لإقامة الجمعة » وبما أن الوجوب آعم من العيني والتخييري فيبقى 
الوجوب التخييري بعد انتفاء العيني ؛ ولظهور بعض الروايات الملوّحة بالتخيير'" . 


» زين العابدين أيوبي ‏ سوريا . ۲۰ سئة . طالب جامعة » 


الأدلة على رفع اليدين بالتكبير : 

س : السادة 4 مركز الأبحاث العقائدية الأفاضل : أرغب بمعرفة الأدلة من 
كتب الفريقين حول عملية ختم الصلاة بالتكبير ثلاث مرات 2 ورفع اليدين 
عند كل تكبيرة » علماً بأئني قرأتها بذ كتاب مفاتيح الجنان نقلاً عن مصباح 
المتهجّد » وأريد معرفة أدلة أكثر لو سمحتم › وجزيتم خيراً . 

ج : هناك قاعدة لابد من معرفتها » وهي أن مسائل الفروع والفقه لا يطالب 
اله با ناتينا مو كت جذاس سكلف متكت 27 الأضول © و 
جميع المختلفين غير مختلفين وعلى مذهب واحد » ولذلك فإئنا نقول : إن طلب 
أدلّة الفروع من الفريقين » و2 جميع التفاصيل غير وارد قطعاً » ومثال لذلك بأنّ 
يآتي نصراني ويقول : اثبتوا لي أصل الصلاة › أو الصيام › أو الحج من الآديان 
الأخوق »+ فيل نطخ فاك :نك كه #بل إكف قوف تمه بان هذه الأديان 
مختلفة 4 الأصول + ولا يمكن بالتالي أن يتوافقوا 4 آدلة الفروع : لأنّ مصادر 


تشريعهم تختلف . 


٠٠١ / ۷ وسائل الشيعة‎ » 1١ / ۲ تهذيب الأحكام‎ » :5١ / الكاذؤ ؟‎ )١( 


1A7 الصلاة‎ 


إذأ » سوف نحتاج إلى إثبات صحّة أحد هذه الأديان أو المذاهب 4 العقائد ؛ 
ومن ثمّ نسلم بمصادر تشريعها للفروع وهذا واضح ؛ لأنّ الفروع تتفرّع وتبتني 
E‏ مرولا ومن فضامبوهذ ا اكر شيلم لبن الحمت» 

ومع ذلك فقد يتفق ب2 بعض المسائل الفرعية أن تكون متفقاً عليها لدى 
ال وف رن دونك كه ورو نف ونم ككف تعن ادو د كو 
اا و مفائل کت کک کی اذه 
الواحد قد يش أو ينفرد أحد العلماء بقول لا دليل عليه » حتّى 2 مذهبه نفسه » 
وهذا واشح أيضاء 

ومسألتنا من المسائل التي ننفرد بها عن سوانا » ولكن سوف نأتي بادلتها من 
کیا ا ا 

فنقول : أمّا الأدلة من كتب أتباع أهل البيت 4# فمنها : 

١‏ عن المفضّل بن عمر قال : قلت لأبي عبد الله 44 : لأي علة يكبّر المصلي 
بعد التسليم ثلاثاً يرفع بها يديه ؟ فقال ٠:‏ لأنّ النبيّ 4# لما فتح مكة صلى 
بأصحابه الظهر عند الحجر الأسود » فلمًا سلّم رفع يديه وكبّر ثلاثاً ...  »‏ . 

"- عن زرارة عن أبي جعفر َه قال ١:‏ إذا سلّمت فارفع يديك بالتكبير 
فلاا 0 

وأما من كتب آهل السثة فمنها : 

-١‏ عن ابن عباس قال : إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من 
المكتوبة كان على عهد النبي 4# . 

وقال انق عا كنت آعم داتسرف ذلك دا ةة 


(۳) 


(۱) علل الشرائع ۲ / ٠٠١‏ . 

(۳) مستدرك الوسائل ۵ / 07 . 

(؟) صحيح البخاري 7٠١5 / ١‏ › مسند أحمد 377/١‏ ؛ المصئّف للصنعاني ۲ / 744 » صحيح ابن 
خزيمة ۱٠١۲/۳‏ . 


۱۸۸ موسوعة الأسئلة العقائدية /ج4 


فلو جمعنا هذه الروايات وجعلناها رواية واحدة » يتبين لنا بأن المراد برقع 
الصوت بالذكر بعد انقضاء الصلاة على عهد النبي 4 هو التكبير . 

وق ای عا کدی تا فل ا کا اع ا و 
رسول الله 4# إلا بالتكبير”" . 

١‏ قال ابن حجر العسقلاني عند شرحه للحديث : وفيه دليل على جواز الجهر 
نرهب الفا »قال الى هيه الآبانة عن ن ما كان فته حكن 
الأمراء من التكبير عقب الصلاة » وتعقبه ابن بطال بأنّه لم يقف على ذلك عن 
نالفل ١‏ ها مكار بن خبيونة الواضحة ا كارا يشتحيون 
الفتكوو:ه الاك عقب لض والضاء تور عاد كلا“ 

أنا وهنا رفع و E‏ كن کر 
رها لكر اخ قط لحية الفوق مد وبق كل مها ف متناو فاه 
آخ ر قعل مستحب فيها + قيكون حكمهة حكم كل تكبيرے الصلاة : 
وأليك الأحاديت الواردة فى شاتها : 

.١‏ عن عمير بن حبيب قال : كان رسول اللّه © يرفع يديه مع كل تكبيرة 
ك الصلاة المكتوبة 7 . 

۲. عن قتادة قال : قلت لأنس بن مالك : أرنا كيف صلاة رسول الله يك ؟ 
فقام فصلى فكان يرفع يديه مع كلّ تكبيرة > قلمًا انصرف قال : هكذا 
کا ,ضاف رفول ا 


)١(‏ مسند أحمد ۱ / ۲۲۲ » صحيح مسلم ۲ / ٩۱‏ » سنن أبي داود ١‏ 5517 » سنن النسائي 
ااا 

(0) فتح الباري ۲ / 316 . 

(۳) سنن ابن ماجة 38١ / ١‏ » المعجم الكبير ٤٩ / ١‏ » تاريخ مدينة دمشق ١18‏ / 104 . 

. ٠١0 / المعجم الأوسط ؟‎ )٤( 


الصلاة ۸۹ 


ونفهم ۔ من التأكيد على رفع اليدين مع كل تكبيرة وسؤاله عن كيفية 
الصلاة وأخباره بأنّ النبيّ ## كان يصلّي هكذا ‏ من كلّ ذلك بأنّ الناس قد 
تلاعبوا بالصلاة » وخصوصاً بهذه السئّة التي ركز عليها قتادة » وأكحد 
وجودها أنس » فأصبحت بعد ذلك من المستغربات والسنن المهجورة عندهم › 
فأحدها ونسبها للنبي 4# . 

۳ عن الذيال بن حرملة قال : سألت جابر بن عبد الله الأنصاري : كم كنتم 
يوم الشجرة 9 قال : كنا آلفا وأربعمائة » قال : وكان رسول الله 4# يرفع يديه 
شاك مكبر سن الا 

٤‏ عن نافع قال : إنّ عبد الله بن عمر كان إذا أبصر رجلاً يصلي لا يرفع 
يديه كلما خفض ورفع حصبه حتّى يرفع يديه '" . 

ه وأخيراً قال المحدّث الومّابي الألباني ٠:‏ وأمّا الرفع من التكبيرات 
الأخرى » ففيه عدة أحاديث أن النبي 4# كان بره دة عو كن 
تكبيرة » 0 


. ٠١١6 / 1 التاريخ الكبير‎ » ٠١١ / ۲ مجمع الزوائد‎ )١( 
. ۲۷۷ / ۲ مسند الحميدي‎ )0( 
. ١7 تمام الملة‎ )۳( 


صلاة التراويح : 


« شهيناز. البحرين . سنية . 7١‏ سنة . طالبة جامعة » 

هي من ستة عم رلا من ستة الرسول : 

س :لماذا الشيعة لا يصلون صلاة التراويح 5 وكثير من صلوات السنّة 9 ومن 
هذا المنطلق أهل الستة يسمّون الشيعة بالروافض » لأنّه على حدّ قولبم : أن 
الشيعة يرفضون اتباع سنّة الرسول شل . 

ج : إن الله تعالى فرض على عباده الفرائض » وأوحى بها إلى رسوله 4# 
لتبليغ ذلك إلى أمّته » فكلّ صلاة وصيام وحجّ وزكاة وغيرها من الفرائض 
كانت عن اللّه تعالى » أوحاها إلى نبيّه 4# وبلغها بدوره إلى مته . 

وهكذا » فْإنّ أيّة عبادة تسمّى توقيفية » أي تتوقف مشروعيتها على 
استئذان الشارع واعتباره إيّاها » وما عدا ذلك من صلاة بما نها لم تكن من 
قبل النبي 4# مشرعة فإئها بدعة » والبدعة هي إدخال ما ليس 4# الدين 2 
الدين . 

وعندها فإن العبادة التي لم يشرعها الشارع تعد غير مشروعة وغير معتبرة › 
ومن يدري فلعلٌ ما نفعله دون إذن الشارع من العبادة التي هي التقرّب إلى اللّه 
تعالى ستكون مبعّدة عن الله تعالى » بل سننال سخطه تعالى وغضبه . 

ومن هنا فإنٌ الشيعة الإمامية لا تتعدى النصّ الوارد عن النبي 4# 2 إحداث 


أيّة عبادة لم يأمر بها 4# » وليس لأحد الحقّ 4# تشريع عبادة معيّتة » فإذا 


۱۹۲ موسوعة الأسئلة العقائدية /ج4 


شرّعها أحد دون النبي 4 صارت تلك العبادة بدعة » واستحقّ بذلك سخط الله 
تعالى وغضبه . 

وهكذا 2 صلاة التراويح » فلم يرد فيها نص قرآني ولا حديث نبوي حتّى 
يمكننا أن نقول بشرعية هكذا عبادة » أما إذا كانت مستندة إلى اجتهاد رجل 
ورأي يرتآيه » فهذا ما لا تعتبره الإمامية مشروعاً بل تعتبره بدعة . 

واليك ممن اعترف بأنّ صلاة التراويح هي ليست من ستة النبي 4# » بل هي 
من سنّة عمر بن الخطاب » وهو أوّل من ستها وجمع الناس عليها » كما نص 
عليه الباجي والسيوطي والسكتواري وغيرهم . 

وإنّ إقامة النوافل بالجماعات ب4 شهر رمضان من محدثات عمر » وأنها بدعة 
ح7 


2 هويدا Cece moo m=‏ 
صلاة ابتدعها عمر : 


س :لماذا لا نصلّي التراويح مثل أهل السنّة 5 

ج : نعلمك بأنّ صلاة التراويح # الواقع هي صلاة الألف ركعة النافلة ك 
شهر رمضان » وورد 2 فضل هذه الصلاة فضل كثير » ولكڪن عمر بن 
الخطاب أضاف إلى هذه النافلة « الجماعة » » أي أنّها تصلى جماعة لا فرادى . 


)١(‏ كتاب الموطاً ٠١١ / ١‏ » صحيح البخاري ۲ / ۲٠۲‏ » السنن الكبرى للبيهقي ۲ / 497 » فتح 
الباري ۲٠١ / ٤‏ » المدونة الكبرى ۲۲١ / ١‏ ؛ تنوير الحوالك :157 › المغني لابن قدامة ١‏ / 
۷,۸ الشرح الكبير ۷٤۷ / ١‏ » نيل الأوطار ۳ / ٦۳‏ » نصب الراية ۲ / ١74‏ » الجامع 
لأحكام القرآن ۲ / ۸۷ » تفسير القرآن العظيم ١17 / ١‏ » تاريخ بغداد ۸ / 0١‏ » سير أعلام 
النبلاء 7٠١ / ٠١‏ » تاريخ المدينة ؟ / ۷١١‏ » سبل البدى والرشاد ٠٠١ / ١‏ » تحفة الأحوذي ” / 
0 » المصئّف للصنعاني ٤‏ / ۲۵۹ » صحيح ابن خزيمة ۲ / ١50‏ » شرح نهج البلاغة ١١‏ / 
۹ هء التعديل والتجريح ١‏ / 45 »> كنز العمال ۸ / ١‏ » سبل السلام ۲ / ٠١‏ . 


صلاة التراويح ۱۹۳ 


وكما هو المعلوم : ن العبادات توقيفية » أي أنها تؤڏى كما ذكرها الشارع › 
والإضافة على ما جاء به الشارع يكون بدعة » ولبذا لما أضاف عمر الجماعة إلى 
النافلة وقال : نعمت البدعة . 

د محمد . عمان . ۲۲ سنة . طالب جامعة الطب › 

أدلة مشروعيتها عند أهل الستة : 

س : ما هو دليل العامّة على مشروعية صلاة التراويح ؟ وما هو ردّنا العلمي 
على ذلك ؟ 

ج : ابتدع آهل السنّة صلاة التراويح - وهي قيام ليالي شهر رمضان جماعة - 
ودليلهم :أن عمر بن الخطاب هو الذي جمع الناس على إمام واحد » ولم 
يشرّعها النبيّ له » ولم يسنّها بل كانت سنّة عمر . 

على أنّ عمر بن الخطاب قال معترفا بأئها ليس من تشريع رسول الله ل بل 
هي بدعة ابتدعها » إلا أنه وصفها آنها بدعة حسنة . 

قال عبد الرحمن بن عبد القاري :« خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة ك 
رمضان إلى المسجد » فإذا الناس أوزاع متفرّقون » يصلي الرجل لنفسه » ويصلي 
الرجل فيصلي بصلاته الرهط . 

فقال عمر : إِنّي أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل » ثمّ عزم 


فجمعهم على أبي بن كعب » قال : ثم خرجت معه ب2 ليلة أخرى والناس يصلون 


بصلاة قارئهم 2 فقال عمر : نعمت البدعة هذه 57 ل . 


غك ]2 الب 9 مضا ف توى هنا واو ای ا فيه 
الأعلى بن حماد قال : حدّثنا وهيب قال : حدّثنا موسى بن عقبة » عن سالم أبي 


)١(‏ المغني لابن قدامة ١‏ / ۷۹۸ » تحفة الأحوذي ” / ٤٠١‏ » نصب الراية ۲ / ١74‏ » كنز العمّال 
۸ ۰۷ » تلخيص الحبير؛ / ۲١۷‏ » كتاب الموطاً 1١5 / ١‏ » تنوير الحوالك :177 » الشرح 
الكبير ۷٤۷ / ١‏ » نيل الأوطار ۲ / 75 » صحيح البخاري ۲ / ۲٠۲‏ » فتح الباري 5١5 / ٤‏ » 
المصنّف للصنعاني ٤‏ / ۲۵۹ » صحيح ابن خزيمة ۲ / ٠١١‏ . 


۱۹٤‏ موسوعة الأسئلة العقائدية /ج4 


النضر »› عن بسر بن سعيد » عن زيد بن ثابت : أن رسول الله 4# اتخذ حجرة › 
قال : حسبت إِنّْه قال : من حصير 4 رمضان فصلى فيها ليالي » فصلى بصلاته 
ناس من أصحابه » فلما علم بهم جعل يقعد » فخرج إليهم فقال : «١‏ قد عرفت 
الذي رأيت من صنيعكم › فصلا أيّها الناس ب بيوتكم ؛ فإِنّ أفضل الصلاة 
صلاة المرء 4 بيته إلا المكتوبة » '" . 

وأنت ترى صراحة نهي النبي 4# عن الإتيان بهذه الصلاة » ومن ثم اعترف 
غر انها لم تسن من فيل رشول الله + بل ابتدعها من عتدى» غلم أن 
البدعة : الحدث وما ابتدع من الدين بعد الإكمال . 

ومن الغريب تقسيم ابن الآثير البدعة إلى بدعتين : بدعة هدى وبدعة ضلال › 
وقال : « وذلك إذا كان 2 خلاف ما أمر الله به ورسوله 4 » ومن هذا النوع 
قول عمر : نعمت البدعة هذه » لما كانت من أفعال الخير وداخلة ب4 حيّز المدح 
سمّاها بدعة ومدحها » لأنّ النبي 4# لم يستها لهم » وَإِنْما صلاها ليالي ثم 
تركها ولم يحافظ عليها » ولا جمع الناس لبا » ولا كانت 4# زمن آبي بكر › 
وإتما عر جم النانتعليها وقدنهة الها" : 

وهذا كما ترى من غريب ما يعتذر به » فاعترافه بدعة وإنها لم يأمر بها 
النبيّ 4# ولم يستها » دليل كاف على أنها بدعة » وكلّ بدعة ضلالة » وكلّ 
ضلالة خ النار . 

هذا فاو اهل ا فصل عر ال + كيو دن ذلك او 
نوعان : بدعة هدى وبدعة ضلال ؟ وهذا العذر يممكن أن يعتذر به كل أحد › 
اد فة للسسارق ناذا سرف فال #السرفة توعان رة جرا وة لال 
وهذه سرقتي حلال ؛ فعلتها طلباً لقوت أطفالي » وهكذا يمكن أن يفتح بابا 
للاعتذار عن كلّ ذنب ومعصية » ولا يحقّ لأحد الاعتراض عليه بعد ذلك . 


(0) النهاية 4 غريب الحديث ٠١١/١‏ . 


صلاة التراويح 1۹0٥‏ 


على أنه يمكن لأيّ أحد أن يبتدع صلاة معيّنة » أو عملا معيّناً ويقول : هي 
بدعة » ولكن نعمت البدعة هذه ... كما فعل من قبلي عمر !! 

وأنت تعلم أن العبادة أمر توقيفي » أي أنها موقوفة من قبل الشارع » فما لم يأمر 
به الشارع فلا يجوز الإتيان به » فكيف نتعبّد بآمر نهى عنه رسول الله ؤي ؟! 

أليس العبادة هي التقرّب إلى الله تعالى » فكيف نتقرّب إلى الله بشيء 
مبغوض » فإِنٌ الأمر المنهي عنه مبغوض عند الله » إذ لا ينهي النبيّ عن شيء إلا 
كونه مبغوض » فكيف نتقرّب إلى الله بشيء مبغوض ؟! 

وهل فات النبيّ 4# تشريع صلاة التراويح ؟ إذا كانت مندوبة عند الله تعالى 
ومطلوبة » فهل غفل عن ذلك النبي 4# وسبقه إلى ذلك عمر ؟! سؤال نطرحه 
إلى كل من رأى محبوبية صلاة التراويح وتشريعها . 

فإننا أتباع سنّة رسول الله 4 وليس سنّة أحد » فكل سئة دون سئة رسول 
الله 4# بدغة ».وكل يذاغة.ضلالة + وكل خلالة ف النار.. 

أعاذنا الله وإيّاك من البدع » ووفقنا للعمل بسنّة رسوله 4# . 


د عبد الله . الكويت . 18 سنة . خريج ثانوية » 


تعقيب على الجواب السابق : 

س : تحية طيبة » وبعد : 

أقول : لقد تقدم القول : إِنْ البدعة ‏ ب2 المعنى الاصطلاحي الشرعي - هي 
إدخال ما ليس من الدين 4 الدين » وهذا التعريف - أي الإدخال 4 الدين - 
يحتمل معنى الزيادة ومعنى الإنقاص أيضاً . 

ولنبدأ بتعريف صلاة التراويح : هي النافلة جماعة ب2 ليالي شهر رمضان › 
وإنما سميت تراويح للاستراحة فيما بعد كل أربع ركعات . 

نبحث بما روى عن الرسول 4# أنه قال : « أيّهها الناس إِنّ الصلاة بالليل 2 
شهر رمضان من النافلة 2 الجماعة بدعة » وصلاة الضحى بدعة › ألا فلا 
تجتمعوا ليلا ب شهر رمضان لصلاة الليل » ولا تصلّوا صلاة الضحى فلن تلك 


۱۹٦‏ موسوعة الأسئلة العقائدية /ج4 


معصية › ألا فإِنَ كل بدعة ضلالة » وكلّ ضلالة سبيلها إلى النار » كم 
نزل 4 وهو يقول : « قليل ب4 سئّة خير من كثير ف بدعة » " 

وروي عن زيد بن ثابت قال : احتجر رسول الله 4 حجيرة مخصفة أو 
حصيراً » فخرج رسول الله 4# إليها » فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلّون بصلاته › 
ثمّ جاءوا إليه فحضروا » وأبطأ رسول الله 4# عنهم » فلم يخرج إليهم » فرفعوا 
أصواتهم وحصبوا الباب » فخرج إليهم مغضباً » فقال لم رسول الله 4 :« ما 
زال بكم صنيعكم حٿى ظننت أنه سيكتب عليكم › فعليكم بالصلاة ج 
بيوتكم » فإنّ خير صلاة المرء ‏ بيته » إلا الصلاة المكتوبة » '" . 

وعن أنس قال : كان رسول الله 4# يصلي 2 رمضان » فجئت فقمت إلى 
جنبه » وجاء رجل فقام أيضاً حتّى كنا رهط » فلمًا أحسّ النبيّ 4# أا خلفه 
جعل يتجوز ب4 الصلاة » ثمّ دخل رحله فصلّى صلاة لا يصليها عندنا » قال : قلنا 
له حين خرج : أفطنت بنا الليلة 5 فقال : « نعم » ذاك الذي حملني على الذي 


(r) 
« 


وعن أبي سلمة » أنه سأل عائشة : كيف كانت صلاة رسول الله 4 بذ 
رمضان ٩‏ 

فقالت : ما كان رسول الله 4# يزيد 4 رمضان ولا 4 غيرها على إحدى 
عشرة ركعة › يصلّي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولہن : ثمّ يصلّي أربعاً فلا 
تسألوا عن حسنهن وطولبن » ثمّ يصلّي ثلاثاً . 

فقالت عائشة : فقلت : يا رسول الله » أتنام قبل أن توتر ؟ قال : « يا عائشة ! 
إن عيني تنامان » ولا ينام قلبي » “ 


(۱) من لا يحضره الفقيه ۲ / ١۷‏ > الاستبصار ١‏ / 18 » تهذيب الأحكام ۲ / 7١‏ . 

(۲) صحيح البخاري ۷ / ٩٩‏ » صحيح مسلم ۲ / 188 » المعجم الكبيره / ١54‏ . 

(؟) صحيح مسلم ۲ / 154 . 

() الموطأ ٠١١ / ١‏ » صحيح البخاري ۲ / ٤۷‏ و 707 » صحيح مسلم ۲ / 177 + سنن أبي داود ١‏ 
ا 


صلاة التراويح ۱۹۷ 


وسل عمر عن الصلاة 2 المسجد فقال : قال رسول الله 4# :« الفريضة 2 
المسجد » والتطوّع ب البيت » '" . 

ومثل هذه الأحاديث الصحيحة كثيرة جد بذ كتب أرباب الحديث » ولكن 
الغريب أن بعضهم قال : إن النبي # أتى بها ثم تركها من غير نسخ » وهو 
يتعارض مع قوله 4# ٠:‏ فعليكم بالصلاة ‏ بيوتكم » » وقوله 4# :« ذلك 
الذي حملني على الذي صنعت » » وغضبه لاجتماعهم ‏ النافلة » لا يعني مطلقاً 
أنّ التراويح كانت عملاً جائزاً . 

والأغرب من هذا كله » أنّ كتب الحديث والتاريخ تقول : أنّ صلاة التراويح 
من مبدعات عمر بن الخطاب ... فلماذا هذه الدعاوى وهذه التعاليل ؟! 

ولذا » فإن صلاة التراويح لم يشرّعها الشارع المقدس بل هي بدعة » وقد روي 
عنه 4# أنه قال : « من رغب عن سٿتي فليس مٿي » '" . 

ومن أقوال علماء أهل الستة بأنْ صلاة التراويح هي من فعل عمر بن 
الخطاب » وليست من عمل رسول الله 4# . 

قال أبو الوليد محمد بن الشحنة حيث ذكر وفاة عمر 2 حوادث سنة ٣۳‏ من 
تاريخه : « هو أوّل من نهى عن بيع أُمّهات الأولاد » وجمع الناس على أربع 
تكبيرات هذ صلاة الجنائز » وأوّل من جمع الناس على إمام يصلّي بهم 
التراويح » الخ » . 

ولما ذكر السيوطي ب تاريخه أوّليات عمر نقلاً عن العسكري قال : ١‏ هو 
أول من سمي أمير المؤمنين ... » وأوّل من سن قيام شهر رمضان ‏ بالتراويح ‏ ... » 
وأوّل من حرم المتعة ... » وأوّل من جمع الناس 2 صلاة الجنائز على أربع 
تفخبيرات غ77 

وقال ابن سعد : « وهو أول من سن قيام شهر رمضان - بالتراويح - وجمع 
الناس على ذلك » وكتب به إلى البلدان » وذلك ب4 شهر رمضان سنة أريع 


. ۳۸٤/۸ الجامع الصغیر ۲ / ۲۳۱ » كنز العمال ۷ / ۷۷۱و‎ )١( 
. ٠١ / ٦ سنن النسائي‎ » ١١ / ٤ صحيح مسلم‎ » ١١77 7 صحيح البخاري‎ )0( 
. ٠٠١١: الإمامة والسياسة‎ )"( 


۱۹۸ موسوعة الأسئلة العقائدية /ج4 


عشرة » وجهل للناس بالمدينة قارئين » قارئاً يصلّي بالرجال » وقارئاً يصلّي 
الا 

وقال الشوكاني : « وقال مالك وأبو يوسف وبعض الشافعية وغيرهم : 
الأفضل فرادى # البيت لقوله 4# :« أفضل الصلاة صلاة المرء ‏ بيته إلا 
المكتوبة » متّفق عليه . 

وقالت العترة : إنّ التجميع فيها بدعة '" . 

أضف إلى هذا » أن إعفاء النافلة من الجماعة يمسك على البيوت حظها من 
البركة والشرف بالصلاة فيها » ويمسك عليها حظها من تربية الناشئة على 
حبّها والنشاط لبا » ذلك لمكان القدوة ب4 عمل الآباء والأمّهات » والأجداد 
والجدّات » وتأثيره ‏ شد الأبناء إليها شداً يرسخها © عقولهم وقلوبهم . 

وقال عبد الله بن سعد : سألت رسول الله 4 أيّما أفضل : الصلاة 2 بيتي 
أو الصلاة © المسجد 9 فقال 4# :« ألا ترى إلى بيتي ما أقربه من المسجد ! 
فلآن أصلي بك بيتي أحبّ إليّ من أن أصلّي بك المسجد » إلا أن تكون صلاة 


e 
. » مكتوية‎ 
2 فصلوا أيّها الناس‎ ... ٠: 4# وعن زيد بن ثابت : أن النبي 4# ... فقال‎ 


(£) 


بيوتكم » فإنّ أفضل صلاة المرء ب4 بيته » إل الصلاة المكتوبة » '“ . 
وعن أنس بن مالك قال : قال رسول الله 4# :« أكرموا بيوتكم ببعض 
5 )6 
صلاتكم » : 


. ۲۸١ / الطبقات الكبرى ؟‎ )١( 

(۲) نيل الأوطار ۳ / ٠٠‏ . 

(۳) سنن ابن ماجة ٤۳۹ / ١‏ » الآحاد والمثاني ۲ / ٠٤١‏ » مسند الشاميين ۲ / ١05‏ . 

› ۱۹۸ / ۲ سنن النسائي‎ » ٠٤١١/۸ مسند أحمد ۵ / ۱۸۲ » صحيح البخاري ۱۷۸/۱ و‎ )٤( 
. ٠٠۹/۲ و‎ ٤٩٤ / ۲ السنن الكبرى للبيهقي‎ 

(0) المستدرك ۳٠١ / ١‏ » المصتف للصنعاني ١‏ / ۳۹۲ » صحيح ابن خزيمة ۲ / ۲٠١‏ ؛ الجامع 
الصغير١‏ / 7١7‏ . 


صلاة التراويح ۱۹ 


وعنه 4# قال : « مثل الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه 
مثل الحيّ والميت » '' . 

وعن جابر قال : قال رسول الله 4# ٠:‏ إذا قضى أحدكم الصلاة 2 
مسجده ٠‏ فليجعل لبيته نصيباً من صلاته » فإِنٌ الله جاعل بے بيته من صلاته 


(W0 
» خيرا‎ 

وما روي عن ابن أبي الحديد : أن الإمام 2# بعث الحسن َه ليفرّقهم عن 
الجماعة 2 نافلة رمضان . 


ففي شرح النهج : « روي أن أمير المؤمنين 4# لما اجتمعوا إليه بالكوفة › 
فسألوه أن ينصب لبم إماماً يصلّي بهم نافلة شهر رمضان ٠‏ زجرهم وعرّفهم أنّ 
ذلك خلاف السنّة فتركوه » واجتمعوا لأنفسهم وقدّموا بعضهم » فبعث إليهم 
ابنه الحسن 2 » فدخل عليهم المسجد ومعه الدرّة » فلمًا رأوه تبادروا الأبواب 
وصاحوا : وا عمراه 08 

ومن خلال التأمّل ب2 الروايات المتقدّمة » تراها أجمعت على النهي عن أداء 
صلاة التراويح جماعة » غاية الأمر أن بعض الروايات أرجعت النهي إلى أسباب 
خشية رسول الله 4# أن تكتب عليهم أي أن تفرض عليهم فتكون جزءٌ من 
التشريع بتلك الكيفية . 

فأعترف بأئها بدعة وخلاف السنّة » وهم يروون عن النبي 4# أنه قال : 
كل بدعة ضلالة › وكلّ ضلالة خ الناد » “ : 

وأقول لمن يريد الحق : فليراجع المصادر » ويبتعد عن التعصب والجاهلية › 
وليعلم بأنّ رسول الله 4# قال لأصحابه ٠:‏ دَرُوني ما تركتكم » فاِٽما هلك 


(۱) مسند أبي يعلى ۱۲ / 7541 » الجامع الصغير” / 078 » كشف الخفاء ۲ / 191 . 

(۲) مسند أحمد ۳ / ۳١١‏ » صحيح مسلم ۲ / 187 » المصتف لابن أبي شيبة ۲ / ١01‏ » مسند 
أبي يعلى ۲ / ٤٤1‏ . 

(؟) شرح نهج البلاغة ۱۲ / 7587 . 

(8) سنن النسائي ۲ / 184 » السنن الكبرى للنسائي ١‏ / 000 و 5 / ٤٥١‏ » صحيح ابن خزيمة ۲ 
Er /‏ 


2 موسوعة الأسئلة العقائدية /ج4 


من كان قبلكم بكثرة سؤالبم واختلافهم على أنبيائهم » ما نهيتكم عنه 
فانتهوا » وما أمرتكم فأتوا منه ما استطعتم » '' ٠‏ ثمّ يقول ‏ الحديث التالي : 
« من أطاعني فقد أطاع الله » ومّن عصاني فقد عصى الله  »‏ . 
ويقول الله تعالى : ا وما آكاكم الرَسسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا ناكم عَنْهُ فَا 
توا 4 " ؛ وقال أيضاً : 7 يا ُا الَذينَ آمتوا لا تسنألُوا عن أَشيَاء إن ُد كم 
)£( 


وأخيرا فال الله شال أن تجا ع كاب الحق : 


2 أبو على . الكويت  Cê‏ 


نهى عنها الإمام علي لياه , 

س : بعد الصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين ؛ لماذا لم ينه الإمام 
علي 2# عن صلاة التراويح على الرغم من أنه ه2 لم تأخذه بالحق لومة لاثم ؟ 
وكان أول فعله عند استلامه للخلافة أن عزل الولاة الظالمين » ومنهم الملعون 
معاوية بن أبي سفيان » حيث لم ينتظر أمير المؤمنين ^ أن تثبت له أركان 
الخلافة » فلم لم ينه عن هذه الصلاة البدعة ؟ 

ج 3 ولي الإمام علي ليه أمور المسلمين » وجد صعوبة كبيرة 4 إرجاع 
الناس إلى السثة النبوية الشريفة » وحظيرة القرآن الكريم »> وحاول جهده أن 
يزيل البدع التي أدخلت 2 الدين » ومنها صلاة التراويح » ولكن بعضهم صاح : 
وا عمراه . 

)١(‏ مسند آحمد ۲ / ۷٤۲و‏ ۲۸٤و‏ 0۷٤و‏ 0۰۸ 8 صحيح مسلم غ ا السنن الكبرى للبيهقي 

. ٠١١ / ٦ المعجم الأوسط‎ » ٠ ۷ 


(۲) مسند آحمد ۲ / ۲۵۲و ۲۷۰و ٦۱٤و ٤٦۷‏ > صحيح البخاري ٤‏ / ۸ . 


(۳) الحشر :7 . 
() المائدة ٠١١‏ . 


صلاة التراويح ۲۰١‏ 


روى ذلك ابن أبي الحديد 4 شرح النهج » حيث قال : « وقد روي أن أمير 
المؤمنين 2 لا اجتمعوا إليه بالكوفة » فسألوه أن ينصب لهم إماماً يصلّي بهم 
نافلة شهر رمضان ؛ زجرهم وعرفهم أن ذلك خلاف السنّة فتركوه » واجتمعوا 
لأنفسهم وقدموا بعضهم ؛ فبعث إليهم ابنه الحسن 4# » فدخل عليهم المسجد 
وسع ندر بكلا و أو N‏ ا واوا وا 

وقال الإمام علي ليه :« قد عملت الولاة قبلي أعمالاً خالفوا فيها رسول 
ال مدو او اف له + ريق لسوتت + ولو كوت الان 
على تركها ... إذا لتفرّقوا عي » والله لقد أمرت الناس أن لا يجتمعوا ب شهر 
رمضان إلا ب4 فريضة » وأعلمتهم أن اجتماعهم 2 النوافل بدعة » فتنادى بعض 
أهل عسكري ممن يقاتل معي : يا أهل الإسلام غيّرت سنّة عمر ! ينهانا 
عن الصلاة 4 شهر رمضان تطوّعاً » ولقد خفت أن يثوروا 4 ناحية جانب 
عسكري ... اي 

« أحمد محمد . البحرين ‏ ۲۲ سنة . طالب جامعة » 

وفرقها مع صلاة جعفر الطيّار: 

نإ كانت ما التراويح هة 4 خا هو اخعلاقها مع اة حمر 
الطبّار ؟ 

ج : لاشك أنّ كلا الصلاتين . صلاة التراويح وصلاة جعفر الطيّار .من 
الراك الس بقعت ورد امن الشارع المعوس اتات فاا .ككينا 
ودس لسار للش ان RE AR NEE‏ ضارت 
جماعة تكون باطلة . 


(۱) شرح نهج البلاغة ۱۲ / 787 . 
(0) الكلذؤ 0۹/۸ . 


۲ موسوعة الأسئلة العقائدية /ج4 


وعليه » باعتبار أنّ صلاة التراويح عند أهل السنّة تصلى جماعة لا فرادى › 
فتكون باطلة وغير صحيحة . 

وكما هو معلوم : أنّ صلاة التراويح . التي هي صلاة ألف ركعة تصلى 2 
ليالي شهر رمضان ‏ نما صليت جماعة بعدما كانت تصلى فرادى » بأمر من 
عمر بن الخطاب » لا بأمر من الشارع المقدّس » وعمر ليس له حق التشريع › 
فصار إتيانها جماعة بدعة . 

وقد اعترف عمر بنفسه بأنها بدعة » ولكن عبر عن هذه البدعة ب : « نعمت 
البدعة » » بينما صلاة جعفر الطيار ليست كذلك » فإنها تؤدى فرادى لا 
جماعة: 


الصلاة عند القبور : 


« إبراهيم . السعودية ‏ ... » 

ليست محرّمة : 

س :هل تجوز الصلاة عند القبور 5 وشكرا . 

ج : قد جرت السيرة المطردة من صدر الإسلام . منذ عصر الصحابة الأوّلين › 
والتابعين لبم بإحسان ‏ على زيارة قبور » ضمّنت ‏ كنفها نبياً مرسلاً » أو 
إماماً طاهراً » أو وليّاً صالحاً » أو عظيماً من عظماء الدين » وِ# مقدّمها قبر 
النبي الأكرم 4# . 

دحك كه N ê E ga‏ كوا لقب نويا بو اليرت إن 
الله » وابتغاء الزلفة لديه بإتيان تلك المشاهد من المتسالم عليه بين فرق 
المسلمين » من دون أي نڪير من آحادهم 2 وأي غميزة من أحد منهم على 
اختلاف مذاهبهم » حتّى ولد ابن تيمية الحراني » فجاء كا مغمور مستهتراً 
بهذي ولا يبالي > فأنكر تلكم السئة الجازية » وخالف هاتيك السيرة المتبعة » 
قاذ :واد يهواة لغبلا عنس و سبيرة ا 

وأمّا حديث ابن عبّاس : لعن رسول الله 4# زائرات القبور » والمشخذين عليها 
اكشاهه واس ٠‏ ا هالظاهر والسبادى من اهاد انسحت على القبر هر السجون 


غ/60؟. 


٤ موسوعة الأسئلة العقائدية /ج‎ ٤ 


على نفس القبر » وهذا غير الصلاة عند القبر » هذا لو حملنا المساجد على 
المعنى اللغوي . 

وأمّا لو حملناها على المعنى الاصطلاحي › فالمذموم اتخاذ المسجد عند 
القيور < للا مجرد إيقاع الصلاة › كما هو المتعارف بين المسلمين 8 فإنهم لا 
تلخدو المساجد على المراقد + فاخ :اتا الخد ناك العرمن ك إعداد ما حول 
ا عا على و و ا نت دكي الله و اتدشاء وا مها 
تل لاون هندها :ها ا فن ساكو لهاد كف هفالك : 

هذا + مع آن اللمن غير دال على الحرهةء بل يجافع الكراهة أيضا: 

2 .... البحرين - ... » 

الأدلة على جوازها : 

س :ما هو ردّكم على كلام ابن تيمية حيث قال : لم يقل أحد من أئمّة 
السلف أن الصلاة عند القبور و2 مشاهد القبور مستحبة > أو فيها فضيلة » ولا 
أن الصلاة هناك والدعاء أفضل من الصلاة 2 غير تلك البقعة والدعاء » بل 
اتفقوا كلهم على أنّ الصلاة ‏ المساجد والبيوت أفضل من الصلاة عند 

)0 
الو 

ج : إن ما دل على جواز الصلاة والدعاء ± كل مكان يدل بإطلاقه على 
جواز الصلاة » والدعاء عند قبر النبي 4# وقبور سائر الأنبياء والصالحين 
أيضا ولا يشك 2 الحواؤ من اله اذتى إكاذ اكاب اة و اتا رتكا 
هو ے4 رجحانها عند قبورهم . 

فنقول 2 هذا المجال : إن إقامة الصلاة عند تلك القبور لأجل التبرّك بمن دفن 
ها وة الأمبكية سفرك وهم وقد تحدى شرف الكان باتبكين 1 وليت 
الا ا كينا أن اتاو 


. ۲۸/١ رسالة القبور‎ )١( 


الصلاة عند القبور ۲۰۵ 


المسجد هي لله أيضاً » وما تكتسب الفضيلة بإقامتها هنا لشرف المكان › لا 
أنْها عبادة للمسجد . 

فالمسلمون يصلون عند قبور من تشرّفت بمن دفن فيها لتنالبم بركة أصحابها 
الذين جعلهم الله مباركين » كما يصلون عند المقام الذي هو حجر شرف 
بملامسة قدمي إبراهيم الخليل َه لبا . 

قال الله تعالى : 8 وَاتّخِدُوأ من مَقَام إِيْرَاهِيم مُصلَّى ... 4 '' » فليس لاتخاذ 
المصلى عند ذلك المقام الشريف سبب إلا التبرّك بقيام إبراهيم له عليه » وهم 
يدعون اللّه عند القبور لشرفها بمن دفن فيها » فيكون دعاؤهم عندها أرجى 
لكشا ق ليست و ف او اجن ا 
أو الأزمنة التي شرّفها الله تعالى . 

والحاصل : أنه يكفي 4# جواز الصلاة الاطلاقات والعمومات الدالة على أن 
اکن جاك أنه سد وهو 

وأمّا الرجحان فللتبرّك بالمكان المدفون فيه النبيٌ أو الولي ذي الجاه عند 
الله > كالتبرّك بمقام إبراهيم » أفلا يكون المكان الذي بورك بضمّه لجسد 


00 


النبيّ الطاهر مباركاً » مستحقاً لأن تستحبّ عنده الصلاة وتندب عبادة الله 

افآ اتن اله جار اه تكدايه زان العاذ نا يفالت ف و 
CEE OCIS Aa‏ صعر ماه وروابنينا al TEE‏ 
والغربة والتسليم إلى ذبح الولد آلت إلى ما آلت إليه » من جعل آثارهما ومواطئ 
Î‏ تخا بتك لاذه لمق يفت الوم إل موه القيا ةم Aa‏ 


)۲( 
تعالى فيمن يريد رفعه من خلقه » 2 . 


. ٠٠١: البقرة‎ )١( 
هلا.‎ / ١ زاد المعاد‎ )( 


۲۰۹ موسوعة الأسئلة العقائدية /ج ٤‏ 


كاذ حاتم كان اسياضل وها ها ا ا 
مناسك ومتعبّدات » فآثار أفضل المرسلين الذي قال :« ما أوذي نبي قط كما 
أوذنت الا جا ن ا كرما وو ن اا ا وال ا 
شركاً وكفراً ؟ كيف وقد كانت عائشة ساكنة ب4 الحجرة التي دفن فيها 
النبي يي » وبقيت ساكنة فيها بعد دفنه ودفن صاحبيه » وكانت تصلي فيها › 
وهل كان عملها هذا عبادة لصاحب القبريا ترى ٠9‏ 


لا يناف قول : اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد : 


س : هناك أحاديث عن النبي 4# تنهى عن الصلاة عند القبور » حيث ورد 
عنه : « قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » '" » فأرجو الردٌ . 

چ :لا يخفى عليكم أن تاريخ اليهود لا يتفق مع مضامين هذا الحديث › لأنّْ 
سيرتهم قد قامت على قتل الأنبياء وتشريدهم وإيذائهم إلى غير ذلك من أنواع 
البلايا التي كانوا يصبّونها على أنبيائهم . 

ويكفي 2 ذلك قوله تعالى : ١‏ لَقَدْ سّمعَ الله فَوْلَ انّدِينَ فَانُواً إِنَّ الله هقير 
نحن أَعنِيَاء سكب ما فَالُوأ وَهتْلهُمُ الأنبياء بعَيْرٍ حَقَ وَتقُولُ دُوشُوأ عَدَابَ 
الحريق ۳ 

وقوله تعالى  :‏ قل قَدْ جاءڪم رمل من قبي بالبَيَات ويالذي فَلَكُمْ هَيم 
لوهم إن كنم صَادِقِينَ 4 '" . 

وقوله تعالى : ١‏ فَيمَا تقضبوم ميتَاقَهُمْ وڪقرهم بَآيَاتِ الله وَفَْلِِمْ الأثبيّاء 
بعر حى ... 4 . 


. ٦۷ / ۲ صحيح مسلم‎ » ۱۱۲ / ١ صحيح البخاري‎ )١( 
. ۱۸۱: آل عمران‎ )( 

(۳) آل عمران :۱۸۳ . 

. ١66: النساء‎ )٤( 


الصلاة عند القبور ۹۷ 


أفكرمم ]نا E TE‏ موا ES PONE E E‏ 
على قبور أنبيائها تكريماً وتبجيلاً لهم ؟ وعلى فرض صدور هذا العمل عن 
مخ فت اد شر ضير اتا ةقينا والعدرك اك الر: 
وهي : 

اد اتخاذ القبور قبلة . 

". السجود على القبور تعظيماً لبا » بحيث يكون القبر مسجوداً عليه . 

.٣‏ السجود لصاحب القبر بحيث يكون هو المسجود له › فالقدر المتيقن هو 
او الو و 9 ا و كك يا 

والشاهد على ذلك أنّ رسول الله 4# حسب بعض الروايات يصف هؤلاء 
بكونهم شرار الناس . 

أخرج مسلم : إن آَم حبيبة وأمٌ سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة + فيها 
تصاوير لرسول الله 4# » فقال رسول الله 4# ٠:‏ إنّ أولئك إذا كان فيهم 
الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجداً » وصوّروا فيه تلك الصور » أولئك 
شرار الخلق عند الله يوم القيامة  »‏ » إنَّ وصفهم بشرار الخلق يميط اللثام عن 
حقيقة عملهم » إذ لا يوصف الإنسان بالشرٌ المطلق إلا إذا كان مشركاً ‏ وإن 
كان ب2 الظاهر من أهل الكتاب ‏ قال تعالى : 9 إِنَّ شر الدوَابٌ عند الله الصم 
البُكم الّذِينَ لا يعون 4 '" . 

وقال : # إِنَّ شر الدواب عند الله الَذِينَ كفروأ هم لا يُؤْمِنُونَ 4" » وهذا 
يعرب عن أن عملهم لم يكن صرف بناء المسجد على القبر والصلاة فيه » أو 
رة إقامة الع عش القيون مزل حصا ع تفرونا او كف وا فة وها 
كما ب4 اتخاذ القبرمسجوداً له » أو مسجوداً عليه › أو قبلة يصلّي عليه . 


. 11 / ۲ صحيح مسلم‎ )١( 
. ۲۲: الأنفال‎ )۳( 


(؟) الأنفال : 00 . 


۸ موسوعة الأسئلة العقائدية /ج4 


قال القرطبي ٠:‏ وروى الأئمّة عن أبي مرثد الغنوي قال : سمعت رسول الله ك 
كول لااو إل لووول تعلسوا عاو 2 أي لا تتخذوها قبلة فتصلوا 
عليها أو إليها > كما فعل اليهود والنصارى » فيؤدي إلى عبادة من فيها » '" . 

إنّ الصلاة عند قبر الرسول 4# إِنْما هو لأجل التبرّك بمن دفن » ولا غرو فيه 
وقد أمر سبحانه الحجيج باتخاذ مقام إبراهيم مصلّى ؛ قال تعالى  :‏ وَانَخِدُواً 
من مَقام إِبْرَاهِيم مُصلّى 4 ”" . 

إِنْ الصلاة عند قبور الأنبياء كالصلاة عند مقام إبراهيم 2# » غير أن جسد 
النبيّ إبراهيم 2# لامس هذا المكان مرّة أو مرّات عديدة » ولكن مقام الأنبياء 
احتطن اجسادقة الى لی ندا 

هذا وأنّ علماء الإسلام فسسّروا الروايات الناهية بمثل ما قلناه » قال 
البيضاوي ٠:‏ لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور أنبيائهم تعظيماً 
لشأنهم » ويجعلونها قبلة يتوجّهون ب4 الصلاة نحوها » واتخذوها أوثاناً , 
لعنهم » ومنع المسلمين عن مثل ذلك . 

هآمًا من اتكن مسجدا نك جوار الح + وقضس البرك بالقرف مته لا التعظيم 
له » ولا للتوجه ونحوه » فلا يدخل 2 ذلك الوعيد  »‏ . 

وقال السندي شارخ سنن النساكي : و ومراذه بذلك أن يخذر 4 أمتة أن 
يصنعوا بقبره ما صنع اليهود والنصارى بقبور أنبيائهم من اتخاذ تلك القبور 
مساجد » إمّا بالسجود إليها تعظيماً لبا » أو بجعلها قبلة يتوجّهون ‏ الصلاة 
إليها 0 


. ۲۸٠١ / ٠١ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

. ٠٠١: البقرة‎ )5( 

(؟) فتح الباري ٤۳۸ / ١‏ » فيض القدير ۵ / 37١‏ . 
)٤(‏ حاشية السندي على النسائي ۲ / ١ء‏ . 


د حسن . عمان - ... » 

الإفطار في السفر واجب : 

س : كيف يمكن الرد على من يقول : أن الإفطار ب4 السفر ليس واجبا بل 
هو اختياري › وهو يعتمد على قوله تعالى  :‏ وأن تَصومُوا خير لڪم إن كنثم 
و2 - 00 س س 4 
تَعلمُونَ 4 » أرجو أن يكون الردٌ مفصلا . 

ج +اثفقت كلمة الفقهاء من الفريقين على مشروعية الإفطار 2 السفرتيعاً 
للذكر الحكيه :+ والبسة التو افر إلا :انيم اكوا د كوت هريس أو 
وک نضون القسي فيه جاكرا واا 

مسف الأمنامبة اح كها ا آهل ات کے ے والطاهرية إن كرون الإفطار 
نة + واختازه مين الضحانة :عيبن الرحمن من غوف ::وعمرروايثة عبد الله 
وأبو هريرة 2 وعائشة 2 وابن عباس 2 ومن التابعين : سعيد بن المسيب 2 وعطاء 3 
وعروة بن الزبير » وشعبة » والزهري » والقاسم بن محمد بن أبي بكر › ويونس 
ابن عبيد وأصحابه '"" 

وذهب جمهور آهل السنّة ‏ وفيهم فقهاء المذاهب الأربعة ‏ إلى كون الإفطار 


. ۱۸٤: البقرة‎ )١( 
. 0٦۷ / ۲ المصنّف للصنعانى‎ » ۲٠۸ / ٦ أنظر : المحلّى‎ )0( 
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ويدل عدى كون الإفطار 2 السقرعزيمة :الكتاب والتسئة قم إجماع 
الإمامية والظاهرية › أما الكتاب فيدلٌ عليه قوله سبحانه  :‏ فمن كان 
منكم مرِيضًا أَوْ عَلَى سَمَرٍ فَعِدَة من أيَام أُخَرَ 4 '" . 

استثنى سبحانه صنفين : المريض والمسافر › والفاء للتفريع » والجملة متفرعة 
على فوله : ! كب عَلَيْكمْ الصِيّامُ 4 وعلى قوله : ١‏ أَيّامًا معْدُودَاتٍ 4 فنبّه 
بالاستثناء على أنه لو عرض عارض ۔ من مرض أو سفر ‏ فهو يوجب ارتفاع حكم 
الصوم › وقضاءه بعد شهر رمضان 7 فعِدة من أَيّام أَخَرَ 4 . 

وعلى هذا المعنى فالآية بدلالتها المطابقية تفرض عليهما القضاء الذي هو 
يلازم عدم فرض الصيام عليهما » وهذا يدل على أنّ الإفطار عزيمة › إذ 
المكتوب عليهما من أول الأمر هو القضاء . 

هذا وتا فرك السنثة او فر الواردةمن طرق الشيعمة والستة على أن لافطا 
ك السفر عزيمة » ونذكر من كلّ من الفريقين حديثين للاختصار » وإذا أردت 
المزيد فعليك بكتاب البدعة للشيخ السبحاني : 

-١‏ عن الزهري عن علي بن الحسين ها قال : « وأمًا صوم السفر والمرض › فإن 
العامة قد اختلفت ب4 ذلك » فقال : يصوم » وقال آخرون : لا يصوم » وقال قوم : إن 
شاء صام » وإن شاء أفطر » وما نحن فنقول : يُفطر 2 الحالين جميعاً » فإن صام 
ك حال السفر أو ب4 حال المرض فعليه القضاء › فإِنّ الله تعالى يقول : 7 فمن كان 
منڪم مريضا أو على سَمْر فعدة من أَيّام أَخَرَ 4 فهذا تفسير الصيام ا 


"- عن زرارة عن أبي جعفر ل2 قال : « سمّى رسول الله 4# قوما صاموا حين 


أفطر وقصر : عصاة » وقال : هم العصاة إلى يوم القيامة » وإِنّا لنعرف أبناء 
a EAE‏ 


. ۱۸٤: البقرة‎ )١( 
. ٠۷٤١/٠١ وسائل الشيعة‎ )۲( 
. ٠١۷ / ٤ تهذيب الأحكام‎ » ٠١١ / ۲ و‎ 450 / ١ من لا يحضره الفقيه‎ » ۱۲۸ / ٤ لكا‎ )( 


١ الصوم‎ 


وأما ما رواه أهل الستّة ب مجال الإفطار : 

-١‏ عن جابر بن عبد الله : أنّ رسول الله © خرج عام الفتح إلى مكة ك 
رمضان » فصام حتّى بلغ كراع الغميم فصام الناس ؛ ثم دعا بقدح من ماء 
فرفعه حتّى نظر الناس إليه ثمّ شرب ٠‏ فقيل له بعد ذلك : إنّ بعض الناس قد 
صام 5 فقال : « أولئك العصاة ٠‏ أولئك العصاة  »‏ . 

وهذا الحديث صريح 4 أن الصوم 4 السفر معصية لا يجوز . 

۲ عن عبد الرحمن بن عوف قال : قال رسول الله 4# ٠:‏ صائم رمضان 2 
الق كا 2 الور :> 

هذا وإن استدل القائلون بكون الإفطار ب4 السفر رخصة لا عزيمة بقوله 
تعالى  :‏ ون تَصُومُوا حَيْرٌ كم 4 فالآية راجعة إلى المسافر » فهو يدلٌ مضافاً 
إلى جواز الصيام ب4 السفر » يدل على أفضليته فيه » وينتج أنّ الإفطار رخصة 
والصيام أفضل . 

ولكن يلاحظ عليه : أوَلاً : أنّ الاستدلال إِنْما يتمّ لو لم نقل بأنّ الآية الثانية 
< شَهْرُ رَمَضَانَ الذي أنزل فيه الْقَرآنُ ... 4 ” ناسخة للآية المتقدمة برمّتها , 
ومنها قوله  :‏ وأن تَصُومُوا حَيْرٌ لكم 4 ؛ وإلا فعلى القول بالنسخ ‏ كما رواه 
البخاري ‏ يسقط الاستدلال » وإليك ما روى : قال : باب ١‏ وَعَلَّى الذينَ يُطيقوئة 
هِديَةَ 4“ قال ابن عمر وسلمة بن الأكوع : نسختها ‏ شَهْرُ رَمَضَانَ الذي أنزِلَ 
فيه الشَرآنُ هُدّى لئاس وات مّنَ الْمُدَى وَالْفَرْقَانٍ َمَن شود مِنكُمٌ الشّهْرَ 
َلْيَصّمْهُ ومن ڪان مَرِيضًا أَوْ على سَمَرٍ هَهدَة من ايام حر ... 4 . 


(۱) صحيح مسلم ۳ / ١5١‏ » مسند أبي يعلى ” / ٠٠١‏ » صحيح ابن خزيمة ۲ / ۲۵۵ » صحيح ابن 
حبان 5 / ٤۲۳‏ . 

(۲) سنن ابن ماجة ١‏ / 057 » الجامع الصغير؟ / ٩١‏ » كنز العمّال ۸ / ٠٠١‏ » الدرٌالمنثور ١‏ / 
EN‏ 

. ۱۸١ : البقرة‎ )۳( 

. ۱۸٤: البقرة‎ )٤( 

(۵) صحيح البخاري ۲ / ۲۲۸ . 
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وثانياً : إنّ الاستدلال مبنيّ على أن لا يكون قوله سبحانه : ا ون تَصومُواً 
خَيْرٌ كم 4 ناسخا لقوله : 7 وَعَلَى الّذينَ يُطِيقوئهُ فِدْيّة طّمَامُ ممنكين فَمَن 
تطوّعَ حَيْرًا فهو حَيْرٌ له 4 كما رواه البخاري عن ابن أبي ليلى › أنّه حدّثه 
أصحاب محمد 4 : نزل رمضان فشق عليهم › ويكان مق أطت كن بره 
مسكيناً ترك الصوم ممن يطيقه ورخص لهم 4 ذلك » فنسختها : « وَآن 
تَصُومُواً خَيْرٌ كم 4 فامروا بالكو 

إذ على هذا التفسير لا صلة بالمنسوخ والناسخ بالمسافر » بل كلاهما ناظران 
إلى الحاضر » فقد كان من يطيقه تاركا للصوم مقدماً للفدية » فنزل الوحي 
وأمرهم بالصوم » فأي صلة له بالموضوع . 

وثالثاً : مع غضّ النظر عمّا سبق من الأمرين » وتسليم أن الآية ليس فيها نسخ 
. كما هو الحقّ. نقول : إن قوله  :‏ ون كَصُومُوا حَيْرٌ كم 4 حض على الصيام 
ودعوة إلى تلك العبادة » من غير نظر إلى المريض والمسافر والمطيق › وإِنّما هو خروج 
عن الآية بإعطاء بيان حكم كلي » وهو أن الصيام خير للمؤمنين » وليس عليهم أن 
يتخلوا عنه لأجل تعبه » ولأجل ذلك يقول : * إن كنم تَعلّمُونَ» . 

قال العلآمة الطباطبائي ٠:‏ قوله تعالى : ١‏ ون تَصُومُواً حَيْرٌ كم إن كنم 
تَعْلمُونَ #جملة متمّمة لسابقتها » والمعنى بحسب التقدير : تطوّعوا بالصوم 
المكتوب عليكم » فَإنّ التطوّع بالخير خير » والصوم خير لكم › فالتطوع به 
خير على خير. 

وریما يقال : إنّ قوله : ١‏ وان كَصُومُوا حَيْرٌ نكم 4 خطاب للمعذورين دون 
عموم المؤمنين المخاطبين بالفرض والكتابة » فإن ظاهرها رجحان فعل الصوم 
غير المانع من الترك » فيناسب الاستحباب دون الوجوب » ويحمل على رجحان 
الصوم واستحبابه على أصحاب الرخصة من المريض والمسافر » فيستحبّ عليهم 
اختيار الصوم على الإغطار والقضاء . 


. ۲۳۹ / ۲ المصدر السابق‎ )١( 


الصوم 1۳ 


ويرد عليه : عدم الدليل عليه أوَلاً » واختلاف الجملتين » أعني قوله : < قَمَن 
ڪان ينكم ... 4 > وقوله  :‏ وَأن كَصُومُواً خَيْرٌ كم 4 بالغيبة والخطاب 
ثانياً » وأنّ الجملة الأولى ليست مسوقة لبيان الترخيص والتخيير » بل ظاهر 
قوله : ١‏ هَعِدَة من أَيّام أَخَرَ 4 تعيّن الصوم + أيّام أخر كما مرّثالثاً . 

وان الجملة الأولى على تقدير ورودها لبيان الترخيص ب حق المعذور لم 
يذكر الصوم والإفطار حتَّى يكون قوله : ١‏ ون كَصُومُوأ حَيْرٌ نكم 4 بياناً 
لأحد طرك التخيير » بل إِنْما ذكرت صوم شهر رمضان » وصوم عدة من أيَام 
أخر » وحينئذ لا سبيل إلى استفادة ترجيح صوم شهر رمضان على صوم غيره › 
من مجرد قوله : ١‏ ون تَصُومُواً خَيْرُ نكم 4 من غير قرينة ظاهرة رابعاً . 

وأن المقام ليس مقام بيان الحكم حتى يناث ظهور الرجحان كون الحكم 
جرا ايل الغا كما مر سارها مام ميان ماف الففريع روان الحكم انضرع 
لا يخلو عن المصلحة والخير والحسن » كما 2 قوله تعالى : ( هَتُوبُوأ إِلَى بجارقكم 
فاقوا أَنفْسَكمْ رڪم خَيْرُ كم عند بَارِيْكمْ  )‏ › وقوله تعالى : ١‏ نووا ّى 


.- Pao, o 


5 (۲) و يي م‎ 7 2 2 SAVES 
تُؤْمِنُونَ بالل ورسولِه وَتُجَاهِدُونَ ضِي سبيل الله باموالڪم وآنفضسيڪم ذيكم حَيْرٌ‎ « 


(£) 


4 DET 
.هه‎ 


رف 5 © ٠ u‏ : 
لكم إن كنتُم تَعْلمُونَ € › والآيات من ذلك كثيرة ) 
امد ..- 75 سنه » 
انخماس الرس بال اء ميطل له : 


س : المعروف أنْ من مبطلات الصوم هي : الأكل والشرب والجماع لا 
انغكماس الرأس 2 الماء > مع أي شاهدت أنكم توجبون بالإضافة إلى بطلان 
الصوم القضاء والكفارة : 


. 0٤: البقرة‎ )١( 
. ٠: الجمعة‎ )۲( 
. ١١٠: الصف‎ )۳( 
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ج : من الأمور الفقهية التي نختلف فيها مع أهل السنّة هي هذه المسآلة » حيث 
ببرى اهل الستة عدم بظتلان الضوم اناس اراس باناء + يتما بيرق اتر 
علماء الشيعة بأن انغماس الرأس بالماء موجب لبطلانه » وإن كان عند عمد 
قمع شه بالاضافة إل ا ق 

والدليل عليه روايات وردت عن آئمة أهل البيت 258 › فعن الإمام الباقر جه 
قال :٠لا‏ يضرٌ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال : الطعام والشراب » 
الاد والاراس د الام ٠‏ . 

وعن الإمام علي قال : « وأمًا حدود الصوم فأريعة حدود : أولها : اجتناب 
الأكل والشرب ٠‏ والثاني : اجتناب النكاح » والثالث : اجتناب القيء متعمّداً : 


وأا ا هان اماو وهال يها + 
د عبد الله . السعودية ‏ ... » 


س :هل صحيح أنْ أكل جلد الحيوان أو أوراق الأشجار لا يفسد الصوم ؟ 

ج : هذه شبهة طرحها الدهلوي 2 كتابه « التحفة الاثني عشرية » '" › 
كاف نشي الع ا تدعب امل الفيك تقد م اراك را إلى 
الررشاكل العملية مراهعنا العظاء وك القعيية حجن الشكم جلف ذلك 

فقد أوردوا من المفطرات للصوم الأكل والشرب المعتاد وغيره » وهو حكم 
إجماعي للكتاب والستة . 


. ۳١/٠٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
. ٠۲/٠۰ المصدر السابق‎ )0( 


(۳) مختصر التحفة الاثنى عشرية 5١9:‏ . 


صوم يوم عاشوراء : 


5 

صومه في مصادر آهل السثة : 

من أرود أن اعرف ا لاحات عق صياء غاشوواء ؟ وا أطلم حرمت وا 
را لخاد امقر هنا اهل الشكة لاح الضورة لبع: 

الله يوفقكم لخدمة مذهب آل محمد الأطهار همه . 

ج : قال علقمة : دخل الأشعث بن قيس على ابن مسعود وهو يأكل يوم 
فاقوا + IE‏ عيةالرحيين :إن ابوه يزه EE‏ كان 
يصام قبل أن ينزل رمضان > فلمًا نزل رمضان ترك ؛ فإن كنت مفطرا 
فالي ٣"‏ 

ا :ف مدوم حو عا شور ادها انتخا واا عع اهل 
السئة ا غاية الاضطراب والتناقض : مما يقوئ:الظن بان كل هذه الأحاديث 

ففي بعضها : أن أهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء > قصامه 
النبي 4# ثم أمر الناس بصومه حين قدم المدينة » ثم فرض صوم رمضان › 


E 
. ونسخ وجوبه وبقي مستحبا‎ 


: ۱٤۹ / ۲ صحيح مسلم‎ 2 ١60 / ۵ صحيح البخاري‎ )١( 
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و بعضها : أنّ النبيّ 4# لم يكن ملتفتاً إلى صوم عاشوراء » وإّما علم به 
بعد قدومه المدينة من اليهود » فأمر به لأحقيته من اليهود بموسى ‏ . 

فالأحاديث بين ما يسند صومه وصوم المسلمين بأمره 2# إلى تقليد آهل 
الجاهلية » وبين ما يسنده إلى تقليد اليهود » وتشاهد ك رواية مسلم وأبي داود 
أن النبيَ # عندما صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه لم يكن عا ما بأنّ اليهود 
والنصارى يعظمون يوم عاشوراء » فما علم به 4# عزم على ترك صومه › 
وقصد صوم اليوم التاسع » لكته 4 توفي قبل حلول العام المقبل '" . 

فأ يدق ان عد سي الئل O EE‏ كما ين 
اللاكوو خان الأحاديت الأخرى تذل غلى أله لله ضام بوم عاشوواء من أواكل 
فول اة 

وكذلك تجد التناقض بين حديث مسلم وأبي داود هذا » وبين حديث مسلم 
وأبي داود الآخر عن ابن عباس : إذا رأيت هلال المحرّم فاعدد وأصبح يوم التاسع 
فاا فلت ١‏ ما كان رسول الله 49 تومه 5 قال نه , 

فالمتأمل 2 هذه الروايات المتعارضة المتضارية » يفهم آئها موضوعة مجعولة من 
قبل بني أمية » ويزيد ب4 وضوح كدبها أنّه لا أثر لهذا الصوم فيما نقل عن آثار 
آهل الجاهلية » وهؤلاء اليهود والنصارى لا يعرفون يوم عاشوراء ولا صومه !! . 


2 آم شین : إمارات - 007 
صيامه من مبتدعات الأمويين : 


وذكرت مواضيع تمس بالعقيدة الشيعية » وأريد أن أردٌ عليها بالتي هي 


)١(‏ تاريخ الأمم والملوك ۲ / 3174 مجمع الزواكد * / 184 افتح الباري ٤‏ 5107 ؛ المعجم 
الحكبير ٤١ / ١٣‏ . 

(۲) صحيح مسلم ۲ / 0١‏ › سنن أبى داود ١/كةه.‏ 

(؟) نفس المصدرين السابقين . 


أحسن » مع بيان المواضيع التي ذكرتها بأسلوب مقنع » وأتمتّى من سماحتكم 
أن تفيدوني 2 ذلك . 

بالنسبة للمواضيع التي أشارت إليها هي ثواب صيام عاشوراء » وأئه من أفضل 
الصوم بعد صيام شهر رمضان » وذكرت مواضيع أخرى تحت عنوان بدعة مثل : 
الطواف بالأضرحة » بناء المساجد والقباب على القبور ورفعها » إقامة الموالد 
للأثبياء والصالحين ‏ التوسيل بالنبنّ والصالحين» التمسّح يقبرالنبي : 

ولكم جزيل الشكر والامتنان . 

چ : ما ذكرتيه من مطالب › فنجيب عليها باختصار : 

ما ضوح يوج فاشوواء + فان آقمّة اهل البيث ه2 يوا عه فيا شديدا : 
وما سثل الإمام الرضا هه عن صوم يوم عاشوراء قال : ١‏ عن صوم ابن مرجانة 
تسألني ؟ ذلك يوم صامه الأدعياء من آل زياد لقتل الحسين ليه » وهو يوم يتشأم 
آل ف 2 

وقال الإمام الرضا 2 ب حديث آخر عن صوم يوم عاشوراء : ١‏ كلا ورب 
البيت الحرام » ما هو يوم صوم » وما هو إلا يوم حزن ومصيبة دخلت على آهل 
السماء وأهل الأرض وجميع المؤمنين » ويوم فرح وسرور لابن مرجانة وآل زياد 
فلالا ”7 : 

فصيام يوم عاشوراء من مبتدعات الأمويين » أدخلوه 2 السئّة ووضعوا عليه 
أحاديث باطلة » و2 مقام الاحتجاج يمكن أن يحتج عليهم بما رواه البخاري ومسلم 
2 مصتحيحهما عن كلقمة + حت قال + دخل الأشعت بن فيس على أبن مصعوذ وهو 
يأكل يوم عاشوراء فقال :يا أبا عبد الرحمن » إن اليوم يوم عاشوراء » فقال : قد 
كان يصام قبل أن ينزل رمضان » فلمًا نزل رمضان ترك » فإن كنت مفطرا 


فاطعم ( 9 : 


. ٠١١ / ۲ الاستبصار‎ » 157 / ٤ الكاك‎ )١( 
. ٠٤١ / ٤ الكا2‎ )0( 


(۳) صحيح البخاري ۵ / ١60‏ 2 صحيح مسلم ۲ / ۱٤۹‏ , 


۸ موسوعة الأسئلة العقائدية /ج ٤‏ 


البدفة+ :وى دخان ی لسن من الین ك الدين فل أو أن تعترف 
ما هو الدين ؟ ومن آين يُوخذ ؟ ثمّ نبحث عن الأمور التي ليست من الدين ودخلت 
4 الدين » حيث روى جميع المسلمين متواتراً عن النبيَّ 4# قوله ٠:‏ إئي تارك 
فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي أهل بيتي » ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا 
يعدي آبذا » + هالدين ما كان الكتاب وسا روك العترة: 

ولو قيل : بأنّ الحديث روي أيضاً بلفظ « كتاب الله وستتي » » فالجواب : أنه 
ضعيف » هذا أوَلاً » وثانياً أنه حتّى لو قلنا بصحته » فإنّ معنى السنّة يعود إلى العترة 
وهذا هو معنى الجمع بين الحديثين » حيث حديث العترة يفسر حديث السنة . 

فهنا نسأل ونقول أوَلاً :من قال بأنّ هذه الأمور ليست من السنّة حتّى تكون 
بدعة ؟ ومن له أدنى معرفة بالأدلة يعلم أنَّ الكثيرمن المسائل التي لم ترد بخصوصها 
سئة تشملها العمومات» وإذا شملتها العمومات فستكون سئة » ولا تسمى بدعة . 

هذا » وما ورد من ذكر هذه الأمور › فَإنه متّفق على العمل به بين جميع 
المذاعب الاسلافية :: ول عليها ادلديع > والتعانت: د هذه الأمور هم راون 
أتباع محمن بن غبدا الوهاب وابن تيمية : الذين خالقوا جميع اذاهب الإسلامية : 
بل وحتّى كفروا أتباع المذاهب الإسلامية . 

ولو أردنا أن ندخل ب4 تفاصيل كلّ موضوع وذكر الأدلّة عليه لطال بنا 
المقام » ونكتفي بالإشارة إلى أنها مسائل قبلتها المذاهب الإسلامية » وخالفت 
فيه الوهابية العمياء . 


د عبد الله . الكويت . 18 سنة . خريج ثانوية » 


تعقيب على الجواب السابق : 
تحية طيبة وبعد . 
بوضع أحاديث تسيء لأهل البيت هھ » وتنال من شخصيتهم »> وتزوير 


صوم يوم عاشوراء ۹ 


مناسباتهم » وما جاء 2 صيام عاشوراء هو أمر مستهجن لمن أنصف وتأمُل 


وفكر . 


as 


عن عائشة : إِنّ قريشاً كانت تصوم يوم عاشوراء 2 الجاهلية » ثم أمر رسول 
الله بصيامه حتّى فرض رمضان » وقال رسول الله 4# ٠:‏ من شاء فليصمه › 
ومن شاء أفطر» '" . 

وعن الربيع : أرسل النبي 4# غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار : « من أصبح 
مفطراً فليتمٌ بقية يومه » ومن أصبح صائماً فليصم » ”" . 

وعن ابن عباس : قدم النبي 4# المدينة » فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء 
فقال ٠:‏ ما هذا » ؟ قالوا : هذا يوم صالح ٠‏ هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من 
عدوّهم فصامه موسى ؛ قال ٠:‏ فأنا أحقّ بموسى منكم » » فصامه وأمر 
1000 

وعن أبي موسى : كان يوم عاشوراء تعدّه اليهود عيداً » قال النبي 4# 0 
فصوموه أنتم  »‏ . 

وعن ابن عباس : ما رأيت النبيّ 4# يتحرّى صيام يوم فضّله على غيره » إلا 
هذا اليوم يوم عاشوراء » وهذا الشهر يعني شهر رمضان ”” . 

أقول : المستفاد من رواية عائشة : أن أهل الجاهلية كانوا يصومون يوم 
عاشوراء فصامه النبي 4# » ثم أمر الناس بصومه حين قدم المدينة » ثمّ فرض 
صوم رمضان ونسخ وجوبه وبقي مستحبًاً » ولكن المستفاد من خبر ابن عباس › 


. 190 / ٦ السنن الكبرى للنسائي‎ » ۲۲١ / ۲ صحيح البخاري‎ )١( 
. 1907 / ۲ صحيح مسلم‎ » ۲٤۲ / ۲ صحيح البخاري‎ )۲( 

(۳) صحيح البخاري ۲ / ۲۵۱ . 

(8) نفس المصدر السابق . 

(0) نفس المصدر السابق . 


۲۰ موسوعة الأسئلة العقائدية /ج4 


وأبي موسى : أنّ النبيّ لم يكن متلفتاً إلى صوم عاشوراء › وإنْما علم به بعد 
قدومَه الدينة من اليهود. » فامر يه لأحفيّثة من اليهوذ بموسن ته . 

فالأحاديث بين ما يسند صومه وصوم المسلمين بأمره 4# إلى تقليد أهل 
الجاهلية » وبين ما يسنده إلى تقليد اليهود » وهذا مع الأسف حينما يؤخذ على 
علاته يثير الاستغراب والعجب » وهل أنّ النبي 4# يأخذ دينه من اليهود ؟ وهل 
أن النبيّ هو المشرّع ؟ أم الله المشرّع 9 هذا فضلاً عن أنّ اليهود لا يصومون يوم 
عاشوراء » ولم يسبق لہم أن صاموه . 

وهنا تناقض آخر نقل ب كتاب مسلم عن عبد الله بن عباس » وإليك نصّه : 
« حين صام رسول الله 4 يوم عاشوراء وأمر بصيامه » قالوا :يا رسول الله 
إِنّه يوم تعظمه اليهود والنصارى » فقال رسول الله 4# :« فإذا كان العام 
المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع » قال : فلم يأت العام المقبل حتّى توفى 
رسول الله بك , '" . 

فترى الحديث يقول : أنّ النبيّ لم يكن عالماً بن اليهود والنصارى يعظمون 
يوم عاشوراء » فلمًا علم به عزم على ترك صومه » وقصد صوم اليوم التاسع » 
لكته توفي قبل حلول العام المقبل » وغ هذا الحديث أمور أخر » منها : أن أمره 
بصوم يوم عاشوراء كان باقياً إلى قبل سنة من موته لا أنه نسخه وجوب صوم 
رمضان . 

وأنّ النبيّ لم يصم اليوم التاسع أصلاً > لكن هنا حديثاً آخر يقول : أله له 
كان يصوم اليوم التاسع ! وإليك نصه : « عن ابن عباس : إذا رأيت هلال المحرم 
فاعدد وأصبح يوم التاسع صائماً » قلت : هكذا كان رسول الله 4% يصومه ؟ 
قال ا 

وأقول : أيعقل أن يقلّد النبيّ 4# اليهود » ويصوم عاشوراء ويأمر أصحابه 
بصيامه » وهو اليوم الذي صامه اليهود حسب الادعاء » بينما ينهانا عن اتباع 
سنن أهل الكتاب ١‏ 


. ۱١۱ / ۲ صحيح مسلم‎ )١( 
. نفس المصدر السايق‎ )۲( 


صوم يوم عاشوراء قف 


إذ روي عن النبيّ 4# ائه قال : « لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً شبراً ‏ 
وذراعاً ذراعاً حتّى لو دخلوا جحر ضبّ تبعتموهم » » قلنا :يا رسول الله اليهود 
والنصارى 5 قال :« فمن » ٩‏ . 

وقال أبو هريرة : كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية » ويفسرونها 
بالعربية لأهل الإسلام » فقال رسول الله 4# ٠:‏ لا تصدّقوا أهل الكتاب ولا 
تكذبوهم » وقولوا آمنا بالله » وما أنزل إلينا » " 

وقال ابن عباس : « كيف تسألون آهل الكتاب عن شيء » وكتابكم الذي 
أنزل على رسول الله 4# أحدث تقرؤنه محضاً لم يشب » وقد حدّثكم أنّ أهل 
الكتاب بدّلوا كتاب الله وغيّروه » وكتبوا بأيديهم الكتاب » وقالوا هو من 
عند الله » ليشتروا به ثمناً قليلاً إلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم › 
لا والله ما رأينا منهم رجلاً يسألكم عن الذي أنزل عليكم » '" . 

فكيف رسول الله 4 يتبع اليهود ؟ وهو الذي ينهانا عن أتباعهم › وأنّ 
اليهود لم تصم عاشوراء » لأن تواريخها لا توافق هذا اليوم » لما لبم حساب غير 
ثابت بسبب إضافة شهر إلى الشهور الاثني عشر كل مدّة من الزمان حتّى تتوافق 
أعيادهم بالربيع أو الشتاء . 

ولعلٌ القرآن يشير إلى ذلك 2 قوله تعالى  :‏ إِنَّ عدة الشهور عند الله اا 
عَشَرَ شرا في كيتاب الله يَوْمَ خَلّقَ السسَمَاوَات وَالأَرْضَ مثهًا أرْبعَة حُرُمَ ديك 
الدينٌ الْقيّمْ علا تَظَلِمُوأ يهن أُنفسَكم 4 '* . 

ثمّ يقول تعالى 2 آية أخرى  :‏ إِنّمَا النّسسِيءُ زيادة فِي الكفر يُضل به الذينَ 
كَمَرُوا يُحِلُونَهُ اما وَيُسَرْصُوتَهُ عَاما لَيُوَاطِؤُواً عِدة ما حرم الله فيُحِلُواً ما حرم 
الله زُيّنَ لَهُمْ سنُومٌ أَعْمَالِهِمْ وَاللّه لا يمدي الْقَوْمَ الكافِرِينَ 4 . 


. ١0١ / ۸ صحيح البخاري‎ )١( 
. ٠١١ / ۵ المصدر السايق‎ )( 
. 15١ / ۸ (؟) صحيح البخاري‎ 
. ٠٠٠: التوبة‎ )٤( 

(6) التوبة :۳۷ . 


۲۲ موسوعة الأسئلة العقائدية /ج4 


وبالتالي على فرض أن اليهود صامت عاشوراء » فهذا يستدعي التلاعب 
بستتهم مما يجعلهم يضيفون أو يزيدون ليوافقوا عاشوراء » وهذا النسيء أشار 
اليه القرآن ووصفه بالكفر ( إِنَمَا النْسِيمُ زياد في الكفْرٍ 4 » حيث النسيء 
بمعنى الزيادة » وهذا يستدعي فيما إذا قلدهم المسلمون أن يوافقون اليهود 
ويقرّوهم على النسيء » وهو ليس كفراً فقط بل زيادة بالكفر . 

أقول : المتأمل ‏ هذه الروايات المتعارضة المتضاربة يفهم أئها موضوعة 
مجعولة من قبل بني أمية »> ويزيد 4 وضوح كذبها أنه لا أثر لبذا الصوم ب2 ما 
نقل عن آثار أهل الجاهلية » وهؤلاء اليهود والنصارى لا يعرفون يوم عاشوراء ولا 
صومه وهم ببابك ! لعن الله الكاذبين المفترين على رسول الله 4# وعلى سنته . 


الطهارة والشجاسة : 


الكلب نجس : 


س :لماذا يعتبر المسلمون بأن الكلب نجس حين لمسه » أو تربيته 2 المنزل ؟ 
نع الاستدلال بالفران والستة والابتدلال العلمي ]إن اكع ؟ 

اشير ]اق يكن ا 

أ الظهارة والنجاسة من الأحكام التعبّدية التي تدور مدار قول الشازع » قلا 
فال العمل و زاك كا موا روسان 

ب نعلم إجمالاً بأنّ حكمة الأحكام . بما فيها الطهارة والنجاسة . لا تتكر 
إذ مع العلم بصدورها من الحكيم ‏ والحال هذه لا ينبغي التأمّل بوجود الحكم 
والمصالح فيها » ولو أئّنا لم نصل إلى كنه كلّ منها » وهذا لا يضري تعبّدنا 
بعد غا انق بوكر المتافم والكضان فيه : 

نعم » لابأس بالتحري واستكشاف هذه المصالح والحكم بمعونة العلم 
الجديد وغيره . 

ج الذي عليه كافة علماء الشيعة » وأكثر علماء الستة نجاسة الكلب عينا 
ولعاباً » فهو من الأعيان النجسة بعينه وولوغه » فيحكم عليه بقاعدة النجاسات 
+ وغلية ف نشد مه أو ورد الك كا هو انان عبد را ا 
لته التكاسةمقة إلى الوا الى .مجحب اطهاركها مكل موا ره الأكل والشرت 


۲٤‏ موسوعة الأسئلة العقائدية /ج4 


ولباس المصلي - برطوية مسرية + ولو أنّ اقتناءه وحفظه ب المنزل يعد مكروهاً 
إن لم تكن ضرورة ك البين . 

د - الروايات الواردة ج المقام كثيرة من الفريقين » قفي بعضها : « رجس 
ا > وفك بعضها الأبخر ‏ (الاوالله ائه فحن" 2 فيضن : « طهر إناء 
أحدكم إذ ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات م 

دة ع اران كو ارا القتاكه عل حكن الكرب ره 
مما يؤدّي إلى نقلها داخل المجتمع ؛ وهذا ما أكدته بعض النظريات العلمية 
اة :وان هذه الجزاقيم لا يكن القتضباة عليه إلا بالتراب' فلاياس 
اكوا تحمة | للك اكات PTE EI‏ الملوسات:. 

د ... -السويد .“” سنة » 

الكافر نجس : 

س : ما هي الأدلة الشرعية على نجاسة من لا يؤمن باللّه تعالى ؟ وجزاكم 
الله خير الجزاء . 

ج : إنّ الكافر عند علمائنا كافة نجس العين » وذلك للأدلة التالية : 

. 2” 4 لما الْمُشْركون تجسن‎ ١ : قوله تعالى‎ .١ 

". قوله تعالى : « كَدَلِكَ يَجْعَلُ الله الرْجْس عَلَى الْذِينٌ لا يُؤْمنُونَ 4 '* . 

"' قال هيل ١ ١‏ اوسن يدن ايد 


. ٠٠١ / ١ تهذيب الأحكام‎ » 15 / ١ الاستبصار‎ )١( 

(0) نفس المصدرين السابقين . 

(؟) مسند أحمد ۲ / ١٠١و ٤۲۷‏ » صحيح مسلم ١‏ / 117 » المصنّف للصنعاني ١‏ 957 . 
)٤(‏ التوبة 58 . 

. ٠١١: الأنعام‎ )0( 

(0) المغني لابن قدامة ١‏ / 45 و” / 7٠١17‏ ؛ المصنّف لابن أبي شيبة ۲ / ٠١١‏ . 


الطهارة والنحاسة 4 


4- ستل الإمام الباقر ليه عن رجل صافح مجوسياً 5 فقال :« يغسل يده ولا 


سے (0) 
يتوضاً) ‏ . 


دأحمد   ...‏ طالب متوسطة » 

النجاسات عشرة : 

س : ما هي النجاسات » أرجو بيانها . 

ج : ذكر علماؤزنا ب4 كتبهم الفقهية ورسائلهم العملية أنّ النجاسات عشرة › 
وهي : 

الأول و الفا + البول تفاط و كن حووان له مقس سائلة مح الال 
بالاصل أو هالشارطن: > كت السلذن وانوظوة ‏ كانه ل ت لسمياظة إن كان 
محلل الأكل › فبوله وخرؤه طاهران . 

الثالك الى من كل حيوان له نفس سائلة وق حل الكل جه واا مدن 
ها لتقن لبه اة فط اشر 

الرابع : الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة » وإن كان محلل الأكل › 
وا اا البانة متها :وان انت ار : 

التعاسين + اندم امن ليران ذي نهن الشاكلة ,اما دع هلتسن له سال 
كدم السمك » والبرغوث ؛ والقمل » ونحوها فإئه طاهن. 

السادين والسايع +التكلب: : والختزير البريانَ بجسيع اجزائهما وفضلاتهنا 
ووطوباتهها ذو البحرمين : 

الثامق + المسكر الام بالأصالة يجميم أقسامه + وأمّا الجافد«كالجشيشة 
فهو طاهر لكنّه حرام . 

الامو الفا وف قرات ون مد من السعمين» لن نه ماء 
الشعير الذي يصفه الأطباء . 


. ٠١۳ / ١ ؛ تهذيب الأحكام‎ ٠٠١ / ۲ الكا2‎ )١( 


۲۳۹ موسوعة الأسئلة العقائدية /ج4 

العاشين + الكاضن + وهو من لم يتتحل دا آو'اتفحل دينا غير الاشلاة او 
انتحل الإسلام وجحد ما يعلم أنه من الدين الإسلامي » بحيث رجع جحده إلى 
إنكاره الراك »انم زنك اماد وهب الكو م + هرق نين ارك 
والكافر الأصلى » والحريى » والذمى » والخارجى » والغالى › والناصب » 


هدا راا ار 


. ٠١١/١ أنظر : منهاج الصالحين للسيّد الخوكي‎ )١( 


عائشة بنت أبي بكر : 


ر منصور جاسم أحمد . الكويت ‏ ... » 

زواج النبي 2# منها : 

س : كيف لا تتعارض الآية التالية مع زواج رسول الله من عائشة ‏ الْحْبيكًا 
ا ا سن ور ےم وك ےا ولو ےل ل )00 
لِلحَبيثِينَ وَالحَبيتُونَ للخبيئات والطيبَات للطيّيينَ والطيبُونَ للطيبّات » على 
اعتبار أن رسول الله 4# من الطيّبين » وعائشة من الخبيثات ؟ 


م 


ج : قبل الإجابة عن سؤالك نود أن نوضّح بعض النقاط المتعلقة بهذا الموضوع : 

الأولى : هناك من يدّعي على الشيعة زوراً وبهتاناً : أنّ الشيعة يطعنون بشرف 
عائشة » وعادة يثير هؤلاء المدّعون هذه القضية عند الحديث عن حادتة الإفك 
التي ذكرها القرآن » حتّى ارتبط 4# أذهان أكثر آهل السئّة أن من تسبّب 2 
حادثة الإفك هم الشيعة » وهذا افتراء عظيم » والشيعة أبرياء منه للأسباب 
التالية : 

أوّلاً : الشيعة لا يطعنون بشرف عائشة ‏ على أقلّ تقدير احتراماً لشرف رسول 
الله يه ويعتقدون بان الرسول منرّه عن العيوب » ومن العيوب التي ينره عنها 
الإخلال بشرف أزواجه › لأنّ ذلك الشيء إن حدث ‏ نعوذ بالله . سيضعّف من 


مكانته ‏ المجتمع » ويؤثر على تبليغه لرسالة ربّه . 


. ٠٠: النور‎ )۱( 


۸ موسوعة الأسئلة العقائدية /ج ٤‏ 


ثانياً : حادثة الإفك حدثت 4 زمن النبيٌ الأكرم 4 » والذين تسبّبوا فيها 
هم جماعة من الصحابة ‏ الذين يعتقد آهل الستة بعدالتهم » ولا يسمحون لأحد 
بآن يناقش أفعالهم وتصرّفاهم ‏ وقد نص القرآن على ذلك بقوله  :‏ إِنَّ الّذِينَ 
جاؤوا بالإفك عصبّة منكم 4 '" . 

ثالثاً :ثم إن هناك أخباراً ترويها كتب التاريخ » تبيّن أنّ التي اتهمت 
بحادثة الإفك ليست عائشة ٠‏ وإئما هي أمّ المؤمنين مارية القبطية ‏ أَمّ إبراهيم بن 
N‏ انب وا قفد انيع 1ن وا ”فت EEE TOLE‏ 
ولكن السياسة الأموية التي قلبت كشيراً من الحقائق: + خلاعبت يهذه القصة 
أيضا لأسباب سياسية ليش هذا محل الخذيت عنها . 

النقطة الثانية : إن مجرد زواج امرأة من نبي لا يعطيها عصمة وقدسية زائدة › 
وهذا معروف لكل مطّلع على القرآن > فقد جعل اللّه تعالى زوجات بعض 
الأنبياء مثلاً للذين كفروا » بسبب عدم إيمانهن باللّه ومخالفتهن لأوامره » قال 
تعالى : « ضَرَب الله مكلا للَذِينَ كَمَرُوا راه وح وامراءَ نُوطٍ كاتا تحت 
عَبْدَيْنِ مِنْ عبَادئا صَالِحَيْنِ هَحَائَتَاهُمَا فلَمْ يُعنِيَا عَْهُمَا مِنَ الله شيا وَقِيلَ اذخلاً 
التّارَمَّعَ الداخِلِينَ 4 . 

وكون امرأة نوح وامرأة لوط مثلاً للذين كفروا لم يقلل من مكانة نوح 
ولوط ها » ولم يشكك أحد بے نوح ولوط لأنّ زوجتيهما كانتا كافرتين › 
وأنئهما من آهل النار . 

نعم » زواج المرأة من النبي أو الرسول شرف عظيم لبا » وأمانة كبرى 2 
عنقها » يجب عليها أن تقدر هذا التشريف » وتحفظ تلك الأمانة » ولذلك عبر 
الله سبحانه عن تمرّد امرأتي نوح ولوط ومخالفتهما لأوامر الله بأئه خيانة 
۶ هَحَائَكَاهُمَا € + ودا السنب وعد الله تمان من يُحفغل هذه الأماثة من زوجات 


. ١٠١ النور‎ )١( 
. ٠١١ التحريم‎ )( 


عائشة بنت أبى بكر ۲۹ 


النبي الأكرم 4# بأن يؤتها أجرها مرتين » وهدّد من تخون هذه الأمانة بأن 
يضاعف لہا العذاب ضعفين » قال تعالى : يا ِساء اَي من يَأ مِنكنٌ 
يفاحِشة مبَيَْةٍ يُضَاعَفْ لها الْعَدَابُ ضِعْمَيْنٍ وَكانَ ذلك على الله يَسِيرًا + وَمَن 
تش نحو لونم صَالِحَا تا آَجْرَهَا مركي ين وآعكلانا لما 
رقا ڪريمًا + ا نسّاء ال من كأحر من الستاء إن اق هلا كحضن 
TT‏ معْرُوفًا + ۾ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكن 
ولا َرَج َج الْجَاهِليًة الأونى وَأَقِمْنَ الصّلاَة وَآتِينَ الركَاة وَآَطِمْنَ الله 
وو 4 

فبينت هذه ا النبي الأڪرم تكاليف تتناسب مع كونهن 
زوجات لرسول الله 4# » وعليهن الالتزام بهذه التكاليف وعدم مخالفتها . 

وهذا يدل أنه ليس لديهن عصمة ٠‏ وإِنّما لديهن تكليف زائد يتناسب مع 
التشريف الذي حصلن عليه من خلال الارتباط برسول الله 4 

النقطة الثالثة : أنه لا يوجد عند الشيعة عداء شخصي مع واحدة من زوجات 
الرسول 4# » ولا ولاء لأخرى » وإّما هم مأمورون باحترام زوجات الرسول يه 
بشكل عام » إلا من يثبت أنْها لم تحفظ تلك الأمانة التي تحدّث عنها القرآن › 
أو نينا تخالقت أواهر الله وزمئولة 4 : 

وقد ثبت تاريخياً أنّ عائشة لم ترع تلك الأمانة » وخالفت أوامر الله ورسوله 4 
سواء ‏ حياة الرسول 4# أو بعد وفاته ‏ ومن تلك المخالفات ما سجله القرآن 
على عائشة وشريكتها حفصة ؛ منها على سبيل المثال : 

١‏ أنهما تظاهرتا على النبيّ 4# 2 حادثة المغافير التي سجّلها القرآن ك 
سورة التحريم » وتسيّبتا 4 أذية النبي 4# » حتّى حرم على نفسه العسل › 
فنزلت سورة التحريم . 


. ٣٣-۳۰: الأحزاب‎ )١( 


۳۰ موسوعة الأسئلة العقائدية /ج4 


"- أنها خالفت أمر الله ورسوله » الذي أمر نساء النبي 4# بأن يقرن 2 
بيوتهن ولا يخرجن منها ٠‏ قال تعالى : 9 وَفَرْنَ فِي بُيُوتِكنّ ولا برجن تبرج 
الْجَاهِلِيٌةِ الأوتى 4 . 

وقال رسول اللّه بل لنسائه 2 حجة الوداع ١:‏ هذه ثم ظهور الحصر ‏ " 2 
والحال أنها خرجت من بيتها » وقادت الجيش لمحاربة المسلمين » وقتل بسبب 
روي نخد ی و 

۳ أنها خرجت على إمام زمانها ‏ الخليفة الشرعي الإمام علي ك وقاتلته › 
کان تفط ولا قي كر ا على ا عجولا عقا نو رج :2 
رغم أنها سمعت رسول الله 4# يقول لعلي كه مراراً وتكراراً : « يا علي لا 
يحبّك إلا مؤمن » ولا يبغضك إلا منافق » " ٠‏ إلى غيرهذه الأمور . 

من المواقف التي تظهر عدم مودّتها لأهل البيت » الذين أمر الله تعالى بمودّتهم 
بقوله : ( قل لا أمنألكم عليه جرا إلا المَوَدة في الْقَرْيَى 4 . 

ولم تأت واحدة من نساء النبي الأخريات بما أت عاقشة + بل على المكس 
من ذلك » كن ينتقدن عائشة بما تفعل » ويحاولن منعها دون جدوى . 

وخلاصة الكلام : إِنْ قيام عائشة ببعض ال مخالفات لا يؤثر على نزاهة النبي 
الأكرم 4# » وقد جعل الله تعالى زوجتي نبيّين من الأنبياء الكرام ‏ نوح 
ولوط غناثا ‏ مثلاً للذين كفروا » مما يدل على أنّ كون المرأة زوجة نبي لا 
ا م ا لقاب عفد اكاب ا خا فة وا فة ل كال الله فال عبن أمراة 


. ٠٠: الأحزاب‎ )١( 

(۳) مسند أحمد ۲۲٢ / ٦‏ » سنن أبي داود ١‏ / ۲۸۸ . 

(۳) مسند أحمد ۱ / ۹۵و ۱۲۸ › مجمع الزوائد ٠١١ / ٩‏ › فتح الباري ١‏ / 1۰و 0۸/۷ › شرح 
AEE‏ لام كارو يفو د القن 11 انواس الايد سرك 
الحفاظ ٠١/١‏ . 

. ۲۲: الشورى‎ )٤( 


عائشة بنت أبى بكر ۳۱ 


نوح وامرأة لوط أنهما : ! ڪائتا كحت عَبّْدَيْنِ مِنْ بادا صالِحَيّنِ فَحَائتَاهُمَا لم 
يُْنِيًا عَنْهُمَا مِنَ الله شيا وَقِيلَ اذخلا التّارَ مع الدّاخِلين 4 . 

وحذر اللّه تعالى نساء النبيّ بقوله : من يَأَتِ منك بفاحثة مِبَيدَةٍ يُضَاعَفْ 
لها الْعَدَابُ ضِيعْمَيْنِ وَكَانَ ذلك عَلَى الله يسيرًا 4" . 

واه كن ا و 
التخالفة ا لح يكنا عت كا (العذاب ضفن 


3 مصر .. سني » 

عدم تأثير وشايتها على الرسول : 

س : أنا من السنّة ولست شيعياً » ولكن أريد أن أعرف بعض الأمور عن 
أخواني من هذا اك د EA‏ 

ما تفسير الإخوة الشيعة لقيام الرسول يد 4# بتطليق اثنتان من زوجاته - بناء 
على وشاية من السيدة عائشة ‏ وهذا يعتوف به السئة والشيعة » هاا اسال :لاذ 
يطلقهم الرسول 5 فهل هذا خطا وقع فيه الرسول 48 4# ؤ كيف يحدث ذلك وهو 

: القول بان رسول اللّه زد 9 ماكر موشاية متاككية وظلةاقة ثنتين من نسائه ورد 

000 2 ولم يثبت من طريقنا » نعم ريما نقلته كتبنا »> والنقل 2 
الكتب لا يعني بالضرورة القبول فيه والتسليم به . 

ونحن نحاشي رسول الله 4# ونجلّه من أن يقدم على طلاق زوجة واحدة 
فضلاً عن زوجتين ‏ لمجرد وشاية » وبهذه البساطة » وهذا لا يكون من الإنسان 
المؤمن العاقل الموزون العادي » فكيف بسيّد العقلاء وهو رسول الله إ4 ؟ 

a N‏ إِنّما نقلتها كتبكم › > كما نقلت الكنير 


(۱) التحريم :1۰ 
(۲) الأحزاب ٠٠٠:‏ 


ضف موسوعة الأسئلة العقائدية /ج4 


« أبو يحيى درويش . اليمن . 74 سنة . طالب كلية الشريعة » 

معنى الطلاق في وصية الرسول : 

س : هل ثبت أنّ الإمام علي طلّق عائشة من رسول الله ؟ إذا كان كذلك فما 
هي الأدلة ؟ 

ج : ورد بعض أخبارنا : أن النبي 4# أوصى علياً ي أن يطلّق أزواجه اللاتي 
يخرجن عليه بعد وفاته 2 . 

والظاهر أن الطلاق الذي قصده النبي 4# ليس هو الطلاق المتعارف › إذ 
الطلاق الحقيقي هو : كون الزوجة 4 حبالة زوجها فيصم انقطاع عصمتها عنه 
بتطليقها › أمّا وفاة النبي 4# فقد حالت دونه ودون أن تكون أزواجه 2 
حبالته ‏ مكيف يصح انقطاع متهن الزوجية بانطلاق ؟ 

إلا أنّ الذي نستظهره ‏ وهو الأوفق إن شاء الله بالمقام أن طلاق أزواجه حين 
خروجهن على إمامهن وقت ذاك ‏ الإمام علي ليه بمعنى إلغاء خصوصيتها من مقام 


أزواج النبيّ 4# » وإلغاء كونها من أُمّهات المؤمنين » وعدم شمولبا بخصوصية أن 


يكون لبا أجران من العمل » كما 2# قوله تعالى  :‏ ومن يقتت مِنڪن لله ورسولِه 


مومه ده 02 020 م ro‏ مهمه و دي 0ه 2 46 7 4 00 
وتعمل صالِحا نؤْتِهًا أجرها مَرَيْنِ وَأَعتّدنا لها رزقا كريما © . 


فهذه الخصوصيات والمنازل التي تتمتّع بها أزواج النبي 4# تلغى » ومن ثمّ يسقط 
اعتبار تلك التي تخرج على إمام زمانها » نعم تبقى خصوصية عدم جواز نكاحها 
من بعده حتّى لو طلقت بالمعنى المجازي الذي ذكرناه » حرمة لرسول الله ل 
وكرامة له » فإنّ مفعول الآية الكريمة لا يزال يبقى سارياً حنّى لو طلقت من 
النبيّ 4# بهذا المعنى؛ وهو قوله تعالى: ل ولا أن كوا أَرْوَاجَهُ من بعد ادا 4 


'" فهذا التأبيد هو لمراعاة مقامه 4# 4 حرمة نكاح أزواجه من بعده . 


. ١٠١: الأحزاب‎ )١( 
. 05: الأحزاب‎ )( 


عائشة بنت أبى بكر ۳ 


29 5.66 سد oc’‏ سا Coss‏ 
منرّهة عن الفحشاء ومتهمة بالإفك : 


س : هل صحيح أنّ الشيعة يتّهمون عائشة بالزنا والعياذ بالله 5 وإن كان ذلك 
صحيحاً فما دليلكم عليه ؟ 

ج : إن الشيعة تعتقد . وهذه كتبهم 2 متناول الجميع ‏ أن نساء النبي 4# ۔ بل 
نساء الأنبياء قاطبة ‏ منرّهات عن الفواحش » التي تمس الشرف والعرض › فَإِن 
ذلك يخدش بمقام النبوة » ولكن لا يعني ذلك أن نساء النبي معصومات عن 
سائر الأخطاء » بل جاء 4 القرآن ما يدل على أنّ امرأتين من نساء بعض الأنبياء 
كان مصيرهما النار » وهما امرأة نوح وامرأة لوط ها كما 4 قوله تعالى : 

ضَرَب الله مكلا للّذِينَ كمَرُوا مرا و وإمْرَة لوط كائتًا كنت عَبْدَيْنِ مِنْ 
عِبَادنًا صَالِحَيْنِ فَحَائتَاهُما هَلَمْ يُعْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ الله شيا وَقِيلَ ادْخُلاً النّارَ مَعَ 
الداخلينَ 74" . 

وما نساء النبي 4# فهنَ وإن كن لسن كسائر النساء . كما تحدّث القرآن 
عنهن ‏ لكن لا يعني ذلك العصمة لبن ؛ وإِنّما اختلافهن عن سائر النساء 2 
الثواب والعقاب » فيضاعف لبن الثواب إذا جتن بالحسنة » كما يضاعف لبن 
العقاب إذا جئن بالسيّكة » قال تعالى : 9 يا اء التي من يَأْتِ مِنكنّ بفَاحِشْةٍ 
مبَيْةٍ يُضَاعَفْ لها الْعَدَابُ ضِعفيْن وَكَانَ ذلك على الله يَسِيرًا * ومن مُت 
منك لله وَرَسُولِهِ وَتعْمَلْ ص ايحا وتا أَجْرَهَا مَرَتيْن وعدا لها رقا 
ڪريم rT‏ 

وذلك لمكان قربهن من رسول الله 4# » وجسامة مسؤوليتهنٌ عند اللّه تعالى 


وعند الرسول 4# . 


. ٠١١ التحريم‎ )١( 


. ۳١٠۳۰: الأحزاب‎ )۲( 


٤‏ موسوعة الأسئلة العقائدية /ج4 


ولعلٌ اثهام الشيعة بهذه المسألة يشير إلى قضية الإفك التي تحدّث عنها القرآن 
الكريم يك قوله تعالن : 8 ِن الذينَ جاؤوا بالإفك عصبة فصب عصبًة منكه لا تحسيو عسَبُوهُ شرا 
وو 
نكم بَلْ 


بل هو به فو 


حَيْرٌ نكم لڪل امرئ نيم ا ا ككمب من الإشم الذي كو 
ETTI‏ 

وقد ذكرت القصة مفصلة 2 صحيح البخاري وغيره ‏ » والمراد بالإفك هو 
الكذب العظيم » أو البهتان على عائشة أو غيرها من أزواج النبي 4# كما 
سيأتي بيان ذلك . 

وجوابنا عن ذلك : 

ولا : إنّ هذه القضية وقعت ب زمان النبيّ 4# » وتحدّث عنها القرآن 
الكريم › وإذا كان الشيعة لم يوجدوا بعد كما يدّعي آهل السنّة ‏ فأي 
علاقة بين هذه القضية وبين الشيعة ؟ 

ثانياً : إنّ بعض الصحابة قد تورّط # هذه القضية » ومنهم حسّان بن 
ثابت”" » وكان لحسئان 4 ذلك شعر » يعرّض فيه بابن المعطّل المتّهم بذ هذه 
القضية » وبمن أسلم من مضر » فإذا كان الأمر كذلك » فكيف نحڪم 
على أنْ جميع الصحابة كانوا على العدالة والاستقامة ؟ الأمر الذي يثبت 
وو كه أن الفا اله تال ,ساكو اقاس . 

ثالثاً : إنّ هذه القضية محلّ خلاف بين المؤرّخين » فذهب بعض الستة إلى أنّ 
عائشة هي المتهمّة » كما ذحر ذلك البخاري 2 صحيحه › والترمذي › 
والبيهقي » وأحمد بن حنبل » وغيرهم » وذهب بعض علماء الشيعة وجمع من 
علماء السنّة : أن المتّهمّة 2 هذه القضية هي مارية القبطية - زوج رسول الله بي 


(۱) النور ١١٠٠:‏ . 
(0) أنظر دع البتخارق 1 8 
(۳) صحيح البخاري ۲ / ٥۱0و‏ ۵ / ۵1 . 


عائشة بنت أبى بكر ۳o‏ 


أمّ إبراهيم ‏ لورود روايات عن أتمّة آهل البيت «5ه ‏ ذلك  ''‏ ولورود روايات 
تكرح طلم اهل ال 0 

ورابعاً : إنّ من العجيب حقاً والملفت للنظر » أنّ نجد 4 الروايات الستية أنّ 
ممن اتهم مارية القبظية عائشة تفسها ‏ وآثها قل أصابتها الغيزة الشديدة حش 
أن ابن سعد 4 طبقاته يروي عن عائشة قولها :« ما غرت على امرأة إلا دون ما 
غرت على مارية 3 

وهي التي نفت الشبه بين إبراهيم وبين الرسول 4# كما ذحر ذلك 
السيوطي ب2 « الدرٌ المنثور » “ » ويقول ابن أبي الحديد عن موقف عائشة حين 
مات إبراهيم «١‏ تم مات إمزاهيم فانظتت شما .وان أظهرت طايه ن“ 

هدا نايد كر علا اة موق اف وان ا ووا كبر ا اله 
شد ر د ف رهل بتع اهام الك اهم رقن نساء رن ۹ 

ألا يقتي الت والتروى أن تبعت الإنبنان ك مضه الروابات واتار عن 
هذا الأمر ليقف على الحقيقة بنفسه » بدلا من بث الدعايات المغرضة التي لا 


طائل من ورائها غير إيقاع الفتنة بين الناس ! 
د حمد . السعودية ‏ ... » 
خروجها على الإمام علي يوم الجمل : 


س : أريد أن اعرف ما هي قصّة مولانا علي يه مع عائشة ب2 واقعة الجمل ؟ 
وكيف انتهت هذه المعركة © 


. ٩٩ / ۲ تفسيرالقمّي‎ )١( 

(0) صحيح مسلم ۸ / ١١١‏ » المستدرك ٤‏ / 55 ؛ الإصابة ۵١١ / ٠‏ » الكامل 2 التاريخ ۲ / 
۲۳ » طبقات ابن سعد ۸ / ۲٠١‏ » المعجم الأوسط 5١ / ٤‏ . 

(۳) الطبقات الكبرى ۸ / 3١١‏ . 

() الدرٌ المنثور " / ٠٤١‏ . 

(0) شرح نهج البلاغة ٩‏ / 190 . 


۳۹ موسوعة الأسئلة العقائدية /ج4 


ج اله كني العازك و اتر السب فين ف بو أن عا 
كانت من المتشددين 2 الخلاف مع عثمان » ومواقفها ضد عثمان كثيرة 
جداً » وهي مسجلة بكلّ وضوح # مصادر المسلمين > حتّى أنها كانت تحرض 
اقلم غك كنل عذسان منبانتها +1 :افوا تعدا ب فل الله نا ج وكانة 
4 فعلها هذا تأمل أن تصل الخلافة إلى طلحة أو الزبير » بأمر قد دبّر من ذي 

ولكن لا قتل عثمان ٠‏ وبايع الناس أمير المؤمنين علي لي » شعرت عائشة 
بخيبة آمل » فدبّرت هي وطلحة والزبير قضية الخروج على أمير المؤمنين ليله › 
ونكث طلحة والزبير البيعة » والتحقوا بالبصرة » وذهبت عائشة أيضاً إلى 
البصرة » وهي تنادي إلى نصرة عثمان وتنعاه » فجمعت من المسلمين عددا لحرب 
الإمام علي ج » واتهمته بقتل عثمان . 

ودارت حرب الجمل » وسرعان ما فشل جيش عائشة » وقتل طلحة والزبير › 


وات تكرت وا رحدت غا إلى ال : 
د عر الدين . الإمارات . سني . ٠١‏ سنة . طالب جامعة » 
س : ما سبب نزول سورة التحريم ؟ وفيمن نزلت ؟ 


ج : إن المتفق عليه عند أرباب التفاسير من الفريقين ‏ بعبارات شتّى ومضمون 


ا ا ی اسورد ا 


7/15 والسياسة‎ AY EW LF NNE NAS E EO 
الا‎ 

(5) تاريخ الأمة والملوك ” / ٤۷۷‏ » الإمامة والسياسة ١‏ / ؟7 » تاريخ اليعقوبي ۲ / 1١‏ » الكامل 
التاريخ ۲٠١ / ٣‏ » البداية والنهاية ۷ / ۲٠۹‏ . 


عائشة بنت أبى بكر ۷ 


ع E.‏ جه (0 5 ع اس 206 5 e‏ سا مه سه 
وإيذاتهما الرسول الأعظم 4# ٠‏ ؛ وحتى أن الفخر الرازي يرى أن آية ‏ ضَرَب 
ea 7‏ ل 25 و 0 ی مي ° و )۲( 3 0 4 #8 
الله مَكلا للذينَ كفروا إمْرآة تُوح وَإمْرَآَة لوط ... 4 ' فيها تعريض آخر 
بحفصة وعائشة » وتحذير لہما على أغلظ وجه وأشده لما 4 التمثيل من ذكر 


اأ 
د رضا عبد الله السيد . الكويت . 8" سنة . مهندس حاسوب » 


وفاتها ومدفنها والصلاة عليها : 

س : الرجاء موافاتي بالإجابة الكافية حول موضوع وفاة عائشة » وأين 
دفنت ؟ ومن صلی عليها ؟ 

ج : ماتت عائشة بنت آبي بكر سنة 01 أو ۵۸ من البجرة › فا عليه ا 
هريرة › ودفنت ليلا بالبقيع بوصيةٍ منها . 

قيل لبا : تدفنين مع رسول الله ؟ قالت :لا » ني أحدثت بعده أحدثاً "١‏ . 


« أبو الزين . الأردن ‏ ... » 


س :ب4 الحقيقة بالإضافة إلى استعجابي من هذه الروايات العجيبة ب 
مصادرنا » لا أدري ‏ حتّى مع افتراض ضعفها ‏ الفائدة من إيرادها » سامح الله 
المتسرعين قينا ودا : عن أمير المؤمنين نه قال : أتيت النبي 4# وعنده أبو 


)١(‏ تفسير القرآن ” / 7١١‏ » زاد المسير 8 / ٤۹‏ » تفسير القرآن العظيم ٤‏ / ؟١؛‏ » السنن الكبرى 
للنسائي ۲ / ۱۲۰و 781/50 » كنز العمّال ۲ / 0557 » التفسير الكبير ٠١‏ / 518 ؛ روح 
المعاني 54١ / ١5‏ . 

. ٠١١ التحريم‎ )( 

. 0۷٤ / ٠١ التفسير الكبير‎ )۳( 

. ۷٠۸ / ۸ العقد الفريد 0 / ۷۹ › المصنّف لابن أبي شيبة‎ )٤( 


۳۸ موسوعة الأسئلة العقائدية /ج4 


بكر وعمر »› فجلست بينه وبين عائشة » فقالت لي عائشة :ما وجدت 
إلا فخذي أو فخن رسول الله 4 9 فقال :« مه يا عائشة › لا تؤذيني ب2 
E‏ 

ج : .4 سند الرواية إسحاق بن عبدوس وهو غير موثق » ومحمد بن بهار وهو 

وي متنها : أوَلاً : أن الإمام 24 جلس بينها وبين الرسول » ولم يجلس على 
فخذها وفخذ رسول الله 4# » ولكن لكرهها لعلي 4 جعلت حيلولته بينها 
وبين رسول الله سببا ‏ أن تتكلم له بهذا الكلام الغير مهدب . 

فلم تصدق 2 كلامها » وما عهدنا من علي 2# غير الصدق » أما عائشة 
فإئها كذبت على رسول الله 4# ب2 قضية المغافير » فلا مانع أن تكذب أيضأ 

وهذا نص تلك الرواية : عن عائشة قالت : كان رسول الله 4# يشرب عسلاً 
عند زينب ابنة جحش ويمكث عندها » فواطأت آنا وحفصة على أيتنا دخل 
عليها فلتقل له : أكلت مغافير ؟ إِنّي أجد منك ريح مغافير !! 

قال :٠لا‏ » ولڪٽي كنت أشرب عسلاً عند زينب ابنة جحش » فلن أعود له 
> وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدأ ‏ . 

ثانياً : إن النبيّ 4# غضب عليها » وهذا ما يؤكد افتراءها على علي لَه 
فإه معصوم » والمعصوم لا يغضب إلا لله تعالى . 

ثالثاً : إنّ الإمام علي ليه جلس مع وجود الرسول 4# وأبي بكر وعمر , 
وليس علي وحده . 

ولكن الذي هو غير مناسب أن تجلس لوحدها مع رجلين » كما رواه الترمذي 


عق تله رهق فی بن هاتف كال ذبيق رول :الله 137 وامؤاة عر ساق ها سل 


. 755١: الأمالي للشيخ الطوسي‎ )١( 


عائشة بنت أبى بكر ۳۹ 


فدعوت قوماً إلى الطعام » فلمًا أكلوا وخرجوا قام رسول الله 4# منطلق قبل 
بيت عائشة » فرأى رجلين جالسين » فانصرف راجعاً » فقام الرجلان فخرجا » 
فأنزل الله : « يا أَيْمَا الذينَ آمَتُوا لا كدْخُلُوا بُيُوتَ التي إلا أن يُؤْدنَ كم إِلَى 
طَمَام شير َاظِرِينٌ إكاهُ 74" . 

ومن غير لئاسب أن قرا عاكدة وتال ها ها ووجهها ادها امام 
الناس : « فعن أبي عبد الله سالم سبلان قال : وكانت عائشة تستعجب بأمانته 
وعدا جره ) فأرتني كيف كان رسو الله يي يتوضًا » فتمضمضت 
واشصكرت فلات و غات وجهها فاو :خم يدها اليمنى خلاكا واليسترى فلات + 
ووضعت يدها بے مقدم رأسها » ثم مسحت رأسها واحدة إلى مؤخره » ثم أمرت 
يديها بأذنيها » ثم مرت على الخدين . 

قال سالم : كنت آتيها مكاتباً ما تختفي مني » فتجلس بين يدي وتتحدّث 
معي » حتّى جتتها ذات يوم فقلت : ادعي لي بالبركة يا أُمّ المؤمنين » قالت :وما 
ذاك ؟ قلت : أعتقني الله » قالت : بارك الله لك وأرخت الحجاب دوني » فلم 
أرها بعد ذلك اليوم ل" 

كما وليس من المناسب أن تغتسل أمام الرجال أيضاً > كما ورد عن أبي 
سلمة عن عائشة قال : سألها أخوها من الرضاعة عن غسل رسول الله 4# من 
الجنابة » فدعت بماء قدر الصاع » واغتسلت وصبّت على رأسها ثلاث * . 

فإذا كان ليس من المناسب أن يجلس علي َه بينها وبين رسول الله ب 
رهن ابا كات تيسن تسن الناسب كدر أن محل اتام الرحالن دان 
کا اا مق اا 


. ٥: الأحزاب‎ )١( 

(۲) الجامع الكبيره / ١‏ . 

(؟) السنن الكبرى للنسائي ١‏ / ۸1 . 

)٤(‏ السنن الكبرى للبيهقي ۱۹١ / ١‏ » مسند أحمد 5 / ٠١١‏ » صحيح البخاري ٦۸ / ١‏ » صحيح 
مسلم ۱۷١/۱‏ . 


٤ موسوعة الأسئلة العقائدية /ج‎ 4٠ 


وهنا ينبغي أن نذكر الإخوة : بأنّ المجامع الحديثية لابدّ لبا أن تنقل الروايات 
على ما هي عليه » مع غض النظر عن صحة الحديث وضعفه » أو ڪون 
الحديث مورداً للقبول من ناحية المعنى وعدمه » بالأخص أنّ المبنى عند الشيعة 
أن يخضع كَل حديث إلى قواعد الجرح والتعديل » فلا يكون مجرد النقل 
قبوله » كما هو المبنى عند أهل السنّة . 

والجدير بالذكر : أنّ هذه الراوية قد جاءت 4 بعض مصادر العامة عن لسان 
عائشة » مع اختلاف يسير 2 التعبير » ففيها : قالت :نعم » دخل ‏ علي هه ۔ 
على رسول الله ليه وهو معي وعليه جرد قطيفة » فجلس بيننا » فقلت : أما 
وجدت مكائاً هو أوسع لكا من هذا ة 

فقال النبي 4# :ديا عائشة دعي لي أخي » فإئه أوّل الناس إسلاماً » وآخر 
الناس بي عهداً » وأوّل الناس لي لقياً يوم القيامة , ° 

والاختلاف 2 التعبير قد نشا إِمّا من الرواة » وإِمّا من أصحاب الكتب › 
شفط مدوم عا ب عا كوو ا متخ اک 


د أبو محمود . البحرين . ۲٢۸‏ سنة . مهندس حاسب آلي » 
وما ترويه من خلق النبي : 
هذه مقتطفات من كتب أهل السئة تجد فيها كيف يرون أخلاق النبي » 
وأخلاق نسائه » فمن تلك الروايات : ما رواه أحمد عن عائشة قالت : خرجت مع 
النبي 4# 4 بعض أسفاره ... ثم قال لي : « تعالي حتّى أسابقك » فسابقته 
فسبقته » فسكت عنّْي حتى إذا حملت اللحم ... فسابقته فسبقني » فجعل 
كحك وهو قول هذه يتلاك . 


. ۳١۷/۸ الإصابة‎ )١( 


(۲) مسند أحمد 5 / 514 . 


عائشة بنت أبى بكر ۲٤١‏ 


أقول : تخيّلوا معي » لو أن المسلمين اليوم تسابقوا مع زوجاتهم ؛ تأمتيا يما 
رواه أتمّتهم عن الرسول 4# 4# » الذي بعث ليتمم مكارم الأخلاق ؟ أين آداب 
الطريق يا وسول الله ؟ ين هي الغيرا 4 وهل من الاق العظيم أن يتسايق الرجل 
مع زوجته ؟ وهل يبقى لرسول الله ولام المؤمنين عائشة هيبة إذا رآهما أحد ؟! 

عن ا قل : دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة » فسألبا أخوها عن 
غسل النبي 4# فدعت بإناء نحو من صاع فاغتسلت » وافاضت على رأسها » 
وبيننا وبينها حجاب '" . 

سؤال : هل يعقل أن يصدر هذا الفعل من امرأة » يفترض أن تكون عنواناً 
للعفة والأخلاق » وقدوة حسنة للمؤمنات » بحكم كونها أُمّهم ؟! فماذا ترون يا 
سادة يا كرام » فيمن يرمي نبيّكم بهذا الكلام ؟ 


» غانم النصار. الكويت  EE‏ 
حكمها في الدنيا الإسلام : 


بن هل يقول كبا و الشبمة :ان ا افر و جراكي ااه کو : 


د جعفر صادق . البحرين - 6666 
خلاصة حرب الجمل : 


س : ما هي خلاصة حرب الجمل ؟ 

ج : بعد مقتل عثمان بن عفان » بايع الناس الإمام أمير المؤمنين علي ج , 
ومن بين المبايعين طلحة بن عبيد الله » والزبير بن العوام » وطلباً منه ليه أن 
يوليهما بعض ولاياته »> ولكن الإمام 4# قال لبما : ١‏ واعلما إِنْي لا أشرك بذ 


. 1۸ / ۱ صحيح البخاري‎ )١( 


4۲ موسوعة الأسئلة العقائدية /ج4 


أمانتي إل من أرضى بدينه وأمانته من أصحابي » ومن عرفت دخيلته , " › 
فداخلهما اليأس من المنصب » فاستأذناه للعمرة » وخرجا من المدينة إلى مكة 
تاكن بيعة من المؤمتن 2 

واو نة دا على عائقة او هذا يخرضانها على ار 
فخرجت عائشة معهما على جمل - مطالبة يدم عثمان ‏ قاصدين الشام › 
فصادفهم ب4 إثناء الطريق عبد الله بن عامر ‏ عامل عثمان على البصرة ‏ قد 
صرفه أمير المؤمنين 4# بحارثة بن قدامة السعدي » فرجح لهم البصرة » لما فيها 
من كثرة الضيع والعدة » فتوجهوا نحوها » فمانع عنها عثمان بن حنيف › 
والخران والموكلون » فوقع بينهم القتال » ثم اسروا عثمان وضربوه ونتفوا 
ليه . 


ولا سمع أمير المؤمنين يه بوصولهم » جهّز جيشاً وخرج إلى البصرة » ولا 
وصلها بعث إليهم يناشدهم › فأبوا إلا الحرب لقتاله . 

داكن لاد ناث يناش ن للح زف قم مما فتن ذلك نقيت 
الحرب بينهما » وأسفرت عن قتل ستة عشر آلف وسبعمائة وسبعون رجلاً من 
أصحاب الجمل » وأربعة آلاف رجلاً من أصحاب أمير المؤمنين لي » وانكسار 
حر اكات RS‏ 

كم إن الإمام هه آمر محمد بن آبي بكر + أن ينزل عائشة بك ذار آمثة بثت 
الحارث » ثم أمر بإرجاعها إلى المدينة » ورجع هو ك إلى الكوفة . 

هذا نوت اتان اكد و و و كرو إن ا كانت من اال 
المحرّضين على قتل عثمان ٠‏ وعباراتها مشهورة ومعروفة ٠:‏ اقتلوا نعثلاً لعن الله 
تقلا ف حفر » 4 


. 35١/1١ شرح نهج البلاغة‎ )١( 
/ ۲ الإمامنة والسياسة‎ 06۷۷ 7٢ شر فيج اة 2 16 و15 2۷ تاريخ الأممواكلوف‎ ( 
الا‎ 


عائشة بنت أبى بكر r‏ 


« أبو الزين . الأردن ‏ ...»> 


تفسير القمي في قوله تعالى : ۶ فخانتاهما ) 

س : آيّها الأحبّة » جاء 4 تفسير القمّي ج قوله تعالى :8 ضَرَب الله مكلا ... 
مَحَائَكَاهُمَا 4 ”" : « والله ما عنى بقوله : ١‏ هَحَائَكَاهُمًا 4 إلا الفاحشة » وليقيمن 
الحدٌ على فلانة فيما أتت 4 طريق » وكان فلان يحبها » فلمًا أرادت أن تخرج 
إلى e‏ 

فكيف بعد ذلك تتفون الموضوع بشدة وتقولون : الشيعة قاطبة على القول بأن 
الآية نازلة ب حق مارية » مع أن طائفة قليلة من علمائهم فقط أشارت لذلك . 

ثم أود أن أسألكم : هل أن زوجات الأنبياء مثفق عند الإمامية على منع وقوع 
الفاحشة منهن شرعاً تكريماً للنبي ؟ أم أنّ ب4 المسألة خلاف ؟ وشكراً . 
:بلسي و نيزن تين الو فا 

أوَلا : إن الأدلّة العقلية والنقلية ‏ ومنها إجماع الإمامية ‏ قائمة على تنزيه 
خا الأنناء كك من لواحن اترا مق من اة الأنيياء 2# بالدضن : 
وعلئه ا نوه أن نكون كلاف ذلك فهو عردو اساسا + 

ثانياً : لا يوجد هناك تفسير شيعي يشير إلى أن الآية المذكورة قد نزلت بك 
حقّ مارية » وأغلب الظن أن الذين أسندوا هذا القول للشيعة خلطوا بين هذه الآية 
وبين شأن نزول الآيات الأول من السورة » التي وردت روايات كثيرة بآئها نزلت 
حق مارية » عندما أفشى بعض زوجات النبي 4# سرها . 

ثالثاً : إنّ الرواية المذكورة ليست تامّة السند » فللبحث السندي فيها مجال › 
مكلذ + 31 الزواناك لجو دقف تسن الطفكة كايا سباكق؛ إن السو ةا 
ولكن هذه الرواية بظاهرها هي مقول قول علي بن إبراهيم » ولم يسندها إلى 
الإمام ليه . 


5 ٠١١ التحريم‎ )١( 
. ۳۷۷ / ۲ تفسير القمّي‎ )( 


»> موسوعة الأسئلة العقائدية /ج ٤‏ 


مضافاً إلى أنّ إستاد تفسين القمّ ليست كلها معثبرة +:ففيها الضحيح وفيها 
غيره » فلاب من ملاحظة السند ‏ كلّ مورد » وهو كما ترى 2 المقام . 

رابعاً : إنّ الرواية لم تصرّح باسم الشخص » ولا يمكننا الجزم بنية القائل 2 
استعمال فلان وفلانة » وتمييزهما دعوى بدون دليل . 

خامشا دن التساةالشنلتى اجاح الان خر كاج رجات 
النبيّ #ه بصراحة  :‏ وَآَرْوَاجُةُ أَمّهَافُهُمْ 4 7" » فكيف يحتمل مخالفة هذا 
الحكم القطعي بمرأى ومسمع من المسلمين ؟! 

وا ا ل الكو م من شاه عفاد وا 


« أبو توفيق . السعودية . ١9‏ سنة . طالب جامعة › 
القمّي والبرسي والمجلسي واتهامهم لها بالفاحشة : 
س : أمّا بعد » هل قال أحد من علماء الإمامية : بان عائشة قد زنت ؟ علماً 
بأنّ عثمان الخميس # مناظرته على قناة المستقلّة ذكر : أنّ القمّي والمجلسي 


ورجب البرسي قد ذكروا هذا الفعل من عائشة » ولم يرد السيد محمد الموسوي 
كلامه . 


أفيدونا جزاكم الله خيراً . 

ج : إِنّ الأدلة العقلية والنقلية . ومنها إجماع الإمامية ‏ قائمة على تنزيه زوجات 
الآنبياء هه من القاحشة دا الزنا ت:“احترازا من مس حياة الآنبياء د 
نالع واه كنا يوسم ازع کون لوق د فهو جردو اساسا : 

وعليه فما ادعاه عثمان الخميس ‏ من أن المجلسي والقمي والبرسي ذكروا 2 
كتبهم زنا عائشة . فهو كذب وافتراء عليهم » ولا صحة له من الواقع » فهذه 
كتبهم ومؤلفاتهم مطبوعة » و2 متناول أيدي الناس . 


. 1٦: الأحزاب‎ )١( 


عائشة بنت أبى بكر 32> 


نعم » قال القمّي عند تفسيرقوله تعالى : < ضَرّبّ الله مكلا لذي كَمَرُوا 
إمْرَة توح وَإِمْرآَة وط كائكا تت عَبْدَيْنِ مِنْ عيّادِئا صَالِحيْنِ فَحَائتَاهُمَا 4 ما 
تة و الام ع فونه خا ها الفاطفة و اهشر طن كاذ 
فيما أتت 4 طريق » وكان فلان يحبها » فلمًا أرادت أن تخرج إلى ... قال لہا 
فلان : لا يحلّ لك أن تخرجي من غير محرم › فزوّجت نفسها من فلان  »‏ . 

وقد نقل العلامة المجلسي هذا عن القمّي وقال عنه ما نصه : « فيه شناعة 
شديدة » وغرابة عجيبة » نستبعد صدور مثله عن شيخنا علي بن إبراهيم » بل 
نظن قريباً آنه من زيادات غيره » لأنّ التفسير الموجود ليس بتمامه منه تة » بل 
فيه زيادات كثيرة من غيره » فعلى أيّ هذه مقالة يخالفها المسلمون بأجمعهم 
. من الخاصة والعامّة . وكلهم يقرّون بقداسة أذيال أزواج النبيّ 4# مما ذكر › 
نعم بعضهم يعتقدون عصيان بعضهن لمخالفتها أمير المؤمنين علي 2 ا 

وجاء ب4 البحار بعد نقله قول القمّي ما نصّه : 

« بيان : المراد بفلان طلحة » وهذا إن كان رواية فهي شاذة مخالفة لبعض 
الأصول ؛ وإن كان قد يبدو من طلحة ما يدلّ على أنه كان © ضميره الخبيث 
مثل ذلك » لكن وقوع أمثال ذلك بعيد عقلاً ونقلاً وعرفاً وعادة » وترك التعرّض 
لأمثاله أولى ا 

ومن هذا يتّضح أنّ العلآمة المجلسي مجرد ناقل قول القمّي › وراد عليه › 
فكيف يتهمه الخميس بأئه قائل بذلك . 

واا الححافظ البوييس »قلي عرض اهل شيعا ندل لما ا لا 


يأخذون بما تفرد بنقله . 


. ٠١٠: التحريم‎ )١( 

(0) تفسير القمَي ۲ لاا 
(۳) بحار الأنوار ۲۲ / ۲٤١‏ . 
)٤(‏ المصدر السابق ٠١١۷/۴۳۲‏ . 


۲٤٦‏ موسوعة الأسئلة العقائدية /ج4 


وقال العلامة المجلسي حول كتب البرسي :« ولا اعتمد على ما يتفرّد بنقله › 
لاشتمال كتابيه على ما يوهم الخبط والخلط والارتفاع  »‏ . 


د المنصور . البحرين - ... » 


زواج النبي 4 منها كان بامر الله : 

س : هل زواج النبيّ 4# من عائشة بأمر من الله تعالى ؟ 

ج : إن زواج النبي 4# من عائشة كان بأمر من اللّه تعالى » ومن ضمن 
الأهداف التي تحصلت من هذا الزواج وغيره ارتباط النبي 4# بجميع قبائل 
العرب » فهناك حكمة إلبية وتدبير منه تعالى » وتمييز من يطيعه عمن يعصيه › 
ولا ينفعها ذلك إن كانت خانت اللّه والرسول » بخروجها على إمام زمانها ... . 

قال تعالى : « ضَرَب الله مكلا للَذِينَ كَفَرُوا [مْرأَةَ توح وَإِمْرََةَ تُوطٍ ڪائكا 
تَحْت عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِئًا صَالِحَيْنِ فَحَائتَاهُمَا هَلَمْ يُعْنَِا عَنْهُمَا مِنَّ الله شيا وقيل 


() 


اذخلا النّارَمَعَ الدّاخِلِينَ 4" . 
« ألياس . السعودية . ۲١‏ سنة . طالب جامعة » 
موقفها من دفن الحسن : 
س :هل توجد أدلّة ب كتب التاريخ عن ما جرى ب دفن الإمام الحسن 
المجتبى لنَهُ » من منع دخول الإمام الحسين هه بجثمان أخيه من قبل عائشة 


. ٠١/١ المصدر السابق‎ )١( 
. ٠١١ التحريم‎ )( 


عائشة بنت أبى بكر ذف 


-١‏ روى الشيخ الكليني تت بسنده عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا 
جعفر لب يقول ١:‏ لما احتضر الحسن بن علي ها قال للحسين :يا أخي إِني 
أوصيك بوصية فاحفظها » فإذا آنا مث فهيّئني » ثم وجّهني إلى رسول الله ®4 
لأحدث به عهداً » ثم اصرفني إلى أمّي فاطمة هااا ؛ ثمّ ردني فادفتي بالبقيع . 

واعلم أنه سيصيبني من الحميراء ما يعلم الناس من صنيعها وعداوتها للّه 
ولرسوله 4# › وعداوتها لنا آهل البيت . 

فلمًا قبض الحسن ليه وضع على سريره » فانطلقوا به إلى مصلى رسول 
الله 4 » الذي كان يصلي فيه على الجنائز » فصلى على الحسن 4 » فلمًا 
أن صلي عليه حمل فادخل المسجد » فلمًا أوقف على قبر رسول الله 4# بلغ 
عائشة الخبر » وقيل لہا : إِنْهم قد أقبلوا بالحسن بن علي ليدفن مع رسول اللّه › 
فخرجت مبادرة على بغل بسرج . فكانت أول امرأة ركبت 2 الإسلام وجا 
فوقفت وقالت : نحوا ابنكم عن بيتي » فإنه لا يدفن فيه شيء › ولا يهتك على 
رسول اللّه حجابه . 

فقال لها الحسين بن علي ها : قديماً متكت أنت وأبوك حجاب رسول 
الوا علقت هه سن 3 س وو الله هة ون الله ساكل عون لتاق 
يا عائشة » إِنّ أخي أمرني أن أقرّبه من أبيه رسول الله 4# ليحدث به عهداً . 

واعلمي أنّ أخي أعلم الناس باللّه ورسوله › وأعلم بتأويل كتابه من أن يهتك 
على رسول الله ستره » لأنّ الله تبارك وتعالى يقول  :‏ يا أَيّهَا الّذينَ آمثُوا لا 
دلوا بُيُوتَ النّبِيّ إلا أن يُؤْدَنَ لَكُمْ 4 '" » وقد أدخلت أنت بيت رسول الله 4 
الرجال بغير أذنه » وقد قال الله عر وجل : 8 يا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَمُوا 
أصوائكم هوق صوت الي 4 ”" ولعمري لقد ضربت أنت لأآبيك وفاروقه عند 


. ٠٠: الأحزاب‎ )١( 
. ۲: الحجرات‎ )۲( 


۸ موسوعة الأسئلة العقائدية /ج4 
إذن رسول الله 4# المعاول » وقال الله عر وجل  :‏ إِنَّ الَذِينَ يَعْضُونَ أصواتهم 
عند رول الله أُوْلَيِكَ الّذينَ امتَحَنَ الله فَلُوبَهُمْ للتقوَى 4 ""» ولعمري لقد أدخل 
أبوك وفاروقه على رسول الله #إ بقربهما منه الأذى » وما رعيا من حقه ما 
أمرهما الله به على لسان رسول الله 4 » إنّ الله حرّم من المؤمنين أمواتاً ما 
حرّم منهم أحياء » وتالله يا عائشة » لو ڪان هذا الذي كرهتيه من دفن 
الحسن عند أبيه رسول الله ها جائزاً فيما بيننا وبين الله » لعلمت أنه سيدظن › 
وإن رغم معطسك » . 

قال : ثمّ تكلم محمّد بن الحنفية وقال : يا عائشة يوماً على بغل » ويوماً على 
جمل ؛ فما تملكين نفسك ؛ ولا تملكين الأرض عداوة لبني هاشم . 

قال : فأقبلت عليه فقالت :يا بن الحنفية هؤلاء الفواطم يتكلمون فما 
كلامك: ۹ فقال لبا الحسين هة + وان تبحدين محمد من القواطم + هو الله 
لقد ولدته ثلاث فواطم : فاطمة بنت عمران بن عائذ بن عمرو بن مخزوم › 
وفاطمة بنت أسد بن هاشم › وفاطمة بنت زائدة بن الأصم ابن رواحة بن حجر بن 
عبد معيص بن عامر » . 

قال : فقالت عائشة للحسين َه : نحوا ابنكم » واذهبوا به فإنكم قوم 
اخضتمون؛ 

فال فمك الحينيق كه إق قير هة ا خرهه قرشه ا 

' قال الشيخ الحرّ العاملي تت :لما توفي الحسن ليه مسموماً » وخرج به 
أخوه الحسين هه ليجدد به العهد بقبر جده 4# » خرجت عائشة على بغلة 
شهباء » يحف بها بنو أمية وهي تصيح :لا تدخلوا بيتي من لا حب » إن دفن 
الحسن ‏ بيتي لتجز هذه » وآومآت إلى ناصيتها . 


.”: الحجرات‎ )١( 
. ٠٠۰۲/٠ الكلؤ‎ )( 


غائشة بیت آبى بكر ۹ 


وليت شعري ألم تسمع أُمّ المؤمنين قول جدّه رسول الله ®4 24 حقه : « اللهم 
ٽي أحبّه فاحبّه » وأحبّ من يحبّه , '"" 
وقوله 4# ٠:‏ اللهم إنّ هذا ابني وأنا أحبّه » فأحبّه وأحبٌّ من يحبّه » " 

وقوله 48 :« من سره أن ينظر إلى سيّد شباب أهل الجنّة » فلينظر إلى 
1 

”. روى ابن عساكر بسنده عن أبي عتيق قال : « سمعت جابر بن عبد الله 
يقول : شهدنا حسن بن علي يوم مات » فكادت الفتنة أن تقع بين حسين بن علي 
ومروان بن الحكم ؛ وكان الحسن قد عهد إلى أخيه أن يدفن مع رسول 
الله 4# » فإن خاف أن يكون ب ذلك قتال فليدفن بالبقيع » فأبى مروان أن 
يدعه » ومروان يومئذ معزول » يريد أن يرضي معاوية بذلك » فلم يزل مروان 
عدوا لبن هاشم حت ماف 

قال جابر : فكلمت يومئذ حسين بن علي فقلت : يا أبا عبد الله اتق الله › 
فان أغاف كان لا يحت ماكرئ + فاد ات أنه ول ان 


/ ١ صحيح البخاري ۲ / ۲۰و ۷ / 00 » سنن ابن ماجة‎ » ٥۳۲ و ۳۳۱و‎ ۲٤۹ / ۲ مسند أحمد‎ )١( 
مسند ابن الجعد : 550 » السنن‎ » ٤۵١ / ۲ مسند الحميدي‎ » ١75 / ٩ مجمع الزوائد‎ » ١ 
المعجم‎ » 2١7 / ١6 صحيح ابن حبّان‎ » ۲۷۹ / ١١ مسند آبي يعلى‎ » ٤٩ / ۵ الكبرى للنسائي‎ 
/ ١١ تاريخ مدينة دمشق‎ » ٩ / ۱١ الكبير ؟ / ۲۲ » نظم درر السمطين : ۱۹۸ » تاريخ بغداد‎ 
تهذيب‎ » 26١ / ۲ سير أعلام النبلاء‎ » "77 / ٦ و ۲۸۸ » تهذيب الكمال‎ 1559 506 
ينابيع‎ » 15 / ١١ و‎ 559 / ٩ التهذيب ۲ / ۲۸ » البداية والنهاية ۸ / ۳۸ » سبل البدى والرشاد‎ 
. ١77: ذخائر العقبى‎ » ٤٤ / ۲ المودّة‎ 

(0) كنز العمال ۱۳ / 107 » تاريخ مدينة دمشق ۱۳ / ۱۹۷ . 

(؟) الجامع الصغير” / 505 » موارد الظمآن : 507 » كنز العمّال ١١١ / ١١‏ » تاريخ مدينة 
دمشق ۱۲ / ۲۰۹ » الأنساب ؟ / ۷1 » البداية والنهاية ۸ / 59 » ينابيع المودّة ۲ / ٠١١‏ . 

. 70 / ١ وسائل الشيعة‎ )٤( 


(0) تاريخ مدينة دمشق ؟١‏ / ۲۸۷ . 


۲0٠‏ موسوعة الأسئلة العقائدية / ج4 


وعن ابن عمر قال : ٠‏ حضرت موت حسن بن علي » فقلت للحسين : اتق اللّه 
یف دولا تيدف الفا :واد فن اكاك ال تحب مةكان خافن 
كونرتة للك ت اک ب ا 

جا فارخ السفريل ول وقيل ان عاف كيت ب ياء روفاك + 
بيتي لا آذن فيه لأحد > فآتاها القاسم بن محمد بن أبي بكر فقال لبا :يا عمة ! 
باغ روطان بى الكمل اجر اتون اقا اا ا 


7 )۳( 
فرحجعت ( 


2 ما عن ی 
كانت مخطئة ومخالفة لأمر الله ورسوله : 


س : أتمنّى أن تعينوني على فهم بعض الأمور التي مرّت علي » وأريد التأكد 
منها » هل ما سمعت عن كره الشيعة للسيّدة عائشة صحيح ؟ جزاكم الله كل 

ج + إنّ مسألة الحبّ والبغض من المسائل المتّفق عليها بين المسلمين كافة > 
وهي الحبّ 2 الله » والبغض ‏ الله > وكذلك الموالاة لأولياء الله والمعاداة 
لأعدائه . 

قال تعالى : 7 لآ تَجِدٌ فَوْما يُؤْصِنُونَ باللهِ وَالْيَوْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله 
وَرَسسُولَهُ وَلَوْ كائوا آبَاهُمْ َو أَبتاءهم أ إِحْوائهُم و عَشيرَهُم اولك ككب فِي 
فلُوبهمْ الإِيمَانَ وآَيّدَهُم يروم مله ويُدْخِلهُمْ جنات تجْري من تحتهًا الأَنْهَارُ حَالِدِينَ 
فيهًا رَضِي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عثه أُولَيِكَ حِرْبْ الله آلا إن جب الله هُمْ 
الْمُفْلِحُونَ 4 '" . 


. ۲۸۸ / ۱۳ المصدر السابق‎ )١( 


() المجادلة :۲۲ . 


عائشة بنت أبى بكر 01" 


ولا عداء شخصي للشيعة مع أحد E‏ > وإئك ترى أن آهل البيت مھ 
يرحمون حتّى أعداءهم وقاتليهم » ويبكون عليهم ويوصون بهم . 

وترى أنّ الشيعة يتعاملون مع المسلمين كافة كلّ بحسبه » فال مؤمن الصادق 
موقر لديهم » وإن كان ابن كافر ؛ والمنحرف مذموم لديهم » وإن كان ابن أو 
أخ إمام . 

فهذا عمّار وسلمان وأبو ذر والمقداد وآم سلمة وعبد اللّه بن عباس ومحمّد بن 
أبي بكر » وغيرهم من المؤمنين الملتزمين الممدوحين 2 الأحاديث الشريفة 
ا 

وها هو عبيد الله بن العباس وجعفر الكدّاب » وغيرهم من السادة الباشميين › 
ولكنهم يتبرأون منهم » ويبغضون آعمالمم . 

تيحن ندا موان مر شطع اناد بها مراع وله با 
ونما بالتقوى والسيرة الحسنة ]و الکن لأئ نین كاتا مخ كان : 

وأمّا بخصوص عائشة » فقد ثبت أئها آذت رسول الله 4 ب كثير من 
المؤاقق + كا ق المفاقين» وتهديد الله فال لجا شه تهديد 2 القران 
لأحد من العالمين » قال تعالى  :‏ ون تَظاهرًا عَلَيّْهِ ِن الله هُوَ مَوْلهُ وَجِبْريل 
وَصَالِحٌ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلآَئِكَة بَمْدَ ديك ظهِيرٌ 4 '' » وكذلك 4 الكثير من 
أقوالبا وأفعالبا معه 4# . 

وكذلك موقفها من الإمام علي ليَهُ بعد تحذير النبي 4# إِيَّاها من ذلك 
الخروج » وحرب أمير المؤمنين والخروج على إمام زمانها . 

وأيضاً موقفها من دفن الإمام الحسن المجتبى َه مع جده 4# » وعدم إذنها 
بذلك » وغير ذلك مما هو معلوم لدى الجميع . 

فموقفنا ليس شخصياً وعداءً لذاتها » بل هو موقف من أعمالها » وعدم 
كونها بمستوى المسؤولية والموقع الرفيع » بكونها زوجة خاتم النبيين 40 › 


. 2: التحريم‎ )١( 


o۲‏ موسوعة الأسئلة العقائدية / ج4 


وقد قال تعالى : ( يا نساء التيي مَّن يَأَتِ نكن بفاحشة مِبَيّتَةٍ يُضَاعَفْ لها 
الْعَدَابُ ضعْفَيْنِ وَكانَ ذلك عَلَى الله يسيرا | فزن في وڪ ولا رجن لبي 
الْجَاهِلية الأولى ... 4" » وكان عمر ب4 زمن خلافته يمنعهن حتّى من الخروج 
للحج » حثى أذن لبن ب4 آخر خلافته » فكيف بالخروج على إمام زمانها 
ومحاربته . 

قافا تمق ادا كاحت مخطفة ومخالفة لأر الله رموه 40 وعلى هنا 
فالدليل يسوقنا إلى عدم موالاتها » ولا غرابة » فالقرآن يعلمنا البراءة من زوجة 


نوح ولوط » وموالاة آسية امرأة فرعون . 
د عيسى الشيباني . الإمارات . 7١‏ سنة . طالب ثانوية عامة » 

كانت تعلم بمبايعة الناس لعلي هه , 

س : وفقكم الله لخدمة الإسلام والمسلمين » وأظهر الحقّ على لسانكم وذ 
درايتها بأنَ علي بن أبي طالب 2 قد تمت له البيعة » واستلام الخلافة له › 
وبالتالي هي معذورة ‏ خروجها على الإمام ب4 تلك الحرب » حيث أنها لو علمت 
لما خرجت على رأس الجيش ؟ 

الرجاء توضيح هذه الشبهة » ولكم فائق الاحترام والتقدير . 
للمطالبة بدم عثمان » إلا أنّ الثابت تاريخيا أنّ عائشة هي التي حرّضت الناس 
على قتل عثمان بن عفان » وأصدرت فتوى بقتله بعد نعته بنعثل اليهودي › 
وقالك و عرد كف بكي "لوقي عفان غود زواية أكون مامتها 
ROT‏ 000 5 ا 5 8 
نعثلا فقتل الله نعثلا » تعني عثمان » ونعثل هو رجل يهودي كان يعيش ے 
)١(‏ الأحزاب :۳۰۰۔٣٣‏ . 


Wa N الأنم واشلرك 007 يشيع‎ ES 
. ۲۲/۲۰ ۲۱۵و‎ / ٦ شرح نهج البلاغة‎ » 77١ / ١١ لسان العرب‎ » ٠١١ / ۸ (؟) تاج العروس‎ 


عائشة بنت أبى بكر Yor‏ 


ال طول اللعمة جل ورد أن حف وما فالا ان ن رون 
الله 4# سمّاك نعثلاً تشبيها بنعثل اليهودي » " » وقيل ٠:‏ إِنْ نعثل هو الشيخ 
الأحمق » وهو رجل من آهل مصر كان طويل اللحية وكان يشبه عثمان  »‏ . 

وقال ابن أبي الحديد :« قال كلّ من صئّف ب4 السير والأخبار : إنّ عائشة 
كانت من أشد الناس على عثمان » حتى أنها أخرجت ثوبا من ثياب رسول 
الله 4# » فنصبته بے منزلبا » وكانت تقول للداخلين إليها : هذا ثوب رسول 
الله الم قبل + .وعتماق قد اى ده . 

وقد صدق المسلمون ‏ وعلى رأسهم الصحابة ‏ دعوى عائشة » واستجابوا 
لتحريضها » فشاركوا ب2 قتله » ودفنوه # مقبرة اليهود ‏ . 

ك O‏ عافقة المطالنة عد علب 0 ؟ و 
النيوش من أجل ذلك:ة 

قال الطبري عن تلك الأحداث :« أن عائشة لما انتهت إلى سرف . موضع ستة 
أميال من مكة ‏ راجعة ب4 طريقها إلى مكة › لقيها عبد ابن اَم كلاب » وهو 
عبد ابن أبي سلمة ينسب إلى أمّه » فقالت له :مهيم ؟ 

قال #قطوا مكمان + فمك ا شاا :كانت :ثم توا مادا ؟ 

قال : أخذها آهل المدينة بالاجتماع » فجازت بهم الأمور إلى خير مجاز : 
اجتمعوا على علي بن أبي طالب » فقالت : والله ليت إِنَّ هذه انطبقت على هذه إن 
تمّ الأمر لصاحبك » ردّوني ردّوني » فانصرفت إلى مكة وهي تقول : قتل واللّه 
عثمان مظلوما + والله لأظلين بدمه» طقال لبا ابن أ كلاب :ولم ؟ فو الله أن 
أوّل من أمال حرفه لأنت » ولقد كنت تقولين : اقتلوا نعثلاً فقد كفر . 


. ۱٠۸ / ۲ كشف الغمة‎ )١( 

(۲) لسان العرب ١١‏ / 1۹۹ . 

(۳) شرح نهج البلاغة ٠٠١ / ٦‏ . 

. ۷۸ / أنظر : الطبقات الكبرى ؟‎ )٤( 


o٤‏ موسوعة الأسئلة العقائدية / ج4 


قالت : إنهم استتابوه ثم قتلوه » وقد قلت وقالوا » وقولي الأخير خير من قولي 
الأول © كفال ابن آم كااب: 

منك البداء ومنك الغير ومنك الرياح ومنك المطر 

وأنت أمرت بقتل الإمام وفلمية! RE E E‏ 

فهبنا أطعناك في قتله وقاتلسة عت دنام نامحر 

لاخر الأبيات.. 

فانصرفت إلى مكة » فنزلت على باب المسجد » فقصدت الحجر »› فسترت 
واجتمع إليها الناس » فقالت :يا أيّها الناس » إن عثمان قتل مظلوماً » ووالله 
لأطلين بدمه ان 

والحاصل : إن عائشة كانت تعلم بمبايعة الناس لأمير المؤمنين علي ليَّهُ , 
ومن هنا كانت نقطة الانقلاب بي موقفها » وبمراجعة يسيرة إلى المصادر 
التاريخية تجد أن عائشة حتّى عند إخبارها بمقتل عثمان قبل علمها بمبايعة 
علي يه كانت تسمّيه نعثلاً وتتشفى بمقتله » ولكن علمها بمبايعة الإمام َه 
قلب موقفها تماماً » وقادها إلى القيام بتلك الفتنة الكبيرة التي راح ضحيّتها 
غشيرات اللات سن اسان 2 مكيف لا تفم فاكضة اة الشاين لأمعيز 
المؤمنين علي هه » وهي عندما قدمت إلى البصرة وجدت عليها عثمان بن حنيف 
عامل أمير المؤمنين 2# عليها » وقد أرسل أليها أبو الأسود الدؤلي يسألبا عن 
خبرها » وعن علة مجيئها إلى البصرة » فقالت له : أطلب بدم عثمان » قال : إِنّْه 
ليس ب2 البصرة من قتلة عثمان أحد » قالت : صدقت ولكتهم مع علي بن أبي 
طالب بالمدينة " . 


. ٤۷١/۳ تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 
N O) 


عائشة بنت أبى بكر 00 


وغتدم كد تف هافق ذانا"ساغية مو كيان بن سيف E‏ البصيرة 
4 مطالبها » اشتد النزاع بين الفريقين حتّى حصلت تلك الواقعة المسماة 
ب « واقعة الجمل الأصغر » » والتي كان من آثارها أن قتل أربعون رجلاً من 
شيعة علي 2# 2 المسجد » وسبعون آخرون 4 مكان آخر › وأسروا عثمان بن 
حنيف » وكان من فضلاء الصحابة » فأرادوا قتله » ثم خافوا أن يثأر له أخوه 
سهل والآنصار » فنتفوا لحيته وشاربيه وحاجبيه ورأسه وضربوه وحبسوه » ثم 
دهن E‏ 

وكان النبي 4# قد أخبر عائشة عن خروجها هذا وحدّرها منه » وقال لبها : 
« لا تكوني التي تنبحك كلاب الحوأب » › والحوآب هو وادي كثير الماء نبحت 
حلابه عند مسير عائشة إلى البصرة » وعندما سألت عنه أخبروها أن هذا 
إلكاخ فش دما ءالو ات 

فقالت : ردوني » ردّوني » وذكرت التحذير الذي سمعته من رسول الله ك › 
ولكن وبمحضر من طلحة والزبير أحس بجسامة الموقف » فاحضر خمسين 
رجلا » وشهدوا بأنّ هذا المكان لا يسمّى بماء الحوأب » وكانت تلك أوّل 
شهادة زور 2 الإسلام كما يذكره المؤرّخون ' 

وخلاصة القول بے مسير عائشة هو قول أمير المؤمنين 24# ب خطبة له ٠:‏ أيّها 
الناس » إِنَّ عائشة سارت إلى البصرة ومعها طلحة والزيير » وكلّ منهما يرى 
الأصسو ننه دو سه قاد عنها ا ا فر ا 2 واه لو 


ظفروا ا أرادوا و ها ا ذلك ناء تيضرين الخدهها عق اة عة مااع 


(0 


(كازك الأمنه والتوك 4077/9 + انسمات الأشسراف 398 ع بريد القاية 37 217 + برس نين 
البلاغة ۲۲٠/٦‏ . 

(۲) أنظر : مسند أبي يعلى ۸ / ۲۸۲ » شرح نهج البلاغة ٦‏ / ۲۲۵ و 4 / ٠٠١‏ » انساب الأشراف : 
لالم قار اليعهويي 3 04 العامة والتهاية 20۸2 التاقت :1 : 


۲0٦‏ موسوعة الأسئلة العقائدية / ج4 


منهما شديد » واللّه إن راكبة الجمل الأحمر ما تقطع عقبة » ولا تحل عقدة إلا 
ب معصية الله وسخطه » حتّى تورد نفسها ومن معها موارد البلكة  »‏ . 

وقد حدر الله سبحانه قبل هذا نساء النبي #إ من الخروج من بيوتهنٌ 
وأمرهنّ بالقرار فيها بقوله : ١‏ وَهَرْنَ فِي بُيُوتِكنٌ ولا ِبَرّجْنَ تَر الْجَاهِليّة 
الأونى 4 ٠‏ ولذا نقول : ما حكم من خرجت من بيتها ومدينتها بل و ڪل 
بلادها » وذهبت إلى بلاد أخرى تبعد عنها آلاف الأميال » وأشعلت كلّ هذه 
الفتنة التي يراها البعض بداية لفتن صفين والنهروان » وثمّ تولي معاوية على 
رقاب المسلمين » ثم واقعة كربلاء » وما جرى على المسلمين إلى يومنا هذا ؟ 
التي يعدها البعض نتيجة حتمية لضعف العرب والمسلمين بسبب الفتن التي 
أشعلها الأوائثل بوجه الخلافة العلوية . 

ولا تيو أن و كين ادا بين 
قال : خرج رسول الله من بيت عائشة فقال ١:‏ رأس الكفر من هاهنا من حيث 
يطلع قرن الشيطان » '" » بل جاء ‏ صحيح البخاري عن عبد الله قال : قام 
النبي 4# خطيباً » فأشار نحو مسكن عائشة فقال : ١‏ هاهنا الفتتة » هاهنا 
الفتنة » هاهنا الفتنة » من حيث يطلع قرن الشيطان » '* . 


. 377 / ١ شرح نهج البلاغة‎ )١( 
. 35: الأحزاب‎ )0( 


(؟) صحيح مسلم 8 / ۱۸۱ . 
)٤(‏ صحيح البخاري ٤1 / ٤‏ . 


عالم الذر : 


د ميسون رضا . لبنان . ٠‏ سنة . دراسة ماجستير في العلوم الإلهية » 

بحث مفصل للعلامة الطباطبائي حوله : 

س : فكرة موجزة عن عالم الذر : أهم العلماء الذين يؤيّدون هذه النظرية » 
بعض المصادر التي تناولت هذا الأمر من خلال أحاديث أهل البيت 2 . 

ج : ننقل لك ما قاله العلأمة الطباطبائي #ة حول الموضوع : 

قوله تعالى  :‏ وَإِذ أَحَدَ ريك من بي آدَمّ من ظُهُورِهِم ذَرَيْتهُمْ وأَشهَدَهُمْ عَلّى 
نيهم ألمت بِرَبَّكُم فَانُوا بَلَى شهدا ... 4 7" . 

آخد الكبيء من الشيء يوجب انفصال :الماخوة من الماحوة منه + واستقلالة 
رو تجو مالاا وهر ب ا وف اا ت اله مهاه وا متها رات 
المأخوذة فيها » كأخذ اللقمة من الطعام » وأخذ الجرعة من ماء القدح » وهو 
نوع من الأخن » وأخذ المال والأثاث من زيد الغاصب » أو الجواد أو البائع أو 
المعين» .وهو توغ آخن + أو أتواع متخثلفه أ خرئ و كاخ الط من العالم + واخذ 
الأهية مدن المجلسن واخ الكل من لقا التعديق :وسوقوع + واخت الوتسدمن 
والده للتربية » وهو نوع إلى غير ذلك . 

فمجرد ذكر الأخذ من الشيء لا يوضّح نوعه إلا ببيان زائد » ولذلك أضاف 
الله سبحانه إلى قوله  :‏ وإ أَحَدْ رَبك من بَيِي آدَمَ 4 الدال على تفريقهم 


وتفصيل بعضهم من بعض . 


. ٠۷١: الأعراف‎ )١( 


0۸ موسوعة الأسئلة العقائدية / ج4 


قوله  :‏ من ظهُورِهِم 4 ليدلّ على نوع الفصل والأخذ » وهو أخذ بعض المادّة 
منها » بحيث لا تنقص المادة المأخوذ منها بحسب صورتها » ولا تنقلب عن تمامها 
EG‏ وخ E‏ احرج لاود شين كان NEMA‏ من شرق كال مه 
فيؤخذ الولد من ظهر من يلده ويولده » وقد كان جزء » ثم يجعل بعد الأخذ 
a‏ تان كان سماد دوا سق + يفا تحك نا مسو ايها ؟ 

ثم يؤخذ من ظهر هذا المأخوذ مأخوذ آخر » وعلى هذه الوتيرة حتّى يتم الأخذ 
اوقل كن جز ف كان جر هورق الأنابلي وههن اهراد : 
وق اقل كل متهم عدن سواه + ويكوق لكل وا خد متهم تفن مشتفلة نبا ما 
لبا » وعليها ما عليها » فهذا مفاد قوله  :‏ وَإِذْ خد رَبك مِن بَنِي آدَمَ من 
ظَهُورِهم دُرَيّكَهُمْ 4 » ولو قال : أخذ ربّك من بني آدم ذرّيتهم أو نشرهم ونحو 
ذلك » بقي المعنى على إبهامه . 

وقوله  :‏ وَأَشْهدَهُمْ على أنفسيهم ألمت يرَبّكمْ 4 ينبأ عن فعل آخر إلبي 
تعلق بهم » بعد ما أخذ بعضهم من بعض » وفصل بين كل واحد منهم وغيره › 
وهو قاد كم على اتد والإغتهاذ فلج اش هو إحسنانالشافن عفد : 
وإراءته حقيقته » ليتحمّله علماً تحمّلاً شهودياً » فإشهادهم على أنفسهم » هو 
ازا فاته © سكاو ا امنا تسن كليم سن اسوكلا و يوذو امنا 
لو إذا سنتلا 

وللنفس ‏ كل ذي نفس جهات من التعلق والارتباط بغيرها » يمكن أن 
يستشهد الإنسان على بعضها دون بعض » غير أن قوله : < ألمت ربكم 4 
يوضح ما أشهدوا لأجله » وأريد شهادتهم عليه » وهو أن يشهدوا ربوبيته سبحانه 
لهم » فيؤدوها عند المسألة . 

فاسان وان مى التكبروالهياد ماايلة «ترغركةه ماهد الأسيافا 
غرته » واستهوته لا يسعه أن ينكر أنه لا يملك وجود نفسه » ولا يستقل بتدبير 
أمره » ولو ملك نفسه لوقاها مما يكرهه من الموت » وسائر آلام الحياة 
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ومصائبها » ولو استقل بتدبير أمره لم يفتقر إلى الخضوع قبال الأسباب 
الكونية › والوسائل التي يرى لنفسه آنه يسودها ويحكم فيها » ثم هي 
كالإنسان + الحاجة إلى ما وراءها + والانقياد إلى حاكم غائب عنها »> يحكم 
فيها لبا أو عليها » وليس إلى الإنسان أن يسدّ خلتها ويرفع حاجتها . 

فالشاجة إلى زت هالك مدر حقيعة الإسان:» والفقر كوبا على تة 
والتقينت ملكو عى 6 عه 9 يفي دف على اتان كه ا الور 
الإنساني » والعالم والجاهل » والصغير والكبير » والشريف والوضيع ب4 ذلك 
اشوا 

فالإنسان ب2 أيّ منزل من منازل الإنسانية نزل » يشاهد من نفسه أنّ له ربأ 
يملكه ويدبّر أمره » وكيف لا يشاهد ربه وهو يشاهد حاجته الذاتية 5 وكيف 
رو او ی سن رور ا يمسا ن 

فقوله  :‏ الس يرَيّكُمْ 4 بيان ما أشهد عليه »› وقوله : قَالُواً بى 
شهدا 4 اعتراف منهم بوقوع الشهادة وما شهدوه » ولذا قيل : إن الآية تشير إلى 
ما يشاهده الإنسان 4# حياته الدنيا » آله محتاج 4 جميع جهات حياته من وجوده 
> وما يتعلق به وجوده من اللوازم والأحكام » ومعنى الآية إا خلقنا بني آدم ك 
الأرض » وفرّقناهم وميّزنا بعضهم من بعض بالتناسل والتوالد » وأوفقناهم على 
احتياجهم » ومربوبيتهم لنا » فاعترفوا بذلك قائلين : بلى شهدنا أنك ربنا . 

وعلى هذا يكون قولبم : ل بى شَهدْئًا © من قبيل القول بلسان الحال » أو 
إا ا إل لساك ينا تازه ميت ترفو اا ر 
الككتراف من هرن اه وار عن تسا زهان بولقل كلاقم القول + 

أن الأول انكشاف المعنى عن الشيء لدلالة صفة من صفاته » وحال من 
أحواله عليه » سواء شعر به آم لا »> كما تفصح آثار الديار الخرية عن حال 
ساكنيها »> وكيف لعب الدهر بهم ؟ وعدت عادية الأيّام عليهم 9 فأسكنت 
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الحراسهة وحمت انفاسهم ,+ وكها يتكلم سيماء البنافن اللشكين قن ره 
ووفدتخترنه وشو كاله + 

والثاني انكشاف ال معنى عن القائل » لقوله بما يستلزمه أو تكلمه بما يدل 
عليه اترام 

فى اع هديق التوهين :شن القول + اعت القول سان الخال ٠:‏ والشول 
بالاستلزام يحمل اعترافهم المحكي بقوله تعالى : ١‏ قَالُوأ بى شهدا 4 » والأوّل 
أقرب وأنسب » فإئه لا يكتفي ب2 مقام الشهادة إلا بالصريح منها المدلول عليه 
بالمطابقة دون الالتزام . 


ومن المعلوم : أن هذه الشهادة على أي نحو تحققت فهي من سنخ الاستشهاد 


و 
د نه 3 


المذكور 2 قوله  :‏ لست برَبّكم 4 » فالظاهر أنه قد استوفى الجواب بعين 
اللسان الذي سألبم به » ولذلك كان هناك نحو ثالث يمكن أن يحمل عليه هذه 
المساءلة والمجاوبة » فإنٌ الكلام الإلبي يكشف به عن المقاصد الإلبية بالفعل › 
والإيجاد كلام حقيقي . وإن كان بنحو التحليل ‏ كما تقدّم مراراً # مباحشا 
السابقة » فليكن هنا قوله : ( أَلَسْتَ يرَبّكمْ 4 وقولبم : ل بَلَى شهدا 4 من 
ذاك القبيل » وسيجيء للكلام تتمة . 

وكيف كان فقوله : ١‏ وذ أَحَدَّ ربك من بَنِي آدَمَ 4 الآية » يدل على تفصيل 
بني آدم بعضهم من بعض » وإشهاد کل واج على اة > وأخن الاعتراف 
على الربوبية منه » ويدلّ ذيل الآية وما يتلوه أعنّي قوله : ١‏ أن قولوأ يَوْمَ الْقيَامةٍ 
لکا كنا عَنْ هذا عَافِلِينَ ۾ أَوْ تقوثوأ إِنْمَا شرك آبَاوَْا من قبل وَكنًا ذُرَيّةَ من 
بَعْدِهِمْ أَهَكُوْلِكنَا يما عل الْمُبْطِلُونَ 4 على الغرض من هذا الأخذ والإشهاد . 

وهو على ما يفيده السياق إبطال حجَتين للعباد على الله » وبيان أنّه لولا هذا 
الأخذ والإشهاد » وأخذ الميثاق على انحصار الربوبية » كان للعباد أن يتمسّكوا 
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يوم القيامة بإحدى حجّتين » يدفعون بها تمام الحجّة عليهم ‏ شركهم باللّه › 
والقضياء الها حملن الل مق ا ا 

والتدبّر 2 الآيتين » وقد عطفت إحدى الحجتين على الأخرى بأو الترديدية › 
وبنيت الحجّتان جميعاً على العلم اللازم للإشهاد » ونقلتا جميعاً عن بني آدم 
المأخوذين المفرقين يعطي أنّ الحجّتين كلّ واحدة منهما مبنية على تقدير من 
تقديري عدم الإشهاد كذلك . 

والمراد آنا أخذنا ذريتهم من ظهورهم » وأشهدناهم على أنفسهم فاعترفوا 
بربوبيتنا » فتمّت لنا الحجّة عليهم يوم القيامة » ولو لم نفعل هذا ولم نشهد كل 
فرد منهم على نفسه بعد أخذه » فإن كنا أهملنا الإشهاد من رأس فلم يشهد 
أحد نفسه » وأنّ الله ريّه » ولم يعلم به لأقاموا جميعاً الحجة علينا يوم القيامة ؛ 
بأئهم كانوا غافلين ب4 الدنيا عن ربوبيتنا » ولا تكليف على غافل ولا مؤاخذة 

> وهو قوله تعالى : 8 أن ولوأ يوْمَ الْقِيَامَةِ إا كنا عَنْ هذا غَاطِِينَ 4 . 

وإن كنا لم نهمل أمر الإشهاد من رأس » وأشهدنا بعضهم على أنفسهم دون 
بعض » بأن أشهدنا الآباء على هذا الأمر البام العظيم دون ذرياتهم » ثم أشرك 
الجميع كان شرك الآباء شركاً عن علم » بأنّ الله هو الربّ لا رب غيره › 

وما إنذرية فإئما. كان شركهم بمجرد اليد يما لا سبيل بم إلى العلم به 
لا إجمالاً ولا تفصيلاً » ومتابعة عملية محضة لآبائهم فكان آباؤهم هم 
المشركون باللّه » العاصون ‏ شركهم لعلمهم بحقيقة الأمر › وقد قادوا 
ذريتهم الضعاف ‏ سبيل شركهم بتربيتهم عليه وتلقينهم ذلك » ولا سبيل ليم 
إلى العلم بحقيقة الأمر » وإدراك ضلال آبائهم وإضلالبم إِيّاهم » فكانت الحجّة 
لبؤلاء الذرّية على الله يوم القيامة » لأنّ الذين أشركوا وعصوا بذلك » وأبطلوا 
الحقّ هم الآباء » فهم المستحقين للمؤاخذة » والفعل فعلهم . 


E oF 


۳۹۲ موسوعة الأسئلة العقائدية /ج4 


وأمًا الذرّية فلم يعرفوا حقاً حتّى يؤمروا به فيعصوا بمخالفته » فهم لم 
يعصوا شيئاً » ولم يبطلوا حقا » وحينئن لم تتمّ حجّة على الذرّية » فلم تتمّ 
الحجّة على جميع بني آدم » وهذا معنى قوله تعالى : 9 أَوْ ولوأ إِنْمَا أشْرك 
آبَاؤَْا من قَبْلُ وَكنًا ديه من دهم أَهَتوْإِكَنَا يما هَل الْمُبْطِنُونَ 4 . 

فإن قلت : هنا بعض تقادير أخر لا يفي به البيان السابق » كما لو فرض 
إفهاذ الد على تهمهم دون الأناء مكلذ »أو إشهاد شض ال مكلا :كي 
آنّ تكامل التوع الإنساني 4 العلم والحضازة على هذه الوتيرة ٠‏ يرث كل جيل 
اترک ابل انناب “ووزوة عليه اشا عسل :تلاق ما له يحميل 
للسايق : 

كه سني اهن التشديرية اک و نت امه مر الدرية ١‏ اواعلين 
بعضهم الذين أشهدوا . 

أا الآبناء البين لم يشهدوا فين عتدهم إلا القفنة"الخاضية غين امير 
الربوبية » فلا يستقلون بشرك إذ لم يشهدوا ٠‏ ولا يسع لهم التقليد إذ لم يسبق 
عليه عله وان كوا جه سود لكين ورن مح فين الي 
الأولى ٠:‏ إا كنا عَنْ هذا اين 4 . 

وأمًا حديث تكامل الإنسان 2# العلم والحضارة تدريجا » فإِئّما هو 4 العلوم 
النظرية الاكتسابية التي هي نتائج وفروع تحصل للإنسان شيئاً فشيئاً » وأمًا 
شهود الإنسان نفسه » وأنه محتاج إلى رب يربه » فهو من مواد العلم التي إِنما 
تحصل قبل النتائج » وهو من العلوم الفطرية التي تنطبع 4 النفس انطباعاً 
أوّلياً » ثم يتفرّع عليها الفروع » وما هذا شأنه لا يتأخّر عن غيره حصولاً » 
وكيف لا » ونوع الإنسان إنما يتدرج إلى معارفه وعلومه عن الحس الباطني 
بالحاجة كما قرّر بے محله . 

فالمتحصل من الآيتين : أنّ الله سبحانه فصل بين بني آدم بأخذ بعضهم من 
بعض » ثمّ أشهدهم جميعاً على أنفسهم » وأخذ منهم الميثاق بربوبيته » فهم 
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ليسوا بغافلين عن هذا المشهد » وما أخذ منهم الميثاق حتّى يحتجّ كلهم بأئهم 
كانوا غافلين عن ذلك » لعدم معرقتهم بالربوبية » أو يحتج بعضهم بآنه إِنْما 
أشرك وعصى آباؤهم وهم برآء . 

ولاف فصر ى ان عاق ا هد الكترف اا الف يدوه + 
< وَإِذ أَحَدَ ربك 4 هو الدنيا » والآيتان تشيران إلى سئّة الخلقة الإلبية الجارية 
على الإنسان 2 الدنيا » فإِنٌ الله سبحانه يخرج الذرّية الإنسانية من أصلاب 
آبائهم إلى أرحام أمّهاتهم » ومنها إلى الدنيا » ويشهدهم 4 خلال حياتهم على 
أتفسهم ٠‏ ويريهة آكانضنعة ‏ وآيات وحدانيكة' : ووجوه احتياجناتهم المستشرقة 
بعتن کل ج ادا لن وود و اه كاك يفول لبن ع لالت 
ألست بربّكم » وهم يجيبونه بلسان حاليم : بلى شهدنا بذلك » وأنت رينا لا رب 
غيرك » وإِنْما فعل الله سبحانه ذلك لثلا يحتجّوا على الله يوم القيامة » بأنْهم 
كانوا غافلين عن المعرفة » أو يحت الذرية بأنّ آباءهم هم الذين أشركوا › 
وأمًا الذرّية فلم يكونوا عارفين بها » وإِنّما هم ذرية من بعدهم نشئوا على 
شركهم من غير دنب . 

وقد طرح القوم عدّة من الروايات تدلّ على أنّ الآيتين تدلآن على عالم الذرّ ء 
وأنّ الله أخرج ذرّية آدم من ظهره » فخرجوا كالذرٌ فأشهدهم على أنفسهم 
وعرفهم نفسه › وأخذ منهم الميثاق على ربوبيته » فتمت بذلك الحجة عليهم يوم 
القيافة- 

وقد ذكروا وجوها 2 إبطال دلالة الآيتين عليه » وطرح الروايات بمخالفتها 
تافر لكاي 

› إه لا يخلو إِمّا أن جعل الله هذه الذرّية المستخرجة من صلب آدم عقلاء‎ .١ 
أو لم يجعلهم كذلك ؛ فإن لم يجعلهم عقلاء فلا يصح أن يعرفوا التوحيد » وأن‎ 
يفهموا خطاب اللّه تعالى » وإن جعلهم عقلاء وأخذ منهم الميثاق » وبنى صحّة‎ 
التكليف على ذلك » وجب أن يذكروا ذلك ولا ينسوه » لأنْ أخذ الميثاق إِنّْما تتم‎ 
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ا ا و كان عرو کر ا و سيان + کا 
ينص عليه قوله تعالى  :‏ أن تَقونُوأ يَوْمَ الْقيَامَةٍ إا كنًا عَنْ هذا عَاطِين 4 › 
وتو ت كر ورا اسمن عليه مو الك الدنوية الجامترة شتنا ‏ كلمن 
المراد بالآية إلا موقف الإنسان ك الدنيا » وما يشاهده فيه من حاجته إلى رب 
يملكه ويدبّر أمره » وهو رب كل شيء . 

#إثه و سين ا کر وا اهبر ين اتاو ارا كد 
كانوا عرفوه وميزوه » حثّى لا يذكره ولا واحد منهم » ولیس العهد به بأطول 
E‏ موا دك مشت SE‏ اليا E‏ 
عليهم # الدنيا > كما يحكيه تعالى 4# مواضع من كلامه كقوله : ١‏ قال 
قال مُنْهُمْ إن كان لي قَرِينٌ 4 ''' إلى آخر الآيات . 

وقد حكى نظير ذلك من أهل النار كقوله : ١‏ وَقَالُوا ما لَنَا لأَتَرَى رجالاً 
كنا نَعْدْهُم من الأشْرَارٍ 4 '"' إلى غير ذلك من الآيات . 

ولو جاز النسيان على هؤلاء الجماعة مع هذه الكثرة » لجاز أن يكون الله 
سبحانه قد كلف خلقه فيما مضى من الزمن » ثمّ أعادهم ليثيبهم » أو ليعاقبهم 
جزاء لأعمالبم 2 الخلق الأول » وقد نسوا ذلك » ولازم ذلك صحة قول 
السامتكية : أن الا لها هو جروج النفس عن ندنها + ا دوا ے مدن خر ؛ 
لتجد # الثاني جزاء الأعمال التي عملتها 2 الأول . 

* ما أورد على الأخبار الناطقة بأنٌّ الله سبحانه أخذ من صلب آدم ذريته › 
وأخذ منهم الميثاق » بأنّ الله سبحانه قال : ا أَحَدْ رَبك مِن بَنِي آدّم € ولم يقل 
من آدم » وقال  :‏ مِن ظُهُورِهِمْ © ولم يقل من ظهره › وقال : ل ذُرَيّتَهُمْ 4 ولم 
يقل : ذرّيته » ثم أخبر به إنما فعل بهم ذلك لثلا يقولوا يوم القيامة : ١‏ إا كنا 
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عَنْ هذا غَافِلِينَ ) › أو يقولوا :8 لما شرك آباؤتا مِن قَبْل وَكنًا ذُرَيّة من 
بعدرهم ) الآية » وهذا يقتضي أن يكون لم آباء مشركون › فلا يتناول ظاهر 
الآية أولاد آدم لصلبه . 

ومن هنا قال بعضهم : إن الآية خاصّة ببعض بني آدم غير عامّة لجميعهم › 
فإنها لا تشمل آدم وولده لصلبه » وجميع المؤمنين » ومن المشركين من ليس له 
آباء مشركون » بل تختص بالمشركين الذين لهم سلف مشرك . 

4- إن تفسير الآية بعالم الذرّ ينا قولبم ‏ كما 2 الآية ‏ « إِنمَا شرك 
آبَاؤّنَا 4 لدلالته على وجود آباء لم مشركين › وهو يناي وجود الجميع هناك 
بوجود واحد جمعي . 

ه ما ذكره بعضهم : أنّ الروايات مقبولة مسلمة » غير أئها ليست بتأويل 
للآية » والذي تقصّه من حديث عالم الذرٌ » إِنْما هو أمر فعله الله سبحانه ببني 
آدم قبل وجودهم 2# هذه النشأة » ليجروا بذلك على الأعراق الكريمة 2 معرفة 
ربوبيته » كما روي : أنهم ولدوا على الفطرة » وكما قيل : إِنْ نعيم الأطفال 2 
الجنّة ثواب إيمانهم باللّه 2 عالم الذرٌ . 

وأما الآية فليست تشير إلى ما تشير إليه الروايات » فإِنْ الآية تذكر أنه إِنْما 
فعل بهم ذلك لتنقطع به حجّتهم يوم القيامة » ١‏ ا كنا عَنْ هذا عَاطِِينَ 4 » ولو 
كان المراد به ما فعل بهم ب4 عالم الذرٌ لكان لهم أن يحتجّوا على اللّه › 
فيقولوا : ربا نك أشهدتنا على أنفسنا يوم أخرجتنا من صلب آدم » فكنًا على 
يقين بآئك ربّنا » كما آنا اليوم ‏ وهو يوم القيامة ‏ على يقين من ذلك » لكنّك 
أنسيتنا موقف الإشهاد ‏ الدنيا » التي هي موطن التكليف والعمل » ووكلتنا 
إلى عقولنا » فعرف ربوبيتك من عرفها بعقله » وأنكرها من أنكرها بعقله › 
كل ذلك بالا عرلا شين EEE‏ وف وكيم متا ELEN‏ 


وجهزتنا بجهاز شأنه الاستدلال » وهو يخطئ ويصيب 5 
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رن ا ا ا ان او عن 
التمثيل › وأما الروايات فهي إِما مرفوعة أو موقوفة » ولا حجية فيها . 

تاك حمل :ذا رودو علي لاله الانة »رحني الوا تاكد E‏ 
لنشأة الذر » وهم عامّة آهل الحديث » وجمع من غيرهم من المفسرين بأجوبة : 

قا نراف سج الأزان »| اة اركف مهرد د يناد ت 
وَإكما اتر فان امكل اا٠‏ وذوال مره ودا ارب فال وشو فير 
منسي » ولا زائل عن النفس » وذلك يكفي 2 تمام الحجة › ألا ترى أئك إذا 
أرقت أن 6 ا ا و ا 
الكرامة » ثم بشرته وأنذرته ما استطعت » ولم تزل به حتّى أرضيته » فأعطاك 
الفهد » وآخذت مته الميثاق » فهو ماخوذ بميثاقه ما دام ذاكرا لأضله » وإن 
نسي حضوره عندك » ودخوله بيتك وجميع ما جرى بينك وبينه وقت أخذ الميثاق 
غود اهل لسن 

والجواب عن الثاني : إنّ الامتتاع من تجويز نسيان الجمع الكثير لذلك : 
مجرد استبعاد من غير دليل على الامتناع > مضافا إلى أنّ أصل المعرفة بالربوبية 
مذكور غير منسي كما ذكرنا » وهو يكفي ب تمام الحجة » وأمًا حديث 
اة فی :الدليل على أمضاة الهاو حمر ا جات سيان الحبافة 
ال رونا مى غليهم 2 للق او الو اله مويك ولق ت الوق 
بالتناسخ » بل لإبطال القول به دليل آخر » كما يعلم بالرجوع إلى محله › 
وبالحنة «الأؤال على مجان فان بن الوا تدرط يكحن الكو 

والجواب عن الثالث : إن الآية غير ساكتة عن إخراج ولد آدم لصلبه من 
صلبه » فإنّ قوله تعالى  :‏ وإ أَحَدَ ريك من بي آدّم 4 كاف وحده 2 الدلالة 
عليه » فإن فرض بني آدم فرض إخراجهم من صلب آدم من غير حاجة إلى مؤنة 
زاكذة كم خراك ذريتهة مو طموومه بتإخراج ارد الآولاد سن حلب الأولاد : 
وهكذا » ويتحصل منه أن الله أخرج أولاد آدم لصلبه من صلبه › ثم أولادهم من 
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أصلابهم » ثم أولاد أولادهم من أصلاب أولادهم » حتّى ينتهي إلى آخرهم › 
نظيرما يجري عليه الأمر 2 هذه النشأة الدنيوية التي هي نشأة التوالد 
لقا 

وقد اجات الرازى هنه ج هيو بان الدلاله على شرا اولادة تساه شن 
صلبه من تاحية الخبرة كما أن الدلاتة على كراج أولاذ أؤلاده سن الاب 
آبائهم من ناحية الآية » فبمجموع الآية والخبرتتم الدلالة على المجموع » وهو 
كما ترى . 

وأمًا الأخبار المشتملة على ذكر إخراج ذرية آدم من صلبه » وأخذ الميثاق 
منهم » فهي ب مقام شرح القصة » لا 4 مقام تفسير ألفاظ الآية » حتّى يورد 
عليها بعدم موافقة الكتاب أو مخالفته . 

وأمًا عدم شمول الآية لأولاد آدم من صلبه » لعدم وجود آباء مشركين لهم › 
کا عض مخ غا فو الآند از اللسيحاتة ال 
ذلك لثلا يقول المشركون يوم القيامة : إّما أشرك آباؤنا » لا أن يقول كل 
واحد واحد منهم : إِنْما أشرك آبائي فهذا مما لم يتعلق به الغرض البتة » فالقول 
قول المجموع من حيث المجموع ٠‏ لا قول كل واحد فيئول المعنى إلى أنا لولم 
تل :ذلك لكر كل هق ردنا إملذاكة وو القيزاقة يفول + لم شرك انارو نما 
أشرك من كان قبلي » ولم أكن إلا ذرّية وتابعاً لا متبوعاً . 

والجواب عن الرابع : يظهر من الجواب عن سابقه » وقد دلت الآية والرواية 
على أنّ الله فصل هناك بين الآباء والأبناء » ثم ردّهم إلى حال الجمع . 

والجواب عن الخامس : إنه خلاف ظاهر بعض الروايات » وخلاف صريح 
بعض آخر منها » وما 2 ذيله من عدم تمام الحجة من جهة عروض النسيان ظهر 
الجواب عنه من الجواب عن الإشكال الأول . 

والجواب عن السادس : إِنّ استقرار الظهور 4 الكلام كاف ب4 حجيته : 
ولا يتوقف ذلك على صفة الصراحة » وإمكان الحمل على التمثيل لا يوجب 
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الحمل عليه ما لم يتحقق هناك مانع عن حمله على ظاهره » وقد تبيّن أن لا مانع 
من ذلك . 

وأمّا أنْ الروايات ضعيفة لا معول عليها فليس كذلك ؛ فَإِنْ فيها ما هو 
الصحيح » وفيها ما يوثق بصدوره »> كما سيجيء إن شاء الله تعالى ب2 البحث 
الروائي التالي . 

هذا ملخخص ما جرى بينهم من البحث 4 ما استفيد من الآية من حديث عالم 
الذرٌ إثباتاً ونفياً » واعتراضاً وجواباً » واستيفاء التدبّر 2 الآية والروايات › 
والتأمل فيما يرومه المثبتون بإثباتهم » ويدفعه المنكرون بإنكارهم يوجب توجيه 
البحث إلى جهة أخرى غير ما تشاجر فيه الفريقان بإثباتهم ونفيهم . 

فالذي فهمه المثبتون من الرواية » ثم حملوه على الآية » وانتهضوا لإثباته 
محصله : أنّ الله سبحانه بعد ما خلق آدم إنساناً تامأ سوياً أخرج نطفة التي 
تكوّنت ب صلبه ‏ ثمّ صارت هي بعينها أولاده الصلبيين ‏ إلى الخارج من صلبه › 
ثم أخرج من هذه النطف نطفها التي ستتكون أولاداً له صلبيين ففصل بين 
أجزائها » والأجزاء الأصلية التي اشتقت منها » ثمّ من أجزاء هذه النطف أجزاء 
حرق مهن ا نين ك ر ار وو ورل عدن کی اکر 
جزء مشتق من الأجزاء المتعاقبة 2 التجزّي ١‏ 

وبعبارة أخرى : أخرج نطفة آدم التي هي مادة البشر » ووزّعها بفصل بعض 
آ جز انه ماعط :]لما لا کی من هدد ی أده :م عند امكل هرد ساهو 
نصيبه من أجزاء نطفة آدم » وهي ذرات منبثة غير محصورة . 

ثمّ جعل الله سبحانه هذه الذرّات المنبثة عند ذلك أو كان قد جعلها قبل ذلك 
كل ذرة منها إنساناً تاماً 2 إنسانيته » هو بعينه الإنسان الدنيوي الذي هو جزء 
المقدم له > فالجزء الذي لزيد هناك هو زيد هذا بعينه » والذي لعمرو هو عمرو 
هذا بعينه » فجعلهم ذوي حياة وعقل » وجعل لبم ما يسمعون به » وما يتكلمون 
به » وما يضمرون به معاني فيظهرونها أو يكتمونها » وعند ذلك عرّفهم نفسه 
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فخاطبهم فأجابوه » وأعطوه الإقرار بالربوبية » إمّا بموافقة ما 4 ضميرهم لما ك 
لسانهم أو بمخالفته ذلك . 

ثم إنّ الله سبحانه ردّهم بعد أخذ الميثاق إلى مواطنهم من الأصلاب » حتّى 
اجتمعوا ‏ صلب آدم » وهي على حياتها » ومعرفتها بالربوبية » وإن نسوا ما 
وراء ذلك مما شاهدوه عند الإشهاد وأخذ الميثاق » وهم بأعيانهم موجودون 2 
الأضلات حتى يوذن ليم ذ الشروع إلى الذنيا فيخرجون + وعتدهم ما احطلوه د 
الخلق الأول من معرفة الربوبية » وهي حكمهم بوجود رب لهم من مشاهدة 
أنفسهم محتاجة إلى من يملكهم ويديّر أمرهم . 

هذا ما يفهمه القوم من الخبر والآية ويرومون إثباته » وهو مما يدفعه 
الضرورة » وينفيه القرآن والحديث بلا ريب » وكيف الطريق إلى إثبات أن ذرة 
من ذرّات بدن زيد ‏ وهو الجزء الذري الذي انتقل من صلب آدم من طريق نطفته 
إلى ابنة © كم إلى ابن اينه ».حت انصهى إلى زي د هو زك بعيته :وله إدراكا زيند 
وعقله وضميره » وسمعه وبصره » وهو الذي يتوجه إليه التكليف › وتتم له 
الحجة . ويحمل عليه العهود والمواثيق » ويقع عليه الثواب والعقاب ؟ وقد صح 
ا العاطعة مق طريق العمل والفقل أن إتسانية الإضنان ته اع هى اهر 
وراء المادة حادث بحدوث هذا البدن الدنيوي » وقد تقدم شطر من البحث فيها . 

على آنه قد ثبت بالبحث القطعي أن هذه العلوم التصديقية البديهية والنظرية 
منها التصديق بان له ربّاً يملكه ويدبّر أمره » تحصل للإنسان بعد حصول 
والتطوّرات » والجميع تنتهي إلى الاحساسات الظاهرة والباطنة » وهي تتوقف 
عدن وکود الدرمكَيب ادون الاد + هو ال العلنوم:الحنصولية ال منهنا 
CS al‏ 

غ کا ا 
فالعقل مسلوب عن الذرّة حين أرجعت إلى موطنه الصلبي » حتّى تظهر ثانياً ب 
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اا ا ایی او کا عيسو 

ووكذل ذلك هر ای عر وی کاک طليلة یل 
وظاهر الآية أنْ الإشهاد وأخذ الميثاق إِنُما هما لأجل إتمام الحجة › فلا محالة 
نومع مع ا إلى تح ار سقو الف إلى ما ترما به السك رو 

وبتقرير آخر : إن كانت الحجة إئما تتم بمجموع الإشهاد » والتعريف وأخذ 
الميثاق سقطت بنسيان البعض » وقد نسي الإشهاد والتكليم وأخذ الميثاق » وإن 
كان الأشهان واخة الميخاق ديعا مقرم اقوت احرف :"كم الت القلامة ولزضت 
االعرفة .بهن ا الطكة تمع لقت عرى كن انان حش التي وال 
والمعتوه والجاهل » ولا يساعد عليه عقل ولا نقل . 

وإن كانت المعرفة بك تمام الحجّة بها متوقفة على حصول العقل والبلوغ ونحو 
ناه ناكد أنه کک لضو خف اتلانيا فقتس ج کا ا 
اله فك :أن العضول لحل حل الفا ا ما كر حمل هاب وهن 
الحوادث المتكررة من الخير والشر » وحصول الملكة المميّزة بينهما من التجارب 
حصولاً تدريجياً » ينتهي من جانب إلى حدّ من الكمال » ومن جانب إلى حدّ من 
الضعف لا يعباً به » كذلك المعرفة لبا أسباب إعدادية تهيأ الإنسان إلى التلبس 
المعدة لبا كالعقل » فاي حاجة إلى تكوينه تكويناً آخرك سالف من الزمان 
لإتمام الحجة 2 والحجة تامة دونه ؟ وماذا يغنى ذلك ؟ 
بدونه حتّى 4 عالم الذرّ المفروض ٠‏ هو العقل العملي الذي لا يحصل للإنسان › 
إلا دف "هيو | ترف ادى فيك هيه مك | ا ع "متك عليه موادت 
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الخيروالشر » وتهيج عواطفه واحساساته الباطنية نحو جلب النفع ودفع 
ارو تاف عة اعمال هن عه وا فف ونيب حي يدرب بف 
تمييز الصواب من الخطا » والخيرمن الشر » والنفع من الضرٌ » والظرف الذي 
يككونه أطي :ها فر هو هال ار لس سوط الل اللي »أذ ليم فيه 
شرائط حصوله وأسيايه . 

ولو فرضوه موطناً له » وفيه أسبابه وشرائطه » كما يظهر مما يصفونه 
تعويلاً على ما ْ ظواهر الروايات » أنّ الله دعاهم هناك إلى التوحيد » فأجابه 
بعضهم بلسان يوافقه قلبه » وأجابه آخرون وقد أضمروا الكفر › وبعث إليهم 
الأنبياء والأوصياء فصدّقهم بعض » وكبهم آخرون » ولا يجري ما هاهنا إلا 
ل ها ری وفنا قال شت نلك مما كوو و إنيانا لشفا 
E‏ قبل هذه لإشداة الطريييه قيش م تيرجا ينكد OE‏ الا دواد 
والأكوار » واحتاج إلى تقديم كينونة ذرّية أخرى » تتم بها الحجّة على من 
هنالك من الإنسان » لأنْ عالم الذرٌ على هذه الصفة لا يفارق هذا العالم الحيوي 
الذي نحن فيه الآن » فلو احتاج هذا الكون الدنيوي إلى تقديم إشهاد وتعريف 
حكن يحميل امغر 2 ارف الج لافج إليهالكون الذرئ من غير عرق قارق 
البتة . 

على أنّ الإنسان لو احتاج ب4 تحقق المعرفة ‏ هذه النشأة الدنيوية إلى تقدّم 
وجود ذري يقع فيه الإشهاد » ويوجد فيه الميثاق حتّى تثبت بذلك المعرفة بالربوبية 
کو ديك هرق و اسان ر ان ها نال وو مقي مدن هه 
الكلية ؟ فإن لم يحتاجا إلى ذلك لفضل فيهما » أو لكرامة لبما ففي ذرّيتهما 
مل کر ا و و نوو كان سياه دقوي و قريب 
المعرفة من غير حاجة إلى إحضار الوجود الذرّي » فلكل من ذرّيتهما أيضاً خلقة 
تامّة 4 ظرفه الخاصّ به » فلم لم يؤر إثبات المعرفة فيهم ؛ ولبم إلى تمام 
خلقتهم بالولادة حتّى تتمّ عند ذلك الحجّة ؟ وأيّ حاجة إلى التقديم ؟ 
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فهذه جهات من الإشكال 2 تحقق الوجود الذرّي للإنسان على ما فهموه من 
الروايات لا طريق إلى حلها بالأبحاث العلمية » ولا حمل الآية عليه معها حتّى بناء 
على عادة القوم # تحميل المعنى على الآية إذا دلت عليه الرواية » وإن لم يساعد 
عليه لفظ الآية » لأنّ الرواية القطعية الصدور كالآية مصونة عن أن تنطق 
بالمحال » وأمًا الحشوية وبعض المحدّثين ممن يبطل حجة العقل الضرورية قبال 
الرواية » ويتمسّك بالآحاد ے المعارف اليقينية فلا بحث لتا معهم » هذا ما على 

بقن الكاذ م هينا كرد الناهوة ان الآية قيرز ق ما عليه كان الان د 
هذه الحياة الدنيا » وهو أن الله سبحانه أخرج كلا من آحاد الإنسان من 
الأصلاب والأرحام إلى مرحلة الانفصال والتفرق » وركب فيهم ما يعرفون به 
ربوبيته واحتياجهم إليه > كآنه قال لم إذا وجه وجوههم نحو أنفسهم المستغرقة 
الساحة »المت ر كه ووكائيهم اموا هدا العطاك من سيان اجان 
قالوا : بلى أنت ربّنا شهدنا بذلك » وإِنّما فعل الله ذلك لتتمّ عليهم حجّته 
بالمفرطة + وتنقطع حجّتهم عليه بعدم المعرطة » وهذا ميثاق مأخوذ منهم طول 
الدنيا جار ما جرى الدهر » والإنسان يجري معه . 

والآية بسياقها لا تساعد عليه » فإنّه تعالى افتتح الآية بقوله : 9 وَإِذْ أَحَدَ 
ربك 4 الآية » فعبّر عن ظرف هذه القضية بإذ » وهو يدل على الزمن الماضي › 
أو على أي ظرف محقق الوقوع نحوه > كما ب2 قوله : ١‏ وَإِذْ فَالَ الله يا عيسّى 
ابْنَمَرْيَمْ أأنت فلت لِلئّاسِ ‏ إلى أن قال - قَالَ الله هذا يَّوْمُ يَتَفَعٌ الصادقِينَ 
مِدَفهُمْ 4 ''' فعبر بإذ عن ظرف مستقبل لتحقق وقوعه . 

وقوله  :‏ وَإِذْ خد ربك 4 خطاب للنبي 4# أو له ولغيره > كما يدل عليه 


قوله : < أن تقولوا يَوْمَّ الْقِيّامَةٍ 4 الآية » إن كان الخطاب متوجها إلينا معاشر 


. ١١۹۔۱۱۳: المائدة‎ )١( 


عالم الذر ۷۳ 


السامعين للآيات المخاطبين بها » والخطاب خطاب دنيوي لنا معاشر آهل 
اا زو لقره الى فك عليه هو ردن اا نظ ها او ا ان 
الأفسانئ فما + وهنو الذي هو طول إقامته ك الاوض:والفضة ال يذكره 
نه الآيةاظرعيا حن طرف وجوه ار ف الايا هلا مح السبور صن ظرفهنا 
ا 3 ]لد له هل كفده طرف :تسمه على طرف الخطات + ولا عا اخ د 
المقام تصحّح هذا التعبير من قبيل تحقق الوقوع ونحوه » وهو ظاهر . 

فقوله : ١‏ وڏ اخ ربك من بَتِي آدَمّ من ظّهُورهم دُرْيّتَهُمْ 4 عين آنه يدل 
على قمثة +خلقه تماق التوع الإنتساتي بنحوالتوليد + .وآ خن الفرد من الفرد +:ويك 
الو الق :تكبا هو نشيو عق تجو تع بن لكان مف اسان 
وحفظهم وجود النوع بوجود البعض من البعض على التعاقب » يدل على أن 
للقصّة ‏ وهي تنطبق على الحال المشهود ‏ نوعاً من التقدّم على هذا المشهود » من 
جريان الخلقة وسيرها . 

وق فمف الانشحالة ها اكترضوا لذا الس من شد هدا فة يعو هيا 
زمانياً » بأن يأخذ الله أوّل فرد من هذا النوع » فيأخذ منه مادّة النطفة التي منها 
نسل هذا النوع » فيجزؤها أجزاء ذرية بعدد أفراد النوع إلى يوم القيامة » ثم 
يلبس وجود كل فرد بعينه بحياته وعقله » وسمعه وبصره » وضميره وظهره 
وبطنه » ويكسيه وجوده التي هي له قبل أن يسير مسيره الطبيعي فيشهده 
نشوك وو فته لبقن AL O‏ مكاي الس حي 
يسير سيره الطبيعي » وينتهي إلى موطنها الذي لها من الدنيا » فقد تقدم بطلان 
ذلك » وأن الآية أجنبية عنه . 

لكن الذي أحال هذا المعنى هو استلزامه وجود الإنسان بما له من الشخصية 
الدنيوية مرتين 2 الدنيا » واحدة بعد أخرى المستلزم لكون الشيء غير نفسه 
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وأمّا وجود الإنسان أو غيره 2 امتداد مسيره إلى الله » ورجوعه إليه 2 عوالم 
مختلفة النظام » متفاوتة الحكم فليس بمحال » وهو مما يثبته القرآن 
الكريم » ولو كره ذلك الكافرون » الذين يقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا 
دوت وفنا << وها نيالك إلا انهو هدي أعيك: الله انهاه الا و لا يهاه 
وغيره يوم البعث » وفيه هذا الإنسان بعينه » وقد وصفه بنظام وأحكام غير 
هدم السفناة الدديوية ا وا کا وقد ارمع حا د ليق اتان 
بعينه » وهي غير الحياة الدنيوية نظاماً وحكماً . 

وأثبت بقوله : ١‏ وَإن من شَيْء إلا عندئا خَرَائئة وَمَا رنه إلا بقدر علوم 4 ° 
أن لكل شيء هده وجودا وسيغا غير مدر نے خزاتنه + وإثما يلحقه الأهدار إذا 
وله إل ادا مهد فنا ت اكات علق تنس سايق وجرد عدن ان د 
کات انر إل هذه الا 

وأثبت بقوله : < إِنَمَا آَمْرُهُ إا اراد شيا أَنْ قول له ڪن هيَڪون + ضَنْبْحَانَ 


0 


20 


الذي بيده مَلَكُوتُ كل شيء 4 ' ؛ وقوله  :‏ وَمَا أَمْرْا إلا واحدة كلّمْحٍ 
بالَبِصَرٍ 4 '" وما يشابههما من الآيات + أن هذا الوجود التدريجي الذي 
للأشياء » ومنها الإنسان » هو أمر من الله يفيضه على الشيء › ويلقيه إليه 
بكلمة ( كن ) إفاضة دفعية » وإلقاء غير تدريجي › فلوجود هذه الأشياء 
وجهان » وجه إلى الدنيا > وحكمه أن يحصل بالخروج من القوة إلى الفعل 
تدريجا » ومن العدم إلى الوجود شيئاً فشيئاً » ويظهر ناقصا ثم لا يزال يتكامل 
حتّى يفني ويرجع إلى ربّه » ووجه إلى الله سبحانه » وهي بحسب هذا الوجه أمور 
تدريجية » وکل ما لہا فهو لہا ب4 أوّل وجودها » من غير أن تحتمل قوّة تسوّقها 
إلى الفعل . 


() ياسين :۸۲ ۸1 . 
(r)‏ القمر : 08 


عالم الذر Vo‏ 


وهذا الوجه غير الوجه السابق » وإن ڪانا وجهين لشيء واحد » وحكمه 
غير حكمه › وإن كان تصوره التام يحتاج إلى لطف قريحة »> وقد شرحناه 2 
الأبحاث السابقة بعض الشرح » وسيجيء إن شاء الله استيفاء الكلام ك 
شرحه. 

تى هذه الاه آنا الإنساق على هنا لمن اة وعودا عمينا 
عند الله سبحانه » وهو الذي يلي جهته تعالى » ويفيضه على أفراده لا يغيب فيها 
بعضهم عن بعض » ولا يغيبون فيه عن ربهم » ولا هو يغيب عنهم » وكيف يغيب 
فعل عن فاعله » أو ينقطع صنع عن صانعه › وهذا هو الذي يسميه الله سبحانه 
بال لملكوت › ويقول : # وَكذلك ثري إِبْرَاهِيمَ ملكوت السُمَاوات وَالأَرْضٍ 
ص 4 ا )1( 5 9 عع د 2 
وليّكون مِنّ المُوقِنِينَ ) ٠‏ ويشير إليه بقوله : * كلا لو تَعْلمُونَ عِلم اليقِين 

و 2 - 2 مه م 2 )۲( 
٭ لتَرونٌ الجحيم # ثم لتَرَوَنهًا عَيْنَ اليقيين 4 - 

وأما هذا الوجه الدنيوي الذي نشاهده نحن من العالم الإنساني » وهو الذي 
يفرّق بين الآحاد » ويشثت الأحوال والأعمال بتوزيعها على قطعات الزمان » 
وتطبيقها على مر الليالي والأيّام »> ويحجب الإنسان عن ربّه بصرف وجهه إلى 
تاشر A CRE E‏ عانها موفيا حكن 
2 >3 3 عبن ر 3 و إفرة 
فيكون + قوله تعالى : * أن نقول له كن فيكون » . 

N الدفووة سيوف ست اغوي‎ OLENA TS 
› هي هي بعينها » غير أن الآحاد موجودون فيها غير محجوبين عن ريهم‎ 
يشاهدون فيها وحدانيته تعالى 2 الربوبية بمشاهدة أنفسهم » لا من طريق‎ 


(0) ياسين :۸۲ . 
(۳) التكائر :۷ . 
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الاستدلال » بل لأنهم لا ينقطعون عنه ولا يفقدونه » ويعترفون به وبڪل حقّ من 
قبله » وأمًا قذارة الشرك وألوات المعاصي فهو من أحكام هذه النشأة الدنيوية 
دون تلك النشأة » التي ليس فيها إلا فعله تعالى القائم به » فافهم ذلك . 

وأنت إذا تدبّرت هذه الآيات » ثمّ راجعت قوله تعالى  :‏ وَإِذْ خد ريك من بَتِي 
آدَمّ مين ظُهُورِهِم ذُرَيتَهُمْ 4 الآية » وأجدت التدبّر فيها وجدتها تشير إلى تفصيل 
أمر تشير هذه الآيات إلى إجماله » فهي تشير إلى نشأة إنسانية سابقة » فرّق اللّه 
فيها بين أفراد هذا النوع » وميّز بينهم ‏ وَأَشهَدَهُمْ عَلّى أَنفميهم الس ركه 
قالوا بَلَى شهدا 4 . 

ولا يرد عليه ما أورد على قول المثبتين ب2 تفسير الآية على ما فهموه من معنى 
عالم الذر من الروايات على ما تقدم » فإن هذا المعنى المستفاد من سائر الآيات › 
والنشأة السابقة التي تثبته لا تفارق هذه النشأة الإنسانية الدنيوية زماناً » بل هي 
معها محيطة بها لكنّها سابقة عليها السبق » الذي 2 قوله تعالى : < كن 
فَيَكونُ 4 » ولا يرد عليه شيء من المحاذير المذكورة . 

ولا يرد عليه ما أوردناه على قول المنكرين 4 تفسيرهم الآية بحال وجود النوع 
الإنساني ب هذه النشأة الدنيوية من مخالفته » لقوله : ل وَإِذ اح رَبّكَ € ثمّ 
التجوّز 2 الإشهاد بإرادة التعريف منه » وك الخطاب بقوله : « ألمت بربكم 4 
بإرادة دلالة الحال » وكذا ب2 قوله : 8 فَالُوا بى 4 » وقوله : ا شهدا 4 بل 
ارف طرف مان شل الفا ويها رادقا على ك وا 
غ 

ولا يرد عليه أنه من قبيل تحميل الآية معنى لا تدل عليه › فإِن الآية لا تأبى 
شه و یو الية نح ا إن کن + 

وأمًا الروايات » فسيآتي أنّ بعضها يدل على أصل تحقق هذه النشأة الإنسانية 
كالآية » وبعضها يذكر أن الله كشف لآدم ليه عن هذه النشأة الإنسانية › 


عالم الذر ۷V‏ 


وأراه هذا العالم الذي هو ملكوت العالم الإنساني » وما وقع فيه من الإشهاد 
وأخن الميثاق » كما أرى إبراهيم 24# ملكوت السماوات والأرض 

رجعنا إلى الآية : قوله  :‏ وَإِذْ أَحَدَ ربك 4 أي واذكر لأهل الكتاب 2 تتميم 
البيان السابق » أو واذكر للناس 2 بيان ما نزلت السورة لأجل بيانه » وهو أن 
لله عهداً على الإنسان وهو سائله عنه » وأنّ أكثر الناس لا يفون به » وقد تمت 
عقي ا 

اذكر لهم موطناً قبل الدنيا أخذ فيه ربّك 8 مِن بَنِي آدَمَ من ظهُورهم 
دُرْيّكَهُمْ 4 فما من أحد منهم إلا استقلٌ من غيره » وتميّز منه فاجتمعوا هناك 
ا : وهم فرادى فأراهم ذواتهم المتعلقة برتهم وأ شْهدَهُمْ على أنقسهم 4 
فلم يحتجبوا عنه » وعاينوا أنه رهم » كما أنّ ڪل شيء بفطرته يجد ربّه من 


نفسه من غير أن يحتجب عنه » وهو ظاهر الآيات القرآنية كقوله : ۶ وان من 
ا 


و اللاو 


شيء إلا ُسَبّح بحَمْدَهِ وڪن لأ تَفقهون كسبيحهُم 4 

a oyy‏ وتكليم إلبي لهم 
فإئهم يفهمون مما يشاهدون أنّ الله سبحانه يريد به منهم الاعتراف » وإعطاء 
الموثق » ولا نعني بالكلام إلا ما يلقى للدلالة به على معنى مراد » وكذا 
الكلام ب قوله  :‏ فَالُوا بى شهدا 4 . 

وقوله  :‏ أن تَقُونُوأ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ إا كنا عَنْ هذا غَاطِلِينَ 4 الخطاب 
للمخاطبين بقوله : ل أَلَمسْت ربكم 4 القائلين  :‏ بى شهدا 4 فهم هناك 
يعاينون الإشهاد » والتكليم من الله » والتكلم بالاعتراف من أنفسهم » وإن 
كانوا ب4 نشأة الدنيا على غفلة مما عدا المعرفة بالاستدلال » ثم إذا كان يوم 
البعث » وانطوى بساط الدنيا » وانمحت هذه الشواغل والحجب عادوا إلى 


مشاهدتهم ومعاينتهم » وذكروا ما جرى بينهم وبين ربهم . 
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ويحتمل أن يكون الخطاب راجما إلينا معاشر المخاطبين بالآيات ؛ أي إِنّما 
فعلنا ببني آدم ذلك حذر أن تقولوا أيها الناس يوم القيامة كذا وكذا » والأول 
أقرب » ويؤيّده قراءة  :‏ أن يقولُواً 4 بافظ الغيبة . 

وقوله : ١‏ أو تَقولُوأ إَِمَا أَشْرَك آبَاؤُكَا 4 هذه حجّة الناس إن فرض الإشهاد › 
ونقة ناوسن الكناج حا ستعورن الازية كيدا ان SEE E‏ 
حجّة الناس إن ترك الجميع » فلم يقع إشهاد ولا أخذ ميثاق من أحد منهم . 

ومن المعلوم أن لو فرض ترك الإشهاد » وأخذ الميثاق 4 تلك النشأة » كان 
لازمه عدم تحقق المعرفة بالربوبية ب4 هذه النشأة » إذ لا حجاب بينهم وبين ربّهم 
اذ تلك اة فلو فر هناف غلم منهم كان ذلك إشهادا وا خد مياق :وام 
هذه النشأة فالعلم فيها من وراء الحجاب » وهو المعرفة من طريق الاستدلال . 

فلو لم يقع هناك بالنسبة إلى الذرّية إشهاد وأخذ ميثاق » كان لازمه ‏ هذه 
النشأة » أن لا يكون لهم سبيل إلى معرفة الربوبية فيها أصلاً » وحينئذ لم يقع 
منهم معصية شرك » بل كان ذلك فعل آبائهم » وليس لمم إلا التبعية العملية 
لآبائهم » والنشوء على شركهم من غير علم » فصح لهم أن يقولوا : إِنْما أشرك 
آباؤنا من قبل » وكتا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون . 

قوله تعالى : ( وَكَدَلِك قصل الآيَّات وَلعَلَّهُمْ يَرْجِهُونَ 4 ''' » تفصيل الآيات 
تفريق بعضها وتمييزه من بعض » ليتبيّن بذلك مدلول ڪل منها » ولا تختلط 
وجود دلالتها » وقوله : < وَلعَلّمُمْ يَرْحِمُونَ 4 عطف على مقدّر » والتقدير : 
لغايات عالية كذا وكذا » ولعلهم يرجعون من الباطل إلى الحق . 


بحث روائي : 
© الحاكث » بإسناده عن زرارة عن حمران » عن أبي جعفر 2 2 قال :« إن 
الله تبارك وتعالى حيث خلق الخلق ماء عذبا » وماء مالحا أجاجا » فامتزج 


. ١74: الأعراف‎ )١( 


عالم الذر ۲۷۹ 


اا واا رضن شركه برهك ] دا فل لا ات 
اليمين وهم كالذرّ يدبّون : إلى الجنّة ولا أبالي » وقال لأصحاب الشمال : إلى 
التاررولا آبالى؛ 

ف قال > غ يرتكي 4 قالوا لی شهدا أن حقولوا يوم ااا ا کا عن 
اف « ا : 

وفيه » بإسناده عن عبد الله بن سنان » عن أبي عبد الله 2# » قال : سألته 
عن قول الله عر وجل  :‏ فِطْرَةَ الله الَتِي فَطرَ الاس عَلَيْهَا 4 '" ما تلك الفطرة 5 
قال : « هي الإسلام فطرهم الله حين أخذ ميثاقهم على التوحيد قال : ألست 
بربّكم ؟ وفيه المؤمن والكافر » '" 

و2 تفسير العيّاشي » وخصائص السيّد الرضي » عن الأصبغ بن نباتة » عن 
علي َه قال : أتاه ابن الكواء فقال : أخبرني يا أمير المؤمنين عن الله تبارك 
وتعالى » هل كلّم أحداً من ولد آدم قبل موسى ؟ فقال علي ليّهُ : « قد كلّم الله 
جميع خلقه برهم وفاجرهم › وردّوا عليه الجواب » » فثقل ذلك على ابن الكواء 
ولم يعرفه » فقال له : كيف كان ذلك يا أمير المؤمنين ؟ 

فقال له ٠:‏ أو ما تقرأ كتاب الله إذ يقول لنبيّه : ١‏ وَل خد ريك مِن بَنِي آدَمَ 
من ظهُورِهِم ديهم وَأَشْهّدَهُمْ عَلَى أنفميهم ألمت بربّكم قَالُوا بى 4 » فقد 
أسمعهم كلامه ؛ وردّوا عليه الجواب » كما تسمع 4 قول الله يا بن الكواء 
« َالو بى € + ففال لبم + إثي آنا الله لا إله إلا آنا » وأنا اترحمن الرحيم : 
فأقروا له بالطاعة والربوبية » وميّز الرسل والأنبياء والأوصياء » وأمر الخلق 
بطاعتهم » فأقروا بذلك # الميثاق » فقالت الملائكة عند إقرارهم بذلك : 
شهدنا عليكم يا بني آدم أن تقولوا يوم القيامة إا كنا عن هذا غاظلين » “ . 


.۸/ الحلؤ ؟‎ )١( 

. 5٠ الروم‎ )0( 

. ٠١/۲ الحكلؤ‎ )۳( 

. ٤١ / ۲ تفسیرالعیاشی‎ )٤( 
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أقول : والرواية كما تقدم » وبعض ما يأتي من الروايات » يذكر مطلق أخذ 
الميثاق من بني آدم من غير ذكر إخراجهم من صلب آدم وإراءتهم إِياه . 

کان و ا نكا و کرس او ات ل کد اندر 
لا لصغرهم جسما أو غيرذلك » ولكثرة ورود هذا التعبير 4 الروايات سميت 
هذه النشأة بعالم الذر . 

ونف الرواكة ولا EAE‏ المكلي و كان مكيبا عقيف اه 
مجرد دلالة الحال على المعنى . 

وفيما دلالة على أن الميشاق لم يؤخذ على الريوبية فحسب » بل على النبوة 
رولف ود كل ذلك ايه نا كرمناف: 
وك تفسير العيّاشي عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله عن قول الله  :‏ وَإِذْ 


2 


أحَد ربك مِن بَتِي آدَم من ظهُورهم ذُرْيْكهُمْ 4 ؟ قال ٠:‏ نعم » لله الحجّة على جميع 
خلقه » أخذهم يوم أخذ الميثاق مكذا » TET‏ 

أقول #وظاهر الرواية انها قفش ال خد ك الآنة سن او خا وملك 

وك تفسير القمّي عن أبيه عن ابن أبي عمير » عن ابن مسكان » عن أبي 
عبد الله َه بج قوله  :‏ وَإِذْ أَحَدٌ رَبك مِن بَتِي آدَمَ من ظَهُورِهِم ذُريتَهُم 
وَأَشهَدَهُمْ على أنضيهم ألمت بِرَيّكُمْ فَانُوأ بَلَى 4 » قلت : معاينة كان هذا ؟ 
قال ١:‏ نعم » فثبتت المعرفة » ونسوا الموقف وسيذكرونه » ولولا ذلك لم يدر 
أحد من خالقه ورازقه » فمنهم من أقرٌ بلسانه 2 الذرٌ » ولم يؤمن بقلبه » فقال 
الله : ١‏ هما كانُوا لِيُؤْمِنُواً بنا كَديُواً بهو من قَبْلْ 4" . 

أقول : والرواية ترد على منكري دلالة الآية على أخذ الميثاق 2 الذرٌ 
تفسيرهم قوله : < وَأَشْهَدَهُمْ على أنفسيهم ألمت ركم 4 أنّ المراد به أنّه 


. ۳۷ / ۲ المصدر السابق‎ )١( 


(۲) يونس :74 . 
(؟) تفسير القمّي ۲٤۸ / ١‏ . 


عالم الذر 1 


عرّفهم آياته الدالة على ربوبيته » والرواية صحيحة ؛ ومثلها ‏ الصراحة 
والصحة ما سيأتي من رواية زرارة وغيره . 

وي الكاث عن علي بن إبراهيم عن أبيه » عن ابن أبي عمير عن زرارة : أن 
رجلاً سال أبا جعفر 44 عن قول الله عر وجل : ١‏ وَإِذ أَحَدَ ريك من بَنِي آدَم من 
ظُهُورِهِم ذَرَيكَهُم 4 إلى آخر الآية » فقال وأبوه يسمع : « حدّثني أبي أن الله عر 
وجلّ قبض قبضة من تراب التربة التي خلق منها آدم » فصب عليها الماء العذب 
الفرات » ثمّ تركها أربعين صباحاً » ثمّ صب عليها الماء المالح الأجاج » فتركها 
اشاح كاه قينا احمنون المليقة ادها فر ها غركضا ديد : 
فخرجوا كالذرٌ من يمينه وشماله › وأمرهم جميعاً أن يقعوا 4 النار » فدخلها 
أصحاب اليمين فصارت عليهم 0 لاما > وأبى أصحاب الشمال أن 
يدخلوها 0" 

أقول : و هذا المعنى روايات أخر » وكان الأمر بدخول النار كناية عن 
الدخول ب2 حظيرة العبودية » والانقياد للطاعة . 

وفيه » بإسناده عن عبد اللّه بن محمّد الحنفي » وعقبة جميعاً » عن أبي 
جعفر 4ه قال ٠:‏ إنّ الله عر وجل خلق الخلق » فخلق من أحبٌ مما أحبٌ » 
فكان ما أحبٌ أن خلقه من طينة الجنّة » وخلق من أبغض مما أبفض . وكان 
ما أبفض أن خلقه من طينة النار » ثمّ بعثهم ب2 الظلال » . 

فقيل :وئ نشي الظلال ؟ قال :ألم تر إلى ظلك يق الشمسن شيء + وليشن 
بشيء » ثمّ بعث معهم النبيين » فدعوهم إلى الإقرار بالله » وهو قوله : 8 وَلَيّن 
سَألتهُم مَنْ حَلَقَهُمْ ليَقولنٌ الله هَأَنَى يُؤفكون 4 » ثمّ دعوهم إلى الإقرار » 
فأقرٌ بعضهم وأنكر بعض ؛ ثمّ دعوهم إلى ولايتنا فأقرٌ بها واللّه من أحب › 


(۱) الكا2 ؟ /۷. 


() الزخرف :۸۷ . 


۸۲ موسوعة الأسئلة العقائدية /ج4 
وأنكرها من أبفض › وهو قوله  :‏ فَمَا ڪائوأ لِيُؤْمِنُواً 
قَبْلُ 4 › ثمّ قال آبو جعفر ي ٠:‏ كان التكذيب  »‏ . 
أقول : والرواية وإن لم تكن مما وردت بك تفسيرآية الذرّ » غير آنا أوردناها 
لاشتمالبا على قصة أخذد الميثاق » وفيها ذكر الظلال » وقد تكرر ذكر 
الفتلال فى تسان أكمّة آهل اليث هكم > وا تراد نهد كما هو ظاهر الرواية - 


7 > يو ° 
يما كدبوا په مين 


وصف هذا العالم الذي هو بوجه عين العالم الدنيوي ويوجه غيره » وله أحكام 
غير أحكام الدنيا بوجه وعينها بوجه » فينطبق على ما وصفناه 4 البيان 
اة 

و الكا وتفسير العيّاشي عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله َه : 
كيف أجابوا وهم ذرٌ ؟ قال : ٠‏ جعل فيهم ما إذا سالہم أجابوه ل 

وزاد العيّاشي : « يعني # الميثاق 0 

أقول : وما زاده العيّاشي من كلام الراوي » وليس المراد بقوله ١‏ جعل فيهم 
ما إذا سألبم أجابوه » دلالة حالم على ذلك » بل لما فهم الراوي من الجواب ما 
هو من نوع الجوابات الدنيوية » استبعد صدوره عن الذر » فسأل عن ذلك › 
ماجابة اه ينان الأمن هناكابحيت إذا مروا ك الدتيا كان ذلك متهم جوابا 


دنيوياً باللسان والكلام اللفظي » ويؤيّده قوله هه ما إذا سألبم » ولم يقل :ما 


لو تكلموا ونحو ذلك . 
و تفسير العيّاشي أيضاً عن أبي بصير » عن أبي عبد الله َه ب قول الله : 


ون و لا ر 


« ألمنت يرَبُكم 4 قالوا بألسنتهم ؟ قال :« نعم » وقالوا بقلوبهم » » فقلت : 
وأين كانوا يومئذ ؟ قال ١:‏ صنع منهم ما اخ يه . 


(١)الكلق 55/1١‏ . 
() المصدر السابق ۲ / ٠١‏ . 
(؟) تفسير العيّاشي ۲ / ۲۷ . 
)٤(‏ المصدر السابق ۲ / ٤٠١‏ . 


عالم الذر YAY‏ 


أقول : جوابه له أئهم قالوا : بلى بألسنتهم وقلوبهم » مبنيّ على كون 
وجودهم يومئذ بحيث لو انتقلوا إلى الدنيا كان ذلك جواباً بلسان على النحو 
المفهود 3 الدثيا + نكن الان والقلب هناك واحد > ولذلك قال هة :تیه 
ويقلويوية + مضدق اللشانة :وا ضاف إليه القلب: 

ثم لا كان ب ذهن الراوي » آنه أمر واقع ب2 الدنيا ونشأة الطبيعة » وقد ورد 
4 بعض الروايات التي تذكر قصّة إخراج الذرّية من ظهر آدم : تعيين المكان له 
> وقد روى بعضها هذا الراوي » أعني أبا بصير سأله ليه عن مكانهم بقوله : 
واو جك انوا وسقة اا ٠:‏ صنع منهم ما اكتفى به » ؛ فلم يجبه 
بتعيين المكان » بل بان الله سبحانه خلقهم خلقا يصح معه السؤال والجواب ؛ 
وکل وها كرابن و الغتالم ا كرا جه ذلك + 
كالصريح 2 أنّ التكليم والتكلم 2 الآية على الحقيقة دون المجاز » بل هي 

و2 الدر المنثور :« أخرج عبد بن حميد والحكيم الترمذي 4 نوادر 
ل ل E‏ 
الله 4# قال : ١‏ خلق الله الخلق وقضى القضية » وأخذ ميثاق النبيين وعرشه 
على اه » فاخذ اهل اليم بيمينه ٠‏ وآخذ اهل الشمال بيده الأخرى , وك 
يد الرحمن يمين » فقال :يا أصحاب اليمين فاستجابوا له » فقالوا : لبيك ربّنا 
؛ وسعديك ؛ قال :الست بريكم ؟ قالوا ‏ بلى » قال :يا أصحاب الشمال 
فاستجابوا له » فقالوا : لبيك ربّنا وسعديك › قال : ألست بربّكم ؟ قالوا : 
E a a‏ 
أعمال من دون ذلك هم لبا عاملون أن يقولوا يوم القيامة إئا كتا عن هذا 
غافلين » ثم رذهم ب4 صلب آدم » فأهل الجنّة أهلها » وأهل النار أهلها « . فقال 


٤ موسوعة الأسئلة العقائدية /ج‎ ۸٤ 


قائل :يا رسول الله فما الأعمال ؟ قال : « يعمل كَل قوم لمنازلبم » » فقال 
عفد الخطايةة ذا ف 

أقول : قوله 4# : ٠‏ وعرشه على الماء ؛ كناية عن تقدّم أخذ الميثاق » وليس 
المراد به تقدّم خلق الأرواح على الأجساد زماناً » فإِنٌ عليه من الإشكال ما على 
غاله الدْرٌ بالمعتى الذي فهمة جمهور المثبتين » وقد ثقدم.. 

وقوله 4 :+ يعمل كلّ قوم لمنازلهم » أي أن كَل واحد من المنزلين يحتاج 
الوافئال فابعيسة الدنها ,فإ كان :ادامل سن انو لحت ميل سيره 
محال +:وإن كان من اهل النان غمل الشر لا محالة ».والدعوة إلى الجتة وعمل 
الخير » لأن عمل الخير يعين منزله 2 الجنّة » وأن عمل الشر يعين منزله 2 
النارلا محالة » كما قال تعالى  :‏ وكل وجه هو مُويهًا فامنيقواً 
الحيْرَات * '" . 

فلم يوت تين الؤحية فن الدهوة إن سهان اتحيرات ولا اها بين تمن 
الشكادة والشقاذة بالنظر إلى «المدل القامة .وبين عدم ده ا بالتطن إن الختباز 
الإنسان ب4 تعيين عمله » فإه جزء العلة » وجزء علة الشيء لا يتعيّن معه وجود 
الشيء ولا عدمه » بخلاف تمام العلة » وقد تقدّم استيفاء هذا البحث ب2 موارد 
من هذا الكتاب » وآخرها ب تفسير قوله تعالى : 9 كما بَّدأَكم تَعُودُونَ ۾ 
فريقا هَدى وفريقا حَقَّ عَلَيْهِمْ الضّلالة 4 '" » وأخبار الطينة المتقدّمة من أخبار 
هذا اا بر 

وفيه » آخرج عبد بن حميد » وابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم › 
وأبو الشيخ » عن ابن عباس بك قوله : ل وَإِذْ أَحَدَ رَبّك مِن بي آدم ) الآية › 
قال : خلق الله آدم وأخن ميثاقه آنه ربّه » وكتب أجله ورزقه ومصيبته » ثم 


. ٠٤١/۳ الدر المنثور‎ )١( 


(0) البقرة ١44‏ . 
)۳( الأعراف رت 


عالم الذر ۸0۵ 


أخرج ولده من ظهره كهيئة الذرٌ » فآخذ مواثيقهم أنه ربهم » وكتب آجالمم 
واوا 

أقول : وقد روي هذا المعنى عن ابن عباس بطرق كثيرة 4# آلفاظ مختلفة › 
لكن الجميع تشترك 2 أصل المعنى » وهو إخراج ذرية آدم من ظهره » وأخذ 
الميثاق منهم . 

وفيه » آخرج ابن عبد البرك التمهيد من طريق السدي » عن أبي مالك › 
وعن أبي صالح عن ابن عباس » وعن مرة البمداني » عن ابن مسعود » وناس من 
الصحابة بج قوله تعالى : ل وَإِذْ أَحَدَ رَبك من بَتِي آدَم من ظَهُورِهُم ذُرَيتَهُم 4 
قالوا :ا أخري الله آدد.من الجئة قبل تهبيظه من السماء »مسح صفحة ظهيره 
اليمنى » فأخرج منه ذرية بيضاء مثل اللؤلؤ كهيئة الذرٌ » فقال لهم :« ادخلوا 
الجنّة برحمتي » » ومسح صفحة ظهره اليسرى فأخرج منه ذرية سوداء كهيئة 
الذر فقال : « ادخلوا النار ولا أبالي » » فذلك قوله : « أصحاب اليمين وأصحاب 
الشمال » » ثم أخذ منهم الميشاق فقال  :‏ أَلْمِيْتَ ربكم ) ؟ قالوا : بلى › 
اعا اة كفو م طا نكم فين على وخا ر 

فقال هو والملائكة : شهدنا أن يقولوا يوم القيامة إا كنا عن هذا غافلين › 
أو يقولوا : إِنما أشرك آباؤنا من قبل » قالوا : فليس أحد من ولد آدم إلا وهو 
يعرف الله أنه ريّه » وذلك قوله عر وجل : ١‏ وله أَسلَم مَّن في السَمَاوَات وَالأَرْضٍ 
طُوْعًا وَكَرْهًا 4 '" » وذلك قوله : < فْل مَلِلّهِ الْحَجة الْبَالِحَةُ هَلَوْشاء لَهَدَاكُمْ 
أَجْمَعِينَ 4" يعني يوم أخذ الميثاق . 

أقول : وقد روي حديث الذر كما 2 الرواية موقوفة وموصولة عن عدة من 
أصحاب رسول الله إ4 كعلي 4ه » وابن عباس » وعمر بن الخطاب » وعبد 
الله بن عمر » وسلمان » وأبي هريرة » وأبي أمامة »> وأبي سعيد الخدري » وعبد 
)١(‏ الدر المنثور ٠٤١١/۳‏ . 


(0) آل عمران :۸۳ . 
)۳( الأنعام : ٠١١‏ : 


1 موسوعة الأسئلة العقائدية /ج4 


الله بن مسعود » وعبد الرحمن بن قتادة » وأبي الدرداء » وأنس » ومعاوية › 
وأبي موسى الأشعري . 

كما روي من طرق الشيعة عن علي » وعلي بن الحسين » ومحمد بن علي › 
وجعفر بن محمد » والحسن بن علي العسكري 2# » ومن طرق آهل السئة 
أيضاً عن علي بن الحسين » ومحمّد بن علي » وجعفر بن محمّد 4 بطرق 
كثيرة ؛» فليس من البعيد أن يدعى تواتره المعنوي . 

و الدرّ المنثور أيضاً : وأخرج ابن سعد وأحمد عن عبد الرحمن بن قتادة 
السلمي » وكان من أصحاب رسول الله بي ٠‏ قال : سمعت رسول الله 4 
يقول : ٠‏ إِنّ الله تبارك وتعالى خلق آدم » ثمّ أخذ الخلق من ظهره » فقال : هؤلاء 
2 الجثّة ولا أبالي » وهؤلاء ب2 النار ولا أبالي » » فقال رجل : يا رسول اللّه فعلى 
ماذا نعمل ؟ قال : ١‏ على مواقع القدر  »‏ . 

أقول : القول ب ذيل الرواية نظير القول ب ذيل رواية أبي أمامة المتقدّمة » وقد 
فهم الرجل من قوله : «١‏ هؤلاء ب2 الجنّة ولا أبالي » وهؤلاء ب4 النار ولا أبالي » 
الخبر » سقوط الاختيار » فأجابه 4# بأنّ هذا قدر منه تعالى » وأنّ أعمالنا ب2 
عين أنا نعملها » وهي منسوبة إلينا » تقع على ما يقع عليه القدر » فتنطبق على 
القدر وينطبق هو عليها » وذلك أنّ الله قدّر ما قدّر من طريق اختيارنا » فنعمل 
نحن باختيارنا » ويقع مع ذلك ما قدّره الله سبحانه لا أنه تعالى أبطل بالقدر 
اختيارنا » ونفي تأثير إرادتنا » والروايات بهذا المعنى كثيرة . 

و4 الكاث عن علي بن إبراهيم » عن أبيه » عن ابن أبي عمير › عن ابن 
أذينة » عن زرارة » عن أبي جعفر 44# قال : سألته عن قول الله عر وجل : 
< حَتَمَاء لِلِّ غَيْرَ سُشْرِكِينَ 4 '" قال : « الحنفية من الفطرة التي فطر الناس 
عليها لا تبديل لخلق الله » » قال : فطرهم على المعرفة به . 


. ٠٤٤١/۳ الدر المنثور‎ )١( 
. 3١١ الحج‎ )0( 


عالم الذر YAV‏ 


5 5 5 ا 59 0 3 53 - يب م دك 7 - 000 
قال زرارة : وسألته عن قول الله عرّ وجل : ” وَإِدْ أَخَدَ ربك من بَنِي آدَمَ من 


- و 
ofr ro‏ دم هسل r‏ . 


ظُهُورِهِم ذرَيْكهُمْ وَأَشهَدَهُمْ عَلَى أنضيهم أل بريّكُم فَانُوا كى 4 الآية » قال : 
« أخرج من ظهر آدم ذريته إلى يوم القيامة » فخرجوا كالذر فعرفهم وأراهم 
نفسه » ولولا ذلك لم يعرف أحد ريه » » وقال : قال رسول الله 4 : «كلّ مولود 
يولد على الفطرة » يعني على المعرفة » بان الله عر وجل خالقه » كذلك قوله : 
« ون سَأَلتهُم مّنْ خَلَقَ السمَاوَات وَالأَرْضَ يفون الله 4 . 

أقول : وروى وسط الحديث العيّاشي 2 تفسيره عن زرارة بعين اللفظ » وفيه 
شهادة على ما تقدّم من تقرير معتى الإشهاد والخطاب .2 الآية +. خلافا نا ذكره 
النافون أنّ المراد بذلك المعرفة بالآيات الدالة على ريوبيته تعالى لجميع خلقه . 

وقد روي الحديث 2 المعاني بالسند بعينه عن زرارة عن أبي جعفر َه , إلا 
أنه قال : فعرفهم وأراهم صنعه بدل قوله : فعرفهم وأراهم نفسه » ولعله من 
تغيير اللفظ قصداً للنقل بالمعنى » زعماً أنّ ظاهر اللفظ يوهم التجسّم » وفيه 
إفساد اللفظ والمعنى جميعاً » وقد عرفت أنّ الرواية مروية ب2 الكاي » وتفسير 
العياشي » بلفظ : أراهم نفسه . 

وتقدم 4 حديث ابن مسكان عن الصادق له قوله :قلت معاينة كان 
هذا ؟ قال ١:‏ نعم » > وقد تقدم أن لا ارتباط للكلام بمسألة التجسم . 

وك المحاسن عن الحسن بن علي بن فضال » عن ابن بكير »› عن زرارة › 
قال : سألت أبا عبد الله 4# عن قول الله  :‏ وَإِذْ أَحَدَ ربك > الآية » قال : 
« ثبتت المعرفة ج قلوبهم ونسوا الموقف » ويذكرونه يوماً > ولولا ذلك لم يدر 
أحد من خالقه ورازقه اك 


. ۲٠: لقمان‎ )۱( 
. ١١/۲ اللكا2‎ )0 
. ۲٤١١ / ١ المحاسن‎ )۳( 


۸ موسوعة الأسئلة العقائدية /ج4 


و4 الكا بإسناده عن أبى عبد الله له قال : « كان على بن الحسين ها 


5 03 2 امي 1 5 BAAR 2 ~a‏ 2 04 م" 8 
لا يرى بالعزل بأسا » يقرأ هذه الآية : # وإذ اخ رَبك من بَنِي آدَمَ مين ظهورهم 


7 
24 02 ofr ro 


درم وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أنضيهم الست يرَبّكم قَالُوأ بَلَى 4 فكل شيء أخذ الله 
من اكيثاق فهو خارج + وإن كان على صخرة صماء » 77 : 
أقول : ورواه 4 الدر المنثور عن ابن أبي شيبة » وابن جرير عنه 4# » وروي 
هذا المعنى أيضاً عن سعيد بن منصور › وابن مردويه » عن أبي سعيد الخدري › 
زاغ اترو انات نظ تدر کی جا »وقد رکا ايراد کته رفا ا 
أوردنا من ذلك بمعناها » وهنا روايات خر يذ أخذ الميثاق عن النبيّ 4 » وسائر 
الأننياء تقاف ع وها ك مها إن شناء الله ها 0 


د علي سا ووه سد ووة 06 

تأثيره فى وجود الإنسان : 

س :ما هو عالم الذرٌ 9 وكيف يؤثّر هذا العالم على شخصيتنا ومستقبلنا ؟ 
العنصر البشري قد مرّ بمرحلة خاصّة ‏ تكوينه » تسمّى عالم الذرّ » أودع اللّه 
سبحانه فيه قدرة كامنة 4 وجوده » يمكنه من التطلع على الحقّ » والانجذاب 
نحوه » وهي ما تسمى بالفطرة . 

وا الفويده ل اد عاف ا ات ميق ا 
العليا > والحكمال المطلق 3 ومن ثم معرفة التوحيد 2 وبعض أركان العقيدة 


3. 


. الكلؤ ه / 0ه‎ )1١( 


عالم الذر ۸۹ 


وعليه » فالفطرة الإنسانية هي القدرة المودعة ب2 عالم الذرّ » من قبل الباري 
تعالى لتيسيز معرفته ب عالم الدنيا ؛ فالإنسان كما أعطي العقل للوصول إلى 
الحقيقة » وكذلك أودع فيه الفطرة › وهي التي تحثه نحو الخيرات »> وتأمره 
بإتباع الحق . 

ومما ذكرنا يظهر : أنّ عالم الذرٌ عالم تكويني لا تشريعي » فلا تكليف 
فيه كما يتوهمه البعض . وحكمة وجود هذا العالم هي من أجل معونة 
الإنسان لمعرفة الله عر وجل » وبعض المعتقدات الأساسية والقيم الأخلاقية . 

راما تار هدا الغاله على الوجود البشوى فهو واه هما فنا فكل ما 
كان من ميزة وجودية مكنونة 4 عمق الضمير الإنساني » والذي يدعوه نحو 
المبدأ الأعلى وما يتعلق به » ويصرف نظره عن الوقوع ب متاهات المادّة » فهو 
حصيلة ذلك العالم الذي تمثله الفطرة السليمة . 

ومجمل القول : أنّ الله تعالى قد جعل لبداية الإنسان ثلاث طرق : الرسل هيه 
> والعقل » والفطرة » ومنشاً هذه الفطرة هو عالم الذرٌ . 

فالنتيجة : يجب علينا 4 هذه الدنيا إتباع هذه الفطرة » حتّى تتم بها حكمة 
البداية ب4 الخلق » وي عكس هذه الحالة » فسوف يكون الوجود الإنساني 
ناقهها مو خو نیرو اکان 

د ...- البحرين . ٠١‏ سنة » 

آراء المفسّرين حوله : 

س :هل يمكنكم تزويدي بآراء المفسّرين حول الآية المباركة : ١‏ وَإِذ أَحَدْ 
ربك من بَتِي آَم مين ظُهُورِهِم ديهم وَآَشْهَدَهُمْ عَلَى أنضيهم ألَسْت برَبُكم فَالُوأ 
بَلَى شهدكا ... 4 ''' » ونشكركم على جهودكم الججبّارة . 


م 


. ٠۷١: الأعراف‎ )١( 
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خف إن العم رين نك هد الآينة: + ازا معد تشرد متهم علس الرواعات 
الواردة عن النبي 4# وأهل بيته 2 . ومن أهم هذه الآراء رأيان . 

ا.نحين خلق آدم لبه ظهر آبناؤه على ضورة الدرٌ إلى آخر نسل له من البشر , 
وا لخن الوؤايات طهر :هذا تفر از الذزات موطينة ادمانسته #وكان ا 
a‏ 0 
قائلاً  :‏ أَلسْت رَيّكُمْ 4 ؟! فأجاب الذر جميعا : 7 بی اث شهدتا 4. 

خم عاذ هنذا ادر ]هذه الازات جا إل ملك ابر كل هيا 
فقد سمّي بهذا العالم بعالم الذرّ » وهذا العهد بعهد 8 أَلَمِسْتَ € ؟ فبناء على 
ذلك » فَإِنّ هذا العهد المشار إليه آنفاً هو عهد تشريعي ٠‏ ويقوم على أساس 
الوعي الذاتي بين الله والناس . 

إن كراد من هذا المالم وشا الحهد مو هام الاستداد والكماءات: 
وعهد الفطرة والتكوين والخلق » فعند خروج أبناء آدم من أصلاب آبائهم إلى 
أريسَاء ات ٠‏ وه تظلف لا عدو اللذزات التصغان» وهه الله الاسعداد 
لتقبّل الحقيقة التوحيدية » وأودع ذلك السر الإلبي 2 ذاتهم وفطرتهم بصورة 
إحساس داخلي » كما أودعه 4 عقولبم وأفكارهم بشكل حقيقة واعية 

قبناء على هذا » فَإِنّ جميع أبناء البشر يحملون روح التوحيد » وما أخذه اللّه 
من عهد منهم أو سؤاله إِيّاهم  :‏ ألمت ركم 4 ٩‏ كان بلسان التكوين 
والكلق وا أجايوة كان باللسان ذاته ١‏ 

ومثل هذه التعابير غير قليلة 2 أحاديشا اليومية » إذ نقول مثلاً : لون الوجه 
يخبر عن سره الباطني 7 سِيمَاهُمْ فِي وُجُوههم 4 '" › أو نقول : إن عيني فلان 
المجهدتين تنبئان أنّه لم ينم الليلة الماضية . 


. ۲۹: الفتح‎ )١( 


عالم الذر ۳۹۱ 


وقد روي عن بعض أدباء العرب وخطبائهم أنه قال 4 بعض كلامه : سل 
الأرض من شق أنهارك وغرس أشجارك وأينع ثمارك 5 فإن لم تجبك حواراً 
أجابتك اعتباراً ١‏ كما ورد 2 القرآن الكريم التعبير على لسان الحال » إذ جاء 
فيها : 9 كم اسْتوى إِنَى السّماء وَهِي دُحَان فقال لها وَلِأَرْض إِْتِيًا طّوْعًا أو 
كرما فَالتَا تيا طَّائِعِينَ4". 

هذا باختصار هو خلاصة الرأيين أو النظرتين المعروفتين 4 تفسير الآية آنفة 
الذكر » إلا أنّ التفسير الأوّل فيه بعض الإشكالات ؛ ونعرضها ب ما يلي : 

١‏ ورد التعبير .4 نص الآية المتقدمة عن خروج الذرية من بني آدم من 
ظهورهم » إذ قال تعالى  :‏ من بي آَم من ظُهُورِهِم ذُريْكَهُمْ 4 » مع أن التفسير 
الأول يتكلم عن آدم نفسه أو عن طينة آدم . 

؟. إذا كان هذا العهد قد أخذ عن وعي ذاتي وعن عقل وشعور » فكيف 
نسيه الجميع ؟! ولا يتحر أحد مع أن الفاصلة الزمانية بين زماننا ليست بأبعد 
مدى من الفاصلة بين هذا العالم والعالم الآخر أو القيامة ٩‏ ونحن نقرأ 4 آيات 
عديدة من القرآن الكريم أن الناس سواء كانوا من آهل الجنّة أو من أهل النار 
لا ينسون أعمالبم الدنيوية 4 يوم القيامة » ويتذكرون ما اكتسبوه بصورة 
جيّدة » فلا يمكن أن يوجّه هذا النسيان العمومي 4 شأن عالم الذرّ أبدا ولا 
مجال لتأويله ! 

٣‏ أي هدف كان من وراء مثل هذا العهد 5! فإذا كان البدف أن يسير 
المعاهدون ‏ طريق الحقّ عند تذكرهم مثل هذا العهد » وألا يسلكوا إلا 
طريق معرفة الله تعالى » فينبغي القول بأنْ مثل هذا البدف لا يتحقق أبداً وباي 
وه كان 5 الشميةه تريوه ١‏ اتوحدون هذا الف يمن كذ الديتد لهوا رذ 


فائدة فيه . 


. ۱١: فصلت‎ )١( 
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إن الاعتفاد يمخل هذا العالة يسظرم 4 الواقع ‏ القبول بنوع من التناسة : 
لأنّه ينبغي ‏ طبقاً لهذا التفسير۔ أن تكون روح الإنسان قد خلقت ب4 هذا العالم 
قبل ولادته الفعلية » وبعد فترة طويلة أو قصيرة جاء إلى هذا العالم ثانية » وعلى 
هذا شتوطة تمزه حول كر من الإشكالات ذخ شان العاسشح (اغيواتها إذا 
أخذنا بالتفسير الثاني » فلا يرد عليه أي إشكال مما سبق » لأنّ السؤال 
والجواب » أو العهد المذكور عهد فطري ؛ وما يزال كل متا يحسّ بآثاره 2 
أعماق روحه . وكما يعبر عنه علماء النفس بالشعور الديني » الذي هو من 
الإحساسات الأصيلة ب4 العقل الباطني للإنسان . 

وهذا الإحساس يقود الإنسان على امتداد التأريخ البشري إلى طريق معرفة 
الله تعالى » ومع وجود هذا الإحساس أو الفطرة لا يمكن التذرّع بأنٌ آباءنا 
كانوا عبدة للأصنام ونحن على آثارهم مقتدون !! 

والإشكال الوحيد الذي يرد على التفسير الثاني هو أنّ هذا السؤال والجواب 

بعتن اش كذ کا وک السوان + إلا اا ا يناد اننا 
بأنّ مثل هذه التعابير كثير 4 لغة العرب وجميع اللغات » فلا يبقي أي إشكال 
عقاهذا الخال 


ويبدو أن هذا التفسير أقرب من سواه ! 


زواجه من بنات النبي : 

س : كيف رسول الله 4# يزوج بنتين من بناته لعثمان ؟ وهو اعلم الناس به . 

ج : للعلماء 4 هذا المجال أقوال : فمنهم من يرى عدم ثبوت دعوى التزويج 
المذكور تاريخيا > ومنهم من يقول : بأنّ هاتين كانتا ربيبتي الرسول 4# › 
وحتى أن بعضهم يصرح بأئهما كانتا بنتي هالة أخت خديجة ها » ب4 حين أن 
البعض الآخر يؤيّد نظرية التزويج المذكور › وللبحث 24 مدى صحة الأقوال 
مجال آخر . 

وبالجملة : فإِنٌ الزواج من الأحكام الظاهرية ب2 الإسلام » الذي يدور مدار 
اشاق انديق وآذاء الشهاذتين »والالخزاء بالكظواهر التشرعية ‏ ولي فيه آى 
ولذانة ی وكسوم ]نان الكتكهن و ا وا کل فيه إكبانا أو فياه 
فتزويجه 4# هاتين من عثمان لا يدلّ إل على إسلامه الظاهري › وهذا مما لا 
ينكر » وإلآ فكيف يوصف بالنفاق وهي صفة من يدّعي الإسلام » و2 الواقع 
يكون على خلاقه . 

وعامة كفي NES ES‏ و قان اساك 
العليا كانت تقتضيه حتماً » مضافاً إلى أنّ علم النبيّ 4# بالمستقبل لا يفرض 
عليه فعلا الخروج عن الوظيفة الظاهرية » وڪم له نظير › فمثلا زواجه 4# من 
عائشة وحفصة - مع ما أوردا من مصائب فيما بعد - كان لمصالح » منها : 


٤ موسوعة الأسئلة العقائدية /ج‎ 4٤ 


تكبيت الضغائن التي كانت ب4 صدور القوم » ومسايرتهم إلى أن يستتبّ أمر 
الإسلام » وإخماد الدسائس والفتن والنعرات القبلية » مع علمه 4# بالمواقف 
المعادية لعائشة بالنسبة لأمير المؤمنين جه وهكذا . 

فكقاعدة عامّة : إنّ علم الإمامة والنبوة لا تطبّق على المجتمع مطلقاً : 
والنبي 4# إلما يجب عليه تطبيق الأحكام الظاهرية فحسب » والإسلام 
والتناكح من تلك الأحكام . 

د ...- السعودية. ۲۲ سنة » 

مخالفته للنصوص والسنن : 

س : نرجو تزويدنا بمخالفات عثمان بن عفان للنصوص والسنن » وجزاكم 
الله خيرا : 

ج : بدأ عثمان حياته ب4 الخلافة بمخالفات للنصوص والسنن » نذكر منها : 

.١‏ مخالفته نص القتل 4 قضية عبيد الله بن عمر الذي تعمّد ب4 قتل ثلاثة من 
السلمين» e‏ دن قلعن كبا سوه نكري 

؟. قصر الصلاة ‏ منى كما عمل رسول الله 4# والشيخين » ولكن بعد 
منكة شتواك انمه مالفا بها لسر و السك aE‏ 


» ممق‎ ahe ose 


س :ما هو رأي الصحابة © الخليفة عثمان ؟ مع ذكر المصادر » وشكراً . 


(۱) تاريخ اليعقوبي ۲ / 11١‏ » الطبقات الكبرى ١١ / ١‏ » الكامل ب2 التاريخ ۲ / 70 . 

(۲) مسند أحمد ۲ / ١۱و ٩٤ / ٤‏ » صحيح البخاري ۲ / ۲۵ » صحيح مسلم ۲ / ٠١١‏ » سنن أبي 
داود ٤۳۸ / ١‏ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ٠١١ / ١‏ و ٠١١‏ » المصتف للصنعاني ۲ 0167 › 
المصئّف لابن أبي شيبة 34١ / ٤‏ . 


عثمان بن عفان 40 


ولكن نعرض آراء بعضهم قولا وعملا . 
١‏ رأي الإمام علي 4 :وهو هة غني عن البيان » وهو الفاروق بين الحق 
والباطل 97 . 


كتب ل . حينما بويع 2 الخلافة وأرسل مالك الأشترلمصر . لآأهل مصر 
اللذين قاموا على ظلم عثمان : « من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى القوم الذين 
غضبوا لله حين عصى 2 أرضه » وذهب بحقه » فضرب الجور سرادقه على البر 
والفاجر » والمقيم والظاعن » فلا معروف يستراح إليه ولا منكر يتناهى 
ا 

وقال لَه ب4 خطبته الشقشقية .التي فيها تظلّمه من الثلاثة وقوله ب2 
غا أن كام تالف القؤم افا حيتي ننه وة واه مه و 
أبيه يخضمون مال الله خضم الإبل نبتة الربيع » إلى أن انتكث عليه فتله › 
وأجهز عليه عمله » وكبت به بطنته  »‏ . 

وان كه یا اف ان 5 لو افر ابه لكك فاكلا :ا وت فة اک 
ناصراً + غير أن من نصرهلا يستطيع أن يقول + خذلة من آنا حيرمنة » ومن 
خذله لا يستطيع أن يقول : نصره من هو خير متي › وأنا جامع لكم أمره : 
استأثر فأساء الأثرة » وجزعتم فأسأتم الجزع » ولله حكم واقع 4 المستأثر 
والجازع 00 

والإمام علي ليه على يقين أن ما أنفقه عثمان من بيت المال يجب أن يعود 


ولق علق ن وك ال هو لذ راورن حرتقا انط جعالكد اا ا 


. ٠۸۹ » ۲۲٤ / ۲ ينابيع المودة‎ » ٠٠١: المناقب‎ › ٠٠١ / ٤١ تاريخ مدينة دمشق‎ )١( 
. ٠١١ / ٠١ شرح نهج البلاغة‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق ۱ / ۱۹۷ . 

. ٠١١ / ۲ المصدر السابق‎ )٤( 


۳۹٦‏ موسوعة الأسئلة العقائدية /ج4 


إنّ كل قطيعة أقطعها عثمان » و ڪل مال أعطاه من مال الله » فهو مردود بے 
بيت المال » فَإِنْ الحق القديم لا يبطله شيء » ولو وجدته قد تزوج بالنساء » 
وفرق يف البلذان ترؤدته إلى حالة > هان بذ العدل مسعة + ومن ضاق عله الع 
فالجوو غ و 

زاي عبد الريحقن ين غوف وهو الذي فة الخلاطة لنتمان مشاباة وطمعا 
عاد اليوم بعد إثرائه من بيت مال المسلمين يطلب من الإمام علي 4# إقامة 
الحرب على عثمان لأئه نكث العهد »› وأيّ عهد نكث !نعم خيّب أمل عبد 
الرحمن بإحالة الأمر إليه . 

۳ رأي طلحة بن عبيد : بدأ بعد نصب عثمان للخلافة الصلة به لابتزاز ما 
يستطيع من بيت مال المسلمين حتّى وجدنا ثروته بين الصحابة هو والزبير » غير 
أئّنا نجد طلحة رغم ما وصلته من عثمان من الثروات الطائلة التي باح بها عثمان 
نفسه » كان يريد المزيد » ويحلم بالخلافة › أو ولاية يشبع بها نهمه . 

ولش ما زاده غيظاً على عثمان لا وجد عثمان بدأ يكيل لبني أمية من 
لوال ا عراف ها بكر ت و ادن لع بك > افر اتن بل 
بالعكس من أولئك المنفورين المطرودين من رسول الله 4# . 

واشتد إذ وجده يتُخن منهم الوزراء والمستشارين ويصاهرهم » وأشد أنه 
يوليهم أهم ولايات الإمبراطورية الإسلامية » ويؤهّلهم للخلافة من بعده » حتّى 
خارث كاكزة طلحة + وقد ازرد آم المومتين عاخفة #“والؤبيو ھر ابي وکر :: 
وزوج أخت عائشة يشدوا الخناق على الرجل العجوز المسلوب الإرادة » المنقاد بيد 
مروان وبنو أبيه وأعمامه » فأثارا على عثمان الرأي العام » وكانت ب تلك 


حقائق لو كان رائدهم الحقّ ؛ لا المطامع الشخصية التي ظهرت من نتيجة 


. ٠٠۹ / ١ شرح نهج البلاغة‎ )١( 


عثمان بن عفان 4۷ 


اعمنالية وهه غل هه س ونكقية البيعتة + وزقامفقة الارن والتتك 
بالمسلقين 2 اة 

وار اا على ا د الي يوك آي ا كان ان وا 
کات کا وھ 

واط و سكيد ين ا ك 
بقوله : أين تذهبون وتتركون ثأركم على أعجاز الإبل ‏ يعني عائشة وطلحة 
والزبير اقتلوهم ثمّ ارجعوا إلى منازلكم '" . 

وخلا سعيد بطلحة والزبير فقال : إن ظفرتما لمن تجعلان الأمر أصدقاني ؟ 
قالا : لأحدنا » أيّنا اختاره الناس » قال : بل اجعلوه لولد عثمان » فإئكم 
خرجتم تطلبون بدمه . 

قالا :ندع شيوخ المهاجرين ونجعلها لأبنائهم » قال :فلا أراني أسعى لأخرجها 
من بني عبد مناف › فرجع'" : 

رای الوشرية الكواع خو روك طا رات عكمان والتخريس عه 
حثى قتله » وسار مع طلحة حذو النعل بالنعل ب4 ابتزاز أموال الناس من عثمان › 
ثمّ التحريض عليه حتّى القتل » وثمّ بيعة علي ي ونكث البيعة طلبا للرئاسة 
باسم الثأر لعثمان . 

وكان الزبير يحرّض الناس على قتل عثمان بقوله : اقتلوه فقد بدّل دينكم › 
فقانوا a‏ تنبا #فقا ن ونا كر LE E o‏ 
بابني » إن عثمان لجيفة على الصراط غداً “ . 


EIN RAZAN NEE 9‏ ف القاريظ © 01 اننياك الأشراف Es‏ 
7) الكامل 2 التاريخ ۲ / ۲٠۹‏ . 
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)ا شرجع البلفقة ار 


۹۸ موسوعة الأسئلة العقائدية /ج4 


وقد شهد ابن عباس على أن طلحة والزبير أجلبا عليه . على عثمان . وضيقا 
خناقه » ثمّ خرجا ينقضان البيعة » ويطلبان الملك '" . 

. رأي سعد بن أبي وقاص : يكتب سعد إلى عمرو بن العاص الذي يسأله 
موقتل موا فب ال الي من فل هان و وان الخرك هفل سبيت 
سلته عائشة » وصقله طلحة » وسمّه ابن أبي طالب » وسكت الزبير وأشار 
بيده » وأمسكنا نحن » ولو شئنا دفعناه عنه » ولكن عثمان غير وتغير › 
ا مكنا سانا ق 

- رأي عبد اللّه بن العباس :هو من الأسرة الباشمية » المرموق بعلمه 
ودرايته » وقربه لرسول الله 4# » ومن ذوي الرأي » ولم يحظ من الخلفاء رغم 
هم براي سوق افر وهو ارقت الجن الأكور لاء العناسيين : 

وكان عثمان كثيراً ما يتخذه وسيطا بينه وبين علي 44 » وآخر أيّامه قبيل 
مقتل عثمان أرسله أميراً للحجٌ » وحينما تأزّم الأمر على عثمان يرسل عثمان نافع 
ابن طريف يتلو كتاب عثمان على آهل مكة مستفيثاً بهم » بيد لم نجد من ابن 
عباس أي بادرة لنصرة الخليفة » وهو آنذاك ذو الكلمة المسموعة . 

كما طلبت عائشة . وهي ‏ مكة . من ابن عباس عدم مد عثمان بأيّة 
اة + لان ادن غباين من الزاكميين النكوبين عند عون الشقيفة والكورى ؛ 
ويعرف إجماع الأمّة على خلع عثمان » ولم يكن ابن عباس لبذه الدرجة من 
الغباوة التي يسكت تجاه موبقات عثمان 2 عبثه بالمال » وتسليط فجرة الأمويين 
على رقاب الناس قهرا . 

ويرى ابن عباس كيف أنّ عثمان يهم جميع الأمّة بالكفر والخروج على 
ولايته المزعومة » وكم مرّة تاب عثمان ونكث ؛ وهو يترقب هذه المرّة الضربة 
القاضية على أيدي المتظلمين » الطالبين اعتزاله » والجميع يعلمون أنه مخادع › 


والعاقل لا يلدغ من جحر مرتين . 


. 11 / ۸ المصدر السابق‎ )١( 
. 1۷ / ١ (؟) الإمامة والسياسة‎ 


عثمان بن عفان 1 


هاف وضقة ادن غاس لان ا اله شاكل غد همال برحل آل م فين 
يقظته وهو شد الضحت الذي يمكن أن يوضف به الخليفة : 

وحقاً لم ينتبه عثمان من نومته » ولا وعي من غفلته » أو كاد حتّى حرّفه 
مستشاروه الأمويون ٠‏ وحتّى ذلك لا يجوز لخليفة رسول الله 4# هذه الصفة التي 
نويه هناو E‏ مايه نووز تسيل ATE N‏ 

وهل يستطيع النائم أن يحكم عقله » وقد حكم علماء النفس إِنّْ النوم يطلق 
الغراكة د مكيف | ل ناكف هن طلوة لمق ها ا که 
عباس # الخليفة . 

۷ رأي عمرو بن العاص : وهو رجل انتهازي يساير المصالح الدنيوية » ساير 
عمر ل شدّته » ومكث مع عثمان ردحاً حتّى جرّده عثمان من الولاية » وخصً 
بها ابن أبي سرح . 

ولا يخفى ما لعمرو بن العاص من أيادي 4# مصر » وما كان ليسكت عن 
متبان وكا ن ]لوو الع ريه إكا حصو هيه توفي اتن :وان 
نهان قاء يكل نكر هن :نقد التملمين “من ولا السو ««والتطترف وة 
بأموال الصدقات وبيت المال » والنكال بالمتظلمين والناصحين » وأخصً 
الا ال 

فتجد عمرو لا يترك حقيقة من ألاعيب عثمان إلا شهره بها » وأثار المسلمين 
عليه حتّى قتل عثمان » وعندها تنفس عمرو مترنحا فخوراً نكالاً بعثمان وتشقيا 
> قائلاً : أنا أبو عبد الله قتلته وأنا بوادي السباع » من يلي هذا الأمر من بعده ! 
إن يله طلحة فهو فتى العرب سبباً » وإن يله ابن أبي طالب فلا أراه إل سيستنظف 
الحقّ وهو أكره من يليه إلي '" . 


. ۱۱۳۰ / ” الاستيعاب‎ )١( 
. 370 / تاريخ الأمم والملوك ۲ / 005 ؛ الكامل 2 التاريخ ؟‎ )0( 


۳۰۰ موسوعة الأسئلة العقائدية /ج4 


قال ابن عبد البر : « فلمًا بلغه قتل عثمان وكان معتزلاً بفلسطين قال : إنْي 
إذا نكآت قرحة أدميتها ا" 

وكان يقول عمرو بعد محاجة وقعت له مع عثمان الذي طلبوا توبته ‏ المدينة 
ونكث » وحاصروه أن خرج عمرو من المدينة إلى قصره بفلسطين وهو يقول : 
والله إن كنت لألقي الراعي فأحرّضه على عثمان '" . 

وي لفظ يخاطب به عثمان : إنّك قد ركبت بهذه الأمّة نهاية من الأمر ء 
وزغت فزاغوا » فاعتدل أو اعتزل '" . 

/ رأي معاوية بن أبي سفيان : مده عثمان بضم الولايات له » ومنحه اللعب 
بأموال المسلمين وإغراؤه عثمان بالمدد » وإغواؤه بالتمادي » وأنّه يمده بالعدة 
والعدد » حتّى إذا وثق واستمر نكث بوعده حتّى قتلوا عثمان » وعندها رفع 
ثوبه الملطّخ بالدماء صارخاً : وا عثماناه . 

ومعاوية يعلم حق العلم أن عثمان رجل ضعيف الإرادة » وأئه سوف تقوم عليه 
الأمّة » ويطلبون عزله لما غيّر وبدّل وتمادى » وإن قبل عثمان بالعزل وانتخب 
المتلمون يعد فرشاو ل مو فاته الها وهو اموي سوع اعون 
مقامه » وهذا ما لا يريده معاوية » وقد هيأ نفسه للملك . 

وهو لم يجد ب الأمرسوى الكيد + وما هو هذا الكيد ؟ نعم هو إغراء 
ال ينا و و نهر و وا 
وزيره المستشار على ذلك » وبالوقت تأليب المسلمين وتخديرهم بقتل الخليفة 
الذي لم يرض اعتزال الحكم والتخلي لغيره » ولا تعديل نفسه والوفاء بالعهود . 

وما أن قتل عثمان حتّى ضمٌ المحرّضين على قتله وقاتليه إلى صفه » وأرسل 
بيعته إلى طلحة والزيير اللذان بايعا علياً لنكث العهد ؛ ولبث التفرقة ب2 


.9519/ الاستيعاب ؟‎ )١( 
. ٠١۳ / * تاريخ الأمم والملوك  / ۲۹۵ + الكامل ف التاريخ‎ )۲( 
شح هع ابلق ا‎ 0 


عثمان بن عفان ۳۰۱ 


الصفوف والكيد للأمّة » وقد نجحت خطته آمام علي له لما يعرفه فيهم » وأنّ 
قيامهم إِنْما لأجل المال والمآل لا الدين » وهذا ما لم يجداه 2 علي ليله . 

واتخذ القتل ذريعة » وأعلن قتل الخليفة مظلوماً » وهيّا الشهود المزيّفين لمن 
وجك فة اهود كا العامة وز الشهوة وارك العا ف ولانة انكام تاره : 
a,‏ انان aA‏ قلا سذائرة ناك عور عل 
القن وا اة هد ان ان : 

وقد خاطب شبث بن ربعي معاوية : إله لا يخفى علينا ما تقرب وما تطلب › 
إنْك لم تجد شيئاً تستفوي به الناس » وتستميل به أهواءهم » وتستخلص به 
طاعتهم إلا أن قلت لبم : قتل إمامكم مظلوماً » فهلمًّوا نطلب بدمه » فاستجاب 
له سفهاء طغام رذال » وقد علمنا أئك قد أبطأت عنه بالنصر » وأحببت له 
القتل بهذه المنزلة التي تطلب"" . 

وهذا ابن عباس يجيب معاوية حينما اتهمه بآئه من القتلة والمحرّضين على قتل 
عثمان : فأقسم باللّه لأنت المتريّص بقتله » والمحبٌ لبلاكه » والحابس الناس قبلك 
عنه على بصيرة من آمره » ولقد أتاك كتابه وصريخه يستغيث بك ويستصرخ › 
فما حفلت به حتّى بعثت إليه معذراً بآجرة » أنت تعلم أنئهم لن يتركوه حتّى يقتل › 
فقتل كما كنت أردت » ثم علمت عند ذلك أن الناس لن يعدلوا بيننا وبينك › 
فطفقت تنعى عثمان وتلزمنا دمه » وتقول : قتل مظلوماً » فإن يك قتل مظلوماً فآنت 
أظلم الظالمين » ثمّ لم تزل مصوباً ومصعداً وجائماً ورابضاً ٠‏ تستغوي الجهال › 
كنال عنا جف ]نر بيقع مدت کک ا 

ون هذا نرف كيف أن عثمان اندامن كل خافن عتشارا »مكل مروان 
الذي كان ينكث العهود » ووالياً مثل معاوية الذي خانه طلبا للملك © أحرج 
الساعات » وهل يصلح مثل هذا الخليفة لتسيير دفة الحكم ؟ 


. ۱۸۷ : وقعة صفين‎ )١( 
. ٠١١ / ١5 شرح نهج البلاغة‎ )۲( 


۳۲ موسوعة الأسئلة العقائدية /ج4 


» رأى عائشة بنت أبى بكر : لقد اتخذت عائشة دورين مهمين تجاه عثمان‎ ٩ 


چ 


فقد آيدته 2 بدء خلافته حتى أوردت فيه أحاديث نبوية أبلغته مقام العصمة » ثم 
اقلت علية :وال ما قال فيه + ر اقطلوا تتلا + كتل الله نتلا , 

وقد تركت المدينة إلى مكة وهي واثقة أنّ عثمان يقضي آخر أيّامه » وسوف 
يقتل » ولبا الأمل الوطيد بعودة الخلافة إلى تيم بزعامة طلحة › أو على أقَل 
تقدير الزبير زوج آختها . 

٠‏ رآي قيس بن سعد بن عبادة : هو بدري وركيس الخزرج »› ولقيس هذا 
محاورة مع النعمان بن بشير 2 صفين جواباً يرويه نعمان » قوله : أمّا ذكرك 
عثمان » فإن كانت الأخبار تكفيك فخذ متي واحدة : قتل عثمان من لست 
خيراً منه » وخذله من هو خير منك'" . 

وترى من مفهوم هذا إِنْما الذي قتل عثمان وأفتى بقتله إِنْما مجموع الأمّة › 
زغ امه كيان الا من ادون 

١‏ رأي أبي أيوب الأنصاري : الصحابي العظيم الذي أوّل من اختار الله منزله 
لإيواء رسوله » شهد مع رسوله 4# كل الحروب أخص بدراً » وهو من المعينين 
4 عزل عثمان ثمّ قتله » وصرّح بخطبة خطبها ب4 عهد الإمام علي ل يذكر به 
عهد عثمان المشؤوم بقوله :« أليس إِنّْما عهدكم بالجور والعدوان أمس › وقد 
شمل العباد وشاع 4 الإسلام » فذو حق محروم » مشتوم عرضه » ومضروب 
ظهره » وملطوم وجهه » وموطوء بطنه » وملقى بالعراء . يقصد عهد عثمان ۔ فلما 
جاءكم أمير المؤمنين ‏ يقصد علياً ليه . صدع بالحقّ » ونشر بالعدل » وعمل 
بالكتاب » فاشكروا نعمة الله عليكم > ولا تتولوا مجرمين » " 


7١ #الإمافة والسياهة‎ VS تاريخ الأمدواللزف‎ EWI gO PEED) 
الا‎ 

(5) شرح نهج البلاغة ۸ / ۸۸ » الإمامة والسياسة 15١ / ١‏ . 

(؟) الإمامة والسياسة ٠١١ / ١‏ . 


د مفيد أبو جهاد . السعودية ‏ ... » 

عصمة الأئمّة في كتب أهل الستة : 

س :ما الأدلة على عصمة آهل البيت هته من كتب أهل السئة » الذين 
يقولون بعدم عصمتهم ؟ 

ج : إنّ إثبات عصمة الأئمّة 5 تتوقف على التسليم بقضية إمامتهم هبه , 
يعني بعد التسليم والإيمان بإمامة الأئمة الاثني عشر » عند ذلك يمكن إثبات 
عصمتهم » وذلك من خلال الكتاب » والسئة المتمثلة بأقوال الرسول 4# » أو 
أقوالبم 4# » حيث أثبتوا لهم العصمة » وأقوالبم هذه موجودة ‏ كتبنا 
الشيعية بكثير » ولكنها لم تت كتب آهل السنّة » وهذا شيء طبيعي أن 
لا تدر آذلة عصمتهم هھ ت كتنب من لا يؤمن بعضلتهم . 

نعم » يمكن إثبات عصمتهم هته من أقوال الرسول 4# الثابتة والمدوّنة بخ 
كتب أهل السئة » منها : 

.١‏ حديث الثقلين » فقد ورد عن رسول الله 4# متواترا قوله ٠:‏ إئي تارك 
فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي أهل بيتي » ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا 


بعدى أبدا ( “¢ زوادز RDS E‏ انا EE‏ 


)١(‏ فضائل الصحابة : ٠١‏ » الجامع الكبير 4 / ۳۲۸ » تحفة الأحوذي ۱۹١ / ٠١‏ » المصتف لابن 
أبي شيبة ۷ / ٤1۸‏ » كتاب السنّة : ۷١۳و‏ 1۲۹ ؛ السنن الكبرى للنسائي ۵ / ٤٥‏ و ٠١١‏ ,2 
ج 


٤‏ موسوعة الأسئلة العقائدية /ج4 


دل هذا الحديث على عصمة آهل البيت َه لأئهم عدل القرآن » وبما أن 
القرآن محفوظ من الزلل » ومعصوم من الخطا » لأنّه من عند الله تعالى »› 
فكذلك ما قرن به » وهم عترة محمد 4 » وإلا لما صحّت المقارنة . 

١‏ حديث السفينة » فقد ورد عن رسول الله يك قوله : « مثل أهل بيتي 
فيكم كسفينة نوح من ركبها نجى »> ومن تخلف عنها غرق وهوى » '"' » فدلّ 
هذا الحديث على عصمة الأثمّة هه » لأنّ النجاة والخلاص من الوقوع ب 
الضلالة والانحراف يتوقف على كون المنجي معصوماً من الخطأ والزلل » وإلآً 
لم يحصل منه النجاة الحتمي . 

نكتفي بهذين الحديثين للاختصار » وعليكم بمراجعة كتاب عمدة النظر 
للبحراني » حيث ذكر )٤۵(‏ حديثاً على عصمتهم 4# » كما ذكر اثنا عشر 


خصائص أمير المؤمنين : ٩١‏ » المعجم الصغير ٠١١ / ١‏ » المعجم الأوسط ؛ / ۳٣و ٥‏ / ۸۹ء 
المعجم الكبير ؟ / 55 و 0 / 17559105 و ۷۰٠و۱۸۲‏ » شرح نهج البلاغة 9 / 157 » نظم 
درر السمطين :۲۳۲ » كنز العمّال 1177/١‏ و ۱۸١‏ › تفسير القرآن العظيم ٠١١ / ٤‏ 2 
المحصول : / ٠١١‏ » الإحكام للآمدي ۲٤١١ / ١‏ » الطبقات الكبرى ۲ / 154 » علل 
الدارقطني 5 / ۲١١‏ ؛ أنساب الأشراف ١١١:‏ و ٤۳۹‏ › البداية والنهاية 0 / ۲۲۸ » السيرة 
النبوية لابن كثير ٤‏ / ١۱ء‏ » سبل البدى والرشاد 5/١١‏ و5١‏ / 355 » ينابيع المودّة ١‏ / ٤۷و‏ 
۵و 9و °0 وو glNgl/TgAgETTITgTAgTeogITTg Tg‏ 
٠٤‏ » النهاية 2 غريب الحديث والآثر ١‏ / ۲۱۱ و ۲ / ۱۷۷ » لسان العرب ٥۳۸ / ٤‏ و١١/‏ 
۸ ۰ تاج العروس ۷ / 550 . 

٠٠٣١ / 0 المعجم الصغیر ۱ / ۱۳۹و ۲ / ۲۲ » المعجم الأوسط‎ » ٠١١ / ۲ و۲٤۲‎ / ۲ المستدرك‎ )١( 
/ ١ الجامع الصغير‎ » ٠١۸ / 4 مجمع الزوائد‎ » ۲۷ / ١١ » ٤٥ / المعجم الكبير ؟‎ ۸0/٦ و‎ 
› ٠٠٠: ذخائر العقبى‎ » ۲١١ / ١ شواهد التنزيل‎ » ٩٤ / ۱۲ ۳و ۲ / ۵۳ » كنز العمال‎ 
تفسير‎ » ٣۳١ / ۲ مسند الشهاب ۲ / ۲۷۲ و ۲۷۵ » فيض القدير ۲ / 10۸ » الدر المنثور‎ 
سبل البدى‎ » ٤١١ / ۲۸ تهذيب الكمال‎ » ۲۲١ / 7 علل الدارقطني‎ » ٠١١ / ٤ القرآن العظيم‎ 
» 5: ينابيع ا لمو دة ۱ / 97 و5 / ۱۰۱و ۱۱۸و ۲۱۹و ۳۲۷ » نزل الأبرار‎ » ٤٩۰ / ٠١ والرشاد‎ 
۲ الصواعق المحرقة‎ » ۲٠۹ / ۲ تاج العروس‎ » ٠١ / ۲ لسان العرب‎ » ۲٠١ : نظم درر السمطين‎ 
EO 


العصمة ۳۰0 


ت 
د ...- مصر . ستی >» 


حدودها : 


س : أنا من السئّة ولست شيعياً » ولكن أريد أن اعرف بعض الأمور عن 
إخواني من هذا المذهب من مصادرهم هم » وليس من غيرهم : ما هي حدود 
الغصمة ؟ 

ع + تحن تعتقن أن العضمة هي ماكة تيضم صاغيها من:مقارفة المعاصى : 
وك نفس الوقت باعتبار الحجية للحجج . سواء كانوا أولياء أو أوصياء ‏ لابد 
أن يكونوا معصومين من الخطأ ‏ سواء كان ذلك ك تلقي أحكام الشريعة 
عن الله تعالى » أو ب2 إلقائها إلى الناس » أو 4 تطبيقاتها › لأنّ التطبيقات 
نحو من أنحاء التبليغ - والكلّ متفقون على عصمته 4# ب التبليغ »> وكما 
يكون التبليغ بالقول يكون بالتقرير والفعل » وعليه لا يخطأ النبي 4# 2 


2 العرادي . البحرين - ... » 
رأي الإمامية فى عصمة الأنبياء : 


س : نذهب نحن الشيعة إلى عصمة الأنبياء والرسل هته فإذا سلّمنا بذلك » 
فما هو تفسير خروج أبينا آدم وأمنا حواء من الجنّة ؟ 

وما هو تفسير بقاء نبي الله يونس © بطن الحوت مدّة من الزمن » وكذلك 
قصّة نبي الله موسى » ألا ينا ذلك عصمة الأنبياء ؟ أود معرفة الإجابة بمزيد 
من التفصيل . 

ج : يشير الشيخ المفيد ت إلى رأي الإمامية حول عصمة الأنبياء 2 بقوله ١:‏ 
إنّ جميع أنبياء الله َه معصومون من الكبائر قبل النبوّة وبعدها » وما 
وبتوق کا عة من اا كلها ا ا كان سو جر و د 


۳۰٦‏ موسوعة الأسئلة العقائدية /ج4 


فجائز وقوعه منهم قبل النبوّة وعلى غير تعمّد » وممتنع منهم بعدها على كل 
La a a‏ عداو عكر اتنا سر ها e ES‏ 

وعلى هذا » يمكن توجيه خروج أبينا آدم 4# وأمّنا حوّاء من الجنّة » بأنّ 
الخروج من الجنّة ليس عقاباً - على معصيتهما وهما منرّهان منها ‏ لأنّ سلب 
الا ت وا كاف تسح قري اننا الد مس انض لالم الراهاك عل 
سبيل الاستخفاف والإهانة »> وكيف يكون من تعبّدنا الله فيه بنهاية التعظيم 
وا و ا 

فإن قيل : فما وجه الخروج إن لم يكن عقوبة ؟ 

قلنا : لا يمتنع أن يكون الله تعالى علم أنّ المصلحة تقتضي بقاء آدم لَه أذ 
الحلة ردكا هبه نكن له هارن هن الو عمق اون عنها كيرت انان 
ك المصلحة » وصار إخراجه عنها وتكليفه ب2 دار غيرها هو المصلحة . 

وإئما وصف إبليس بأنّه مخرج لبما من الجنّة < فَأَخْرَجَهُما ما كانًا 
فيه 4 '' من حيث وسوس إليهما ٠‏ وزيّن عندهما الفعل الذي يكون عند 
الإخراج . 

ثم لا يخفى أن المعصية هي مخالفة الأمر »› والأمر من الحكيم تعالى قد 
يكون بالواجب والمندوب معا » فلا يمتنع على هذا أن يكون آدم يه مندوباً إلى 
ترك التناول من الشجرة » ويكون بمواقعتها تاركاً نفلا وفضلاً وغير فاعل 
قبيحاً › وليس يمتنع أن يسمّى تارك النفل عاصيا > كما يسمى بذلك تارك 
اا 

و2 هذا المجال نذكر هذه الرواية الشريفة : روى الشيخ الصدوق قث ٠:‏ لما 
جمع المآمون لعلي بن موسى الرضا ليه أهل المقالات من أهل الإسلام : 


. 55١ أوائل المقالات‎ )١( 
. ۳١: اليقرة‎ )( 


العصمة ۷ 


رالات من التهنود والتضارف و الخو واتفناكيق وناكو فل امفالاف غلم 
يقم أحد إل وقد ألزمه حجّته كأئه قد ألقم حجراً » قام إليه علي بن محمّد بن 
الجهم » فقال له :يا بن رسول الله » أتقول بعصمة الأنبياء ؟ قال ٠:‏ بلى » › 
قال : فما تعمل بے قول الله عر وجل : 7 وَعَصَى آدَمُ ريه هَقَوَى 4 '"'» وقوله عر 
وجل  :‏ وَدَا الثُونِ إذ ذهب مُعَاضيبًا فظن أن لن قر عَلَيْه 4 '" ... 

فقال مولانا الرضا لَه e as‏ 
الفواحش » ولا تتأوّل كتاب الله برأيك › فإنّ الله تعالى يقول  :‏ وما يَعْلّمْ 
كأوِيلَهُ إلا الله وَالرَاسِحُونَ فِي الْعِلّم 4 '" . 

أمّا قوله عر وجل © آدم 4 : ١‏ وَعَصَى آدَمُ ريه فَقَوَى 4 فَإنّ الله عرّ وجل 
خلق آدم حجة 4 أرضه » وخليفة 2 بلاده » لم يخلقه للجنّة » وكانت المعصية 
من ادج دف كته لا دق الأرطن متنك قادو انيز أكله هر ول كلما امان 
الأرض » وجُعل حجّة وخليفة عُصمَ بقوله تعالى : « إن الله اصطفى آدَمَ وَنُوحًا 
وآل إِبْرَاهِيمَ وآل عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ 4“ . 

وأمًا قوله تعالى : ل وَدَا الثُون إذ ذهب مُعَاضِيبًا فظن أن لن نُقْدرَ عَلَيْهِ 4 إنئما 
ظنّ أن الله عزّ وجل لا يضيق عليه رزقه › ألا تسمع قول الله عر وجل : ل وَآَما 
إِدَا ما كلاه فَقَدَرَ عَلَيْهِ ررق 4 '” أي ضيّق عليه » ولو ظنّ أنّ الله تبارك وتعالى 


الاق عليه ان فن و" 


(۱) طه :۱۱۹ . 

() الأنبياء : ۸۷ . 

() آل عمران :۷ . 

. ۲۳: آل عمران‎ )٤( 

. ٠١: الفجر‎ )0( 

(5) الأمالي للشيخ الصدوق ٠٠٠:‏ . 


۳۸ موسوعة الأسئلة العقائدية /ج ٤‏ 


وأمّا يونس كه ما بقي ب4 بطن الحوت إلى مدّة من الزمن » لا لمعصية 
صدرت منه › ولا لذنب ارتكبه › والعياذ بالله » وإِنّما لكونه خرج من قومه - 
وهو معرضاً عنهم » ومغضباً عليهم » بعد أن دعاهم إلى الله تعالى فلم يجيبوه إلا 
بالتكذيب والردٌ ‏ ولم يعد إليهم ظائاً أنّ الله تعالى لا يضيّق عليه رزقه » أو ظائاً 
أن لن يبتلى بما صنع حتّى وصل إلى البحر » وركب السفينة » فعرض لهم حوت 
فلم يجدوا بدا من أن يلقوا إليه واحداً منهم يبتلعه » وتنجو السفينة بذلك » 
فقارعوا فيما بينهم » فأصابت يونس لَه فألقوه ب2 البحر » فابتلعه الحوت 
ونجت السفينة . 

ثمّ إن الله سبحانه وتعالى حفظه حيا ب4 الحوت مدّة من الزمن » ويونس لباه 
يعلم أنّها بلية ابتلاه الله بها » مؤاخذة بما فعل من عدم رجوعه إلى قومه › بعد 
أن آمنوا وتابوا » فأخذ ينادي © بطن الحوت : أن ل لا إِلَهَ إلا أنت سسُبْحَائكَ إِنْي 
كنت مِنّ الظَّالِمِينَ 4  '''‏ قيل أي لنفسي بالمبادرة إلى المهاجرة ‏ فاستجاب الله 
وتوا مق ا 

وأما قتل موسى هه للقبطي » فلم يكن عن عمد ولم يرده » وإنّما اجتاز 
فاستفاث به رجل من شيعته على رجل من عدوّه بغى عليه وظلمه وقصد إلى 
قتله » فأراد موسى ليه أن يخلصه من يده » ويدفع عنه مكروهه › فَأدَّى ذلك 
إلى القتل من غير قصد إليه » وكلّ ألم يقع على سبيل المدافعة للظالم من غير 
أن يكون مقصوداً فهو حسن غير قبيح » ولا يستحقّ عليه العوض به »› ولا فرق 
بين أن تكون المدافعة من الإنسان عن نفسه » وبين أن يكون عن غيره 4 هذا 
الباب » والشرط ب الأمرين أن يكون الضرر غير مقصود » وأنّ القصد كلّه 
إلى دفع المكروه › والمنع من وقوع الضرر » فإن أدَى ذلك إلى ضرر فهو غير 


3 


(۱) الأنبياء :۸۷ . 


العصمة ۳۹ 


عصمة الأئمّة في القرآن : 


س :ما الأدلّة على عصمة أهل البيت 2 من القرآن الكريم ؟ 

ج : من الأدلة على عصمتهم 4# من القرآن الكريم كثيرة » نذكر أهمها : 

١‏ قوله تعالى :9 إِنّمَا يُرِيدُ الله لِيُدْهِبَ عنكم الرجْس أهل الْبِيت ويطهركم 
كطهيرًا 00 1 

هذه الآية نزلت 2 أصحاب الكساء وهم : رسول الله وعلي وفاطمة 
والحسن والحسين 2# » وعلى هذا تواترت روايات كثيرة من السنّة والشيعة › 
وإذا أردت الوقوف على ما ندّعيه » فعليك بمراجعة كتاب ١‏ البرهان 4 تفسير 
القرآن ا 

وممن ذكر نزول هذه الآية المباركة ب2 أهل البيت 4# من أهل السئّة : 
الطبري » الحاكم الحسكاني » ابن كثير ؛ ابن حجر » السيوطي » الحاكم 
النيسابوري » ابن عساكر » وغيرهم من علماء السثة ‏ . 

وهذه الآية صريحة 2 عصمة أصحاب الكساء » بدليل إذهاب الرجس 
عنهم » والتطهير لهم على الإطلاق . 

". قوله تعالى : ١‏ هَمَنْ حَاجُك فيه من بعد ما جَاءك مِنَّ الْعِلْمٍ قل تَعَالّواً تدْعٌ 
بتاعا وأبَْاءكُمْ وَنِسَاءنًا وڌساءڪم وانضستا وأَنضْسَكُمْ كم تبكهل سَتَجْعل لَعْنَةُ الله 
على الكازيين 4 “ . 


. ٠٠: الأحزاب‎ )١( 

(5) البرهان 2 تفسير القرآن ۲ / ۲٠۰۹‏ . 

(۳) جامع البيان ۲۲ / ٩‏ » شواهد التتزيل ۲ / ۲۷ » تفسير القرآن العظيم ۲ / ٤۹۲‏ » الصواعق 
المحرقة ۲ / ٤١١‏ » الدرّ المنثور ١‏ / 198 » المستدرك على الصحيحين ۲ / ٤١١‏ » تاريخ مدينة 
دمشق ۲۰١/۱۲‏ . 


(غ) آل عمران ٦۱:‏ . 


۳1۰ موسوعة الأسئلة العقائدية /ج4 


وهذه الآية الشريفة نزلت 4 حق النبى وعلى وفاطمة والحسن والحسين هھ 
نكي کر دت عاد ا لرن 


حيث جعلت علياً له نفس رسول الله 4# + والرسول معصوم بالاتفاق » إذن 


. قوله تعالى : 7 يا أَيْهَا الَِّينَ آمَتُوأْ أطيعُواً الله وأطيعُوأ الرسول وأولِي الأمْرٍ 
منكةه ... 4 " 


المراد من أولى الأمر 2 الآية الشريفة هم الأئمة الاثنا عشر من آل 

محمد ه2 » للروايات الكثيرة المروية عن أئمّة أهل البيت هه » والمذكورة 2 

کے نيا د كاب الان تسيو ل ` 
وهذه الآية ذلك هن هدي أولى الأمر › بدليل أن طاعتهم مقرونة بطاعة 

الله فنا لك طا و اه ع وا تكون إل دو ا 

والطهارة . 
وم الآيات الأخرئ الدال غل عضفيه كور" وكرت علا جه 

والواقع » راجع كتاب « عمدة النظر » للسيد هاشم البحراني » وكتب التفسير 

الشيعية . 

(1) سارك على المنصيننين +0877 اعتكاء القتراق للحستاطن O‏ القامة E‏ 
5 »> تحفة الأحوذي ۸ / 778 » نظم درر السمطين ٠١8:‏ » أسباب نزول الآيات :58 » 
شواهد التتزيل ١‏ / ۱۵۹ و ١۱۸و‏ ۲ / 5 > الجامع لأحكام القرآن ٠١5 / ٤‏ » تفسير القرآن 
العظيم ١‏ / 5074 » الإصابة 5 / ٤1۸‏ » تاريخ اليعقوبي ۲ / ۸۲ » البداية والنهاية ۷ / ۳۷١‏ » 
جواهر المطالب ١7١ / ١‏ » ينابيع المودّة ٠١١/١‏ . 

. 0٩: النساء‎ )۲( 

(۳) البرهان 2 تفسير القرآن ١‏ / ۲۸۱ . 

: الحج : ۷۸-۷۷ » النحل‎ » 4١ : النساء‎ » ٤١: المائدة : 00 » الرعد‎ » ١١9: منها : التوبة‎ )٤( 
. 00 : السجدة : 5 » النور‎ » ۷١ : الأنبياء‎ » ۳ 


د موالي . الكويت . ١9‏ سنة . طالب » 

الأدلة على عصمة الأنبياء : 

س : إِنّي شيعي وللّه الحمد » ومن القائلين بعصمة الأنبياء » وأطلب منكم 
شاكراً معرفة أدنّة عصمة الأنبياء » وعلاقتها مع الآية التالية : ١‏ وڪره 
نومك متحت کان قال مدا مز دی انی عار شعلا شی قال اي 
ظَلَّمْتُ فيي هَاغْفِرْ لِي هعفر له إِنَهُ هو الْعَفُورُ الرّحِيمْ 4 . 

ج : إنّ الأدلة على عصمة الأنبياء 2# كثيرة » فقد ذكر العلامة الحلي 
ثلاثة منها ب « كشف المراد » '' » وأضاف إليها القوشجي دليلين آخرين بك 
« شرح التجريد يي وذكر الإيجي تسعة أدلة © « المواقف 2 

ونقتصر هذا المجال على ذكر دليلين » هما : 

E‏ القصمة:: 

ا و فتكي يد قوق ا 
أفعاله » فالرسول إل معصوم عن المعصية وغيرها › لأنّ فيها تبليفاً لما يناقض 
الدين » وهو معصوم من ذلك . 

رك شما هنا كني ا نضا لاق کو 
كانت سيرة النبيّ 4# غير سليمة قبل البعثة » فلا يحصل الوثوق الكامل به › 
وإن صار إنساناً مثالياً . 

إذا » فتحقق الفرض الكامل من البعثة » رهن عصمته 4 جميع فترات 


عمره. 


. ٠١.١٠١: القصص‎ )١( 

0) كشف المراد ٤۷١:‏ . 

(۳) شرح تجريد العقائد :۲۵۸ . 
() المواقف ٠١۹:‏ . 
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. التربية رهن عمل المربّي . 

إِنْ البدف العام الذي بُعث الأنبياء لأجله » هو تزكية الناس وتربيتهم › 
ومعلوم أن فاقد الشيء لا يعطيه › فلذا لاب من التطابق بين مرحلتي القول 
والعمل » وهذا الأصل التربوي يجرنا إلى القول بأنّ التربية الكاملة المتوحّاة من 
بعثة الأنبياء+ لا تحمل إلا بمطايقة اعماته لأقواليم + فان لسوابق اشاس 
وكججائف اتانيه الماضية E‏ نشول النامئ حك نميه وإرشادا هه 

أما ما ذكرته بالنسبة للآية المباركة من سورة القصص › فإن الأصل 2 
الا اة العضييةة ماروا لاد لمن اران وا ةادا لفقل رة ال م وك ا 
ورد بحيث يكون ظاهره مناف للعصمة » فلابد من البحث عن التأويل له وفهم 
ا 

فقد روى الشيخ الصدوق تت بسنده عن علي بن محمد بن الجهم قال : ١‏ 
حضرت مجلس المأمون وعنده الرضا علي بن موسى ها » فقال له المأمون :يا 
نو وشو الله لين مح فوت التبا عض ن قال + لى 4 

قال : ... فأخبرني عن قول الله عر وجل  :‏ فَوَكَرَهُ مُوسَى فَقَضْى علَيْهِ قَالَ 
هدا مِنْ عمل الشَيْطًان 4 . 

قال الرضا يه ٠:‏ إنّ موسى ليه دخل مدينة من مدائن فرعون على حين 
غفلة من آهلها ؛ وذلك بين المغرب والعشاء » فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من 
شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه » فقضى 
موسى على العدو وبحكم الله تعالى ذكره # فَوَكَرْهُ 4 فمات › ١‏ قال هدا مِنْ 
عمل الشَيْطانِ 4 ٠‏ يعني الاقتتال الذي وقع بين الرجلين ؛ لا ما فعله موسى لج 
من قتله » إنه ‏ يعني الشيطان ‏ عدو مضل مبين » . 

فقال المأمون : فما معنى قول موسى هه : ١‏ رَبّ إِنّي ظَلَمْتُ تَفْميِي هَاغْفِرْ ِي 


٩ 
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قال : « يقول : إي وضعت نفسي غير موضعها بدخول هذه المدينة > فَاغةِر 
لي ) أي استرني من أعدائك لثلا يظفروا بي فيقتلوني » فغفر له إِنّه هو الغفور 
الرحيم . 

قال موسى : رب بما أنعمت علي من القوّة حتّى قتلت رجلا بوكزة » فلن 
أكون ظهيراً للمجرمين » بل أجاهد سبيلك بهذه القوّة حتی ترضى ...  »‏ . 


د راشد علي ... - ... » 

عصمة الأئمّة في التشريع وغيره : 

س : تحية طيبة وبعد . 

ما هو الدليل على عصمة الأئمّة 2# 4 غير ما يرتبط بالشريعة ؟ 

ج : هنالك عدّة أدلة لبيان عصمتهم بشكل عام » غير مختصة بالعصمة ك 

قال تعالى : ١‏ إِنَمَا يُرِيدُ الله لِيُدْهِبَ عَنكمْ الرّجْس آهل البيْت وَيُطهُرَكم 
كط 4 

إنّ تحلية الرجس به أل » دليل على الشمولية والعموم > كما قرّر ب4 محله من 
عله للق بانيواء ‏ ويد قكها NS E‏ در مضه A‏ مودي اده 
تقدم ذكر أو إشارة إلى الرجس حتّى تكون عهدية » وهذه الشمولية تعني نفي 
الرجس عن هؤلاء البررة نفياً عام » شاملا لجميع مستويات الرجس > سواء على 
مستوى الاعتقاد » آم الأعمال ؛ آم الأخلاق والسلوك ؛ آم التعلق بغير الله 
فال فكل رج وك هذاره كد انها الله كنال ع واكك كا 
الفا الوكدة . 


(0) الأحزاب :35 . 
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وقال تعالى : ا وإ ابْتلَى إِبْرَاهيم رَبهُ يكلمَات هَأَتَمَمُنَ فَالَ إِنّي جاعلك لئاس 
إِمَامًا قال ومن دُريّتِي قال لا يال عَمّدي الظَالِمِينَ 4 '" . 

حيث تفيد هذه الآية المباركة أنّ كل ظلم ‏ وبجميع أقسامه ‏ ممنوع عن 
منصب الإمامة » والمعروف ب اللغة أن الظلم هو وضع الشيء ب غير موضعه › 
TEE TE‏ كن كروي افوا IN‏ ةن اتا تين 
الأقافة و را ركان طا جف فر من يترد كه كان او : 

ومن السثة النبوية : 

ورد عن رسول الله 4# متواترا قوله ٠:‏ إِني تارك فيكم الثقلين : كتاب 
الله وعترتي أهل بيتي » ما إن تمسسّكتم بهما فلن تضلوا بعدي آبدا » . 

وبما أنّ القرآن الكريم محفوظ من الزلل والخطأ لأنه من عند الله تعالى » 
فكذلك ما قرن به » وهم عترة محمد 4 » وإلا لما صحّت المقارنة . 


5 1 لله ع .ا 35 5 o‏ وم fo‏ م إفرة 
وحاشا لرسول الله 4# أن يقول شيئاً من عنده ١‏ إِنْ هو إلا وَحيّ يُوحَى 4 . 
« حسن عبد الله ... - ... » 


تفسير قوله : ۶ همت يه هم بها © 


س : بعد الدعاء لكم بطول العمر والتوفيق والتسديد لكلّ خيروصلاح › 
نرجو التكرّم بالجواب على السؤال التالي : 

قال أحد المفسئّرين عند تفسيره لقوله تعالى  :‏ وهم بها 4 
نتصور موقف يوسف › فقد أحس ااا إخمناس لا شموري » وهم بها 
استجابة لذلك الإحساس » كما همت به » ولكثه توقف وتراجع . 


)۳( 5 
: وهكذا 


. ٠٠١١ البقرة‎ )١( 
. ٤: النجم‎ )0( 


NES يوسف‎ )( 
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علماً أله مكان آخر يقول : إنّ همّ يوسف هذا الذي كان نتيجة الانجذاب 
اللاشعوري » هو أيضاً لا شعوري بل طبعي » وأنّ قصد المعصية من يوسف لم 
يحصل . 

فما رأيكم بقوله هذا ؟ هل يتنافى مع عصمة الأنبياء 2# حسب رأي الشيعة 
ل العصمة أم لا 9 وإن كان جوابكم بأئه مناف لبا » فالرجاء بيان وجه 
المنافاة . 

ج : إنّ ما نقلتموه 4 تفسير تلك الآية لا يتوافق مع العقيدة الصحيحة ب4 شأن 
الآسياء هه م ولريه من التوضبع ندر رووا تفاط اب اة هذا الال 

أولاً + إن عصمة الأنبياء هه اة قان بالأدلة العفلية والنقلية د كنا دك 
ب محله . وعليه فالانجذاب نحو المعصية ‏ حتّى ولو كان عن غير شعور ‏ يتنافى 
مع مقام العصمة » لأنّ العصمة هي الابتعاد عن المعصية والبمّ بها . 

ثانياً : إنّ قول ذلك القائل يتعارض مع روايات آهل البيت هته ب هذا المجال » 
ضفي أكثرها إن متعلق البمّ يختلف عند يوسف له وامرأة العزيز ؛ إذ أن امرأة 
العزيز همت بفعل الفاحشة » ولكن يوسف هة هم بعدم فعلها » أو أن يوسف 
ليه هم بضريها » أو قتلها إن أجبرته على ذلك . 

ثالثاً : على فرض عدم قبول هذه الروايات ‏ سنداً أو دلالة ‏ فالآية بظاهرها 
كافية كرد كلام القاكن فان لولا ملح بادوات السرظ:. تساج إن 
جزاء » فجملة 8 وهم بها 4 تكون جزاءً مقدّماً عليها . 

وأما على تقدير كلام ذلك القائل » فاللازم أن تكون الجملة هكذا «١‏ فلولا » 
أو « ثم لولا » أي السياق حينئنٍ يقتضي أن يؤتى بعبارة فصلية لا وصلية . 


د علي العلي . الكويت ‏ ... » 
عصمة الأئمّة ليست حبرية : 


س : هناك من يقول أنْ عصمة الأنبياء جبرية 5 وذلك لعلمهم بخفايا الأمور » 
وحقائق الأشياء مثلا : قول الإمام : « والله لا أراه إل قيحا » » وذلك إشارة إلى 
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طعام ما 2( فهو بناء على علمه يكون مجبرا على عدم الأكل مثلا > مامدى 
صحة هذه المقولة 6 

E O a. 
قادرين على ارتكاب المعصية والخطأ » فمن الواضح أن العلم بحقيقة الشيء لا‎ 
مسد عد کی کے ا و کک و‎ 
ترصن‎ a E E EN ea 
ذلك الشيء » إلا أنّ أئمّتنا هته كانوا عالمين بحقائق الأشياء » ومع ذلك كانوا‎ 
يجتنيون ولا يرتكبون المعاصي والخطايا > ولا يصدر عنهم السهو ولا النسيان‎ 
. عن اختيار‎ 


» الموالي . البحرين . ۰ سنة . طائب جامعة » 
الأدلّة العقلية عليها : 


س : ما الدليل العقلي على عصمة الأئمة 2# ؟ 

ج : إنّ الأدلة العقلية كثيرة » نقتصر على اثني عشر دليلاً : 

الأول : الإمام يجب أن يكون حافظأ للشرع » فيجب أن يكون معصوماً › 
وهن سه الوباد و اتان بك ا هة 

الثاني : يجب أن يكون متولياً لسياسة الرعية » فيجب أن يكون معصوما 
ليؤمن منه الظلم والجور ؛ والتعدي 4# الحدود والتعزيرات . 

الثالث : الإمام يجب أن يكون معصوماً بعد النبيّ لوجوب الحاجة إلى النبيّ : 
فهو ب2 مقام النبي ورتبته » فما دل على عصمة النبي دل على عصمة الإمام ؛ لأن 
النبوّة والإمامة من الله تعالى » فلا يجوز بعث غير المعصوم ب4 النبوّة » ولا نصب 
غير المعصوم 4 الإمامة » لأله قبيح عقلاً وهو لا يفعل قبيحاً . 

الرابع : الإمام يجب أن يكون غير جائز الخطأ » وإلا لاحتاج إلى مدد ء 
فيجب أن يكون معصوما ؛ وإلاً تسلسل . 
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الخامس : الإمام يجب أن يكون غير مداهن ب4 الرعية » وإلاً وقع البرج 
والمرج » وغير المعصوم يجوز فيه ذلك » فتنتفي فائدة نصبه » فيجب أن يكون 
او ينا .: 

اساد الام يحب آن لا يقح مته مك واا رم كرك الواسب إن له 
ينڪر عليه » وخروجه عن أن يكون إماماً بل ومموما » فيجب أن يڪون 
الإمام معصوماً فلا يقع منه منكر . 

السابع : الإمام يجب أن يكون مقتدى به ب أقواله وأفعاله على الإطلاق › 
فيجب أن يكون معصوماً . 

الثامن : الإمام يجب أن يكون صادقاً على الإطلاق ليحصل الوثوق بأخباره » 
فيجب أن يكون معصوماً . 

التاسع + الإعام يجب أن لا يفغل فبِيكا ولا يخل بواجت > وإلا لارتفع محله من 
القلوب ؛ فيجب أن يكون معضوما : 

العاشر : الإمام يجب طاعته على الإطلاق » وغير المعصوم لا يجب طاعته على 
الإطلاق » فيجب أن يكون الإمام معصوماً » لقوله ١:‏ يا أَيُهَا الْذِينَ اموا 
أَطِيعُوأ الله وَأَطِيعُوأ الرّسُولَ وأُوْلِي الأَمْرِ منكم ... 4 '" . 

الحادي عشر : الإمام يجب أن يكون أعلى رتبة بے الرعية » فيجب أن يكون 
معصوما » وإلاً انحط عن رتبة ساير الرعية عند فعله المعصية » لعلمه بموجب 
الطاغة و اننس :فاك اة هل كرك طرفل الحمنية هع عله يكون سينا 
لانحطاط رتبته عند الخلق والمخلوق . 

الثاني عشر : الإمام يجب أن يكون منرّهاً عن جميع الذنوب والفواحش ما 
ظهر منها وما بطن » لأنّه أقرب إلى الخالق تعالى 4 الرعية ؛ فيجب أن يكون 


. 0۹: النساء‎ )١( 
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معصوما وإلا ساوى المأموم والإمام » والتابع والمتبوع » واللّه سبحانه يقول : # هل 


م sor‏ ا ديح موواع سمس - 404 eg‏ ع 00 
يسوي الذِينَ يَعْلمُونَ والذِينَ لا يَعْلمُونَ إِنْمَا يَتدَكرٌ أولوا الألبَاب 4 . 
د علي . المغرب . سني . ۲٨‏ سنة . طالب جامعة » 

س : إذا كان الشيعة يدعون عصمة الإمام » فكيف ينفونها عن الصحابة ؟ 

ج : إنّ اعتقاد الشيعة يبتني على التتصيص + الإمامة ‏ كما ثبت كذ محله ‏ 
وعليه فبما أنّ الإمام منصوب من قبل الله تعالى » فيجب على الباري تعالى أن 
يعصمه من الخطأ والزلل » حتى لا يقع المأموم عند اتباعه 2 انحراف وضلال » 
سبيل المثال يصرح الفخر الرازي 2 تفسيره للآية (4؟1١)‏ من سورة البقرة بهذا 
الك ا ا هذ الا درون الح لخر اون عا : 

وأمًا الصحابة فبما آئهم لم يثبت 4 حقهم النصّ للإمامة أو العدالة » فهم ك 
دائرة الجرح والتعديل . 


د يوسف . الكويت - ... » 
عصمة الأنبياء ف رأي الفريقين : 


س : هل هناك خلاف بين العلماء حول موضوع عصمة الأنبياء 5 وهل المشهور 
سابقاً خلاف ذلك ؟ وشكراً . 


(۱) الزمر :۹ . 
(0) التفسير الكبير ؟ / 3 . 
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ج : مما تفرّدت به الإمامية هو القول بوجوب عصمة الأنبياء 2 ب أخذ الوحي 
وإيصاله وتطبيقه » واجتتاب المعاصي والذنوب ‏ كبيرة كانت أو صغيرة ‏ ولبم 2 
هيدا اسان كلتل ا ا و ا مال لنا ا ةدالما 

واتّفق رأي آهل السنّة على عدم وجوب العصمة إلا ب4 تبليغ الرسالة » حتّى أنّْ 
جمهورهم جورٌوا صدور المعاصي من الأنبياء 2# والعياذ باللّه . . 

نعم »> كان هناك رأي للشيخ الصدوق تت وشيخه ابن الوليد 4 جواز السهو 
على النبَيّ 24# الموضوعات التطبيفية لا تبليغ الوح » ولا ج الابتعاذ عن 
المعاصي ‏ وهذا رأيهما الخاص » ولم يتبعهما ‏ ذلك أساطين الطائفة الشيعية 


وجمهورها . 
د أبو هاشم الموسوي . البحرين . ۰ سنة . طالب جامعة » 
تعليق على الجواب السابق وجوابه : 


س : الشيخ الصدوق لم يقل بجواز السهو على النبيّ » بل قال بجواز الإسهاء 
للنبي 4# » بخلاف ما يظهر من الكلام بذ إجابتكم السابقة » والتي بدأ يهرّج 
بها الوهّابية على الشيعة » وأنا انقل لكم رأي الشيخ السبحاني على قضية 
السهو » قال بعد نقل كلام الشيخ الصدوق : « وحاصل كلامه : أنّ السهو 
الصادر عن النبيّ إسهاء من الله إليه لمصلحة » كنفي وهم الربوبية عنه › 
وإثبات أنه بشر مخلوق » وإعلام الناس حكم سهوهم 2 العبادات وأمثالها . 

وأمًا السهو الذي يعترينا من الشيطان فإئه إل منه بريء » وهو منزّه عنه » 
وليس للشيطان عليه سلطان ولا سبيل » ومع ذلك كلّه » فهذه النظرية مختصّة 
به » وبشيخه ابن الوليد » ومن تبعهما كالطبرسي 24 مجمعه على ما سيأتي ؛ 
والمحققون من الإمامية متفقون على نفي السهو عنه ‏ أمور الدين حتّى مثل 
الصلاة » . 

ولقد شاهدت كلاماً للعلأمة السيّد جعفر مرتضى العاملي حول الموضوع › 
مؤدّاه نفس الكلام » وهو أنْ الشيخ الصدوق وأستاذه ذهبا إلى جواز الإسهاء » 
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ولیس السهو كما يظهر من كلامهما ‏ الإسهاء هو من الله لغاية معي ة كما هو 
معلوم ‏ وقد خالفتهم الطائفة المحقة ب4 هذا الكلام . [ 

هذا » ولكم جزيل الشكرلما تقومون به من الذود عن العقائد الحقة . 

ج : لم نكن بصدد التفريق بين السهو والإسهاء » وإئما كنا بصدد بيان 
مسألة السهو » مع غض النظر عن الدخول © مبحث السهو والإسهاء » والطرف 
الآخرمن جهله بالمباني يعتمد على هكذا مسائل » ولا قل عليه أن يفرّق بين 
السهو الذي يقع علينا » وبين السهو الذي يقع على الأنبياء على رأي من يقول به . 

وهنا ننقل نص كلام الشيخ الصدوق 5 لتتّضح المسألة : 

قال ٠:‏ إن الغلاة والمفوضة لعنهم الله ينكرون سهو النبي 4# » ويقولون :لو 
جاز آن يسهو 4 ب2 الصلاة » لجاز أن يسهو ف التبليغ ء لأنّ الصلاة عليه فريضة ؛ 
كما أن التبليغ عليه فريضة » وهذا لا يلزمنا » وذلك لأنْ جميع الأحوال المشتركة 
يقع على النبي 4# فيها ما يقع على غيره » وهو متعبّد بالصلاة كغيره ممن ليس 
تق #وليش کل من نوا دوسي كوو هاتحالة انى الخحضن يهنا هن النبؤقه 
والتبليغ من شرائطها ٠‏ ولا يجوز أن يقع عليه ب2 التبليغ ما يقع عليه ب4 الصلاة ... . 

وليس سهو النبي 4# كسههنا » لأنّ سهوه من الله عر وجل › وإنٌماهو 
أسهاه ليعلم أنّه بشر مخلوق » فلا يتخن ربّاً معبودا دونه » وليعلم الناس بسهوه 
حكم السهو متى سهوا » وسهونا عن الشيطان » وليس للشيطان على النبي ك 
والأقئّة فة طاق اتسا سلظانة على النذين يتولوتية + والنذين هة 
مشركون » وعلى من تبعه من الغاوين ... . 

وكان شيخنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رحمه اللّه) يقول : أوّل 
درجة الغلوٌ نفي السهو عن النبي 4# » ولو جاز أن ترد الأخبار الواردة 4 هذا 
القن تهات أن كرد کن ااي ورد ان اين وا 


. ٠۵۹ / ۱ من لا يحضره الفقيه‎ )١( 


۳۲١ العصمة‎ 


« أبو جعفر ...- ...» 

الإمام معصوم منذ الولادة : 

س :هل المعصوم يكون معصوماً من اول ولادته » أم يكون معصوماً عندما 
يستلم إمامة المسلمين 9 وشكرا . 

ج : إنّ الأئمّة هته معصومون منذ الولادة » ولا يكون إماماً إلا إذا كان 
متصوما +« #العضيخة إذا تحن مو ضوع الأمافة: 

كم إن معنن الغعضمة سو الاتكقاف الام واليقين القطفي بملاكات 
العا واا و ااا ا لكام ا رع ق عله اا علا 
قطعياً بالضرر الكبير المترتّب على الفعل المعيّن فلا يمكن أن يقدم عليه » وهذا 
هو معنى العصمة . 

ا فال لبيك ا ركان يمريو شقاني اد فو واكاك اكا 
من قبل تسلم الإمامة ومن بعدها » فهم معصومون منذ الولادة . 

هذا مضافاً إلى آية التطهير  :‏ إِنمَا يُرِيدُ الله يذهب عنكمٌ الرّجْس أهل الْبْيْت 
وَيُطَهُرَكمْ تطهيرًا 4 '' الدالّة على العصمة » مع عدم اشتراط سنّ معيّن » أو حالة 
معيّنة كالإمامة مثلاً » فهي عامّة شاملة لجميع الأعمار » وسواء حصلت الإمامة أم 
لم تحصل » كما 2 فاطمة الزهراء همها . وكما 2 أمير المؤمنين والحسن 
والحسين 4# » حيث كانوا معصومين بن ص آية التطهير قبل تسلّم الإمامة . 


د أبو العياط نور الدين . الجزائر ‏ ... » 
النبئّ والأئمّة خلّص عباد الله فقحعصمهم : 


س :هل عصمة النبي والأئمّة 2 بأمر من الله 5 أي أنّ الله خلقهم من غير 
أن يخطأوا > أم أن تكوينهم الذاتي والنفسي وارتباطهم الدائم بالله جعلهم 
رساليين ¢ فعصمتهم من عمق رسالتهم ؟ والسلام على محمد وآل محمد 8 


. ٣٠٠: الأحزاب‎ )١( 


۳۲۲ موسوعة الأسئلة العقائدية /ج4 


ج : العصمة تارة تكون من الذنب » فهي من مجاهدتهم 2# › إذ بإرادتهم 
لم يذنبوا مع مقدرتهم على الذنب » ويكون حال الذنب وابتعادهم عنه »> كحال 
ابتعاد أحدنا عن أكل العذرة مع قدرته على الأكل . 

وتارة تكون العصمة عن السهو والنسيان والخطأ » فهي عصمة إلبية بأمر 
من الله تعالى » أي : أن الله خلقهم كذلك » وذلك لسبق علم الله بأنّ هؤلاء 
حلم عواذه قتصمهم # قمق نات العكسة ك هدا التشع كبيبية .وكانت 
النتيجة إلبية وهبها لعباده المخلصين . 


د كميل . عمان . ۲۲ سنة . طالب جامعة » 


تعليق على الجواب السابق وحوابه : 

س : معنى كلامكم : أنّ الله تعالى اختارهم أثمّة لعلمه المسبق بأئهم لا 
يعصونه بإرادتهم » وهنا أطرح سؤالين : ا 

الأول : كيف نفسسر بأن أهل البيت 2 قد وجدوا أنوارا حول العرش قبل 
خلق آدم ؟ 

الثاني : كيف نفسر قول الإمام علي ننه للمسلمين :« ألا وإكم لا تقدرون 
على ذلك » ولكن أعينوني بورع واجتهاد » 5 . 

هل يمكنكم إعطاء توضيح أكثر 4# التوفيق بين العصمة وبين الاختيار ؟ 

ج : قلنا آن العصمة عن الذنب هي عن مجاهدةٍ منهم » وأئهم يستطيعون أن 
يذنبوا > ولكن لا يذنبون بإرادة منهم » وأمًا العصمة عن السهو والنسيان 
والخطأ » فَإِنٌ الله خلقهم كذلك » وذلك لسبق علم الله » ومقصودنا من سبق 
علم اللّه قبل أن يوجدهم أنواراً حول العرش » إذ لم يقل أحد بقدم هذه الأنوار . 

وأمّا عن السؤال الثاني فنقول : ما هو مقصود أمير المؤمنين ليه بقوله : 
« لا تقدرون على ذلك » ؟ فإذا كان قصده لا تقدرون على ما يقدر عليه آهل 


. 3١0 / 17 شرح نهج البلاغة‎ )١( 


العصمة ۳۲۳ 


يرد عليه أي إشكال . 


د أنيس مهدي . الجزائر ‏ ... » 
الجبر والاختيار فيها : 


س : هل الأئمّة المعصومون 2# مجبرين 2 عصمتهم 5 أم وارد احتمال الخطأ 
منهم » وهم يمتنعون لسمو أرواحهم الطاهرة ؟ 

AE‏ فتن واخنيا و التسرو وحتني] ممصي 
بإرادته » ويكون الذنب أمام المعصوم واجتنابه عنه > كما ينظر أحدنا للعذرة 
ويتجنّب عن أكلها » مع قدرته على أكلها . 

وتارة تكون عن السهو والنسيان فإِنها جبرية » متعلقة بعلم الله بأنّ هؤلاء 
سيكونون من أفضل البشر » فاصطفاهم وطهّرهم تطهيراً . 


2 ابتسام . البحرين - .. 3 


آية ابتلاء إبراهيم : 


: السادة الأفاضل الرجاء التكرّم بالإجابة على سؤالي : من الأدلّة العقلية 
آلا فل م ا : آية ابتلاء إبراهيم 2 ذ قوله تعالى : واد ابْكلَى 
إِيْرَاهِيمَ رَبّهُ بكَلِمَاتِ فَأَكمَهُنَّ قَالَ إن جاعلك لئاس إِمَاما قال ومن دربي قال لا 
ينال عدي الظالِمِينَ 4 7" . 
١‏ إنْ الإمامة 2 الآية غير النبوة » لماذا 8 
۲. ما المراد من الظالمين ؟ 
* هناك شبهة تقول ل : إن الآية تشمل من كان مقيماً على الظلم ٠‏ وأما التائب 
فلا يتعلّق به الحكم ؛ لأنّ الحكم إذا كان معلّقاً على صفة وزالت الصفة زال 
الحكم » فكيف نرد على هذه الشبهة ؟ 


. ٠١١٠: البقرة‎ )١( 


٤ موسوعة الأسئلة العقائدية /ج‎ ٤ 


ج : بالنسبة إلى السؤال الأول فنقول : 

الإمامة أعلى شأنا من النبوّة » إذ النبوّة هي مقام تلقي الوحي فقط » ولكن 
الإمامة رتبة التصدّي لقيادة الأمّة على ضوء تعاليم الوحي » فالإمام هو خليفة 
الله على الأرض لعظم المسؤولية التي تقع على عاتقه . 

ومن هنا نعلم أنّ المناسب للرتبة التي منحت لإبراهيم ليه بعد ابتلائه هو 
الإمامة » مضافاً إلى أنّ ظهور كلمة : ا إِمَامّا 4 ب2 الآية تدلٌ بالصراحة على 
e ET OT CTE IE TEE‏ دلي 

على أن المعنى واضح من خلال الآية » فإبراهيم 4# ج أوان نبوته كان لا 
يجللم بحصول دراه اللستقيل ٠‏ حل و فة قرا ااك باسنا غيل 
وإسحاق ما يلوح منه آثار اليأس والقنوط من الحصول على الأولاد » فكيف 
والحال هذه يستدعي إبراهيم 2# من الله تبارك وتعالى إعطاء رتبة الإمامة 
لذريته ؟ 

فيظهر لنا آن هذا الدعاء كان بعد ولادة بعض ذريته على الأقل » أي بعد 
حصوله على رتبة النبوة . 

ثمّ إنَّ هنا أيضاً نقطة هامّة لابأس بالإشارة إليها » وهي أن جَاعِلُكَ 4 اسم 
فاعل » ولا يعمل إلا ب4 الحال أو الاستقبال » أي قوله تعالى : 8 إِنّي جَاعِلُكَ 
لِلئّاس إِمَامًا © يدل على إعطاء الإمامة فيما بعد » مع أنّ هذا القول هو وحي › 
فلا يمكن وصوله إلا مع نبوّة » فثبت أنه 4# كان نبيّاً قبل تقلّده الإمامة . 

وبالتسبة إلى السؤال الثاني فنقول : 

المقصود من الظالمين » مطلق من صدر منه ظلم » ولو ب مقطع من الزمن › 
وحتّى ولو تاب فيما بعد › والآية بهذه الصراحة تريد أن تركز على صفة 
العصمة ج الإمام » فمن لم تكن فيه هذه الميزة . ولو 4 برهة من عمره ‏ لا يليق 
بهذا المقام . 

وبالنسبة إلى السؤال الثالث فنقول : 


Yo العصمة‎ 


بداهة العقل ترد هذه الشبهة » فهل يعقل أنّ إبراهيم 4# الذي عرف منزلة 
الإمامة وشأنها ‏ بعد الابتلاءات العصيبة التي مرّبها ‏ يسأل هذه الرتبة للمقيم 
على الظلم ؟! آلا يعلم هو هه أن هذه المكانة السامية لا تجتمع مع الشرك أو 
المعاصي ؟! فمنه يظهر أنّ استدعائه 44 الإمامة كان لمن لم يعص أبداً من ذريته 
أو عصى ثم تاب » ونفى الله تعالى إعطائها لغير المعصوم من نسله » فبقي 
المعصوم هو الذي يكون مشمولا للآية . 

ثمّ حتّى على فرض الأخذ بظهور الآية » فإن كلمة : ١‏ الظَّالِمِينَ © مطلقة › 
وتكتمل جميع من سبدو هنهم الظلم - دوا تاوا ينب آم لا ول وليل ايها 
بقسم دون آخر . 

د محمد أنور اللواتي . أمريكا ‏ ... » 

التوفيق بين ترك الأولى لآدم وتوبته : 

س : يقول علماؤنا الإجلاء : إنّ النبيّ آدم ۵# ترك الأولى ولم يقترف ذنباً » 
لعدم إمكانية ولك اعضوم > ولكن القرآن الكريم يبين ان آدم 2# تاب › 
والتوبة لا تكون إلا من المذنب » كيف نتمكن من التوفيق بين الأمرين ؟ 

ج ؛ لفت انتباهكم إلى الأمور التالية : 

إن الأذلة القاقية على افخ 0 عة و ا قطي وة مارو قن قت 
ب محله أنّ هذه الأدلة هي مستقلة عن الأمثلة » أي أنّْها لا يعتمد 4 إثباتها على 
ا وه فاق کا ا له الأ مكلة التمتصكية + 1ن التشوضن 
تأتي فقط على الأدلة التي تثبت عن طريق الاستقراء والتمثيل » ويما أن المقام 
لدو O‏ حر مهاف E e E‏ 
ال کل كفا غ العامة : 

" التوبة ب2 اللغة هي 2 الأصل الرجوع عن الشيء والإقلاع عنه » ولم يؤخذ 
ب معنى الكلمة الرجوع عن المعصية بالذات » ويؤيّد ما قلنا استعمال مادّة التوية 


۳۲٦‏ موسوعة الأسئلة العقائدية /ج4 


لله تعالى 2 القرآن الكريم » نعم » كثرة استعمالما 2 الرجوع عن المعاصي ك 
العباد صرفت الكلمة إلى هذا المعنى . 

ثم بناءٌ على ما ذكرناه آنفا » يتحثّم علينا أن نفسّر تؤبة آدم هه بمالا يناخ 
قاعدة العصمة » فَإِنّ توبته كانت إقلاعاً ورجوعاً عن علمه السابق » وإظهار 
الندم عليه » ولكن لا دليل على أنّ ذلك العمل كان معصية » بل نلتزم بأنّه 
كان تركا للأولى + حفظأ لقاغذة العصمة ٠‏ مع عدم منافاتة لظهور الكلمة . 


د حفيظ بلخيرية . تونس - ...> 

مسألة خروج آدم من الجتة : 

س : إِنّني من المعتقدين بعصمة الأنبياء 252 » ولكن المرء يجد 4# القرآن 
الكريم عدّة آيات لا يجد لبا تفسيراً واضحاً للردٌ على الشبهات › ومن بينها 
مسألة خروج آدم 2 من الجنّة » فإن كان غير مكلف 2 الجنّة . كما جاء ب 
تفسيركم - فالحال يشمل إبليس عليه اللعنة › إذ أنه خالف الله 2 مسألة 
السجود لآدم فلعنه الله . 

أما فيما يخص اصطفاء آدم » فما هو تفسير الآية : ١‏ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ 
لتفميه 4 . 

ج : إن موضوع عصمة الأنبياء مه يعتمد على أدلة عقلية ونقلية ثابتة ومسلمة 
. كما ذكر 2 محله ‏ ومع النظر إلى هذه الأدلة نعرف أنها لا تعتمد 2 إثباتها 
علق آمثلة رهد + أي انها مستفلة عنها ».وبعبازة أخرق +9 يستهاة 2 إثبات 
أدلة العصمة من القياس التمثيلي . 

وعليه » فلا ترد عليها ‏ أي العصمة ‏ نقوض من باب الموارد والأمثلة » بل 


وحمي الف عالق يكحب يي قنك و فين الواستع اي اموه ادل 


. ۳۲: فاطر‎ )١( 


العصمة ۷ 


العصمة » فإله من تفسير وتوضيح المشكوك بالقطعي › وهذا مما يدل عليه 
اردان ارو 

مما ذكرنا يظهر وجه الدلالة على عصمة آدم 4 » فيجب علينا أن نفسّر 
الأحداث والقضايا التي مرت به هه بعد الفراغ والتسليم لعصمته › فلا معنى 
لوی اک عا ها 

وثانياً : عدم تكليف آدم ليه ب2 الجنّة هو أحد الآراء ب4 المسألة » وهناك 
أقوال أخرى » وعلى سبيل المثال يرى بعضهم : أنّ النهي المتوجّه لآدم طيّهُ من قبل 
الله تعالى كان نهياً إرشادياً لا مولوياً > ومعناه عدم صدور معصية منه 2 ج 
صورة ارتكابه للمنهي » بل مجرد تعرّضه لبعض المتاعب والمصاعب تكويناً › 
وروا ا قد بن ,د كه لاه قن ميكل إلى الأ رضن وما رين هنو وده اهنا 
الب على و هاا القيافة + حدما كن هن تبت ف ال يدون تف 
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e 


ومشقة . 

وأمًا إبليس » فإئه كان مككفاً بالأوامر والنواهي التكليفية » كما يظهر 
من الأمر بالسجود المتوجّه إليه » ومؤاخذته من قبل اللّه تعالى على عدم انصياعه 
لذلك الأمر. 

فبالنتيجة : كان إبليس ب4 عالم التكليف » بخلاف آدم كه الذي لم يتوجّه 
إليه التكليف . عموماً أو ب خصوص التناول من الشجرة المعينة ‏ أو كان الأمر 
المتوجّة إليه إرشاديا + أو أنه نه كان قد ترك الأو :والأفضل . 

وبالجملة : فصدور المعصية من إبليس أمر مسلم › لمخالفته الصريحة ك 
مسألة السجود › لڪن الذي صدر من آدم ليام لم تكن مخالفة مولوية » بقرينة 
عدم مؤاخذته من قبل الله تعالى . 

وأما بالنسبة لتفسيرآية  :‏ ثم أَوْرَثنَا الككاب ... 4 


00 


. ۳۲: فاطر‎ )١( 


۸ موسوعة الأسئلة العقائدية /ج ٤‏ 


أولاً ؛ إن الكتاب المذكور هو القرآن + بدليل أنّ الآية السابقة تضرح بهذا 
المطلب  :‏ وَالَذِي أَوْحَيْنَا إِلَيّْك مِنّ الككاب ... 4 '' › فبدلالة السياق نعرف أنّ 
المقصود هو القرآن » فاللام ب2 الككاب 4 للعهد دون الجنس . 

ثانياً : اصطفاء آدم 44 ثابت بحسب النصّ القرآني : ١‏ إِنَّ الله اصْطفى آدَمَ 
RR‏ 74 

ثالثاً : هذا الاصطفاء كان بعد هبوط آدم ليه وتوبته » وجعله خليفة الله 2 
الأرض » لا عند إسكانه 3 تلك الجنة المعيتة » أو عند أكله للشجرة الممنوعة . 

رابعاً : الضمير 2 فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ 4 فيه احتمالان : 

الأول : أن يرجع إلى # عِبَادِنًا 4 باعتبار قاعدة رجوع الضمير إلى الأقرب › 
وعليه فالمعنى يكون واضحاً بلا شك وريب » إذ لا يكون الظالم ‏ حينئن - 
سكول اماما : 

الثاني : أن يرجع إلى ا الّذِينَ اصنْطَّمَيْتَا 4 » ولا مانع منه وتصمّ هذه النسبة 
- نسبة الوراثة - إلى الكل مع قيام البعض بها حقيقة > كما جاء ‏ القرآن 
وَأَورَثْنَا بتي إِسْرَائِيلَ الأككاب ... 4 '" » والحال نعلم أنّ المؤدين لحقّ الكتاب 
والقائمين بأمره آنذاك بعض بني إسرائيل لا جميعهم . 

خامسا : كما ذكرنا 4 مقدّمة الجواب » فإنٌّ ظلم آدم ي لنفسه لم يكن 
ظلماً تشريعياً » أي لم يخالف الله تعالى ب4 أمر تكليفي مولوي يستحقّ العقاب 
والمؤاخذة » بل ظلم نفسه بإلقائها 2 المتاعب والمشاكل الدنيوية » وإن 
استدركه بالتوبة والاستغفار والإنابة . 

سادسا : الظاهر من الآية المذكورة : < كُمَ أَوْرَئنَا الكحكاب ... 4 أئها بصدد 
تعريف المصطفين بعد النبيّ 4# » بدلالة سبقها بآية 8 وَالّذِي أَوْحَيْنَا ليك مِنَ 


. ۳۱: فاطر‎ )١( 
. ۳۲: آل عمران‎ )0( 
. ٥۳: غافر‎ )۳( 


العصمة ۳۹ 


الك ا وو ادو انات الو وا ف مقط ف ن 
لفن ين اه الا و وان ل اطا ا هه اخ 


د أبو أحمد البحراني . البحرين . "١‏ سنة . طالب علم » 


الفرق بين اختيار المعصوم بالإمكان الذاتي وحتمية العصمة بالإمكان 
الوقوعي : 

س : أرجو منكم توضيح الفارق : بين اختيار المعصوم بالإمكان الذاتي › 
وحتمية العصمة بالإمكان الوقوعي ؟ 

وببيان آخر : إن المعصوم 4 ذاته يمكن أن يصدر منه الخطأ » فعدم 
إدفكابيه 'البعسية همو هن ا عفان .ردك دوج هاف الوا ته کا هو 
E ea E E E‏ صدون 
E‏ 

أرجو من سماحتكم بيان وجه المحالية بالشرح والتوضيح مع ضرب الأمثلة › 
وهل يلزم من القول بمحالية وقوع المعصية منه خارجاً على نحو الإمكان 
الوقوعي كون الإمام مجبوراً وغير قادر على فعل المعصية خارجاً ؟ 

هذا هو سوالى + أرجو التوضيح اتام للمشالة يرع مته الليس والإيهنام » 
ودمتم مسددين . 

ج : العصمة هي مناعة وصيانة عن الوقوع 2 الخطأ والمعصية » ولكن ليست 
من الخضانة فى کو و اهيار الك كه ري م ور انحط تيحن 
منه لَه من حيث الفرض » ولكن لا يقع عملا » وهذا ما يسمَّى بالإمكان 
الوقوعي » أي أنّ الزلل ممكن منه لَه وقوعاً ‏ وليس ممتنع ذاتاً - ولكن لا 
ترقت ال ودا وهم ادلة ا 

والمقصود من الاستحالة ج المقام هي الاستحالة الوقوعية لا الذاتية » وهذه 
الاستحالة الوقوعية هي نتيجة الاعتماد على أدلة العصمة . 
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ا اطي امرخ وكا و و اندو د 
ممكن نظرياً بالإمكان الوقوعي » ولكن نظراً إلى أدلة العصمة نلتزم 
بانشخالة ذلك بالانتحالة الوقوهية:: 

فترى أن هذه الاستحالة لا تفرض حالة جبرية على المعصوم 4# » بل هي 
تيف الاح نادلة الفسينة. 

وإن شئت عبرت عن الموضوع : بأنْ المعصوم ليه لا يصدر منه الخطأ والمعصية 
4 الخارج » وإن كان صدورها منه َه ممكن الوقوع عقلاً . 

د كميل . عمان . ۲۲ سنة . طالب جامعة › 

آية التطهير تدلٌ على عصمة أهل البيت : 

س : يشكك البعض # آية التطهير » قائلين بان لو كان بالفعل تدلٌ على 
العصمة » فلم حكم شريح القاضي على أمير المؤمنين لصالح ذاك اليهودي ؟ 
ولم يفعل مثل ذو الشهادتين 5 فإن كان الإمام 2# معصوماً وجب على شريح 
تصديقه . 

ج إن القواعد العلمية كل مجال تقتضي أن يقس ر المردد أو التشكوك 
على ضوء المقطوع والمتيقن ؛ وب المقام : فإِنٌ دلالة آية التطهير لا يشوبها شك ولا 
ر ا ك فل النيت © وأطاها تو كفن ت هة حال 
فجوابه من وجوه : 

3 إن الأدلة القاتمة على لروة الفضينةة الأنبياء والاتمة هة ليست متحتصرة 
2 آية التطهير فحسب › بل وإن لها دلائل كثيرة عقلية ونقلية من الكتاب 
والسنّة. كما هو مقرر 4 علم الكلام . . 

١‏ إن 4 مسألة خزيمة » كان طرف النبيّ 4# أعرابياً مسلماً » وبحسب 
الظاهر كان يجب على هذا الأعرابي الإيمان بالنبي 4# وعصمته وأقواله » فلا 


يحق له أن يعارض قول النبي 4# أو أن يحاججه » وشهادة خزيمة كانت من 


۳۳١ العصمة‎ 


باب حفظ الظواهر والموازين » وإلا لم تكن هناك حاجة إلى شهادة شاهد 
ااا 

وأمَّا 4 موضوع حكم شريح » كانت الدعوى بين أمير المؤمنين جه 
ويهودي » فحينئذ لا مجال لفرض قبول عصمة أمير المؤمنين له يذ أقواله 
وأفعاله من جانب ذلك اليهودي » وعليه فلابدٌ وأن تكون الحكومة والقضاء 
بينهما بالطريقة المألوفة من الأيمان والبيّتات » فنفدٌ شريح الأسلوب القضائي 
المتعارف بين الناس » مع غض النظر عن مقام الإمامة » حتّى لا يتوجه إشكال 
مبنائي بينه 4 وبين اليهودي . 

اليس نا هلع ونان قافا د كر .كافك ازيم تلك الف 
الحقيقية بمقام الإمام ايه وعصمته » حتّى تكون تصرفاتهم على ضوء تلك 
العقيدة الصحيحة ؛ بل وإنّ البعض منهم كانوا يرون الإمام 4 كخليفة ليس 
إلا » وعليه فيمكن أن يكون أسلوب شريح ب2 هذا الموضوع على ضوء هذا 
لاان 

بقي أن نعلم بأنّ الإمام َه خوفاً من إثارة الفتن » وحفظاً لمصالح عليا » 
يش إيقاء اال ريع دمع با كا عه تهبية الهاي ها نهنا 
الأرضية المناسبة لتبديله أو إقصائه . 


د عبد الكريم . المغرب . 40 سنة . دكتوراه في الطب » 
غير واجبة في حق العلماء : 


س :لدي إشكال 2 قضية انتفاء عصمة المرجعية عند الشيعة ± عصرنا ٤‏ 
إذ أن تقليد غير المعصوم يفضي إلى إمكانية الخطأ ؛ والله تعالى يقول  :‏ ولا 
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كز وَازرَة وذ أَخْرَى 4 '" » وقوله : 9 إذ تبَرَاً الذِينَ انّبعُوا مِنَ الذِينَ اتَبَعُوأ وروأ 
الْعَدَابَ وَتَقَطّعَتْ بهم الأَمنبَابُ ... 4 '" . 

ج : إن عقيدة الإمامية هي عصمة الإمام 2 لا غيره . كما هو واضح ومبرهن 
بالآدلة السفلة والتقلية لذن اا ف كل خن جلى قلاف اا اذ 
الا عة اة ك كل إمان اليو و اة والخطا والتشياك” ع إلا ما كر 
ذليل ال ن فل كذ اكا عة 

ومن جانب آخر نعلم بأنّ دليل العصمة لا يتولى إثبات عصمة ما عدا 
المعصومين المعنيين كه . 

بقيت هنا نقطة فيها من الإبهام وهي : أنه قد يتساءل البعض كيف نفرق بين 
مقام الإمام 2 والمجتهد ؟ ونلتزم بالعصمة 2 الأول دون الثاني › إذ أنهما 
كينا يتزلياة عا الذي والطلائفة . مادا هدا ات 

والجواب يكمن ك نحوية الزعامة والمسؤولية » فالإمام المعصوم ليه يلقى 
على عاتقه بيان الأحكام الواقعية المتلقاة من مصادر الوحي والنبوّة » وعليه 
فالعصمة شرط لازم ب4 نطاق وظيفته ؛ وإلاً فلا يمكن الاعتماد على أي حكم 
صادر منهم 2# بأئه حكم إلبي . 

ونا الكت سدور سيو اانه تم بف جال الى تخل اك اكا 
الواقعية » فريّما يظفر على الحكم الواقعي » وأحياناً يطبّق الحكم الظاهري › 
وعلى أيّ حال فهو معرّض للخطاً ب اجتهاده . 

ثم إنّ الحكمة ب هذا الاختلاف هي أنّ طروٌ الخطأ والسهو ف مجال وظيفة 
المحتهد + الاآيؤك نك أركان العفيدة + والمباتي الأساسنية للدين والمذهب»+ د ان 
نطاق الاجتهاد هو بنفسه مضيّق ومحدود » فمثلاً لا يجتهد المجتهد 4 أصول 
الدين والمذهب » والضروريات والموضوعات » فلا تمس أخطاؤه المبدأ والعقيدة › 


. 154: الأنعام‎ )١( 
. ٠١١: البقرة‎ )0( 


العصمة ۳۳ 


الننن وها هو الفاوق نين الام 

ااا ا تاف الأنظار والتساوى ‏ فائة مها لاس تة د فول آل 
كماة ٤‏ ولو أن فهم المت دين فد يُختلف :ف تلقيهم دال ذلك النطاق 
المعترف به . 

د ...- السعودية . ستي . ٠٠‏ سنة . طالب » 

صلح الحسن وقتال الحسين لا ينفي عصمتهما : 
وإذا كان مخطئًا كيف يتوافق هذا مع عقيدة العصمة ؟ ثم كيف تنازل عن 
الخلافة وقد نالا بنص إلبي كما تزعمون ؟ 

ولماذا خرج الحسين لمقاتلة الأمويين 5 وهو مخالف لما فعله الحسن من قبل » 
فائهما كان مصيباً + :واتهنا كان مخطة ؟ 

ج: إن الشيغة لا تعتفد شيكاً إل على اشاس الأدلة والبراهين العقلية أو 
النقلية » وتلتزم بأيّ مطلب يستدلّ عليه بالأدلة الواضحة والجلية » ولا تخشى أي 
مانع 4 هدا المجال ؛ ولكن 3 نفس الوقت تتوقع من الضماتر الحيّة والحرة أن 

وأما ما طرحته من مسألة العصمة » فإنّها مورد اتفاق الشيعة . بما أئها 
مستخرجة من الأدلة القطعية من الكتاب والسنّة والعقل والإجماع » وبعبارة 
ان ا اف يكن وليل ارا و + جل نو دلول مدقم 
ا وا 
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وعليه فلا يتوهم ورود النقض عليه » إذ النقض لا يمكن وروده على الدليل 
القطعي » فنستنتج أنّ النقوض المتومّمة ليست على ما هي › بل إِنْها تومّمات 
خالية من الدلالة » ثم بعد الفحص عنها نرى ماهية هذه التوهمات كما يلي : 

اننإ متك الاناء اتن 2 لم يكن ارد مه شن ابات اللي + يل 
كان عملا موا كس رومت يهاو : 2 ال ااي فيو فة 
مهادنة » أو مصالحة مؤقتة . لأجل مصالح عامّة .قد ذكرت 4 مظائها ‏ 
ومعاوية لا يستحق الإمارة » فكيف يستحق الخلافة ؟ 

ثم لا غرابة لبذا الموقف 2 سيرة المعصومين همه » فمثلاً باي تفسير يجب أن 
نقتنع بصلح الحدبيية ؟ أليس النبيّ 4 كان معصوماً ب4 أفعاله وتصرّفاته ؟ 
وهل أنّ الصلح المذكور يقلل ‏ والعياذ بالله ‏ من مرتبة النبيّ 4# ؟ أو آنه يعتبر 
تنازلاً ١9‏ فالصحيح أنّ أمثال هذه الموارد بأسرها هي من شؤون الإمام 
المعصوم َه » وليس فيها أي إشعار أو إشارة بتتازل أو عدول عن الخط 
ا 

"- إن موقف الحسين 2# يختلف مع موقف أخيه الإمام الحسن 2# ج 
الظروف التي واجهها » وذلك باختلاف معاوية عن يزيد 4 تصرفاته » فإن 
ماو كان ف اهو اتاو واا ات الدكية بعد وة د اة 
الشريرة » وهذا كان يسبب . إلى حد كبير ‏ التمويه على المسلمين » فهم 
كانوا لا يعرفونه حقّ المعرفة » إلى أن عرّفه الإمام الحسن لَه بتخليه الساحة 
م :حت يواة اوی کا هو و کچ ليما كان وبا يريد 

وماق الككين :فإز ر يكن يرس ان ا ع اود والعصياك 
> وإظهاره شعائر الكفر والشرك علانية » فلا يبقى فرض مدة أو طريقة 
لتعريفه لدى المسلمين ؛ بل أن الواجب كان يلزم على الإمام الحسين له أن 
يقوم 4 وجهه حفظاً لدين جدّه المصطفى 4# من التلاعب بيد الطغمة الظالمة › 
المتمثلة £ كيان الخلافة آنذاك . 


To العصمة‎ 


وبعد ذلك السنا نرى التمايز 4 ظروف زمانهما الذي ولد اختلاف موقف 
أحدهما عن الآخر ها . 

د علي . المغرب . سني ۲٢‏ سنة . طالب جامعة » 

رد توهمات أهل الستة في عصمة النبي : 

س : تعتقد الشيعة على خلاف أهل السئّة العصمة التامّة والكاملة للرسول 
محمّد 4# » حتّى يذ الشؤون المتعلقة بالحياة المعيشية » فما قولكم ب 
المسألة ؟ 

خاصة وأن الكثير من النصوص القرآنية والشواهد التاريخية تثبت ‏ بما لا 
يدع مجالاً للشك . ما يذهب إليه أهل السئة » فما قولكم ب واقعة أسرى بدر ؟ 
وترخيصه لبعض من تخلف من المقاتلين ب4 عدم المشاركة ب2 الجهاد » أو النزول 
عند الموقع المحدد 4 واقعة بدر الكبرى » وكذلك تأبير النخل 2 الحديث 
المشهور عنه 4# : « أنتم أعلم بشؤون دنياكم » حين بدا له عدم صواب رأيه ؟ 

المرجو إيفادنا بالشرح المستفيض والدقيق » معرّزا بالأدلة الشرعية من مصادر 
أهل السنّة » وكذلك الشيعة ما أمكن » لكل حادثة من الحوادث المذكورة 
أعلاه > ولكم جزيل الشكر والامتنان . 

ج : إن الأدنّة القائمة على العصمة التامّة ‏ للأنبياء 4# عموماً » ولنبيّنا 
محمّد 4# خصوصاً ‏ أدلة عقلية ونقلية لا يعتريها الشك والريب ‏ كما قرّر ب 
محله ‏ وعليه فلابدَ من تأويل ما جاء خلافه ‏ إن صح سنده ‏ فإِنّ ما يوهم خلاف 
تلك القاعدة مردود » إذ أنّ القاعدة المذكورة لم تبتن على الأمثلة حتّى يرد عليها 
التقيي :"يل مع أنه يعدي بكر مما يه ملف تلد تلك لقاع . 

ثم إنّ ما ذكرتموه ب المقام » لا يصلح لأن يكون مورداً للنقض لما يلي : 

أولاً : إنّ ما ذكر 4 بعض كتب السير والتاريخ ‏ من أنّ النبيّ 4# قد نزل 


ENES N E ES E أرق مام سفن | ولا دوق‎ 
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من القوم › ويصنع أحواضاً ويمنع المشركين من الماء > صوب الرسول 4# رأيه 
وأمر بتنفيذه ‏ لم يصح لوجوه : 

ا المشركين هنم الذيق ها انول د بو ولا مل وزد د 
كان 9 اه ور ا كن اکن 

ومنها : إن العدوة القصوى التي نزلما المشركون كان فيها الماء > وكانت 
أرضأ لابآس بها » على العكس مما نزلبا المسلمون » وهي العدوة الدنيا » إذ 
كانت ار فمو فيها الأزحل »وله ايوج فيه ام > 

ومنها : إن ابن الآثير ‏ من أصحاب السير- ينص على أن المشركين وردوا 
الحوض » فأمر النبي ” © أن لا يعترضوهم '" 

ومنها : إن المنع من الماء لا ينسجم مع أخلاقيات ومبادئ الإسلام ونبيه 
الأعظم ول 

فإذاً » الصحيح هو الرواية التي تقول بأنّ المسلمين لم يكونوا على الماء › 
فاسل الله لشب ليم ليلذ حت سال اتاد :فإ كيدو اتا كما جاء 
الذكر الحكيم  :‏ إذ يُمَشيكم التُعَاس أَمِنَةَ مه 5 
مَاء رڪم به وَيُذْهِبَ عنكم رِجْرٌ الشيْطان وليَريط على قلويڪم وَيكبْتَ 
الأَقَدَام 4 هقانا حسف ناد ا بكرو : 

ثانياً : إنّ البعض قد ذكروا : أنّ الرسول 4# رخص طلحة بن عبيد الله 
وسعيد بن زيد وعثمان 2 عدم المشاركة 4# بدر » ثم ضرب لهم سهامهم من 
الان 


(۱) فتح القدير ۲ / ١١١‏ » شرح نهج البلاغة ١١۸ / ١4‏ » جامع البيان ١5 / ٠١‏ » زاد المسير ٣‏ / 
٠» 5‏ الجامع لأحكام القرآن ۸ / ۲١‏ » تفسير القرآن العظيم ۲ / 551 » الدرّ المنثور ٣‏ / 
7 » الطبقات الكبرى ۲ / ۲۷ . 

(۲) الكامل # التاريخ ۲ / ٠١١‏ . 

(؟) الأنفال ١١١٠:‏ . 


۳V العصمة‎ 


وهيذا ا مدن الوک هاه د خا نف يمشن الك ان الا احا د 
الأوّليين. طلحة وسعيد ‏ هو التجسّس لخبر العير بآمر النبي © '' » وجاء 2 
بعضها الآخر : أنهما كانا 4 تجارة إلى الشام ‏ ؛ فإذا كانت العلّة هذه » هل 
يعقل أن شرب ليما اسهامهتنا من القناقم 19 ختضوصا أن السيوظن وقيرة 
كران هالا لور غاد 

وأمّا 4 مورد عثمان » فإِنٌ الرواية التي تذكر علة تخلفه ‏ أنها لتمريض 
زوجته رقية بأمر الرسول 4# - متعارضة مع الرواية التي تصرح بأنّ العلة هي 
إفنانة كان شه ادر 7 

وأيضاً كان بعض المسلمين يعيّرون عثمان بعدم حضوره 4 بدر » وهذا لا 
ينسجم مع رخصته فيه » إذ كيف خفي هذا العذر على مثل عبد الرحمن بن 
غوف وای د 

وأخيراً : لقد جاء 4 حديث مناشدة علي يه لأصحاب الشورى ‏ وفيهم طلحة 
وعثمان ‏ قوله : « أفيكم أحد كان له سهم 4# الحاضر وسهم 4# الغائب » 8 
قالوا :لا " » وهذا يفتّد كلام القوم من الأساس ٠!‏ 

ثالثاً : إنَّ ما يذكر من خطأ اجتهاد النبي 4 - والعياذ بالله 4 موضوع 
أسرق يدنلا اسان تة من الصنحة + فالاية الس يشير الها البعض عالقا ما 


)١(‏ السيرة الحلبية ۲ / 7٠‏ ؛ أسد الغابة ۲ / 3١1‏ » تاريخ المدينة 5١9 / ١‏ » سبل البدى والرشاد 
5١/4‏ . 

(0) التنبيه والإشراف ٠٠٠٠:‏ › المستدرك ” / ۲٠۸‏ » الاستيعاب لابن عبد البر؟ / 710 » المعجم 
الكبير ا١/١٠٠‏ . 

(۳) السيرة الحلبية ۲ / 504 . 

. 507 / ۲ المصدر السابق‎ )٤( 

(0) مسند أحمد ۱ / 1۸و ۷۵ ء مجمع الزوائد ۷ / ۲۲١‏ , الدرالمنثور ۲ / ۸٩‏ » تفسير القرآن 
العظيم ٤۲۸ / ١‏ » تاريخ مدينة دمشق 55 / 708 » البداية والنهاية ۷ / ٠١١‏ . 

(7) كنز العمال 0 / 770 » تاريخ مدينة دمشق ٤۲‏ / 150 . 


۸ موسوعة الأسئلة العقائدية /ج4 


E O E E NE 
فالمقصود من الآية المسلمون لا النبي 4# » إذ أن الالتزام به يكون بمعنى‎ 
. مخالفة النبي 4 لأوامر الوحي » وهذا محال‎ 

ولكن المعنى أن الصحيح 2 المقام هو الحكم الأوّلي 4 شأن الأسرى ببدر 
كان ال ٠‏ وهو كه ان :أن الغداء ول اند اف الأسوق اد 
قد عمل به الفداء . ب2 واقعة عبد الله بن جحش قبل بدر بأزيد من عام » ولم 
ينكره الله تعالى '" » وبعدما أصرّ المسلمون على مخالفة ذلك الحكم الأوّلي › 
عاتبهم الله تعالى فاستحقوا العذاب ثمّ عفا عنهم . 

فا علية انه جاء ف بسكن افوص أن جرال اكب الي لكر ام 
ما صنعه قومه من أخذ الفداء » وأخبره بأنّ الله أمره أن يخيّرهم بين قتل الأسرى 
وانخيية ادا عى عنقت مدي نط اسه ا ف وروا الد 
والشهادة '"'؛ وعلى الأخصّ فقد نص البعض على أنّ النبيّ 4# مال إلى القتل “ . 

رابعاً : إنّ حديث تأبير النخل ‏ بالشكل الذي نقلوه ‏ لا يوافق العقل والنقل › 
لوجوه : 

عنها إن النبيّ ®4 كان يعيش ع2 منطقة تفص بالنخل > فمل يعقل أثة لم 
يكن يعرف قافر تابي زالنخل وفاكدته 4 وان النخل لا ينتج يكونة 15 والشال شرى 
أن الرواية المزعومة تقول : بأنَ الرسول 4# نفى لزوم التأبير فتركوه . 

ومنها : كيف نصدق بان النبي 4# يرضى بإدخال ذلك الضرر الجسيم 
غليهة : عدم تاج تلهم نتصرقه فيها لين من اختضاضيه 5ا 


. ٦۷ : الأنفال‎ )١( 

(0) السيرة الحلبية ۲ / ٠١١‏ . 

(۳) المصتف للصنعانى 4 / ۲۰۹ » الطبقات الكبرى ۲ / ۲۲ » عيون الأثر ۲۷١ / ١‏ » الدرٌ المنثور 
١ .TT/Y‏ 

. ٠١١ / ۲ الكامل 2 التاريخ‎ )٤( 


العصمة ۳۳۹ 


ومنها : إِنّه ليه كيف يقول لم حسب الرواية المذكورة . أن العملية كانت 
من ظنونه . والعياذ باللّه - وليس لهم أن يؤاخذوه بالظنّ » 2 الوقت الذي كان 
يحت الناس على كتابة ورواية ما يصدر عنه '" . 

وصفوة القول : أنّ العصمة لها أدلتها القيّمة من العقل والنقل » فلا تنثلم بما 
نقل بخلافها مع وهن السند والدلالة . 


« أحمد الأسدي . اندونيسيا . 75 سنة . خريج ثانوية » 


النبي لم يكن مخاطباً في قوله : 7 ولا تظُولنَ ِشيء ... 4 : 

س :قال تعالى : ل ولا كقُولَنَ ِشِيءٍ إِني فاحل ذلك عدا إلا أن يَشَاء 
الله ... 4" . 

كيف يخاطب القرآن النبيّ هكذا ؟ ونحن نعرف عصمة النبيّ عن الخطأ › 
هل النبيّ نسي أن يقول أن شاء اللّه ؟ أجيبوا جزاكم الله . 

ج : الآية الكريمة لا تناك العصمة عند النبي 4# » إذ الخطاب موجه 
للمكلفين » والقرآن نزل بإِيّاك أعني واسمعي يا جارة » وليس هو خطاب 

ثمّ على قول من قال أئه خطاب للنبي 4# » فليس فيه ما يسيء إلى 
عصمته 8ل » إذ ذلك من الله تعالى تذكير له 4 » بان كل أمر موقوف على 
إرادته واشائته » فان شاء كان » وان لم يشا لم يكن › وهو 4# غير غافل عن 
للع نوسن اة مان كه رولك فقال  :‏ وإك لَعَلى خُلْقٍ عَظيم » " : 
وقال ك : ١‏ أذبني ريي فأحسن تأديبي 5 


(۱) مجمع الزوائد 10١ » ۱۳۹ / ١‏ » الجامع الصغير ١‏ / 05+ » كنز العمّال ٠١‏ / 774 و۲۲۹ . 
(۲) الكهف ۲٤.۲۳:‏ . 


(۳) القلم ٤:‏ . 
)٤(‏ شرح نهج البلاغة ١١‏ / 577 » الجامع الصغير 0١ / ١‏ » كشف الخفاء ۷٠ / ١‏ . 


8 موسوعة الأسئلة العقائدية /ج4 


وقد كانت نبكة الأنبيناء قليق كل شي ء على إرافقة تات ««ففال تان 
حكاية عن موسى : ١‏ قال سَكَجِدُنِي إن شاء الله صّايرًا وَلاَ أَحْصِي لَك 
أَمْرًا 4 '" » وقال حكاية عن شعيب : ١‏ وما أَرِيدُ أن شق عَلَيْكَ سَكَجِدنِي إن 
شاء الله مِنَّ الصّالِحِينَ 4 '" » وقال حكاية عن إسماعيل : < قَالَ يا أَبَتِ افْمَلْ 
ما تُؤْمَرُ سَجِدنِي إن شاء الله مِنَ الصّايرِينَ 4 '" . 

وهكذا هي سئّة الأنبياء ب مالا » بل تعليق الفعل على إرادته سيرة 
الصالحين » فكيف بخيرة الصالحين وخاتم الأنبياء والمرسلين يصدر منه خلاف 
إرادته تعالى » ومن ثم يعاتب عليه ؟ فثبت أن ذلك خطاب للمككلفين دونه 4 . 


د« حبيب . الدانمارك . سني حنفي . ٠‏ سئك » 
معالجة الآيات الواردة خلافها : 


س : قال العلامة الحلي ٠:‏ إِنّْهِ لو جاز عليه أي الإمام ‏ السهو والخطأ » لجاز 
وة خضي اة ولم سف قوق باهيا اف هن الل ها تن و بترن 
N‏ دواة الو فييا eA‏ م كاك البعثة . 

ومن المعلوم بالضرورة : أن وصف النبي 4# بالعصمة » أكمل وأحسن من 
وضقه بها 'فيجب |لصنيز اليه خا هيه من الاحقران عن الضرر المطتون بل 
ا 

ڪل ما سبق من كلامه يردّه كتاب الله » الذي أشار إلى وقوع بعض 
الأنبياء 2 المعاصي والتوبة » منها : قوله تعالى عن موسى هه : ١‏ لآ تُوَاخِدْنِي 
بذا شي ول رون س انو كن 74 »اذا يمتذر مويق 1ه کا مان 


. 55: الكهف‎ )١( 

(0) القصص :۲۷ . 

(؟) الصافات ٠١٠:‏ . 

.10: الرسالة السعدية‎ )٤( 
. ۷: الكهف‎ »0( 


۳٤١ العصمة‎ 


الخضر عن أفعاله » وبماذا اعتذر هنا ؟ لقد اعتذر بأئثه نسى » ولا يمكڪن 
خملها هنا غلن الثرك:: 

وقول موسى 4 : ١‏ رب أَرِنِي أنظر إِنَيْكَ ... 4 » فإِنّ الرؤية عند الشيعة 
من أعظم المحال » لأنها تستلزم التحديد وغير ذلك ؛ فدعاء موسى هذا دائر بين 
الجهل بالربٌ سبحانه » وبين التجاوز ب4 الدعاء والاعتداء فيه » بل وإساءة الأدب 
مع الله تعالى . 

وقوله تعالى : < يا أَيُهَا لني لِم تُحَرّمُ ما أَحَلَّ الله لك تتفي مَرْضَات أَزْوَاجِكَ 
والله غفورٌ رّحِيمٌ  )‏ » فلماذا ورد هذا السؤال من الله عر وجل » إئه عتاب 
للرسول 4# » أنه حرّم على نفسه سريته مارية » أو شرب العسل . 

وأيضاً هل يصح أن يحرّم أحد الشيعة على نفسه شيئاً مما أحلّه الله ويكون 
محموداً ؟ أليس هذا هو مقتضى العصمة واللطف الذي أوجبتموه على الله ؟ 

وقوله : ١‏ إِنا فحنا لَك هَنْحًا مبِيئا لِيَعْفِرَ لَك الله ما تدم ممن ذنبك وما كأحّرَ 

ما المقصود بقوله تعالى ذنبك ؟ فالله جلّ جلاله أثبت ذنباً متقدماً وذنباً 
متآخّراً » وأثبت له مغفرة ذلك كله . 

ج : أمًا قوله تعالى عن موسى َه : ١‏ لآ تُوَاخِدْنِي يما تمييث ... 4 » فيمكن 
أن تحمل : أثه أراد لا تأخذني بما تركت من عهدك › وقد روي هذا الوجه عن 
ابن عباس وأبي بن كعب عن رسول الله او . 

والوجه الآخر الذي يمكن أن تحمل عليه الآية : أنه أراد لا تؤاخذني بما 
a‏ اايشية aga‏ كسما تسيانا LL‏ حصيا فاق الوم SY‏ 


0) 


. ٠٤١: الأعراف‎ )١( 

. ٠١ التحريم‎ )۳( 

(؟) الفتح 3١١‏ . 

)٤(‏ جامع البيان ۲٠١ / ٠١‏ » تفسير القرآن العظيم ۳ / ٠٠١‏ ؛ الدرٌ المنثور 3١7” / ٤‏ » تاريخ الأمم 
والملوك ۲٠١١/١‏ . 


4 موسوعة الأسئلة العقائدية /ج ٤‏ 


يوسف ليه :اث إنكم َسَارِفُونَ تشبهون السراق » وكما يتأول الخبر 
الذي يرويه أبو هريرة عن النبي 4# أنه قال ٠:‏ كذب إبراهيم 2# ثلاث 
كذبات : 4 قوله : سارة أختي » و2 قوله : بل فعله كبيرهم هذا » وقوله : 
إّي سقيم » » والمراد بذلك . إن كان هذا الخبر صحيحاً ‏ أنه فعل ما ظاهره 
الد 

وأمًا قول موسى له  :‏ رب أَرِنِي أنظر إِلَيّْكَ ... 4 » أنه 4# لم يسأل الرؤية 
لنفسه » وإنْما سألبا لقومه . 

فقد روي أن قومه طلبوا ذلك منه » فأجابهم : بأن الرؤية لا تجوز عليه 
تعالى » فلجُوا به وألحوا عليه ب2 أن يسأل الله تعالى أن يريهم نفسه » وغلب 2 
ظنّه أن الجواب إذا ورد من جهته جلت عظمته كان أحسم للشبهة وأنفى لها › 
فأختار السبعين الذين حضروا للميقات » لتكون المسألة بمحضر منهم › 
فيعرفوا ما يرد من الجواب » فسئل كه على ما نطق به القرآن » وأجيب بما يدل 
على أنّ الرؤية لا تجوز عليه تعالى . 

ويقوّي هذا الجواب أمور منها : قوله تعالى : < يسالك أل الككاب أن 0 
عَلَيْهِمْ ككابًا من السّماء فد سَأنُوأ مُوسَى كبر من ذلك فقالواً ارا الله جهرة 
فَأَحَدَتْهُمُ الصاعقة قة بِظلْمِهِم 4 '" . 

ومنها : قوله تعالى : < وإ فلم ا مُومسَى لَن دومن َك حكى تری الله جر 
فَأَحَدَنْكمْ الصاعقة وَأنثُمْ تنظرون 4 “ . 


. ۷۰: يوسف‎ )١( 

(0) مسند أحمد ۲ / ٤٠۲‏ » صحيح البخاري ٤‏ / ۱۱۲و ٦‏ / ۱۲۱ ۰ صحيح مسلم ۷ / ٩۸‏ » السنن 
الكبرى للبيهقي ۷ / ١٦۳۲و ٠١‏ / ۱۹۸ . 

. ٠١۳: النساء‎ )۳( 


00 : البقرة‎ )٤( 


A العصمة‎ 


ومنها : قوله تعالى : ١‏ فلَمًا أَحَدَتْهُمُْ الرّجْفَة قال رب لَوْ شثت أملكتهُم من 
قبل وإِيّاي أَتهْلِكنًا يما هَعَلَ السّمَهَاء مِنًا إن هي إلا فثك 4 '"' فأضاف ذلك إلى 
السفهاء » وهذا يدل أنه كان بسببهم من حيث سألوا ما لا يجوز عليه تعالى . 

وليس لأحد أن يقول :لو كان موسى 2 يسأل الرؤية لقومه » فلم يضف 
السؤال إلى نفسه » فيقول  :‏ أَرِنِي أَنظر ليك 4 » ولم كان الجواب مختصا به 
2 قوله : ١‏ لن كَرَانِي € ؟ وذلك أنه غير ممتنع وقوع الإضافة على هذا الوجه › 
مع أن المسألة كانت من أجل غيره » إذا كانت هناك دلالة تؤمن من اللبس . 

فلهذا يقول أحدنا إذا شفع حاجة غيره للمشفوع إليه : أسألك أن تفعل بي 
كذا وكذا » وتجيبني إلى كذا وكذا » ويحسن أن يقول المشفوع إليه : قد 
اخ وتشعتاف وماج مجر هنف الا اظ 

وإنّما حسن هذا لأنّ للسائل ‏ المسألة غرضاً » وإن رجعت إلى آخر لتحققه 
وها حك نع فك كيذ ی 

وأمّا قوله تعالى  :‏ يا ايها النّبِي ... 4 يظهر من كلامك أنْك تريد أن تقول : 
أنْ فعل النبي هذا وهو التحريم ‏ يقدح ‏ عصمته › لأنْ العتاب الموجّه له من 
الله ما هو إلا ذم للنبي #يّه على فعله هذا › والذمٌ لابد أن يكون على شيء قبيح 
> وهو يقدح بالعصمة » هذا ما فهمناه من كلامك . 

ادر شورب جد راي عرس إل مكل بيار اللجل ٠»‏ اللي 
يقترفها النبي يي لا ترتضيه أزواجه » فضيّقن عليه وآذينه حثّى أرضاهن 
بالحلف على أن يتركه ولا يأتي به بعد . 

وقوله  :‏ لِم تُحَرُمُ ما أَحَلّ الله لك 4 › المراد بالتحريم التسبيب إلى الحرمة 
بالتجلك + على ها ندل عليته الآية اة فان ظافر كه :و هد فر الله 


نكم تحلة أَيْمَانِكم . .4 " أنه چ4 حلف على ذلك » ومن شأن اليمين أن 


. 160: الأعراف‎ )١( 
. ٠: التحريم‎ )0( 


é٤‏ موسوعة الأسئلة العقائدية /ج4 


يوجب عروض الوجوب » إن كان الحلف على الفعل » والحرمة إن كان الحلف 
على الترك » وإذا كان 4 حلف على ترك ما أحلّ الله له » فقد حرّم ما أحلٌ 
الله بالحلف » وليس المراد بالتحريم تشريعه 4# على نفسه الحرمة » فيما شرع 
الله له انل فلي تند ولك : 

وقوله : 7 تَبْتَفِي مَرْضَات أَرْوَاجِك ) › أي تطلب بالتحريم رضاهن بدل من 
کر 

وحال من فاعله » والجملة قرينة على أنّ العتاب بالحقيقة متوجّه إليهن › 
ويؤيّده قوله خطاباً لبما : 8 إن تَتُوبًا إلى الله هقد صعت قلوبُكما ... 4 '" . 

أمّا قوله تعالى : ” وَاذكر رك ذا سيت 4 ؛ فإِنَّ الخطاب وأن كان 


الى إل ان اهو فقه الأمة + وهنا موحوة: 5 القكران کک اينات اخ 


| 

وأمّا قوله تعالى  :‏ وَاسسْتَعْفِرْ لذنيك ) » للتعرّف على تلك الآية ونظائرها 
لابدّ من الوقوف على الأصل المسلم بين العقلاء » وهو أن عظمة الشخصية وخطر 
المسؤولية متحالفان » ورب عمل يعد صدوره من شخص جرماً وخلاقاً » و2 
الوقت نفسه لا يعد صدوره من إنسان آخر كذلك . 

فالعارف بعظمة الرب يتحمل من المسؤولية ما لا يتحمله غيره » فيكون 
المترقب منه غير ما يترقب من الآخر » ولو صدر منه ما لا يليق » وتساهل ‏ هذا 
TN‏ نكن سناد | BE‏ ني لات ENE RODE‏ + بان كن 
باب قياس عمله إلى علو معرفته وعظمة مسؤوليته . 

ولأ نالك نهل AE SEEN‏ الاحكروه] Ie SEES‏ 
قيس إلى ما أعطوا من الإيمان والمعرفة » ولو قاموا بطلب المغفرة والعفو » فَإئما 
هو لأجل هذه الجهات . 


. 2: التحريم‎ )١( 


العصمة م" 


يقول العلامة الإربلي : ٠‏ إنّ الأنبياء والأئمّة 4 تكون أوقاتهم مشغولة باللّه 
تعالى » وقلوبهم مملوءة به » وخواطرهم متعلقة بالملاً الأعلى » وهم أبداً ب 
المراقبة » كما قال 2# : ١‏ اعبد الله كائك تراه » فإن لم تره فَإِنّه يراك » . 

فهم أبداً متوجّهون إليه » ومقبلون بكلهم عليه » فمتى انحطوا عن تلك المرتبة 
الغالية وار ارف إل ادان انا كن و ارج وار إل اكا 
Es‏ اها TO Oa AS SESE SSE‏ 

وأمًا قوله تعالى  :‏ إا هَكحتًا لك هنحا مبينًا لِيَعْفِرَ لَك الله ما تَقَدّمَ مين ذنيك 
وَمَا كأَحَرٌَ وَيِْمَ نِعْمَكَهُ علَيْك وديك صراطًا مُسْتَقِيمًا 4 » فإنّ الذنب 2 اللغة 
يآكى يخلاكة أ سول + ايها الجن والآخز مور الشيء + والخاله + ك انحط 
والنصيب ا 

وكون الذنب ب2 الآية بمعنى الجرم مما لا ريب فيه » غير أن الذي يجب 
التنبيه عليه » هو أنّ اللفظ لا يدل على أزيد من كون صاحبه عاصياً وطاغياً › 
وناقضاً للقانون » وأمّا الذي عصى وطفى عليه ونقض قانونه فهو يختلف حسب 
اختلاف البيئات والظروف » وليست خصوصية العصيان لله سبحانه مأخوذة أ 
صميم اللفظ » بحيث لو أطلق ذلك اللفظ يتبادر منه كونه سبحانه هو المعصي 
أمره » وإنّما تستفاد الخصوصية من القرائن الخارجية » وهذا هو الأساس 
لخ وف الفضوو مني و اهران باللعة هو اسمن 

والآية تدلّ على أن الغاية المتوخّاة من الفتح هي مغفرة ذنب النبي 4# » ما 
تقدّم منها وما تآخر » غير أن ب4 ترثب تلك الغاية على ذيلها غموضاً ب4 بادئ 
النظر › والإنسان يستفسر 4 نفسه كيف صار تمكينه سبحانه نبيه من فتح 
العلا اتان او انها وا تالا ج أو السدوية مم قرش سيا اهر 


ذنوبه . 


( 0 کف اة را 
(۲) معجم مقاييس اللغة ۲ / ١١١‏ . 


۳٦‏ موسوعة الأسئلة العقائدية /ج4 


EE O E E a a ناته‎ 

CR IEE E O O 
امقام جد » فن تمكن النبيٌ من الأعداء والسيطرة عليهم » يكون سبباً‎ 
+ لانتسار: كرس 7انقة وطن الال و امعط ف الت .ف المفطلقة المتوحة‎ 
فلو قال : إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً » لتتمكن من إظهار الحقّ ونشر التوحيد‎ 
ودحض الباطل » كان التركب أمراً طبيعياً » وكانت الرابطة محفوظة بين‎ 


رأ لاجمل مقر ة ريه جرا لةه متخا من الا قاع هالرايظةعيز 
ا 

وهذه هي النقطة الحساسة ب4 فهم مفاد الآية » وبالتالي دحض زعم المخطئة 
به جعلها ذريعة لعقيدتهم » ولو تبيّنت صلة الجملتين لاتضح عدم دلالتها على ما 
تتبتاه تلك الطائفة . 

إنّ الحوادث الدامية بين قريش والنبي #إ » ما هي إلا حوادث مرّة ب واقعهم 
»> بما أئها جرت إلى ذهاب كيانهم » وحدوث التفرقة 4 صفوفهم › والفتك 


إنسان مجرم مذنب » قام ب4 وجه سادات قومه » فسب آلبتهم » وعاب طريقتهم 
بطريقة تراها قريش › ما هي إل كذب وافتراء وكهانة وسحر › ولم يكتف 
بذلك حتى شن عليهم الغارة والعدوان » فصارت أرض يثرب وما حولما مجازر 
لقريش » ومذابح لأسيادهم » فاي جرم أعظم من هذا ؟ وآي ذنب أكبر منه عند 
شوو التعيلة القفلة ؟ الذيق 9 عرفون الكتوفن الشوين #والسديق من الخدو ؛ 
والمنجي من المهلك . 

وان واقعة الفتح التي حصلت لمس منها الكفار خُلق النبيّ العظيم » فرفع 
الستار الحديدي الذي وضعه بعض أعدائه بينه وبين قومه > فعرفوا أن ما يرمي 


EV العصمة‎ 


به نبي العظمة » ويوصف به بين أعدائه » كانت دعايات ڪاذبة » وكان منزّهاً 
عنها » بل عن الأقل منها . 

فأصبحت هذه الذنوب التي كانت تدّعيها قريش على النبي بعد وقعة 
الحديبية » أو فتح مكة . أسطورة خيالية » قضت عليها سيرته ل كلّ من 
الواقعتين » من غير فرق بين ما الصقوا به قبل البجرة أو بعدها » وعند ذلك 
يتضح مفاد الآيات » كما يتّضح ارتباط الجملتين : الجزائية والشرطية . 

وعلى ذلك » فالمقصود من الذنب : ما كانت قريش تصفه به » كما أن 


المراد من المغفرة : إذهاب آثار تلك النسب ك المجتمع . 


د عبد الله . البحرين . ٠١‏ سنة . طالب جامعة » 

نسيان موسى ليس حقيقياً : 

س : عندي سؤال » أرجو الإجابة عليه : قال تعالى على لسان موسى  :‏ قال 
لا كُوَاخِْنِي يما تيت 4 ''' » فهل يمكن القول بأنّ النبي لا ينسى أو لا يسهو › 
والآية تصرح بنسيان موسى وهو نبي ؟ 

ج : إنّ العصمة ثبتت بأدلة عقلية » ولذا فهي لا تتخلف ب مورد دون مورد 
]كين و سردا عه تسوك ف كاذ ا ورد كبن ا نفل عا اع وف 
القاعدة العقلية ب2 العصمة وجب أن يؤوّل بما يوافقها » ولذا نقول ب4 هذه الآية : 
أن ا هنج اهم الله شير اع عد اتات اد را ةوا لا يفره 
قاعدة العصمة » ونورد هنا أحدها . 

وهو : أنه لم يحدث نسيان من موسى ل بمعنى الغيبة » وإنما حدث منه ما 
يشابه النسيان 4 النتيجة » وذلك لأئه قدّم الأهم على المهمّ حسب علمه » فأمر 


بالمعروف ونهى عن المنكر > وترك الوعد بالصبر عندما تزاحما على مورد 


. ۷: الحكهف‎ )١( 


E۸‏ موسوعة الأسئلة العقائدية /ج4 


واحد »> فإئه ه4 كان ملتفتاً لما وعد به الخضر هي » ولكته لم يصب ر على ما 
رآه منه 2# » فما رآه لا يقاس بشيء أمام الوعد الذي قطعه للخضر ليه . 

ومكله:ما لو كنك عند قاكن 'لحيش تتتاقشه بق قضية: .ووهوك بالأستماع 
إليك › ثم منعه من تنفيذ وعده دخول أحد مساعديه يخبره بوقوع هجوم للعدو › 
فيسارع لتدارك الأمر الآهم ويتغاضى عن المهم » وهو وعده إِيّاك دون أن ينساه › 
وإئما قد يسمّى نسياناً لمشابهته لمعنى النسيان اللغوي # النتيجة » ولو قدّم وعده 
إليك وترك أمر البجوم لكنت أول من لامه على ذلك › أما لو كنت تعلم بأن ما 
تريد ا تافكته فيه اخطر من الوم هته إن ذلقه + مه هاهتا : 

اق اليه كن اا اشن معت كمف اتا هانة ار كبن 
فعل موسى ليه مع الخضر بعد أن نبهه الخضر 8ه إلى مخالفة الشرط . 

وهذا واضح من سياق الآيات > حيث أنّ الخضر 2 قال له : ١‏ ألم اهَل كك 
تن تَسكطِيعٌ مَعِيَّ صَبْرًا 4 ''' » أي بآنه شرط عليه أن يصبر على ما لا يعلمه › ولا 
يطبق الأحكام على ظاهر ما يرى » وأن لا يسأله عن شيء حتى يخبره بحقيقته 
كي ات اباك على هذه 

فوضّح له أنّ ما يعلمه » وفعل ما فعل على طبقه أهمّ 2 واقع الأمر وليس مهما 
فقط » وأنه ما شرط عليه ما شرط إلا لبذا » وأنّ الأمر يدور مدار العلم وعدمه . 


د عبد الله . البحرين . ٠١‏ سنة . طائب جامعة » 


الفرق بين الأمر المولوي والإرشادي : 


س : عندي سؤال » أرجو الإجابة عليه : 


92 
ر 


الإرشادي » باعتبار أن ولا قربا هذه الشجرة 4 '" نوع النهي هنا إرشادي › 


. ۷۲: الكهف‎ )١( 
. ٠٠: البقرة‎ )( 


العصمة ۳۹ 
فلاب أن نقول  :‏ ولا تَقْربُوا مَالَ اليّتِيمٍ 4 ''' أيضاً نهي إرشادي » لأنّ العبارتين 
متشابهتين تماماً من حيث التركيب وطريقة النهي » وإذا كان الأمر ليس 
كذلك » فكيف فسّرنا على أن الأولى نهي إرشادي › والثانية ليست نهي 
إرشادي ٩‏ 

چ :نود أن نقدّم مقدّمة ب2 تعريف الأمر الإرشادي والأمر المولوي » والفرق 
بينهما قبل الجواب : فالأمر المولوي : هذا الأمر الصادر منه سبحانه بوصفه مولى 
تجب طاعته » ويترثب على عدم طاعته استحقاق العقاب › إلا أنه يرتفع أثر 
OE N‏ 

والأمر الإرشادي :هو الأمر الصادر منه سبحانه بوصفه ناصح ومرشد 
ومعلم »> ويترشب على ترك نصحه وإرشاده أثر تكويني وضعي لا يرتفع بالتوبة › 
والفرق بينهما : 

١‏ إن مخالفة الأمر المولوي توجب استحقاق العذاب » ومخالفة الإرشادي 
يترتّب عليه أثر تكويني ولا عقاب عليه . 

اد إن اتر مخالفة الأمدرامولوي يرش بالتوية دون الإرشادي: لان ره 

* إن المولى يكون مؤسسس للأمر المولوي » ولا حكم للعقل فيه على عڪس 
الإرشادي » فإن للعقل حكم فيه » كما 4 وجوب الصلاة كحكم مولوي › 
ووجوب إطاعة الله ورسوله وأولي الأمر ب2 الآية كححكم إرشادي » فإِنٌ العقل 
يحكم مستقلا ودون الاعتماد على الشرع بوجوب طاعة الله ورسوله وأولي 
الآمر » فإذا جاء الآمر به من الشارع فهو إرشاد إليه . 

ويهذا يضح أنّ المداز ك كون الأمر مولوي أو إرشادي لا علاقة له بالتشابه 
مرق وط ا مروت ركب الطاب الاد من الشارخ واا مارا 
ارا عا 


. ٠١١٠ الأنعام‎ )۱( 


۳0٠‏ موسوعة الأسئلة العقائدية / ج4 


وأقرّب لك ذلك : أن الحكم بعصمة الأنبياء حكم عقلي لا يتخلف ك 
مورد » ولذا يجب أن تفسر ما ورد من الشارع بما ظاهره خلاف القاعدة العقلية 
بذ العصمة إلى ما يوافقها » ونأخذ الآية : ١‏ قَالَ اهيطًا مِثهًا جمِيعًا بَعْضُكُمْ 
لِبَعْضٍ عدو 4 ''' كمؤيّد » حيث لم يتخلف الأثر التكويني وهو الطرد من 
الجنّة » مع أنّ آدم وحواء تابا بالاتفاق . 


د حسين حبيب عبد الله . البحرين . ٠١‏ سنة . طالب جامعة » 


تاويل ما يوحي نسيان المعصوم : 

س : هل الأنبياء 8ه والأئمة 2# ينسون أو لا ينسون ؟ فهناك العديد من 
الآيات التي تشير للنسيان » فهل هي تفسر على معنى آخر ؟ وإذا ممكن بعض 
الأمثلة . 

ج : لقد ثبت بالدليل العقلي القاطع : أن الأنبياء ته » وكذلك الأثمّة هه 
معصومون من الذنوب والخطأ والنسيان مطلقاً » وعلى هذا لابدّ من تأويل كل 
الآيات القرآنية التي ظاهرها يوحي بنسبة النسيان إليهم هله . 

ومن الآيات التي ذكرت ؛ قوله تعالى ‏ قصة موسى لَه ١:‏ قال لآ 
تُوَاخِدْنِي يما نُسِيثُ ولا تُرهِعَنِي مِنْ أَمْرِي عُسئرًا 4 '" . 

فان هذه الآية قد يفهم منها للوهلة الأولى نسبة النسيان للنبي موسى لبه , 
لكن لتعارض ظاهر هذه الآية مع الدليل العقلي الجازم الذي لا يقبل الشك على 
عصمة النبيّ من النسيان » يدفعنا إلى تأويل ظاهر هذه الآية » إلى ما يتلائم مع 
الدليل العقلي . 

وقد ذكر ے تأويلها ما روي عن ابن عباس : بلا تؤاخذني بما ترڪت من 


يناف 2 ووت یک و ادى ا كدان مما يقبف التسواة سواه سانا 


(۱) طه :۱۲۱ . 
(۲) الحكهف :۷ . 


العصمة ۳01 


للمشابهة »> كما قال المؤدن لأخوة يوسف لَه ١:‏ إِنُكم لَسَارِفُونَ 4 › أي 
تشبهون السرّاق » فما حصل من موسى لَه ليس نسياناً بمعنى الفيبة » بل بما 
بشية الان ك ا د ودا كله هذه الأهم على أله خم عامنة وار 
بالمعروف ونهى عن المنكر › وترك الوعد بالصبر » عندما تزاحم © مورد 
واخ فاه كان ماه إن ما وغه الكقير شه :ولك و يسبرهلن ها 
رآه منه » فما رآه لا يقاس بشيء أمام الوعد الذي قطعه للخضر ليه . 

وأمًا قوله تعالى : ( واذڪر رَبك ذا سيت 4 
موجّهاً للنبي 4# » إلا أنّ المقصود منه الأمّة » وهذا موجود ب القرآن ب آيات 
لخر يني 

أما قوله تعالى 2 قصّة آدم  :‏ وَلَقَدْ عَهِدَئًا إِلَى آدَمَّ من قبل فيي 4 '" › 
واد اعا ها و لصيل مل الاي فا رك الاس ارف عد 


5 كما يترك الناسي الأمر الذي يطلب منه 3 وقد روي عنهم اھ : أن آدم لم 


اتيم الكملا اواك 


E d 


ينس » وكيف ينسى وهو يذكره › ويقول له إبليس : ( ما تهاڪما رَبُكمًا عَنْ 
هه الشَجَرَة إلا أن کڪوٽا مَلَكَيْنٍ و تكوئا مِنَ الْحَالِدِينَ 4 '" . 

هذه بعض الآيات التي يجب أن تأوّل » وهناك الكثيرمن الآيات الأخرى التي 
يجب أن تأوّل أيضاً » لأنّ ظاهرها يتعارض مع الحقائق الثابتة بالقطع » فمثلا 
لاب من تأويل : ( كل شِيْء هالِك إلا وَجْهَهُ 4 “ › وكذلك 9 وَمَن كان فِي 


7 و oa ¥ E‏ ل - 4 )0( . : 
هذه أعمى فهو فِي الآخرة أعمى وأضل سبيلا © ٠‏ وغيرها كثير . 


. ۲٤: الكهف‎ )١( 
. ۱۱۳: طه‎ )۲( 
. ٠٠: (؟) الأعراف‎ 
. ۸۸: القصص‎ )£( 
. ۷۲: الإسراء‎ )0( 
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د عادل أحمد . البحرين . ٠٠‏ سنة . خريج جامعة » 

تحصل بسبب علم المعحصوم الحضوري : 

س :هل عصمة الإمام ذاتية أم من الله 9 وهل الآية الكريمة : 8 إِنّمَا يُرِيدُ 
الله ليُذهب عَنكمٌ الرّجْس آهل الْبَيْتِ وَيُطَهُرَكمْ تطهيرًا 4 '' تدلّ على أن 
العصمة من الله ؟ حيث إنّ جميع العلماء يستدلون بالآية على العصمة . 

ج : ما نفهمه من سؤالكم تريدون السؤال عن منشأ العصمة » هل هي من الله 
تعالى ؟ أي أنْها NS‏ وطدم مطل الإجام بان ب 
شيء > فلا يستحق الثناء أو الثواب عليها » أم أنها ذاتية 5 أي هي التزام من الإمام 
بأوامر الله تعالى التشريعية › 00 باختيار الإمام » ويستحقّ عليها الشاء 
والثواب » ولكن استدلالنا بآية التطهير على أنّها إرادة تكوينية من الله سبحانه 
> يلزم منها عندك إشكال الجبر والاضطرار . 

فنقول : عَرّف علماؤنا العصمة : بأئها لطف يفعله الله بالمكلف بحيث يمتنع 
منه وقوع المعصية وترك الطاعة » مع قدرته عليهما » قال تعالى  :‏ ولولاً فَضلٌ 
الله عَلَيْكَ وَرَحْمَكُهُ لَهَمِّت طَائْفَةٌ مُنْهُمْ أن يُضْيلُوك وَمَا يُصيِلُونَ إلا أَنفْسَهُمْ وَمَا 
يَضرُوئَكَ من شي وآنزل الله علَيْكَ اكاب وَالْحِكمَة وَعَلْمَكَ ما لَمْ ككن تلم 
وَكَانَ مضل الله عَلَيّْكَ عَظيمًا 4 '" . 

فهذا اللطف والفضل والرحمة هو نحو من العلم اليقيني » الذي أطلعوا من 
خلاله على عالم الملكوت والغيب › فهو علم شهودي حضوري لا حصولي 
كعلومنا » والفرق بين العلمين بأنّ هنالك فرقاً بين أن تعلم بأنّ النار محرقة › 
وبين أن تحسّ بالإحراق وتحترق مثلاً . 

وكذلك هناك فرق بين أن تعلم شيئاً عن الجنّة وبين دخولك فيها » ولذلك 
ينقل عن الإمام أمير المؤمنين َه قوله ٠:‏ والله لو كشف لي الغطاء ما ازددت 


. ٠٠: الأحزاب‎ )١( 
. ۱١١: النساء‎ )۲( 
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يقيناً » » وهذا العلم اليقيني ثابت للإمام وهو العصمة » قال تعالى : < وكدلك 
ثري إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوت السّمَاوَات وَالأَرْضٍ وَلِيَكونٌ مِنَ الْمُوقِفِينَ 4 '' ؛ وقال 
تعالى أيضاً : ١‏ وَجَعَلْنَا مِنْهُم أَئِمّة يَهْدُونَ بأَمْرِمَا لَمّا صَبَرُوا وَكَانُوا بآيّاتِنَا 
يُوقُِونَ 4 '" » والذي يصل من حيث العلم إلى مقام اليقين » فهو يصل يقيناً من 
حيث العمل إلى مقام الصبر » ومن تم لن يكون هناك انفكاك بين هذا السنخ 
من العلم والعمل » هذا هو جوهر العصمة . 

وأمّا الاستحالة ذاتية ووقوعية : فامتناع وقوع المعصية › واستحالتها ليست 
ذاتية للامام » نتيجة عصمته المفاضة من الله تعالى » أي إِنّ ذاته لا تقع منها 
المعصية » حى يلزم منها الجبر والاضطرار » فلا تكون باختيار الإمام وجهده › 
فلا يستحق عليها الثناء والثواب » وإنّما يكون امتناع وقوع المعصية من الإمام مع 
علمه اليقيني » بنحو ما نعبّر عنه بالاستحالة الوقوعية › أي إنْه لا يمكن أن 
يصدر عنه ذلك مع قدرته عليه » كما أثبت سبحانه ذلك 2 حق الأنبياء هه 
بقوله للنبي الأعظم 4#  :‏ وَلَقَدْ أوحي إِلَيْك وإِلَى الّذينَ من فبك لَيْنْ شرحت 

فاا اطا ب اا بد عك كان وور اترك نيه هة زرف 
وعقلاً . لكونهم فاعلين مختارين » وإنّما الواقع يقول : بأنٌ أحداً من 
الأنبياء 4# لم ولن يرتكب شركاً قط » لعلمه اليقيني بالله الواحد الأحد › 
ومعرفتهم الحضورية به تعالى » وبحقائق الأعمال الحسنة والسيّئة » وحقيقة 
التوحيد والشرك » فلا يتخلف حينئذ عملهم عن علمهم مع اختيارهم الكامل › 
وعدم جبرهم » أو اضطرارهم لتركه › وإلآ لما نهاهم تعالى عن الشرك المجبرين 
على تركه » فَإئه لا معنى للنهي عمًا لا يُستطاع فعله أصلاً . 


() السجدة ۲٤:‏ . 
(؟) الزمر :56 . 
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توفيقه تعالى › فتنبه . 


د علي . السعودية . ۲۲ سنة » 

تأويل نسيان موسى : 

س : إذا نظرنا إلى قصة النبي موسى مع الخضر ك سورة الكهف » لوجدنا 
أدلّة تثبت عدم عصمة النبيّ موسى هه » ب2 البداية نسيانه الحوت »› ثمّ نسيانه 
للوعد الذي قطعه مع الخضر » ثمّ عدم اعتباره من قصّة السفينة والولد حتّى 
سأل الخضر عن الأجر . 

ج : إذا رجعنا إلى الآيات القرآنية الواردة بعد هذه الآية » نجد أنها ترفع اللبس 
الذي طرحتموه 2 السؤال » فالآية التي ذكرتموها ظاهرة ث أن موسى له قد 
عرض عليه النسيان ؛ قال تعالى : < لما بلغا مَجْمَع بَيْنِهمَا سيا حوتهما ... 4 '" , 
لكن الآيات التي بعدها تقول : « فَلَمًا جاورا قال لِفْتَاهُ آتِنَا غَدَاءئًا لد قينا من 
سَمرئًا هدا تصبًا قال أَرَآَيْتَ إِذ أَوَيْنَا إلى الصّخرةٍ فَإِنّي تيت الحُوت وما أنسانية 
إلا الشَيْطانُ أن أذكرهُ 4 '" . 

فالملاحظ أنّ الفتى نسب النسيان إليه » وجاء بضميرالمفرد ‏ هَإِنّي سيت 4 › 
ولم يقل ١:‏ فإنا نسينا » كي تكون النسبة لكليهما » فالحوت كان موضوعا 
بے سلة السفر » وكان الفتى هو المكلف بحملها » فلمًا جلسا طلب موسى من 
فتاه أن يأتي بالحوت » فلم يجد الفتى الحوت ٠‏ وقال نسيته . 

ولا يتصور أن هذا كلام الفتى وليس كلام المعصوم كي نتمسك به » أو 
نعتمد عليه » وذلك لأنّ القرآن الكريم 2 طرحه القصص لا يطرح القصة هباءً 


. 5١١ الكهف‎ )١( 
. 55 57: الكهف‎ )0( 
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منثوراً » وإّما يطرحها ضمن ضوابطها الإلبية وقوانينها الربانية » أي يحكي 
الا الو اك لاك القصة.. 

وعليه فيراعي كيفية النسبة والأسلوب » والآية القرآنية الأولى وإن أتت بألف 
التثنية » لكن ذلك لا يدلّ مع وجود القرائن الأخرى على أنّ النسبة حقيقة 
تكيوها و اليه ج يكن مها لوهذ ان به كاذه ارت 
فنقول : جاء القوم وهم يحملون متاعهم » مع أن الحامل للمتاع هو بعض القوم لا 
عمومهم » ولكن نسبت ذلك إلى هذا المعنى العام الشامل للجميع » لأجل تلبس 
البعض بذلك » وغير ذلك من الأمثلة الكثيرة عند العرب . 

وما الآيات الأخرى التي ذكر فيها نسيان موسى هج للعهد الذي قطعه مع 
الخضر له » فقول : بعد قيام الدليل العقلي على نفي النسيان عن الأنبياء هته , 
فلا يمكن بعد ذلك التمسك بظاهر الآية . على تقدير أنْ ذلك ظاهرها ‏ وترك 
الدليل القطعي › ولذلك أجاب السيّد المرتضى بقوله : وأمًا قوله  :‏ لآ مُوَاخِذْنِي 
يما ميث 4 '' فقد ذكر فيه وجوه ثلاثة : 

اذه #إثه زان السياة المعروفة »«وليس ذلك يفعي مع فصيو اة »فين 
الإنسان قد ينسى ما قرب زمانه » لما يعرض له من شغل القلب وغير ذلك . 

الثاني : إِنّهِ أراد أن لا تؤاخذني بما تركت » ويجري ذلك مجرى قوله تعالى : 
وَلَقَدْ عَهِدنا إلى آدَمّ من قبل فيي 4 " آي ترك › وقد روي هذا الوجه عن 
ابن عباس عن أبي بن كعب عن رسول الله هله قال : ا وقال موسى : لا 
تؤاخذني بما نسيت » يقول : بما تركت من عهدك * . 

الثالث : إِنّه أراد لا تؤاخذني بما فعلته مما يشبه النسيان » فسمّاه نسياناً 
للفكانية ع .كينا فاق الوذ ل خر ةورف جه :8 كم لَسَارِفُونَ 4 '" 5 
ا و ا ا 
)١(‏ الكهف :۷۳ . 


(۲) طه :۱۱۳ . 
() يوسف :۷0 . 
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وإذا حملنا هذه اللفظة على غير النسيان الحقيقي فلا سؤال فيها › وإذا 
حملناها على النسيان بے الحقيقة » كان الوجه فيه أن النبي 4# لا يجوز عليه 
النسيان فيما يؤدّيه عن الله تعالى أو 4 شرعه › أو 2 أمر يقتضي التنفير عنه › 
فأمًا فيما هو خارج عمًا ذكرناه فلا مانع من التسيان ‏ . 

فاا كان لفك اتشان سدور نه اسان الما ف حمل الآية على 
ما يوافق البراهين القطعية القرآنية وغيرها الناطقة بعصمة الأنبياء : وبما يشمل 
لبان تكن ابعال هيما" كان اه العفياة ظاهرية ذنك + ريسل 
می القرك دات أيضا + فلا كن بعدها التفسك بهذا الظاهر + .وظرح 
ذلك الفرع القطعي القائم على نفي جميع ذلك عن الأنبياء . 

د تسنيم الحبيب . الكويت . ١4‏ سنة . طالبة جامعة » 

طلب المعحصوم تخفيف سكرات الوت لا يدل على ارتكابه للمحصية : 

س : ذكر الشيخ الحائري اليزدي ب2 إلزام الناصب ‏ : أنّ نبي الله 
عيسى ل أحيا سام بن نوح ها ب4 قصة مفصلة . 

ثم إنّ سام طلب من النبيّ عيسى ليه أن يدعو الله له ليخفف عنه سكرات 
الموت » السؤال هو : أليس سام وصي نوح ها 5 وألا يفترض أن يكون أوصياء 
الأنبياء معصومين ؟ فلماذا يطلب سام ليَهُ تخفيف سكرات الموت عنه ؟! 

وجزاكم الله خير الجزاء » ودمتم موفقين . 

ج : إن سام وصي نوح جه ٠‏ و ڪل وصي معصوم > وطلبه © تخفيف 
سكرات الموت لا يدلّ على ارتكابه للمعصية . 

ثم هذه الرواية نقلها ضاحب إلزام الناضب عن مجمع البيان نة نفسير المراة 
للعلامة الطبرسي”" » والعلأمة أ ذكرها بلا سند » فهي رواية مرساة لا 


. ١7١: تنزيه الأنبياء‎ )١( 
. 3/١ / ۲ إلزام الناصب‎ )0( 
. ۲۹۹ / ۲ مجمع البيان‎ )۳( 
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حجية لبا » وعلى فرض صحتها نقول : إن طلب الأنبياء والأوصياء للتخفيف 2 
سكرات الموت يختلف عن المعنى الذي يطلبه عامة البشر . 

ومثاله مثال التوبة التي يطلبها المعصوم من الله تعالى » والتوبة التي نطلبها 

نحن » حيث توبتنا ناشئّة من الذنب » بخلاف توبة المعصوم لياه . 
د أحمد العباسي . الكويت . ۲١‏ سنة . طالب جامعة » 

عصمة الملائكة واجبة : 

س : هل عصمة الملائكة اختيارية كعصمة الأنبياء 5 وهل مسألة ترك الأولى 
ممكنة بالنسبة للملائكة ؟ وفقكم الله لكل خير . 

ج : إن عصمة الملائكة ليست اختيارية كعصمة الأنبياء والأئمة 2 » بل إن 
عصمتهم واجبة لأنئهم وسائط التدبير » وليس لهم شأن إلا إجراء الأمر الإلبي بك 
مجراه وتقريره ‏ مستقره »> كما 2 قوله تعالى : ۶ لا يسنيقوئة بالقول وهم 
2 ر کي 00( 
بأمره يَعْملونَ © . 

ومن حيث عدم معصيتهم لله فإِئهم ليست لهم نفسية مستقلة ذات إرادة 
كبا كرود شيا ANSE E‏ ته نوهد هنا الا لع BEEN‏ 
يله يو ده س وار ر وه رر ر ر رورو شدي (5) 
لا يَنْصُونَ الله مَا أَمَرَهُمْ ويَفعلونَ ما يُؤْمَرُونَ © '" . 

ومن هذا يتضح جواب السؤال الثاني بأن لا أولوية لبم حتّى يحقّ تركها › 
فك اوا مهن افده ع ف 


)١(‏ الأنبياء لاا 
() التحريم 1١‏ . 


علم المعصوم : 


لا يعلم ؟ 

ج : الجواب عن هذه الشبهة يتم بأحد وجهين : 

الأول : إن الأئمة هه أقدموا على القتل وشرب السم » مع علم ويقين منهم 
الإلقاء ‏ التهلكة » فهذا يناي صريح الأخبار عنهم ب2 هذا الشأن . 

فهذا الإمام الصادق ليه يقول ٠:‏ إن الإمام لو لم يعلم ما يصيبه وإلى ما 
ضيه قلي الا الله عل ا ار 

وهذا الإمام الرضا لَه يقول له الحسن بن الجهم : إن أمير المؤمنين َه قد 
عرف قاتله » والليلة التي يقتل فيها » والموضع الذي يقتل فيه » وقوله لما سمع 
صياح الأوز 2 الدار ١:‏ صوائح تتبعها نوائح » . 

وقول أم كلثوم :لو صليت الليلة داخل الدار 2 وأمرت غيرك أن 
يصلّي بالناس » ؟ فأبى عليها » وكثر دخوله وخروجه تلك الليلة بلا سلاح › 
وقد عرف لَه أن ابن ملجم قاتله بالسيف » كان هذا مما يجز تعرّضه ؟ 


. 505: بصائر الدرجات‎ )١( 
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فقال 2# :+ ذلك كان ولكنّه خيّر ب2 تلك الليلة » لتمضي مقادير الله عرّ 
١‏ 

وهكذا كان الجواب منهم 4# عن شأن حادثة الإمام الحسين جه ” , 
وال ك من اال :هذه ال خاد وال و 

ركن امار واف اة ا ر كا الخرص خير ون 
الكناسي » فإنّه قال : سمعت أبا جعفر جه يقول ‏ وعنده أناس من أصحابه ‏ : 
غيت سن قوم يتولونا ويجعلونا أفمة ؛::ويضفون أن طاعتا مفترظة عليهم:» 
كطاعة رسول الله 4# » ثمّ يكسرون حجّتهم ويخصمون أنفسهم بضعف 
قلوبهم » فينقصونا حقنا » ويعيبون ذلك على من أعطاه الله برهان حقّ 
معرفتنا » والتسليم لأمرنا » أترون أنّ الله تبارك وتعالى افترض طاعة أوليائه 
على عباده » ثم يخفى عنهم أخبار السماوات والأرض » ويقطع عنهم مواد العلم 
فيما يراد عليهم مما فيه قوام دينهم » . 

فقال له حمران : جعلت فداك أرأيت ما كان من أمر قيام علي بن أبي 
طالب » والحسن والحسين 4 » وخروجهم وقيامهم بدين الله ع ذكره » وما 
أصيبوا من قتل الطواغيت إِيّاهم » والظفر بهم حتّى قتلوا وغلبوا ؟ 

فا لعف ا سراق إن الله سارف وال فقن كان قدر ذف 
عليهم » وقضاه وأمضاه وحتمه على سبيل الاختيار » ثمّ أجراه فبتقدّم علم إليهم 
من رسول الله 4# » قام علي والحسن والحسين » وبعلم صمت من صمت متا › 
ولو أئهم يا حمران حيث نزل بهم ما نزل بهم من أمر الله عر وجل » وإظهار 
الطواغيت عليهم » سألوا الله تعالى أن يدفع عنهم ذلك » وألحوا عليه ب طلب 
إزالة ملك الطواغيت وذهاب ملكهم ٠‏ إذاً لأجابهم ودفع ذلك عنهم ؛ ثمّ كان 


(۱) الكلذؤ ٠۵۹/۱‏ . 
(۳) المصدر السابق ١‏ / ۲۵۸ . 
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انقضاء مدّة الطواغيت وذهاب ملكهم أسرع من سلك منظوم انقطع فتبدّد » وما 
كان ذلك الذي أصابهم يا حمران لذنب اقترفوه » ولا لعقوبة معصية خالفوا اللّه 
فيها :نكن ازل و كرا من اثلة ]راد مها كل دهن نك اذاهب 
ف 

وبعد هذا البيان الجلي » والحجّة الناصعة » تحصل القناعة لكل عارف 
بصير » فالحاصل : أنّ التسليم بما هو قضاء الله وقدره ليس من الإلقاء للنفس 
ااك 

الثاني : إِنّ الأئمّة المعصومين 4 كانوا مجبورين ب حياتهم الشخصية › 
وأمام الأحداث والظواهر على العمل بعلمهم العادي المتأتّي من العلل الطبيعية › 
والأسباب المتداولة المتوفرة للجميع . 

ويؤكد على ذلك استسلام النبيّ 4# أمام إرادة الله تعالى » جاء ب4 التاريخ : 
أن النبي 4 كان # المسجد » فأخبروه بسوء حال ابنه إبراهيم » فذهب لك 
إلى البيت واحتضن ابنه » فقال له وهو ينظر إليه ‏ : ٠‏ يا إبراهيم إِنّا لن نفني 
عنك من الله شيئاً » إا بك يا إبراهيم لمحزونون » تبكي العين » ويحزن 
القلب » ولا نقول ما يسخط الرب » ونهانا عن الصياح » ولولا أئه وعد صادق 
وموعود جامع وجدنا عليك يا إبراهيم وجداً شديداً ما وجدناه » '" . 

وكان بإمكان النبيّ له عن طريق الإعجاز والولاية » تلك الولاية التي 
كانت للسيّد المسيح يه ب معجزاته 4# إحياء الموتى » وإعادة صحّة وسلامة 
المرضى من أمراضهم الصعبة » أن يعيد سلامة ابنه . 

كان بإمكان النبي ييه ببركة الدعاء المستجاب الذي منحه الله تعالى أن 


يغيّر الحالة التي كانت لابنه » وكان بإمكان النبي 4# عن طريق العلم الغيبي 


. ٠١١ /١ المصدر السابق‎ )١( 
. ٤١٤ / السيرة الحلبية ؟‎ )۳( 


۳۲ موسوعة الأسئلة العقائدية /ج4 


أن يقضي على عوامل المرض لكي لا يمرض ابنه » ولكنه 4# لم يستخدم 2 
EE‏ ولانك الأ دون الأشوى هيه CEE‏ عدوم يلظ هارع 
الأخنانك الطبيسة والأسيات العامة اة 14 

لأنّ هذه الأسباب غير العادّية أعطيت للنبي 4# لأهداف أخرى » وأنّه عليه أن 
E‏ بإغياك الولاية »ا لود اللواكت انق يناع ليها قيهن لا 
2 المسائل الصغيرة والأعمال الشخصية العادية . 

فم إكةينتطيع ادام هده الأسشياب هتيها يقترن الأمسزبادن إلى : 
عندما يريد أن يثبت ويبرهن نبوّته وارتباطه بمقام الربوبية مثلاً . 

ومن أسباب عدم استخدام هذه الأمور رعاية الجوانب التربوية » فَإِنٌ حياة 
ار الات وا لوك افق بحي رهز ا صا و ا کل واا 
والأمراض مثلاً » لم يستطع أن يوصي الآخرين بالصبر والتحمّل 2 المشاكل 
والمصائب » أو يدعو الأمّة للمقاومة وتحمّل الصعاب والصبر عليها » إذ لاشك 2 
أن صبر القائد والإمام ب المصائب والمشاكل » ومقاومته وإيثاره 2 ميادين 
الجهاد قدوة للآخرين » لأن الشخص الذي لا يعرف الألم وعدم الراحة » ولم 
يلمس طوال حياته المصائب والمشاكل ؛ لا يمكنه أن يكون نموذجاً 2 
الأخلاق » وقدوة لحياة الإنسان . 

ودا كرق 5 الفاريغ أن الكتحصيات او كائع سى كال خرن جل 
شاكلا ووا هة انها بالوسنائل العاذية : 

وك عى ولا ينا اهو اا ت جا اموي اف ا لد 
يختلف كثيراً عن حياة الآخرين » كانوا يمرضون مثلهم › ويتوسّلون لشفائهم 
بالأدوية التي كانت ب4 زمنهم » و4 الحياة الاجتماعية » أو المعارك الجهادية 
يستخدمون نفس الوسائل التي يستخدمها الآخرون » ويرسلون الأشخاص 
ليأتوهم بالتقارير عن المعارك » فإِنّ كل ذلك يدل على أنهم لم يكونوا 
ليستفيدون من الوسائل الإعجازية . 


علم المعصوم ۳۹۳ 


فصفوة البحث : إن النبي 4# والأئمّة يعلمون الغيب » ولكن لا يستخدمون 
ذلك العلم إلا 2 المواقف الخاصة » لا 2 حياتهم اليومية العادية . 

فكانوا ®4 يعلمون أنّ هذا الطعام الذي يأكلونه مسموم » ولڪتهم 
سلون لأمواللة قال وقدره :+ 

د السيد الموسوي الساري . البحرين ‏ ... » 

يشمل الموضوعات الخارجية : 

س : هل الإمام يعلم بالموضوعات الخارجية المحضة 5 وما هو الدليل 5 

ج إن غلم الإا هه حكتب حوله الكفيرمن علماتنا الأبرار + وذكروا 
أدلتهم عليه » فتارة نبحث # علم الإمام » وتارة نفرّق بين علمه بالموضوعات 
الخارجية المحضة وغيره » فإذا فرغنا من الأدلة الدالة على علم الإمام » وأثبتنا 
ادل اران هذه ا تشمل :مله ا جك واه وة 
بين علمه بالموضوعات الخارجية وغيره يحتاج إلى دليل » لا أنَّ علمه بالموضوعات 
TE‏ تف يونا ]ان بدن »> اناالا لفاكت لشم يكيل O‏ 
والتخصيص يحتاج إلى دليل . 

أضف إلى هذا » توجد أدلة صريحة ب4 علم الإمام بالموضوعات الخارجية › لا 
نظيل بذكرها الجرات: 


د أحمد جعفر. البحرين . ١9‏ سنة . طالب جامعة » 


س : هل يعلم الإمام نه بيوم موته ؟ وأنه متى يموت ؟ 

ج : لقد ثبت ب4 محله عقلاً ونقلاً : أنّ الأرض بل كلّ الكون الرحب الوسيع 
لا يخلو من حجة لله تعالى › ما ظاهرا وإمّا مستوراً » ويڪون كالشمس خلف 
السحاب ؛ والحجّة هو الإنسان الكامل الذي يكون بمنزلة قطب رحى عالم 


۳٤‏ موسوعة الأسئلة العقائدية /ج4 


الإمكان » ولولاه لساخت الأرض بأهلها » وهذه الحجّة الإلبية التي تتجلّى 
وتتبلور ب4 الإنسان الكامل ؛ الذي هو خليفة الله ب2 أسمائه وصفاته › إِنْما 
تكون بنصّ ونصب واختيار واصطفاء من اللّه سبحانه . 

فكان أوّل مخلوق لله هو نور محمّد المصطفى 4 » ثمّ نور أمير المؤمنين 
علي 2# اشتقّ من نور رسول الله > وكلاهما من نور الله » ومن شجرة واحدة › 
عق الأحادية الشرينة عيب الست و ل فاسطاهينا الله الولاية المظلمن 
4 خلقه » ثمّ كانت 2 عترتهما الأئمّة الأطهار هته » وك الأنبياء والأوصياء : 
فكل واحد ب4 عصره كان حجّة الله على خلقه » ولازم الحجية أن يعلم الحجّة 
بعلم لني وغيبي من لدن حكيم عليم من الله سبحانه » فاطلعهم الله برضاه 
على مغيّباته . 

ومن المغيّبات علم المنايا والآجال » فالنبيّ وكذلك الوصي حجّة الله يعلم علم 
المنايا والآجال » ولولا ذلك العلم لما تمت الحجّة الإلبية » وللّه الحجّة البالفة ء 
فلابدٌ لحجّة الله أن يعلم متى يموت 5 وتنتقل الحجّة منه إلى وصيّه وخليفته من 
بعده. من نبي أو وصي . فكل إمام معصوم حجّة الله يعلم متى يموت » ومتى 
يُسلم مقاليد الإمامة والحجّة إلى الإمام الذي من بعده » بنصّ ونصب من اللّه 
تعالى » ومن لم يعلم بزمان موته > كيف يكون حجة الله على الخلائق ؟ 
وكيف يسلم مقاليد وأزمة الأمور طرًاً إلى من كان بعده . 

فالعقل وكذلك النقل يقضي أن يكون الحجّة عا ماً بما كان وما يكون › 
وما هو كائن » كل ذلك بإذن من الله تعالى وبإرادته » فَإِنّ الله جلّ جلاله هو 
العالم بالغيب على الإطلاق › إلا أنه يطلع على الغيب من ارتضى من رسول » 
فالرسول يعلم الغيب إلا أنه بإذن الله سبحانه » فالحجّة ‏ النبيّ أو الوصي - يعلم 
موته » ويعلم بالمغيّبات » ولولا ذلك لما كان حجة الله على الطبيعة وما وراتها › 
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د هناء علي سلمان . البحرين - ... » 

وظيفة المعصوم العمل بالظاهر : 

س :لماذا يا ترى لا يدفع الأئمّة 2# الأذى عن أنفسهم ؟ مع علمهم بوجود 
الضرر » والذي يؤدّي بهم إلى الوفاة 6 

ج : علم المعصوم شيء 2 وعمله وتكليفه شيء آخر › إذ المعصوم 24 مكلف 
بالعمل بالظاهر » ليتمً الاختيار الذي وهبه اللّه للبشرية » فالنبي والإمام ها 
وظيفتهما العمل بالظاهر » وخير شاهد على هذا :لو رجعنا إلى زمان رسول 
الله 9 راء ها كان يقي انعد إلا على :مق تمت الشهاد: غلية » ونيلم فا 
بوجود مخالفات 4 عهد الرسول لم تقام الشهادة عليها » ورسول الله 4# لم 
يعاقب عليها بالاعتماد على علمه بالأمور . 


د سمير. السعودية ‏ ... » 

وظيفة المعصوم ترتيب الأثر على الظاهر : 

س :دائماً ما يسألني زملائي 2 المدرسة عن حقيقة أنّ الأئمّة المعصومين 
يعلمون الغيب ٠‏ وأنا طبعاً أجاوبهم بالتأكيد أنهم يعلمون الغيب - حسب ما 
تعلّمناه من شيوخنا 2 القطيف وغيرها ‏ ولكن سألني أحدهم قائلاً : ما دام أنّ 
علي بن أبي طالب ته يعلم الغيب » فلماذا لم يجتتب عبد الرحمن بن ملجم 
الخارجي لعنه الله عندما قتله ؟ ولماذا لم يتراجع الحسين 2# عن الذهاب إلى 
كربلاء » وهو يعلم أنه سيخذل وسيقتل » وشكراً . 

ج : إن علم الغيب المطلق من مختصات رب العالمين » فلا يعلم الغيب إلا هو , 
نعم يطلع اللّه أنبياءه ورسله وأولياءه على الغيب » وذلك كإحياء الموتى الذي هو 
من مات الله جل" جاده إلا من إذن له هذا او 


۳٦‏ موسوعة الأسئلة العقائدية /ج4 


وثانياً : إنّ الأنبياء والمرسلين والأولياء الذين يطلعهم الله على الغيب , 
وظيفتهم العملية ترتيب ا على الظاهر . 

توضيح ذلك :إن النبي 4 بل عا كان قم الحة إلا بعد أن ننه البينة + سم اا 
نجزم بان ب زمن النبي 4# كان الناس يعصون ب4 خلواتهم » ونجزم بأن النبي 
كان بعلم فال وتكن ما كان فين الجن إلا ا هت اة : 

مثال آخر : قوله تعالى  :‏ ضَرّب الله مكلا تلّذِينَ كمَرُوا امْراًة توج وَإمْرََة 
وط كائكًا حت عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادئا صَالِحَيْنِ هَحَائَكَاهُمَا هلم يُعْنِيًا عَنْهُمَا مِنَ الله 
شيا وَقِيلَ ادْخْلاً النّارَمَعَ الدّاخلين 4 '" . 

فهنا يرد سؤال : كيف تزوج نوح ولوط ها بامرأتين طالحتين مع علمهما 
تا 

الجواب : إِنْ نوح ولوط وجميع الأآنبياء والمرسلين والأولياء هلله لم تكن 
وظيفتهم ترتيب الأثر إلا على الظاهر » إلا 4 موارد نادرة » وذلك لثلا يبطل 
الاختيار وسنّة الحياة التي ستها اللّه تعالى . 

هذا » وك المسألة أقوال أخرى ٠‏ نشير إلى بعضها : 

ق الأنيياء و اتر والأولياء إذا شانوا هوا هدو اكؤازة مين المواره 
التي لم تتعلق مشيئتهم بالعلم بها . 

۲ إن الله تعالى ينسيهم ما كانوا يعلمون # هذه الموارد . 

أ إن تسق ف ا لرن نلوا وكا الت الطلخ وراد ة الله 
سنك فك حك E‏ 

راما :كم بان مسالة عله الأماء شرع مسال الإمابة + لامكو أن 
تا قبل تدك ف ا ا 


٠١١ التحريم‎ )١( 


د محمد . اليمن ۔ ...» 


س : كيف يڪون الإمام علي عا ماً بالغيب » مع أنه عزل قيس بن سعد من 
ولاية مصر بخدعة من معاوية 5 ألم يكن الإمام عا ماً بهذا 5 أرجو الإجابة . 

ج : ك البداية أرى من الضروري التمييز بين مصطلحين : علم الغيب › وتعلم 
الغيب من عالم الغيب . 

فالأوّل ‏ أعني علم الغيب ‏ هو من مختصات الله سبحانه # وَعندهُ مَمَاتِحُ 
اليب لا يَعْلَمُهَا إلا هو 4 '" وَلَوْ كنت أَعْلَمْ الْعَيْب لأَمْكِككرْت مِنَ الْحَيْرٍ 
E AEA‏ 

وأمَّا الثاني - أعني تعلم الغيب من عالم الغيب ‏ فيمكن ثبوته لغير الله 
سبحانه » قال تعالى  :‏ وما ڪان الله ليُطلِعَڪم عَلّى الْعَيْب وكين الله يجيي 
من رُملِهِ 4 " » ١‏ عَالمٌ الفَيْب هلا يُظْهِرٌ عَلّى عَيْيِه أَحَدا... إلا مَنِ ازكضى مِن 
رُسُولٍ هئه يسك من بين يديه وَصِنْ حَلْفِهِ رَصدًا 4 ' » وكان عيسى 4 يعلم 
الغيب ( وڪم يما كأكلُونٌ وَمَا تَدَخِرُونَ فِي بوتكم 4 '* . 

وكان الخضر هة يعلم الغيب » كما صرح القرآن الكريم بذلك 4 سورة 
الكهف حيث قتل الغلام » وأقام الجدار » وأعاب السفينة » ولم يتمكن 
موسى من الصبر على هذا الغيب » حتّى بين له الخضر النكات الغيبية 2 


مره 
2 


8 2 ا 1 2 8 2 2 و 2 4 0 41 6 21 
ذلك : * فانطلقا حى إِذَا لقيًا غلاما فقتل قال أقتلت نفسا زَكيّة بغْيْرِ نفس لقد 


. 45 الأنعام‎ )١( 

() الأعراف :۱۸۸ . 
(©) آل عمران :۱۷۹ . 
(2) الجن :٣۲۔۲۷‏ . 
(۵) آل عمران ٤۹:‏ . 


۳۸ موسوعة الأسئلة العقائدية /ج ٤‏ 


جثت شيا نُكرًا ... وما الْعُلاَمُ فَكَانَّ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فخَشيتا أن يُرْهِقَهُمَا طُفْيّانا 
وَكمْرًا ... 4 '' » ومن خلال هذا نخرج بهذه النتيجة » وهي آنه لا يوجد أي 
محذور 2 ثبوت الغيب لأئمّة أهل البيت 58 » ولكن ارجع لاستدرك وأقول هو 
تعلم الغيب وليس علماً بالغيب . 

وباتضاح هذا نعود إلى التساؤل الذي أشرتم إليه ونقول ؛ إنّ أصل القضية التي 
قام بها معاوية هي مجرّد نقل تاريخي » وليس كل نقل تاريخي يمكن الاعتماد 
عليه » والذي نقل تلك القضية هو إبراهيم الثقفي ب4 كتابه الغارات '" . 

ويوجد كلام حول أصل كتاب الغارات » فضلاً عن سند الرواية » ولو 
سلما حدقا فمن التحكمل ايكون الإغاء هة عاد بالخيعة + ولكته كان 
مضطراً على عزل قيس بسبب ضغط بعض أصحابه » كما هو الحال 4 حرب 
صفين ‏ قضية الحكمين » فإئه 24 كان يعلم بأنّ قضية الحكمين خدعة › 
ولكنّه كان مضطرًاً إلى قبولما لضغط بعض أصحابه . 

وكا توه امون م هال اغ حكن ا ق يه رفن 
روى البلأذري نة اتساب الأشراف أنه كان مضطرا إلى عزل قيس من قبل 
اضحاية :ا وتقل ذلك (يضًا الطبزى + تاريخ 3 

وملخّص ما نريد أن نقوله : أن قضية خدعة معاوية » قد نقلها الثقفي 2 
كتابه » ومجرد النقل التاريخي لا يصلح أن يكون مدركاً لتسجيل الإشكال : 
وإذا كان يصلح لذلك › فهناك نقل تاريخي معاكس يدل على اضطرار 
الإمام جه لقبول عزل قيس » وهو نقل البلاذري والطبري . 


. ۸۰0 الحكيف :ئلا‎ )١( 

. ۲۱۷ / ١ الغارات‎ )( 

(۳) أنساب الأشراف :5957 . 

(5) تاريخ الأمم والملوك ؟ / 004 . 


علم المعصوم ۳۹ 


د جمال أحمد . البحرين - ... » 

معنى علمه الناسوتي واللاهوتي : 

س : قرأنا أن علم الأنبياء والأئمة 2 ينقسم إلى ناسوتي ولاهوتي › الرجاء 
شرح هذين القسمين مع الأمثلة إن أمكن . 

ج : إن علم الأنبياء والأئمّة 252 قد يكون من مبدأ الوحي بلا واسطة أو 
بواسطة » فهذا علم إلبي › أو قد يعبر عنه البعض بعلم لاهوتي . 

وقد يكون منشأ علمهم الطرق المتعارفة والمألوفة عند الناس » وهذا علم 
عادي » وقد يسمّيه البعض بعلم ناسوتي . 

كم إنّ القسم الأوّل هو المايز بين المرتبطين بعالم الوحي وغيرهم ؛ إذ لا 
فال عدم طرق الخطا والزلل :كما العلم ‏ ون كم موف ركوو غاله 
معصوماً من جميع الجهات » كما هو واضح بأدنى تأمّل » ومن هذا القسم › 
علم الأحكام والعقائد والمعارف الإلبية . 

وأمًا القسم الثاني » فيحصل من مقدّمات عادية ومتداولة » وهذا القسم 
يشمل العلم بالموضوعات الصرفة التي لا علاقة لبا بأصل الدين والوحي » فالنبيّ 
أو الإمام جه يتصرّف ب مورده بمعونة القواعد العقلية والعرفية . 

وهنا اليم :وإن كان يحثفل فيه الخطا والخلل عت النامن بصورة عامة + 
إلا أنّ المصلحة الإلبية تقتضي نفي هذا الاحتمال بالنسبة للنبي والإمام َه , 
وهذه المصلحة هي حفظ مكانة المعصوم 2# 4 أعين الناس عن مطلق السهو 
اطا وان السييزيق الآ كام و الوضوسات ليس مرا سلا عد المت 
فينبغي سد باب الاحتمال لئلا يكون إغراءً لهم 2 المقام . 

على أن تقسيم علم النبي والإمام ها إلى ناسوتي ولاهوتي غير صحيح › لأن 
المطلع على العلم اللاهوتي له إطلاع على العلم الناسوتي » أو بالأحرى لا يحتاج 
لاا 
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د أبو علي . لبنان . ٠۲‏ سنة . طالب علم » 

الفرق بينه وبين علم الله : 

س :ما هو القول القضل لديكم خول علم الإمام المعضوم © هل هو 
حصولي أم هو حضوري ؟ علماً أنَّ هناك لڪل من القولين روايات عدّة تؤيّده › 
فاي طائفة من الروايات تؤيّدون ؟ 

أرجو الإجابة مع الدليل القاطع إن أمكن » ولكن الأجر . 

ج : تارة نبحث عن علم المعصوم ك هل هو حضوري ‏ أي حاضر عنده بدون 
أن يتعلم ويكتسب العلم ‏ أو هو حصولي ‏ أي يحصل عنده من خلال التعلم 
اک 

وظاهر المشهور هو الأول » أي أن علمهم 4# حضوري . 

وأخرى نبحث عن علم المعصوم ليه على رأي المشهور . أي أنّ علمه لَه 
ضورق ل حول فقول وهل أن علب هة بجا طبر عد دال :يسمت أن 
ااا ف امك د عن هيات ی خا طن ها ا 
أن يعلم علم ‏ 8 

وظاهر المشهور هو الأول ؛ أي أنْ علمه 2# فعلي . 

وما أثيرمن آنه يلزم على هذا الرأي اتحاد علم الله تعالى مع علم المعصوم لَه › 
وبالتالي يلزم الشرك والغلو . 

فيرده : بأن هناك فروق بين علمه تعالى الحضوري وعلم المعصوم جه 
الحضوري الفعلي » منها : 

. إن علمه تعالى قديم وعلم المعصوم حادث‎ ١ 

. إن علمه تعالى علة وعلم المعصوم معلول . 

۳ إن علمه تعالى عين ذاته وعلم المعصوم عرضي موهوب منه تعالى . 


علم المعصوم ۳۷1 


٤‏ إن علمه تعالى مطلق وعلم المعصوم محدود » بمعنى أنه 2# يعلم ما كان 
وما يكون » وما هو كائن بمقدار ما اطلعه الله تعالى عليه » ولا يعلم العلم 
المخزون المكنون الذي استأثر الله به لنفسه . 
المعصوم جه > والنافية لفعلية علمه 2# على عدّة محامل » فلتراجع 2 مظائها . 


د علي . أمريكا . ۲۷ سنة . طالب » 


ثابت بسبب تعليم من الله : 

س : لدي عدة أسئلة عن علم الغيب : 

١‏ هل علم آهل البيت 2 لدئي ؟ 

١‏ هل الإمام المهدي ننه الآن مثلاً يعلم بأمر رسالتي هذه إليكم ؟ أي هل 
عنده علم الغيب الذي من هذا النوع 9 

۴ ما معنى الفقرة : « ارتضاكم لغيبه » الواردة 4 شرح الزيارة الجامعة 9 

ج : بالنسبة إلى السؤال الأوّل نقول : إذا كنتم تقصدون من العلم اللدئي العلم 
الذاتي الذي لا يحتاج إلى تعليم حتّى بالطرق غير المتعارفة ‏ وذلك كما هو الحال 
ب علم الله سبحانه ‏ فالجواب : كلا ؛ إنّ علمهم ليس علماً لدئياً بالمعنى 
المذكور » كيف وأمير المؤمنين 4# يقول ٠:‏ إن رسول الله لك علّمني ألف باب 
من العلم » يفتح كل باب ألف باب » '" . 

كيف وعندهم الصحيفة الجامعة » التي فيها علم كلّ شيء حتّى أرش 


الخدش » كيف والمولود منهم إذا ولد ضرب له عمود من نور يرى من خلاله 


. 0۷۲: الخصال‎ )١( 
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الأشياء كيف وهم يزدادون 2 كلّ ليلة جمعة + إن هذا وماشاكله يذل على 
عا وان كيلع ا 

وإن كنتم تقصدون منه العلم الذي لا يحتاج إلى تعليم بالطرق المتعارفة » بل 
يحصل لهم بطرق غير متعارفة » فنسلم أنّ علمهم لدي بالمعنى المذكور . 

فحصيلة الجواب إذاً : آنه لاب من التفصيل » فعلمهم لدي بالمعنى الثاني › 
وليس لدئياً بالمعنى الأوّل . 

وبالنسبة إلى السؤال الثاني نقول :نعم » أي مانع 4 أن يكون الإمام 44# علم 
برسالتك هذه » فان علم الغيب على قسمين » علم بالغيب من دون تعليم من اللّه 
سبحانه » وهذا من مختصات الله سبحانه ١‏ وَعِندهُ مَمَاتِعٌ الْعَيْب لا يَعلَمُها إلا 
هُوَ 4 '' » وعلم بالغيب بسبب تعليم من الله سبحانه » وهذا هو الثابت للنبي 
والإمام » قال تعالى : ل وما كان الله لِيُطْلِمَكُمْ عَلَى الْعَيْب وَلَكِن الله يَجْكَيِي 
من سه  )‏ » وقال ١:‏ عَالِمٌ المي فلا يُظهِرٌ على عَيْبه أَحَدًا إلا مَنِ ازكضى 

وكان عيسى لَه يعلم الغيب ‏ وَأُْبّكُكم يما تَأكلُونَ وَمَا تَدّخِرُونَ فِي 
بوتكم 74 » وكان الخضر ليه يعلم الغيب أيضاً على ما نقل القرآن 
الكريم ب2 القصّة التي دارت بينه وبين موسى 4 : < وَآما الْقُلامُ فان أَبَوَاهُ 

وجاء ب2 نهج البلاغة : أن الإمام أمير المؤمنين َه حينما أخبر عن التتار بقوله 
:« كائي أراهم قوماً كأنّ وجوههم المجانٌ المطرّقة » يلبسون السسرّق والديباج › 


. 45 الأنعام‎ )١( 

(۲) آل عمران :۱۷۹۰ . 
(؟) الجن 307/55 . 
)٤(‏ آل عمران :5غ . 
(6) الحكهف : ۸۰0 . 


علم المعصوم VT‏ 


e E EE EEE‏ ا عير 


المؤمنين علم الغيب 5 فضحك لج وقال للرجل ۔ وكان ككلبياً . :« يا أخا ڪلب 
> ليس هو بعلم الغيب » وإنّما هو تعلم من ذي علم ... »”" . 

وبالنسبة إلى السؤال الثالث نقول : معناها واضح » وهو أنهم 4# يعلمون 
الغيب » بسبب التعليم من قبل الله سبحانه › فالعلوم الغيبية الثابتة لله سبحانه 
قد ثبت بعضها لبم َه كما قال تعالى : ل وما كان الله لِيُطْلِمَكُمْ على الْعَيْب 
وَلَكِنّ الله يجبي من رُسلِهِ 4 '" ١ ١‏ عَالِمْ الْمَيْبِ هلا يُظْهِرُ على عَيْيهِ أآحَدًا إلا 
مَنِ ارْتَضَى مين رول » '" . 

د سامي جحهف . اليمن . زيدي .19 سنة . طالب » 


لا يتنافى مع قوله * لا تعلمهم تخن تعلمهم 4 


س : قال الله تعالى : ١‏ وَمِنْ آهل الْمَدِيئَةٍ مَرَدُوا على التّمَاقٍ لا تعْلّمُهُمْ نَحْنُ 
تَعْلَمُهُمْ 4“ فقد نفى الله أن يكون النبي يعلم الغيب » فكذلك من هم أقلّ منه 
منزلة » وهم الأئمّة فما هو ردّكم ؟ 

عت ها عل السو هه تاكس فا يلى : 

أ علمهم همه علم لدئي » أي أعطي من قبل الله تعالى كرامة ليم . 

ب يعلمون الغيب بصراحة القرآن  :‏ حالم الْعَيْبٍ فلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْيهِ أَحَدًا 
إلا مَنٍ ارْكَضّى من رُسُول ... 4 '* . 

ج - إن حدود علمهم 4 من جهة الكمّية والكيفية تتبع إرادة الله تعالى › 
فلا يكون ذاتياً ولا آزليا . 


. ۲٠١ / ۸ شرح نهج البلاغة‎ )١( 
. ۱۷۹۰: آل عمران‎ )0( 

(؟) الجن 37/55 . 

. ٠١١٠١ التوية‎ )٤( 

(6) الجن 307/55 . 
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د . إئهم هه ليسوا مكلفين بالعمل على طبق هذا العلم » بل وليست 
وظيفتهم إظهاره ‏ كافة الموارد . 

وعليه » فكثيراً ما كانوا يتعاملون مع الواقع الموجود على ضوء العلوم 
العادّية والظاهرية بدلا من علم الغيب » لمصالح شتى ذكرت 4 مظائها . 

وبقاء على ما ذكرنا > فان عدم العلم الذكور ت الآية هو بالتظر إلى الملوم 
العادّية » لا العلم اللدئي المسمّى بعلم الغيب » وهذا نتيجة الجمع بين الأدلة ب 
اا 

ولتقريب المعنى نذكر مورداً آخر يدلّ بوضوح على الموضوع » فمثلاً : يخاطب 
القرآن النبيّ 4# بالنسبة لبعض المنافقين ويقول : 8 ولو كشاء لأَرَيْتَاكَهُمْ 
ملَمَرَهْتَهُم بسيمَاهُم ولَتَعْرِسَتهُمْ فِي لحن الْقَوْل ... 4 '" ؛ أي كان ممكناً أن 
يعرّف الله تعالى المنافقين بواسطة الوحي للنبي 4# » على أنه 4# كان 
بإمكانه أيضاً أن يتعرّف عليهم ‏ المنافقين . من خلال العلم العادي . 

قالنتيجة :إن إعطاء علم القيب للمعصوم هة لا ينكر » وهذا بمعتى قابليته 
ليه لبذا المقام » وأما تطبيقه له 2 الموارد المختلفة » فذلك أمر آخر . 


. ۳۰۰: محمد‎ )١( 


عمر بن الخطاب : 


ادا الكويت ‏ ةع 
عدم انطباق ما جاء في الإنجيل عليه : 


س : جاء 2 مقالة لآحد الكتّاب السئّة » وهي : ورغبة متا 2 بيان بعض 
صفات الفاروق ‏ أسفار آهل الكتاب › نقول : قد وردت نبوآت كثيرة ومتواترة 
2 أمّة محمّد 4# » جاءت تترى بذ كتب اليهود والنصارى » ومن ذلك : 

يقول النبي زكريا وي سفره : ابتهجي يا بنة صهيون » اهتفي يا بنت 
أورشليم » هو ذا ملكك يأتي إليك » هو عادل ومنصور » وديع وراكب على 
حمار » وعلى جحش بن آتان » واقطع المركبة من افرايم > والفرس من 
أورشليم » وتقطع قوس الحرب » ويتكلم بالسلام ‏ أي الإسلام - للأمم 2 
وسلطانه من البحر إلى البحر » ومن النهر إلى أقاصي الأرض « سفر زكريا ٩‏ / 
4 طبعة البروتستنتية ‏ دار الكتاب المقدّس » . 

وأورشليم هي القدس > والميك الذي فتح القدس بالصلح والموادعة هو قطعاً 
عمر » وأبرز صفة فيه هي العدل » وقد ركب عمر ب4 طريقه إلى بيت المقدس » 
وهذا مصداق لقوله : يأتي إليك » وراكب على جحش ابن آتان » وهو البرذون 
> وقد حاول القس المسيحي وليم باركلي 4 كتابه تفسير العهد الجديد » أن 
يزوّر هذه البشارة فيقول : حاول بعض مفكري وعلماء الإسلام أن يثبتوا هذه 
البشارة على أحد خلفائهم » الذي أتوا بعد محمد » والصحيح أن كلامهم 
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باطل » بل المبشر به هو الربٌ يسوع المسيح » عندما يأتي 2 الدينونة » يدين 
الناس بالحق » والكلمة 2 آخر العالم « تفسير العهد الجديد ١74:‏ »2 . 

وأقول آنا : أن كلامه 2 غاية البذيان والبطلان » لأن هذا الملك هو بشر › 
ولیس رب وإله !! ثم ائه من زمن زكريا إلى زمن عيسى إلى ما بعدهم لم يأت 
هلك هادل تذيق لله القدس "بلا كات القدس :تمك السيظرة الوقيية للرو مان 
المحتلين بحكم الحديد والنار » وأوّل فتح إسلامي للقدس هو ب زمن الفاروق › 
بل وهو الذي أتى بنفسه لفتحها بكلّ وداعة وعدل ٠‏ فليتأمّل كلّ من ورم 
أنفه !! 

ولو تأمّلت قليلاً > وركزت ذهنك برهة » لوجدت أنّ الصفات التي جاءت ب 
حق الفاروق » كالتالي : عادل » منصور وديع » راكب على حمار !! 

إنها ثلاثة صفات تدلّ على الفاروق خاصة » 2 مسيره نحو بيت المقدس » 
وتجد كلّ صفة منها مفصول بينها حرف : العطف « واو » > والذي يلفت النظر 
بحق » أثنا لو رثبنا الحروف الأول :من هذه الصفات لوجدنا : عادل = ع » 
منصور = م » راكب حمار = ر » فَإِنٌ النتيجة تكون : عمر !! 

وسا یو كهك ابا ها جاع سر حف فة امه دهت الوياء :وعد 
رجليه خرجت الحمى » وقف وقاس الأرض نظر فرجفت الأمم » ودكت الجبال 
الدهرية » وخسفت آكام القدم » مسالك الأزل له » رأيت خيام كوشان تحت 
رجليه » وجفت أرض مدين « سفر حبقوق قدامة ۳ / © » . 

وأنا أقول : من الذي ظهرت ي طريقه الحمى 5 ألم تسمعوا بطاعون 
عامواس ١!‏ وكيف أنه ظهر 2 مقدم عمر إلى القدس » ومن الذي دكت الجبال 
الدهرية على يديه فارس والروم ‏ ؟ 

من الذي صارت خيام كوشان ‏ هي مصر كما جاء ث4 قاموس الكتاب 
المقدّس ‏ تحت رجليه ؟ انتهى كلام الكاتب الستي . 

وبالتالي فإئه يستدل على صحة خلافة عمر بن الخطاب بما جاء ‏ كتب 
أهل الكتاب » مثلما جاءت البشارات 4 رسول الله محمّد ل . 

فنرجو منكم الردّ على هذا الاستدلال » ولو كان ردا مختصراً » وطقكم 
الله لمرضاته . 


عمر بن الخطاب VV‏ 


ج : 2 الإجابة عدّة نقاط : 

اأ لكات الي آل الق ا و كاهو عرو د هو كفي 
باللغة العبرانية » وهذا ما اتفق عليه معظم علماء الكتاب المقدّس » إذ إنها 
كانت الف فان تازمان و كه مركم إن اكات الأخرى: 
كاليونانية والإنكليزية والعربية » وغيرها . 

ومعظم النسخ الأصلية لبذا الكتاب مفقودة » وأقدم نسخة التي وجدت تعود 
إلى القرن الرابع قبل الميلاد » وهي ناقصة » إذ لا تحتوي إلا على بعض الأسفار 
EE‏ موف ة )تحن ا E E E REE A E‏ لم 
الوح ا 

الثانية : فيما يخص سفر زكريا ؛ فإِنٌ علماء الكتاب المقدّس قسئّموا هذا 
السفر إلى قسمين : الأول يبدأ من الإصحاح « 8-١‏ )» » وأما القسم الثاني فإئه 
يبدأ من الإصحاح ( ٠٤١٠١۹‏ ». 

ون قان تالكر بداو عجراف رد الاسر ن الان حى 
ساسك جين النضساء تيوه هدذا اوی ان کان ی و قم 
الوسائل حلٌ هذا الاختلاف » لكي لا يفقد هذا الميفر قيمته » وبالتالي يؤدّي 
لل التصك سك العوك القذيم : 

ولكن للاختصار نترك البحث 2 هذه المسألة » ونسلم بان كاتب السيفر هو 
النبي زكريا ليه . 

NE, 

. أما قول الكاتب السني : هو ذا ملكك يأتي إليك‎ .١ 

فالمشهور أنّ الخليفة الثاني لم يكن ملكا لأورشليم ولا لفلسطين » بل كل 
مانا الامو اثه فده لوق القداس دة 35116 هجرية ن لقن الد مع 
أهلها » ودفعهم للجزية » ولم يلبث فيها إلا أيَاماً معدودة » ومن ثمّ عاد إلى 
اة فو تم يجك اور شل :ولا اساد أعلها تل عة ١1‏ 
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شال وطق جو بهن كو ويلك aE ZB‏ بودي 
زكريا هيه هو الخليفة الثاني » والذي لم يمكث ب بيت المقدس إلا أيّاما ؟! 

۲ وأمًا الصفات التي ذكرها الكاتب » وحاول جاهداً إلباسها للخليفة 
الثاني » كي تنطبق عليه ما جاء 4 ميفر زكريا يه » فهي غير صحيحة › لأنّ 
الكاتب يقول عند ذكر صفة هذا الملك : عادل ومنصور وديع ... » ويفسر 
منصور وديع » أي الذي فتح القدس بالصلح والموادعة » وهذا خلاف ما يفهم من 
النص » فالوديع هنا صفة للملك » وليست صفة للنصر › ولأنْ المشهور والمعروف 
عن الخليفة الثاني بل تكاد تكون أبرز صفة فيه هي غلظته وشدته 
وقساوته » وهذا ما تواترت به كتب التاريخ والحديث › ولبذا فإِن الكاتب 
السنّي 2 هرون سج اال > جعل صفة « وديع » للنصر » وهذا ما لا 
يرضاه أي باحث له إلمام بسيط باللغة العربية . 

وحتّى ما ضّره الكاتب بالفتح بوداعة » فهو مردود أيضاً » فإِنَ الصلح كان 
بعد معارك بين المقلمين اهل ايليا هدا الأزدى يدك : ان آهل ايليا قاقر 
المسلمين ساعة كم انهزموا » قم قاتلوهم ثم انهزموا إلى ذاخل خصونهم + بل 
يضيف الواقدي :« ولم يزل أبو عبيدة ينازل آهل بيت المقدس أربعة أشهر 
حاملة › وما من يوم إلا ويقاتلهم فالا د 0 > ومن بعد هذه المعارك جاء 
عمر وعقد الصلح » فهل يعني ذلك أنّ فتح أورشليم كان عن وداعة !! 

. وأمًا قوله : بأنٌ أبرز صفة فيه هي العدل » ففي ذلك أيضاً شك » فَإِنٌ 
ا الثاني هوا ون من اع الكطايا على فوفر ا هن لذ 
العظاء + :وك الواقع هنو اول من ارسى النظام الطبقى ف المجتمع الإشلامي) 
والذي كان نتيجة طبيعية لذا التمايز 2 الفرض والعطاء » حتّى وصل ذروته 2 


زمن الخليفة الثالث › الذي انتهج سيرة عمر . 


(۱) فتوح الشام ١‏ / 554 . 


عمر بن الخطاب ۳۹ 


ولعل أحد الأسباب غير الظاهرية لحرب الجمل 2 زمان آميرالمؤمنين ‏ , 
هي رفض أمير المؤمنين يه التفاضل ب2 العطاء بين المسلمين للسابقة » مما دفع 
بعض الصحابة الأوائل - كطلحة والزبير- إلى اتخاذ مواقف سلبية من أمير 
المؤمنين هه » وإشعال نار الفتنة والحرب ضده . 

: وما ذكره الكاتب حول ركوب الخليفة الثاني للبرذون » فنقول‎ ٤ 

ولا ا مايش الحكانب إلى أن هذا املك الموعوق وكون راكيا على حجار 
كما ذكر النص ؟ 

والجواب : لأنّ المؤرّخين بلا استثناء ما ذكر أحداً منهم أنّ الخليفة الثاني 
ركب افا عد خرو عمق دة إن بيع القن "دل الختلفوا يه آنه مظن 
فوا واک ا الك لمكن مويه تعن هذ ] ا 

وثانياً : حتى ما ذكره حول ركوب الخليفة للبرذون غير مقبول » وذلك لأنّ 
الخليفة لم يركب البرذون إلا للحظة واحدة فقط » فهذا ابن كثير يقول : ثم 
سار عمر إلى بيت المقدس من الجابية وقد توحى فرسه › فأتوه ببرذون فركبه › 
فجعل يهملج به » فنزل عنه وضرب وجهه › وقال : لا علم الله من علمك هذا من 
الخيلاء '" ١‏ واضاف الواقدي +« قال عش + احسبوا + احسبوا :ما كنت أزى 
الناس يركبون الشيطان قبل هذا » فآتى يجمله فركيه » . 

وقال الطبري : ٠‏ ثمّ دعا بفرسه بعد ما أجمه أيّامأ يوقحه فركبه » ثمّ سار 
حتّى انتهى إلى بيت المقدس ... ولم يركب برذوناً قبله ولا بعده » " 

فليت شعري هل يعقل أن يتتبأ النبي زكريا له بملك أورشليم العظيم › 
والمنتظر بصفة كانت له للحظة واحدة » وهي ركوبه للبرذون ؟! 

وأمًا رده على القسّ المسيحي » فذلك أيضأاً فيه نظر » وذلك لأنّ 
النبيّ زكريا ليه عندما ذكر نبؤته ٠‏ كان يعلم أنّ المسيح هيه ليس ربأ ولا 


AV والتهاية‎ AO) 
. ٠١١/۴۳ تاريخ الأمم والملوك‎ )5( 


۸۰ موسوعة الأسئلة العقائدية /ج ٤‏ 


إلبا » بل هذا من تحريفات التصارى + الذين آلبسوا المسيح هه ثوب الألوهية 
زوراً وبهتاناً . 

1 وأمًا ترتيبه للحروف بهذا الشكل » فليس عليه دليل إلا الحمية 
والعصبية » فيا ترى لو تأمّل أيضاً قليلاً » ورتب الحروف من الحرف الرابع » 
تطكانية النقيعة كو ا قل هذا ت د ا 

وذكره عن سيفر حبقوق » فالأمر اغرب » فقد تكلف الكاتب السنّي 
كثيراً » واكتفى بنقل مقتطفات من النصّ » وليته لم يفعل » وهنا سنبيّن 
النصّ كاملا » ولنرى هل ينطبق على الخليفة الثاني آم لا ؟! 

وإليك هذا النصّ : الله جاء من تيمان » والقدّوس من جبل فاران » سلاه › 
جلاله غطى السماوات » والأرض امتلأت من تسبيحه » وكان لمعان كالنور › 
له من يد شتماع ٠‏ وماك اسان قدرقه: :-قدامه دهت الوا + وغنن رة 

فالضمير 2 « قدامه » يعود إلى القدوس الآتي من جبل فاران ٠‏ ولا أدري 
كيف له :يلتقت هد المنناله البديهية المكاب الست + فيو سك الفدوسن 
يان وساالة عطي سينا واو به + ذو قلق ا اک فلي احرف 
الثاني 1يا حبّذا لويبيّن الكاتب السئي ذلك لنستضيء بعلمه . 

وختاماً نقول : إنّ الذي يُؤذي ويُغفضب رسول الله 4# لا يستحق أن يكون 
خليفة للمسلمين » والخليفة الأوّل والثاني قد أغضبا رسول الله 4# » وذلك 
كما تقل عن صحيح البخاري : أنّ رسول الله 4# قال عن فاطمة 2# : ١‏ فإئما 
هي بضعة متي » يريبني ما أرابها » ويؤذيني ما آذاها » '' ٠‏ وأيضاً هجرها لأبي 
بكر ء وأئها لم تكلمه حتّى توفيت ”" 


(0) المصدر السابق ه / 87 . 


عمر بن الخطاب ۳۸۱ 


بكر وعمر » وأمرت أمير المؤمنين 2# أن لا يسمح لآبي بكر وعمر حضور 
شيم اا واه وهم اليا , 


د العجمي . عمان ‏ ... » 
شكّه ف يوم الحديبية : 
س :ما مدى صحة قول الخليفة الثاني عمر 4 يوم الحديبية : ما شڪڪت 


بنبوّة محمّد مثل شكي يوم الحديبية 9 وأرجو ذكر المصادر . 

ج : لاشك ولا ريب أنّ عمر بن الخطاب وقع 2 الشك والريب بنبوّة رسول 
الله 4# 4 يوم الحديبية وغيره » والمصادر التاريخية خير شاهد على ذلك . 

فقد قال السيوطي : « وأخرج عبد الرزاق » وأحمد » وعبد بن حميد › 
والبخاري » وأبو داود » والنسائي › وابن جرير ؛ وابن المنذر عن المسور بن 
مخرمة » ومروان بن الحكم ... فذكر قضية شك عمر يوم الحديبية » إلى أن 
فصول لخ ê Jk‏ وا ولس a‏ الجا ا a‏ 

وأورد الصالحي الشامي هذه القضية 4 سيرته » ناقلاً عن ابن إسحاق : 
وأبي عبيد » وعبد الرزاق » وأحمد بن حنبل » وعبد بن حميد » والبخاري › 
وأبي داود » والنسائي » وابن جرير » وابن مردويه » ومحمد بن عمر عن 
المسور بن مخرمة » ومروان بن الحكم › فذكر هذه القضية » إلى أن حكى 
کول کیک وال كينا نه اد واا ف کن مب اممف لا 


00 
يومد 5 


. ۷۷ / ٦ الد المنثور‎ )١( 
. 07 / ۵ سبل البدى والرشاد‎ )0( 


۸۲ موسوعة الأسئلة العقائدية /ج ٤‏ 


وعن أبي يعلى عن عمر أنه قال : اتهموا الرآي على الدين › فلقد رأيتني أرد 
أمر رسول الله 4# برأي » وما ألوت عن الحقّ » وفيه قال : فرضي رسول 
الله 4# وأبيت ٠‏ حتّى قال لي :يا عمر » تراني قد رضيت وتأبى '" . 

فإنّ قول النبيّ 4# ٠:‏ أو ب4 شك أنت يا بن الخطاب » للإنكار التوبيخي ‏ 
كما قال القسطلاني ب4 شرحه لصحيح البخاري ‏ . 

لأنّ النبيْ 4# كان عاماً بما يخطر ب نفس الخليفة » وما يجول ب4 باله › 
وعارفاً بمفاد مقاله ‏ لا أنه استعلم عمّا خفي عليه من حاله » والخليفة لم ينكر 


ذلك » بل طلب من النبي 4# أن يستغفر له من وباله . 


د يدر الدين . المغرب ‏ ... » 


س : ورد 2 بعض الكتب : أن عمر بن الخطاب بقي يشرب الخمر حثّى نزل 


قول الله تعالى : < إِنْمَا يُرِيِدُ الشّيْطَانُ أن يُوقِعٌ بَيْتَكم الْعَدَاوَة وَالْبَعْضاء في 
الْحَمْرِ وَالْمَيِْرٍ 4 '" » فقال عمر : انتهينا انتهينا “ . 

السؤال : هل لديكم تقدير لوقت نزول هذه الآية ؟ وبالتالي متى توقف عمر 
عن شرب الخمر ؟ فوقت نزولها إذن أراه مهما ب هذه القضية ! 

ج :لا يمكن تحديد تواريخ نزول الآيات بالضبط » فذلك عسير جد بعد أن 
أغفل من قبل محققي الفريقين » ولعلّ دليل عدم اهتمامهم 4 متابعة تاريخ نزول 


/ ١5و‎ 504 / فتح الباري ه‎ » ١50 / 1 7و1 / ۸۸ مجمع الزوائد‎ / ١ المعجم الكبير‎ )١( 
. ۲۷۲ / ١ كنز العمال‎ ٥ 

(0) إرشاد الساري ۵ / 055 . 

. ٩١: المائدة‎ )"9( 

/ ۲ سنن النسائي 8 / ۲۸۷ » جامع البيان‎ » ۲۲١ / ٤ الجامع الكبير‎ » 475 / ١ مسند أحمد‎ )٤( 
. 587 / 5 الجامع لأحكام القرآن‎ » ٤١ / ۷ و‎ ۳ 


عمر بن الخطاب TAY‏ 


السور » هو الاقتصار على مهمّة تفسير الآية دون التعرّض إلى ملازماتها التاريخية: 
إلا أن إمكانية معرفة تاريخ نزول الآيات يمكن استخلاصه من خلال قرائن 
تاريخية تقرب تاريخ النزول . 

فالآية آنفة الذكر يحتمل بعض المفسّرين أنها نزلت بعد غزوة أحد بأربعة 


ا > وبعضهم قال : إنها نزلت بعد غزوة الأحزاب اا : 


د مقداد . الإمارات . سني .18 سنة . طالب جامعة » 


س : جاء ‏ بعض كتب الشيعة : أنّ عمر بن الخطّاب كان مصاباً بداء ب 
دبره » لا يهدأ إلا بماء الرجال » فهل هذه الرواية صحيحة ؟ أريد إجابة 
صريحة › إما نعم » وإما لا . 

ج : إنّ البحث عن هكذا مواضيع . نفياً أو إثباتاً . لا يثمر 2 المقام » والصفح 
عنها أحرى وأجدر . 

ولا يفوتنا أن نذكركم بأنّ هذا الموضوع بالذات » قد جاء 4 بعض كتب 
آهل السئّة أيضاً » ففي حاشية السيوطي المدّونة على القاموس ب4 لفظ « الابنة » 
جاء : « بأنها كانت 2 خمسة 2 زمن الجاهلية » أحدهم سيدنا 000 

قد حكن دوكر ها تاب كان الموضوع ربط براي الشخصي غلا 
ينبغي أن يحمل على المذهب » إلا بعد خضوعه للبحث السندي والدلالي › إذ لا 
تعتقد الشيعة بصحة أي كتاب ‏ سوى القرآن الحريم ‏ مائة بالمائة » وهنا 
تكالت «الشيعة اهل اة کے اعسادهم بلا اعنام فلن كدي كا ن 


. 25 / ۲ تاريخ اليعقوبي‎ )١( 
. 76 / ۲ الدرٌ المنثور ۲ / ۳۱۸ » فتح القدير‎ )0( 
. ٩1/۳١ بحار الأنوار‎ )۳( 


٤ موسوعة الأسئلة العقائدية /ج‎ ۸٤ 


فعلى ضوء ما ذكرنا 2 يضطر الستي للدفاع عن البخاري أو مسلم 2 ومن ثم 
مهما كانت جلالة قدرهم . 


2 هادي الفقيه . أمريكا ٠‏ سنة . هندسة الحاسبات » 
ما ورد حوله ف مصادر أهل الستة : 


س : عندي الكثير من الأصدقاء السنّة » وهم يسألوني بعض الأسئلة » 
وأتمتّى منكم أن تجيبون عليها » حيث يقولون : عمر بن الخطاب أفضل من 

أريد منكم إن تعطوني بعض الأمثلة لأثبت أنّ علياً 2 أفضل من عمر › 
ومن كتبهم . 

ج : إنّ فضائل الإمام علي لَه قد ملأت الخافقين » مما أجبرت الخصوم على 
الاعتراف ببعضها » وقد صرّح كبار علماء الفريقين : بأنّ ما بلغنا من فضائل 
لأمير المؤمنين 2# هو أقلَّ بكثير مما هو على حقيقته » والفضل ما شهدت به 
الأعداء . 

وأما عن عمر » فننقل لك ما ورد عنه 4 كتب القوم : 

قد لقبه أهل الكتاب بلقب الفاروق ''' » وهو لقب لعلي َه » لقبه به 
الرسول © '' > وابتز لقب أمير المؤمنين ليه لنفسه '" » وهو يعلم بأنّ هذا 
الاش حا مل اة 


)مازع اندي O E AEA‏ 617141 ا أسند 
الغابة 4 / ۵۷ » تاريخ الأمم والملوك * / ۲٣۷‏ . 

(0) ذخائر العقبى :07 » شرح نهج البلاغة ١7‏ / ۲۲۸ » تاريخ مدينة دمشق ٤١ / ٤١‏ » ينابيع المودة 
112/1 . 

)تاريخ الأمم واملوك ۷ / 2۲۷۷ كنز الال 61/715“ تاريع هديقة دمشق +71 2۲۹۷ سين 
الغابة ؛ / ۷١‏ ء تاريخ المدينة ؟ / 1۷۸ . 


وقال ے2 موارد متعددة :« لولا علي لبلك عمر » "ا 


وكان يعتقد بإضافة سورتين مزعومتين ‏ الخلع والحفد ‏ إلى القرآن 
الموجود '" » وادعى آيات أخرى ”" » وكان يقول بتحريف القرآن » ويرى أنّ 
أكثره قد ضاع “ » وحرّم السؤال والبحث ب2 تفسير الآيات القرآنية ° 

وكان كثير الاعتراض على النبي 4# » فقد اعترض عليه 4 صلاته على 
عبد الله بن أبي ”" » واعترض ف تبشيره 4 الناس بالجنّة بقولبم كلمة 
التوحيد”” » وأنكر بشدة عليه 4# # الحديبية » حتّى اعترف فيما بعد 
بشكه ب النبيّ 4# والإسلام " . 


: المناقب‎ » ٠١١ : نظم درر السمطين‎ » ٠٠٠١ شرح نهج البلاغة ۱ / ۱۸ و ۱۲۱و ۱۲ / ۱۷۹و‎ )١( 
. ٠٤١/٣ ۲۱۱۹و ۲۲۷و‎ / ١ ينابيع المودة‎ » ٠۹١ / ١ جواهر المطالب‎ » ١ 

(۲) مسند أحمد ۱ / ۱۹۹ » فتح الباري 9 / ۱۲ » مجمع الزوائد ۷ / ٠١‏ » كنز العمّال ۲ / 247١‏ 
تفسير القرآن العظيم ۲ / ٤۱۹‏ » الدرٌ المنثور ۳ / 555 . 

(۳) صحيح البخاري ۸ / 3١1‏ › الدر المنثور ١‏ / ۱۰۳۱و ٤‏ / ۳۷۱ » مسند أبي داود ١7:‏ » مسند 
أحمد ٤١ / ١‏ » فتح القدير ٤١١ / ٣‏ » السيرة النبوية لابن هشام ٠١77 / ٤‏ » مجمع الزوائد ١‏ 
/ ۷ ء فتح الباري ١١١ / ١١‏ » المصتف للصنعاني 0 / ٤٤١‏ و1 / 50 » المصتف لابن أبي 
شيبة ۸ / 07١‏ » المعجم الكبير ۵ / ١١١‏ » سبل البدى والرشاد ۱١‏ / ۱۲۷ » كنز العمال ۲ / 
7و ۵ / ۲۹ و 1 / ۲۰۸ » تفسيرالقرآن العظيم ۳ / ۷1 » الدرّ المنثور ٠٠١١/١‏ » تاريخ 
الأمم والملوك ۲ / ١٤ء‏ . 

/ وه‎ 0١۷ / ١ كنز العمال‎ » 77١ / ۷ المصئّف للصنعاني‎ » ٤١١ / الدرٌ المنثور ه / 175 و5‎ )٤( 
. 7٠١ / ٤ فيض القدير‎ » 51١ / ٦ »؛ المعجم الأوسط‎ ٠١١ / ۷ مجمع الزوائد‎ ٠» ١ 

)٥(‏ الدرٌ المنثور ۲ / ۷و ۲۲۷ » سنن الدارمي ١‏ / 00 » كنز العمال ۲ / ۳۳۱ و 387 » تاريخ مدينة 
دمشق ۲۳ / ١۱ء‏ »ء فتح القدير ١‏ / 519 » الإصابة ۲ / 307١‏ . 

(1) صحيح البخاري ۲ / ٠٠١‏ » السيرة النبوية لابن هشام ٤‏ / ۹۷۹ » المحلّى 7١4 / ١١‏ » الجامع 
الكبير ٠١١ / ٤‏ » سنن النسائي ٤‏ / 18 » تحفة الأحوذي ۸ / ۲۹۲ » صحيح ابن حبّان ۷ / 
۹ 

. ٤۵ / ١ صحيح مسلم‎ )۷( 

(6) المعجم الكبير ١‏ / ۷۲و 88/7 : مجمع الزوائد ١40 / ١‏ » فتح الباري ۵ / 504 و١١‏ / 
٥‏ كنز العمال ١‏ / ۲۷۲ » الدرٌ المنثور ٦‏ / ۷۷ » سبل البدى والرشاد ۵ / 07 . 


٤ موسوعة الأسئلة العقائدية /ج‎ ۸٦ 


وكان لا يأتمر بأوامر النبي 4# وشرعه ومنهاجه › فقد تخلف عن جيش 
أسامة مع تشديد النبيّ 4# ولعنه المتخلفين ‏ . 

وأا التجماعة د اة النوافل ««التراويا 0 واستعسة هذه الد عة , 
ومنع عن متعة الحج ومتعة النساء » واعترف أنهما مشرعتان من النبي 27 
وغيّر تشريع الطلاق ‏ . 

وكان يرى عدم وجوب الصلاة لمن أجنب ولم يجد ماءً “ » وكان يذعن 
ويعترف بقلّة علمه حثى بالنسبة إلى النساء " . 


(۱) الملل والنحل ۲٣/١‏ . 

(۲) المغني لابن قدامة ١‏ / ۷۹۸ » تحفة الأحوذي ” / ٤٠١‏ » نصب الراية ۲ / ١74‏ » كنز العمّال 
۸ ۷ » تلخيص الحبير؛ / ۲١۷‏ » كتاب الموطًاً 1١5 / ١‏ » تنوير الحوالك : 177 » الشرح 
الكبير ۷٤۷ / ١‏ » نيل الأوطار ۲ / 75 » صحيح البخاري ۲ / ۲۵۲ » فتح الباري 5١5 / ٤‏ » 
المصنّف للصعناني ٤‏ / ۲۵۹ » صحيح ابن خزيمة ۲ / ٠١١‏ . 

(۳) مسند أحمد ۲ / 5505 » شرح نهج البلاغة ۱ / ۱۸۲و ۲۵۱/۱۲ و ۲٠٠/۱٦‏ . كنز العمّال 
٥۲۱/٦‏ » أحكام القرآن للجصاص ۱ / ۲۰۲و ۱۹۱ » الجامع لأحكام القرآن ۲ / ۳۹۲ › 
علل الدارقطني ۲ / ۱٥١‏ » تاريخ بغداد 2٠١” / ١5‏ › تاريخ مدينة دمشق 7١ / ٠٤‏ » تهذيب 
الكمال ۲٠١ / 5١‏ » تذكرة الحفاظ ٠٠١ / ١‏ » المبسوط للسرخي ؛ / ۲۷ » المغني لابن 
قدامة ۷ / 0۷١‏ » الشرح الكبير ۷ / 0۳۷ » المحلى ۷ / ٠١١‏ . 

)٤(‏ صحيح مسلم ۱۸١ / ٤‏ » مسند أحمد 25١5/١‏ المستدرك ۲ / ۱۹١‏ » السنن الكبرى 
للبيهقي ۷ / ۲۳١‏ » فتح الباري ٩‏ / ۲۹۷ » المجموع ٠١١/١١‏ » المحلى ٠١۸ / ٠١‏ » سبل 
السلام ۲ / 177 » نيل الأوطار ۷ / ١5‏ » عون المعبود 1 / 15١‏ » سنن الدارقطني ؛ / ٠١‏ ,2 
الجامع لأحكام القرآن ۲ / ٠١١‏ . 

(0) مسند أحمد ٤‏ / 510 » السنن الكبرى للبيهقي ۱ / ۲۱۱و ۲۲١‏ » صحيح ابن حبّان ؛ / 
»؛ تفسير القرآن العظيم 0١9 / ١‏ . 

(5) شرح نهج البلاغة ١‏ / ۱۸۲ و ۲۰۸/۱۲ » الدرٌ المنثور ۲ / ٠١١‏ » السنن الكبرى للبيهقي ۷ / 
۳ » مجمع الزوائد ٤‏ / 784 » كنز العمال ١1‏ / 577 » فيض القدير ۲ / ۸ » كحشف 


الخفاء ١‏ / 519 و ۲ / ٠۸‏ » تفسير القرآن العظيم ٤۷۸ / ١‏ » فتح القدير ١‏ / 447 . 


وقال قولته المشهورة عند وفاة رسول الله » وبمحضره 4# » ورد لطلبه 4# : 
إن ليهجر » أو إِنْه يهجر  ''‏ قد غلبه الوجع وعندكم القرآن حسبكم كتاب 
الله » حتى لا يجعل الرسول 4# الأمر لعلي لبه . 

ويشهد التاريخ بمدى جبنه ب4 الحروب !1" » واعترف بانفلات بيعة أبي 
بكر لتضمّنها اشر“ » وهاجم بيت علي َه وفاطمة هنا 2 جماعة ‏ لتثبي- 
بيعة أبي بكر > وصار ما صار من الحرق » وإسقاط الجنين ”'” . 

وخالف النبيّ 4# وأبي بكر ب جعله الخلافة ب4 شورى بين ستة ‏ » وتعلم 
یاو كا فقي ر 

ومنع من نشر أحاديث الرسول 4# » بل وأمر بإحراقها ” » ومنع زيارة 


2 5 8 3 8 () 
شجرة الرضوان وآمر بقطعها : 


ا 77:8 التق اكير فاق 5١‏ ولد اعد 2900671 كار الم 
والملوك ۲ 7 ٤۳١‏ » الكامل 3# التاريخ ؟ / ٠١‏ » أضواء على السنّة المحمّدية : 00 . 

(0) مسند أحمد ۱ / 550 » صحيح البخاري ١‏ / ۲۳۷و ۵ / ۱۳۸ و ۸ / ٠١١‏ » الطبقات الكبرى ۲ 
١ /‏ » الشفا بتعريف حقوق المصطفى ۲ / ۱۹۲ . 

() المصتف لابن أبي شيبة ۸ / 070 » مجمع الزوائد 5 / ۱۰۰و ٠١١ / ٩‏ » تاريخ مدينة دمشق 5غ 
١ /‏ » البداية والنهاية ۷ / ۳۷١‏ » المستدرك ” / /1” » كنز العمال ٠١‏ / 157. 

(8) السنن الكبرى للنسائي ‏ / ۲۷۲ » صحيح ابن حبّان ۲ / ۱١۸‏ » شرح نهج البلاغة ۲ / ۲١‏ و ٩‏ 
/ ۱و ۷/۲و ۲۰ / ۲۱ » تاريخ اليعقوبي ۲ / 108 » لسان العرب ۲ / 1۷ . 

(0الإفناقة والسينائئة 4+ خاريض الأقم ولخلوك 0/9 SEE‏ رياه 
و 4/1 » المختصرے أخبار البشر ۲٠۹/۱‏ . 

(1) تاريخ اليعقوبي ۲ / ٠١١‏ . 

(۷) الدرٌ المنثور 3١ / ١‏ » تنوير الحوالك 5١5:‏ ؛ الجامع لأحكام القرآن ٠١ / ١‏ . 

(۸) الطبقات الكبرى 5 / ۷ » البداية والنهاية ۸ / ١١١‏ » تذكرة الحفاظ ١‏ / ۷ » الأم ۷ / /30, 
كنز العمال ۲ / 5384 » المستدرك ٠١٠١/١‏ . 

(5) المصيّف لابن أبي شيبة ۲ / 719 » الدر المنثور ١‏ / 777 » شرح نهج البلاغة ٠١١ / ١7‏ » فتح 
القدير 4 / 07 » فتح الباري ۷ / 540 » سبل البدى والرشاد ۵ / 00 . 


A۸‏ موسوعة الأسئلة العقائدية /ج4 


وكيوا وک هذا كله 2 كيف يكون أفضل من الإمام علي له > وكيف 
يكون أولى بالخلافة منه ؟! 


د تقي الدين . مصر. سني . ٠٠‏ سنة . طالب علم » 
تعليق على الجواب السابق وجوابه : 


س : أعلّق على شيء واحد :لا تصعٌ قصّة قطع سيّدنا عمر لشجرة بيعة 
الرضوان عند المحققين من أهل السنّة » والحافظ ابن حجر لو رجعتم إلى 
كلامه 4# فتح الباري » لوجدتم أنه قال : « ثم وجدت عند سعد بإسناد صحيح 
عن نافع أنّ عمر بلغه ... » '' » فالحافظ لم يصحح إلا إسناد القصّة إلى نافع › 
لكن يبقى أنّ هناك انقطاعاً بين نافع وعمر فلا تصمّ القصّة » هذا من حيث 
السند » وقد ضعفها غير واحد . 

ومن حيث المتن : فإِنْ هذه الحادثة لا يمكن أن تكون صحيحة ؛ لمخالفتها 
ما ثبت ب2 الصحيحين ؛ من أن مكان الشجرة قد خحُفي على الصحابة » وان 
التابعين كانوا يبحثون عنها بعد وفاة سيّدنا عمر » ولو كان قد قطعها لانتشر 
خبر ذلك بينهم . 

ففي صحيح البخاري : « حدثنا محمد بن رافع حدثنا شبابة بن سوار أبو 
عمرو الفزاري » حدثنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال : لقد 
رأيت الشجرة › ثم أتيتها بعد فلم أعرفها › a‏ 

وفية أيضناً : « حدّثنا محمود » حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن طارق بن 
E‏ اما ناته 
قالوا : هذه الشجرة حيث بايع رسول الله 4# بيعة الرضوان » فأتيت سعيد بن 
المي اة فال سيد ١‏ .جتني أب اند كان ميس کی رول الله 49 
تحت الشجرة » قال : فلمًا خرجنا من العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليها » 


(۱) فتح الباري 7 / 540 . 
(0) صحيح البخاري ۵ / 54 . 


عمر بن الخطاب ۳۸۹ 


فقال سعيد : إِنْ أصحاب محمد 4# لم يعلموها › وعلمتموها أنتم فأنتم 
أعلم » ”" . 

وفيه أيضا : « حدثتنا موسى حدثنا أبو عوانة » حدشا طارق عن سعيد بن 
المسيّب عن أبيه : أنه كان ممن بايع تحت الشجرة » فرجعنا إليها العام المقبل 
Oe‏ 

يقول الطبري : ١‏ وزعموا أنّ عمر بن الخطاب مر بذلك المكان بعد أن ذهبت 
الشجرة فقال : أين كانت ؟ فجعل بعضهم يقول :هنا » وبعضهم يقول : ههنا › 
فلمًا كثر اختلافهم قال : سيروا » هذا التكلف فذهبت الشجرة » وكانت 
A‏ ده A‏ وام نشدي تق ONS‏ 

ولم يرتض الحافظ إنكار سعيد حيث قال : « لكن إنكار سعيد بن المسيب 
على من زعم آنه عرفها معتمداً على قول أبيه › إِنْهم لم يعرفوها 2# العام المقبل 
لا يدل على رفع معرفتها أصلاً » فقد وقع عند المصنّف من حديث جابر الذي 
قبل هذا : لو كنت أبصر اليوم لأريتكم مكان الشجرة ؛ فهذا يدل على أنه 
کاک اکا او و کو وول عن أنه 
کاو او کک کا کات کے ا 
بجفاف أو بغيره » واستمر هو يعرف موضعها بعينه » © . 

قلت: ع ها کردا تاف إن يفال + نار نك ]اق الشهر :يضاق اها 
ا ا ی هنا دما يدل على كله اک 

ج :نود أن نذكركم بأنّ المقام مقام بحث ورد وبدل » وقرع الحجة بالحجّة › 
وليين:القاءمقاء إدلاءالكلاه + وزمية كيف ما كان + هاليد + بالل جز مق 
البدء بغيره » لأنّ الزمن أصبح زمن الدليل » وولى عصر الدعاوى التي لا تقوم على 


. 50 / المصدر السابق ه‎ )١( 
. نفس المصدر السابق‎ )0( 
. ١١7 / 5١ (؟) جامع البيان‎ 
. 558 / ۷ فتح الباري‎ )٤( 


۳4۰ موسوعة الأسئلة العقائدية /ج4 


بالنسبة لشجرة بيعة الرضوان » فالمروي عن نافع بسند صحيح : أن عمر بن 
الخطاب هو الذي قطعها . 

بقن الكلامء و كون افم الذي لا يعرف له آب ولا أ ولا وشم مول لابن 
عمر » وأن ابن عمر هو الذي أسره 2 بعض الغزوات » فالرواية مرسلة هذا 
مانكين الأشكان ؟ 

والجواب أولاً : الحديث المرسل لم يقل أحد بأئه لا يصح مطلقا » فهناك من 
فرق بين إرسال كبار التابعيين وبين غيرهم » فقد احتج بالمرسل مالك وأبو 
حنيفة » وأحمد بن حنبل ''' » ونافع من أثمّة التابعين فيمكن الاحتجاج بقوله . 

وثانياً : إنّ نافعاً لم يسند الرواية إلى عمر بن الخطّاب حتّى نقول بأئها 
مرسلة » وإْما جزم بأنَ عمر بن الخطاب هو الذي قطعها > وهذا لا يعني 
الإرسال » لأنّ نافعاً معاصر لابن عمر بن الخطاب ‏ وهو مولاه ‏ ولكثير من 
الضحابة + فيكون هذا الأمر معلوم عنده بوامنطة الصحابة الذين غاصروا غمير 
اتن الخطات: 

ومن خلال معاصرته لزمن قريب من زمن عمر بن الخطاب › فقواعد الحديث 
اميت ظ ا هك اوا هو قول لقان مو ابن عمو ان غوبن 
الخطاب هو الذي قطع الشجرة . 

وثالثاً : على كل تقدير » فقد قال الإمام مالك 4 حق نافع : « إذا قال نافع 
فيك اعا ي 

وقال الخليلي : « نافع من أئمة التابعين بالمدينة » إمام 2 العلم متّفق عليه 
صحيح الرواية » منهم من يقدمه على سالم » ومنهم من يقارنه به » ولا يعرف له 
EO hk‏ 


. 0۷: الباعث الحثيث‎ )١( 
. 501 / ۲۹ تهذيب الكمال‎ )( 


عمر بن الخطاب ۳۹۱ 


وأمًا ما روي عن سعيد بن المسيّب فهو مطروح لعدة أمور . 

أ اة مسي ا يشياةة اق اسلو ق قمر أو 
٠‏ نفر » فكيف تعقل أنّ هؤلاء جميعاً نسوا مكان شجرة بيعة الرضوان › 
مع أن مكان الشجرة يقع 2 الحديبية » وهي تبعد مرحلة عن مكة ٠‏ أي مسير 
نصف يوم " » وك هؤلاء المبايعين كثير من المهاجرين » الذين هم من آهل 
مخكة + وهم ية تلك ا ناطق 

اكوك جع ها كه ف تو أ هه ا اعرا انبكان ولا رة 

بل آنا نجد شخصاً أنصارياً ‏ وهو جابر بن عبد الله الأنصاري ‏ يقول : لو 
كنت اصرف البيوء بتكم يكان اجو "عدن اهكان رس بيع 
الرضوان شاباً يافعاً » وهو مدني والحديبية تبعد عن المدينة تسع مراحل'" » 
ومع ذلك يقول : أنا أعرف مكانها » وأعرف محلها » فما بالك بالمهاجرين › 
والذين فيهم الكبار » وهم آهل مكة » كيف لا يعرفونها مع هذا العدد 
الضخم ؟ الذي لا يقل عن ١65٠١‏ نفر من المبايعين 5! 

فهذا كله يشهد لصحّة كلام نافع مولى ابن عمر » من أنّ عمر بن الخطاب هو 
الذي قطعها › ويبطل قول سعيد بن المسيّب » بل لا يمكن تصحيح كلام سعيد بن 
ا وا كوو ره عق ع لباقي را کن کا اه + 

قال ابن أبي الحديد : ١‏ قد وجدنا ے الآثار والأخبار 2 سيرة عمر أشياء تناسب 
قوله هذا 2 الحجر الأسود » كما أمر بقطع الشجرة التي بويع رسول الله بق 
تحنها بيعة الرضوان ك همر الحديبية + لآن المسلمين بعد وها الني له كاتا 
يأتونها فيقيلون تحتها » فلما تكرر ذلك أوعدهم عمر فيها » ثم آمر بها 
E TA‏ 


. ۲۲۹ / ۲ معجم البلدان‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري ۵ / 15 . 
(۳) معجم البلدان ۲ / ۲۲۹ . 
)٤(‏ شرح نهج البلاغة ٠١١/٠١‏ . 


4۲ موسوعة الأسئلة العقائدية /ج4 


واثبت هذا القول ابن الجوزي 4 « زاد المسير» " » وذكرها السيوطي 2 « 
الدرٌ المنثور » " » والشوكاني ب2 « فتح القدير » '" . 

وأمّا ما نقلته عن الطبري فلا ربط له بالمقام » إذ إن عمر مر بالمكان بعد أن 
ذهبت الشجرة » والكلام هو فيمن أذهب الشجرة ؟ لا بعد ذهاب الشجرة » ولا 
يوجد آي مستند على ذهاب السيل بها » أو شيء آخر › وإِنّما هو كلام بلا سند . 
ثم إن ث رواية سعيد بن المسيب عن أبيه عبارة وهي :« أنسيناها » أو 
« نسيناها »» والبخاري أورد « أتيناها » » أي أن فعل الانساء خارج عن إرادتهم » ولم 
يكن منهم » فكأنما الله أنساهم مكان الشجرة » وهذا شيء فيه استفهام 
كبير » إذ ما السر 2 انسائهم مكان شجرة التي بايعوا تحتها بيعة الحديبية . 

وأمًا قولك أخيراً : « قلت : حاصل ما ذكره ... » » فقد اتضح ما فيه بعد 
وضوح كون الصحابة الذين بايعوا أكثر من أربعة عشر مائة » ومنهم من 
المهاجرين » والمكان لا يبعد عن مكة إلا نصف يوم » فكيف خفي عليهم ؟! 

وكيف لم يخف على جابر بن عبد اللّه الأنصاري الحدث السن ب4 تلك الأيّام › 
والذي يبعد عن مكة أربعة أيّام ونصف » ويخفى على المهاجرين أهل البلد 5! 

هذا ملخّص ما جال 2 البال » وإلا فللمقام كلام يطول به » أعرضنا عنه 


اتا 
د إبراهيم . البحرين - ... » 
اعتداؤه بالقول على الرسول : 


س :هل وردت 4 كتب أهل السئة حادثة اعتذاء غمرين الخطاب بالقون 
على الرسول محمد 4# قبل وفاته 6 وبالتحديد عندما أراد الرسول 4# أن 
يكتب وصيته . 


. ٠١۷ / زاد المسيرلا‎ )١( 
. ۷۳ / " الدر المنثور‎ )0( 
07 / ۵ فتح القدير‎ )۳( 


عمر بن الخطاب 4۳ 


ج : قد ورد اعتداء عمر بالقول على الرسول 4# » ومنعه من كتابة وصيّته 
قبيل ارتحاله 4 بعبارات مختلفة » ومضمون واحد » يدلّ على مواجهته مع 
الرسول 4# » وإليك نماذج تلك الأقاويل : 

أ إن النبيّ 4# يهجر"" . 

ب- اعتراف عمر بصده الرسول 4# عن كتابة الكتاب » حثى لا يجعل 
الأمر لعلي له '" . 

ج إنّ النبي 4# قد غلب عليه الوجع » حسبنا كتاب الله . 


د غانم النصار. الكويت ‏ ... » 
لا يتوب الله عليه ما دام غاصباً : 


س :قال تعالى  :‏ عَلِمَ الله أككم نتم تختائونَ أنفْسَكم فكاب 
a 1‏ 
e‏ الآية المباركة نزلت ب4 عمر بن الخطاب حينما جامع النساء 2 
رمضان وقت الصيام » السؤال : يقول الباري عر وجل : ١‏ فاب عَلَيْكم ) : 
فهل المقصود أنّ الله تاب عليه ؟ وكيف يتوب عليه وهو المغتصب لحق آل 
البيت ؟ 

ج : أوّلاً : علينا أن نثبت صحة الرواية » وعلى فرض صحتها إن مورد قبول 
التوبة هوك فل الماع حك شور رسضان + لآ مطلق فول القوبة الت تسمل 
غصبه لحق آل محمد ليه . 


(1) ضيح للم 8 9117 الستق الكبرئ للنسناقي 8077 سبش اخم 1708/1 تاريخ الأمم 
والملوك ۲ / ٤١۳١‏ » الكامل 3# التاريخ ؟ / ٠۲١‏ » أضواء على السنّة المحمّدية : 00 . 

(0) شرح نهج البلاغة ۱۲ / ۷۹ . 

(۳) مسند أحمد ۱ / 550 » صحيح البخاري ١‏ / ۲۳۷و ۵ / ۱۳۸ و ۸ / ٠١١‏ » الطبقات الكبرى ۲ 
١ /‏ » الشفا بتعريف حقوق المصطفى ۲ / ۱۹۲ . 

(غ) البقرة : ۱۸۷ . 


٤ موسوعة الأسئلة العقائدية /ج‎ 4٤ 
. هذا » والروايات مختلفة 2 شأن نزول هذه الآية » فتدبر‎ 


د زهيدي . المغرب ‏ ... » 

تلبّسه بالخلافة وتغييره لأحكام الله : 

س : ما حقيقة وصف بعض الشيعة عمر بن الخطاب بأنّه أساء إلى الخلافة . 

ج : إن الشيعة ترى أن الخلافة بعد رسول الله 4# بالنص والتعيين » وأنّ 
الخليفة بعده هو الإمام علي 4 نص رسول الله 4# عليه » وهذا النصّ إلبي › 
أي : أن النبي أمر بتعيين علي 24 الخليفة بعده بأمر من الله تعالى . 

والنصوص على ذلك من الكتاب والسنّة كثيرة » منها : آية التطهير » وآية 
الولاية » وآية المباهلة » وآية المودة » وآية التبليغ » وحديث الغدير » وحديث 
الل وعد يق الواد و الأدلة الشوصية بتركيهنا 
وقشتدل الشيعة بالعقل:».وذلك لاستحالة أن يترك النبئ مه من دون أن يعن ليم 
خليفة بعده » ويترك أُمّته يتنازعون فيما بينهم بعده » وكذلك تجد سائر الأنبياء 
والمرسلين لبم أوصياء . 

وعلى مبنى الشيعة ماذا يكون حكم المتلبّس بالخلافة ؟ وهي ليست له ؟! 
فأوّل إساءة صدرت منه : آنه تلبّس بالخلافة التي نص رسول الله 4 على أنها 
لعلي 4# . 

ومن ثم تغييره لأحكام الله الثابتة > كصلاة التراويح التي قال عنها : نعمت 
البدعة ''' » وكمتعة الحجّ والنساء التي قال عنهما : آنا أنهى عنهما وأعاقب 


)١(‏ المغني لابن قدامة ١‏ / ۷۹۸ » تحفة الأحوذي ” / 150 » نصب الراية ۲ / ١74‏ » كنز العمّال 
۸ ۷ » تلخيص الحبير؛ / ۲٤۷‏ » كتاب الموطأ ١١5 / ١‏ » تنوير الحوالك : ٠١١‏ » الشرح 
الكبير ۷٤۷ / ١‏ » نيل الأوطار ۲ / 75 » صحيح البخاري ۲ / 307 » فتح الباري 5١5 / ٤‏ » 
المصنّف للصعناني ٤‏ / ۲۵۹ » صحيح ابن خزيمة ۲ / 100 . 


لخا وة ترون للشيقة ن كع اكاب وره دان الف لله 


e (۳)‏ 1 1 )۳( 
يهجر »۰ وبلغ بجهله إلى مرتبة أن صرح بقوله : كل أحد أفقه من عمر 


عدرة 2 ولم اکن يقرا 2 


فاقرأ وحكم عقلك واحكم » هدانا الله وإيّاك إلى سواء السبيل . 


د كميل . الكويت ‏ 6.6.6 
كان من المنهزمين يوم أحد : 


س :أجد الكثير من الروايات التي لا أعلم مدى صحتها عند أهل السئة 2 
فأرجو تزويدي بالمصادر الموثقة عندنا » أو عند أهل السئثة › حتّى تتم الحجة 
عليهم : إن من بين الفارّين ب2 يوم أحد عمر وعثمان » أتمتى لو احصل على نص 
الحديث » ولكم متا جزيل الشكر والامتنان . 


)١(‏ الشرح الكبير ۷ / 0507 » المحلى ۷ / ٠١۷‏ » كنز العمّال ١١‏ / 014 » السنن الكبرى 
للبيهقي ۷ / 7٠١7‏ » شرح معاني الآثار ۲ / ١55‏ » شرح نهج البلاغة ١١‏ / ۲۵۱ و ٠٠١/٠۱١‏ ,2 
أحكام القرآن للجصّاص ۱ / ۳۲۸و ۲۵۲و ۲ / ۱۹۱ و ۲ / ۳١١‏ » الجامع لأحكام القرآن ۲ 
/ ۹۲ » علل الدارقطني ۲ / ٠١١‏ . 

( فع مسلم 2۷1/5 المت التكيرق النسنافي 290:77 نند اخم 2۲0١21‏ كاري الأصسم 
وا ملوك ۲ / ٤۳١‏ » الكامل 3# التاريخ ؟ / ٠١‏ » أضواء على السنّة المحمّدية : 00 . 

(؟) السنن الكبرى للبيهقي ۷ / ۲۳۲ » مجمع الزوائد ۲۸١ / ٤‏ » شرح نهج البلاغة ۱۸۲/١‏ و١٠‏ 
/ ۱ و ۲۰۸ و ۱۷۱/۱۷ » كنز العمال ٩۳۷ / ١5‏ » فيض القدير ۲ / ۸ » كشف الخفاء ١‏ 
/ ۹ و ۲ / ۱۸ »۰ تفسيرالقرآن العظيم ١‏ / 278 » الدرٌ المنثور ۲ / ١١١‏ » فتح القدير ١‏ / 
۳ » علل الدارقطني ۲ / ۲۳۹ » نور الأبصار ٠٠٠:‏ . 

٠١ تاريخ مدينة دمشق‎ » ٠٠٠: نور الأبصار‎ » 88 / ١ حلية الأولياء‎ » 11۹ / ١١ كنز العمال‎ )٤( 
رضت‎ 4 


۳۹٦‏ موسوعة الأسئلة العقائدية /ج4 


ج : قد روى الفخر الرازي ب4 تفسيره الكبير 4 ذيل قوله تعالى  :‏ إإِنَّ الذينَ 
ولوا منڪم يَوْمَ التقى الْجَمْعَان إِنمَا سرهم الشَيْطانُ بِبَعْضٍ ما كَسَبُوأ 4 '" 
قال ٠:‏ ومن المنهزمين ‏ يعني يوم أحد ‏ عمر » إلا أله لم يكن أواكل المنمزمين 
ولم يبعد » بل ثبت على الجبل إلى أن صعد النبيّ 4# » ومنهم أيضاً عثمان : 
انهزم مع رجلين من الأنصار يقال لبما سعد وعقبة » انهزموا حتّى بلغوا موضعاً 


بعيداً > ثم رجعوا بعد ثلاثة أيَام 0 


د منار الحق . السعودية ‏ ...»> 
قوله لولا علي لهلك عمر : 
اس : ما هي المصادر التي نقلت قول عمر : لولا علي لبلك عمر » وأقواله 
الأخرى 2 حق الإمام علي 2ه . 
ج : لعمر بن الخطاب كلمات مشهورة تعرب عن غاية احتياجه ب4 العلم إلى 
أمير المؤمنين 4# » نذكر بعضها : 
١‏ لولا علي لبلك عمر"" . 
5ل راسك التوقلة لسن لزنا ا 
الم الاق لها ليس لبا أب و الحس” : 
4 لا أبقاني الله لمعضلة ليس لبها أبو الحسن " . 


(۱) آل عمران ۱٥۵:‏ . 

. ٠۹۸ / ۳ التفسیرالڪبیر‎ )0( 

(؟) تأويل مختلف الحديث ۱٥۲:‏ » شرح نهج البلاغة ۱ / ۱۸و ۱۰۲۱و ۱۷۹/۱۲ » نظم درر 
السمطين : ٠١١‏ » المناقب ۸١:‏ » جواهر المطالب ۲٠1٦ و٠١٠١ / ١‏ » ينابيع المودّة ١‏ / ١١٠و‏ 
۷و ۲ / ٠١۷‏ » فيض القدير ٤١١ / ٤‏ » الجوهرة :۷۲ » ذخائر العقبى :۸۲ . 

. ۱۸/١ شرح نهج البلاغة‎ )٤( 

(0) نظم درر السمطين ٠۳۲:‏ . 

(0) أنساب الأشراف ٠٠٠١١:‏ . 


عمر بن الخطاب ۳4۷ 
ه. اللهم لا تبقني لمعضلة ليس لها ابن أبي طالب حي . 
1- قال سعيد بن المسيّب : كان عمر يتعوّذ بالله من معضلة ليس لها أبو 
الع 
۷ أعوذ بالله من كلّ معضلة ليس لبا أبو حسن 
۸ نعوذ باللّه من معضلة لا علي لبا '* . 
SS Aa I SEA‏ | 
٠‏ أعوذ بالله من معضلة ليس فيها علي . 
١لا‏ أبقاني الله بأرض لست بها يا أبا الحسن " . 


() 


أعوذ بالله أن أعيش ك قوم ليس فيهم أبو الحسن " . 


م محمد يوسف . السعودية ‏ ... » 


الاحتفال في اليوم التاسع من ربيع الأوّل : 
س : تقام هذه الأيام مراسم احتفالات بعيد الزهراء ها » وحيث إئه معلوم 
أنّ بضعة الرسول الأكرم توفيت بعد أبيها بسئّة أشهر على أكثر الروايات › 


. ۷۸: مقتل الحسين للخوارزمي‎ » ۲۲۷ / ١ المناقب :97 » ينابيع المودّة‎ )١( 

(0) ذخائر العقبى :۸۲ » فتح الباري ؟١‏ / ۲۸١‏ » كنز العمّال ۲٠١ / ١‏ ؛ الطبقات الكبرى ۲ / 
ا SERANSER ORFS‏ الاصانة 
٤‏ 7 ۷ » ينابيع المودّة ۲ / ۱۷۲ و 200 » مطالب السؤول ٠١۷:‏ . 

(؟) تأويل مختلف الحديث : ١07”‏ » تاريخ مدينة دمشق ٤۲‏ / 05+ » غريب الحديث ۲ / 557 ,2 
النهاية 2 غریب الحديث ۲ / 305 » لسان العرب ٤٥١ / ١١‏ » تاج العروس 8 / 37 . 

. ٩1: المناقب‎ » ١١١: نظم درر السمطين‎ )٤( 

(0) البداية والنهاية ۷ / ٠۹۷‏ . 

(1) ينابيع المودّة ۲ / ٠٤١‏ . 

(۷) شرح نهج البلاغة ٠١١/١١‏ . 

. ٤۷١ / ٤ فيض القدير‎ )۸( 


۳4۸ موسوعة الأسئلة العقائدية /ج ٤‏ 


ولكن يقال إِنّْه هذا اليوم هو وفاة الخليفة الثاني » الذي اغتصب حقها من 
أبيها » لذلك نحن نحتفل بهذا اليوم » نرجو التوضيح ب2 هذه المسألة . 

أفيدونا جزاكم الله خيراً . 

ج : إن الاحتفال # اليوم التاسع من ربيع الأول جاء لورود روايات عن أهل 
البيت 2 ب فضل هذا اليوم » وثّقها بعض وضعفها آخرون » وقد تكون جاءت 
لتتصيب الإمام الحجّة المنتظ ركه للإمامة بعد وفاة أبيه الإمام الحسن 
العسكري هه ي الثامن من ربيع الأول . 

وهناك روايات تاريخية تنص على مصادفة هذا اليوم مع يوم مقتل عمر بن 
التقطات:: 

د فراس . الأردن - ... » 

ما ورد من رثائه في نهج البلاغة : 

س : كيف يتفق ما عرفناه مع ما يلي وهو مقتبس من نهج البلاغة شرح 
محمد عبده : ٠‏ لله بلاء فلان > فلقد قوم الأود » وداوى العمد » وأقام السنّة › 
وخلف الفتنة » ذهب نقي الثوب » قليل العيب » أصاب خيرها » وسبق شرها » 
أدَى إلى الله طاعته » واتقاه بحقه » رحل وتركهم ‏ طرق متشعبة » لا يهتدي 
فيها الضالٌ » ولا يستيقن المهتدي »'" . 

أفتونا مأجورين . 

ج : للجواب على هذا السؤال نذكر وباختصار عدّة مطالب : 

ادام يقل انحن عن علساء اتشيعة تم اك ما جا د تينع فلاف عل 
وحتّى الشريف الرضي ‏ مؤلّف كتاب نهج البلاغة ‏ لم يدعٌ صحّة كلّ ما جاء ب 
كتابه نهج البلاغة » ولم يصرّح بأنّه ما روى إلا ما صمّ عنده سنده » وكما هو 
الل سق ال عقن الشيعة :ن ايحت كل خوت إن ال د اسمن 
والدلالة . 


. ٣/٠۲ شرح نهج البلاغة‎ )١( 


عمر بن الخطاب ۳۹۹ 


1. الخطبة وردت من دون تعيين شخص بعينه . 

N E aT‏ هذا ا 
حكاه الإمام علي هيه عن النادبة أو الباكية لهذا البعض من الأصحاب » و 
آخره قال الإمام علي جه : « أما والله ما قالت ولكتها قوّلت » '" . 

قوقع الط قول إن الغا 4 مك هذا الوق عن اتةه 
الفائكية:تيذا السق مو ااا وروا مشكل ينان ما ا ك 
دليل غلك قبوله ؟ قالجواب يكون باه هه قال بعد أن استفتهن بكلام الناذية : 
« والله ما قالت ولكتها قوّلت » » مما يشعر بردّه لكلام النادبة وعدم قبوله له . 


د موسى . السعودية ‏ ... » 

نصحه الإمام علي بعدم غزو الروم : 

س : قرأت 2 نهج البلاغة : ومن كلام له ليَهُ » وقد شاوره عمر بن 
الخطاب ‏ الخروج إلى غزو الروم : « وَقَدْ تَوَكلَ الله لأَمْلٍ هَذا الدّين يِإِعْرَازِ 
الْحَورَةِ » وسثر العَْرَة » والذي تَصَرَهُمْ ‏ وَهُمْ فيل لا مرون » وَمَنَمَهُمْ وَهُمْ 
ليل لا يَمَِعُونَ ‏ حي لا يَمُوتْ . 
للْمُسلِمِينَ كانمَة ذُونَ أقصى بلاَدِهِم » وَلَيْسَ بَمْدَكَ مَرْجِعٌ يَرْجِمُونَ َيه » هَابْمَتْ 
إِلَيْهِمْ رَجُلاً مِجْرَباً » واحفِز مَعَهُ اهل البَلاءِ وَالنّصِيحَةٍ » فَإِنْ أَظْهّرٌ الله هَدَاك ما 
ثحب » وَإِنْ تكن الأخرى ٠‏ كنت رذءاً للئّاس ومكابة لِلْمُسْلِمِينَ » '" . 

فهل المقصود من ذلك اعترافه بخلافة عمر ؟ وئه المرجع الوحيد للناس 2 
زمن خلافته ٩‏ 


(0 تاريخ الام والملوك 5/8/7 > تاريخ طديلة دنق 28 7 £6۸ + اليداية والنهاية 10/6/71:: 
(۲) شرح نهج البلاغة 0/١١‏ . 
STE‏ 


2 موسوعة الأسئلة العقائدية /ج4 


ج : الحكومة ب نظر الأنبياء والأئمّة 4# ليست هدفاً » وإنّما وسيلة : 
والبدف هو رضى الله تعالى » والتمكن من تطبيق أوامر الله ونواهيه , 
والحكومة هي إحدى مهامّهم » وليست كل مهامهم . 

و ها دد ان ا كدر الأنتياء والريمل وا ف هة م يتسيلرا إن 
الحكومة ؛ لأئها لم تكن البدف » ولم يكونوا 4ه ڪسائر السلاطين 
والحكام الذين كرّسوا كل جهودهم للوصول إلى الحكم » وبأي وسيلة 
كانت . 

فإذا تبيّن هذا ؛ فَإِنٌ الحفاظ على أصل الإسلام وكيانه من أهمّ واجبات 
الإمام كه » ولا رأى الإمام علي له أنّ الناس جديدو عهد بالإسلام » وأنّ أي 
منازعة منه للخلفاء ستؤدّي إلى ارتداد الكثيرين ؛ وبالتالي سيكون الإسلام 2 
خطر » فكان ليه كما وصف هو حاله : ١‏ فصبرت وك العين قذى » وي 
الحلق شجا » أرى تراثي نهبا » '" . 

وكذلك بالنسبة إلى هذه الخطبة » فإئه 24 ليس له هم إلا الحفاظ على 
أصل الإسلام » فلمًا كان 4 شخوص عمر بن الخطاب بنفسه إلى الحرب » مما 
سيؤدي إلى تضعيف الإسلام » وذلك للأسباب التي وضّحها 2# 2 هذه 
الخطبة » وجه 2# نصحه إلى عمر بأن لا يخرج » وهذا ليس اعتراف منه له 
بصحة خلافة عمر » كما أن صبره 24# ليس اعتراف بصحة خلافة أبي بكر 
وعمر وعثمان . 

هذا » وإن نصح الإمام وخطابه ليس موجهاً إلى عمر بن الخطاب بشخصه » 
بل إلى عمر بما يستحله من مقام زعامة المسلمين » وإن كان هذا المقام قد 
اغتصبه عمر وليس هو حق له » ولكن الآن يحتل هذا المقام » و4 شخوصه 
تطبعيف للاسلام :ومن أهم وظائف الإماه حفط بيطنة الإسلام : 


. ٠١١/١ المصدر السابق‎ )١( 


د موسى . السعودية ‏ ... » 
تحفيب على الجواب السابق : 


أشكركم على هذا الرد الوا2 » وأتمثى لكم دوام الصحة والعافية » وأن 
ينفع الله بعلمكم الأمّة الإسلامية . 


« عبد الله ... - ... » 

اعتراضاته : 

س : تحية طيبة وبعد » آنا من الذين يتعرّضون لبعض المواجهات مع بعض 
الأشخاص من العامة والوهابية » وحيث إنّه يوجهون بعض الإشكالات على 
مذهب الحقّ » ورغبتنا منّا ‏ الحصول على الردّ المناسب وعدم الرد المتسرّع › 
أوجّه لكم هذه الرسالة من أحد أهل السئة » والتي سوف أكون شاكراً 
لكم » لو حصلت على الرد المناسب على هذه الرسالة . 

أمّا أنّ عمر ابن الخطاب اعترض على أمر الرسول 4# 2 حياته » فاعلم أنّ 
الرسول 4# له أمران : أمر ب شؤون الدين والتشريع » فلا يسع أحداً أن يشاور 
فيها » ولا يقدّم بين يدي الله ورسوله » وأمر 4 شؤون الحياة » وهو الذي تطيّق 
فيه الشورى . 

ب غزوة بدر نزل الرسول # بالصحابة ب مكان » وأشار الحباب بن المنذر 
بمكان أخر فاختير مكان الحباب . 

به غزوة أحد كان رأي الرسول 4 المكوث بك المدينة » وكان رأي شباب 
الصحابة الخروج » وكان الخروج ... . 

هنا يقول : أنه لم يصدر أي حديث بذمّ عمر بن الخطاب من الرسول 8ل » 
ولا أي قول أثر عن علي بن أبي طالب يذمّ فيه عمراً » إذا كان لديك قول مما 
سبق فإلينا به . 

ثالثاً : إذا حكمت بعدم عدالة عمر » فهذا يعني أنه ليس بكفؤ للزواج من 
بنت علي بن أبي طالب › فلماذا زوجه إذن ؟ إن قلت : بسبب التهديد » فهذا قول 


۲ موسوعة الأسئلة العقائدية /ج ٤‏ 


مردود » لأئه لا اعتقد أن الفارس يرضخ لتهديد عمر » الذي ذكرتم 4 جبنه 
الأقاويل . 

وإن قلت : بسبب التهديد » فكيف يحل لمعصوم أن يتنازل عن أمر فاضل إلى 
مفضول تحت التهديد » وهو المعصوم من الله عصمتين » عصمة من الخطأ 2 
أمر الدين » وعصمة من أن يقتله أحد من البشر » قال تعالى : * وما ينطق عَنِ 
الْهَوَى > '"' » وقال تعالى : ١‏ وَاللَهُ يَمْصِمُكَ مِنَ الاس 4 '" . 

فإن أسقطت هاتين العصمتين على الإمام علي بن أبي طالب » فهذا يتنافى 
تماماً مع رضوخه للتهديد » وإن لم تسقطها عليه » فهذا يناقض عقيدة العصمة 
عندكم » وإن قلت بالأولى دون الثانية » فهذا يعني أنّ كلام الإمام هو وحي من 
الله » فهل أنت تقول بهذا القول ؟ وإن قلت بالثانية دون الأولى » فالإمام علي 
مات شهیدا مقتولا . 

إن قلت : إن الرسول 4# زوج ابنته بأحد المشركين قبل البجرة › فأقول 
لك : إن ذلك قبل اكتمال شرائع الدين » ولكن بعد اكتمال شرائع الدين لا 
يحلّ ذلك » وإن قلت : إن الإمام زوج عمر عن رضى منه ٠‏ فهذا يعني كفاءة 
وعدالة عمر » وهو عكس ما أنت عليه الآن . 

وإن قلت بالقول الشائع ؛ إِنّْه هناك ملابسات خاصة » فعليك بذكر تلك 
الملابسات . 

وإن قلت : إِنّ الإمام زوّجها خطاً » فذلك ينا العصمة » وهل صحيح أنّه 
هناك من اجتهد مقابل قول الرسول ے2 حياته » ولم يصدر من الرسول أي شيء 
حيال هذا الاجتهاد ؟ 

انتظر الرد بفارغ الصبر » وأرجو أن يكون سريعاً . 

ج : يمكنكم أن تبعثوا بهذه الرسالة إلى من ذكر لكم هذه الإشكالات 
لتكون جواباً على استفساراته : 


. ٠: النجم‎ )١( 


(2) المائدة :1۷ . 


أودٌ ب4 البداية أن الفت انتباهكم إلى أن المشكلة تكمن 4 أنكم 4 مقام 
الاستشهاد والاستدلال تحاولون التمسئّك بالأخبار والتاريخ الوارد ب كتبكم › 
وتجعلون ذلك حجّة علينا » أما حينما تصل النوبة إلينا فلا حق لنا أن نستشهد 
بما ورد كتبنا » فلماذا باؤكم تجرٌ دون بائنا 5 وهل هذا من العدل 
والإنصاف ؟! 

وعلى أيّ حال ما أشرتم إليه أوّلاً من انقسام الأمر إلى قسمين فهذا وجيه › 
ولكن ماذا نفعل إذا كانت المخالفة 4 شؤون الدين » فتعال واقراً : 

-١‏ عن ابن عباس :لما حضر رسول الله 4 » وك البيت رجال فيهم عمر بن 
الخطاب » قال النبيّ 9 ١:‏ هلم اكتب لكم كتاباً لن تضلُوا بعده » » قال عمر : 
إن النبي 4# قد غلب عليه الوجع » وعندكم القرآن » حسبنا كتاب اللّه. 

فاختلف آهل البيت فاختصموا » فمنهم من يقول : قربّوا يكتب لكم 
النبيّ 4# كتاباً لن تضلوا بعده » ومنهم من يقول ما قال عمر › فلمًا اكثروا 
اللغو والاختلاف عند النبيَ 4# » قال رسول الله ١:‏ قوموا »'" . 

وينقل البخاري نفسه آنه 4# قال : « آتوني بكتاب اكتب لكم كتاباً لن 
تفلا ده ابوا + افوا وله ينيقي عبد نب ان تاوا مجر رسو 


الله هه " . 


تدافا افيه مو فد اد اوها و كرا كبر نع هذا يوه زان 
النبيّ 5 ويقابل به بهذا الشكل من الوقاحة ؟ إنه 4# يطلب أن يكتب لبم كتاباً 
لن يضلوا بعده أبداً ٠‏ وهل يوجد كتاب أعظم من هذا الكتاب الذي لا يضلَ 
بعده المسلمون ؟ ويآتي الاعتراض والرد على التبي 4# بأثه غلبه الوجع أو هجر , 
وهل تعلم ما معنى ذلك 5 أي آنه يتكلم بلا شعور ولا إدراك » ب2 الوقت الذي 


» ٤۳۸ / 0 ؛ المصنّف للصنعاني‎ ۷١ / 0 صحيح مسلم‎ » ٠١١ / ۸ صحيح البخاري ۷ / ۹و‎ )١( 
. ۳۲٣١/۱ مسند أحمد‎ 


(0) صحيح البخاري ؛ / 5١‏ . 


٤‏ موسوعة الأسئلة العقائدية /ج4 


يقول عنه تعالى  :‏ وما يتطق عن الَْوّى إِنْ هو إلا وَحْيْ يُوحَى 4 '" › ماذا 
يتصور من جريمة أعظم من هذه الجريمة ؟ 

واقبح من هذا أن يأتي المرقع فيقول : إنّ المقصود الاستفهام » أي هجر › 
وهل الاستفهام أقلّ قبحاً من نسبة البجر إلى النبيّ 4# من دون الاستفهام 

"- عن أبي وائل قال : ١‏ قام سهل بن حنيف يوم صفين فقال : أيّها الناس 
اتهموا أنفسكم » لقد كنا مع رسول الله 4# يوم الحديبية » ولو نرى قتالاً 
لقاتلنا » وذلك ب2 الصلح الذي كان بين رسول الله 4# وبين المشركين » فجاء 
عمر بن الخطاب » فأتى رسول الله 4# فقال : يا رسول الله ألسنا على حقّ وهم 
على باطل ٩‏ 

قال :« بلى » › قال : أليس قتلانا 2 الجنّة وقتلاهم 2 النار ؟ قال :« بلى » » 
قال : ففيم نعطي الدنية 2 ديننا ونرجع » ولا يحكم الله بيننا وبينهم ؟ فقال : 
ديا بن الخطاب إِنّْي رسول الله 2 ولن يضيعني الله أبداً . 

قال : فانطلق عمر فلم يصبر متغيّظأاً » فأتى أبا بكر › فقال :يا أبا بكر 
ألسنا على حق وهم على باطل ؟ قال : بلى » قال : أليس قتلانا ج الجنّة وقتلاهم 
ك النار 9 قال : بلى » قال : فعلامَ نعطي الدنية ب4 ديننا ونرجع » ولما يحكم الله 
بيننا وبينهم ؟ 

فقال :يا بن الخطاب إِنّه رسول الله » ولن يضيعه الله أبداً » قال : فنزل 
القرآن على رسول الله 4# بالفتح » فأرسل إلى عمر فأقرأه إِيّاه » فقال :يا 
رسول الله أو فتح هو ؟ قال : « نعم » فطابت نفسه ورجع » " 

ولا ندري ما هو الاعتراض إذا لم تكن مواجهة النبي 4% بهذه الشدة 
اغكراضيا : 


(۱) النجم :۳۔٤‏ . 
(۲) صحيح مسلم ۵ / ۱۷۵ > صحيح البخاري ؛ / ۷۰و ٤۵ / ٦‏ > مسند أحمد ٤۸٦ / ٣‏ . 


عمر بن الخطاب 0 


وقد قول قاكل :هل ے المشوزة بان 4 وهل من القبيح أن بدي بشن 
الصحابة برأيه ب4 موضوع معيّن ؟ ولماذا لا نحمل هذين الخبرين على ذلك ؟ 

والجواب واضح › فإن التشاور يعني إبداء الرآي من دون رفض ومعارضة 
بخلاف الاعتراض » فإِنّه يعني الرفض والإنكار دون مجرد إبداء الرأي » 
وواضح آنه 4 هذين الحديثين نجد الرفض والإنكار بأعلى درجاته » إِنْه إلى 
حدّ نسبة الجر إلى النبيّ ## » وإلى حدٌ لا يكتفي عمر بجواب الرسول ®4 
حتّى يذهب إلى ا بكر > وينزل القرآن بعد ذلك » وتطيب آنذاك نفس 
الخليفة › ارك عن E‏ لك . 

وأمًا ما أشرتم إليه من أنه هل هناك ذم من الإمام علي بن أبي طالب لَه ؟ 
فجوابه : إِنّ الشخص الذي تصدر منه مثل هذه المواجهة للنبي 4# .الذي هو 
أعظم شخصية إسلامية ويسكت النبيّ 4# خوفاً على الإسلام من أن يصاب 
بثلمة بسبب الاختلاف » فكيف بالإمام علي ليه ؟ 

هل ت تتوقعون منه الاعتراض والذمّ 5 وقد صدر أكبرذم منه 2 للخليفة 
الثاني » وذلك بعد موت الخليفة # الخطبة الشقشقية المعروفة » التي من أجلها 
أنكرتم وأنكر أصحابكم نسبة نهج البلاغة إلى الإمام علي ليه . ولكن ليس 
فزاء الح إلا الخلا 

وأمّا ما أشرتم إليه من أنه إذا حكمت بعدم عدالة عمر فكيف زوجّه 
الإمام ۵ بابنته » بعد عدم كونه كفؤاً ر > حيث ليس 
لكم اطلاع على أنّ المسلم كفؤ المسلمة » وليس العادل كفؤ العادلة ؛ إِنّْ 
التكافؤ لابند أن يكون بالإسلام وليس بالعدالة » وبهذا تبطل جميع المقدّمات 
والششؤق النظطسة و العفلية مال سواه و 

نسأله تبارك وتعالى البداية والتوفيق . 


العولمة والحدافة : 


د خليفة الرحمن . السعودية . ...» 

موقف الإسلام منهما : 

من ما مقو كل ين لطن التاليية #الحذاكة ##اللعولة 4 وهنا موف 
الإسلام منهما ؟ وما دور الشباب المسلم تجاه ما يعنيانه 5 وفقكم الله وسدّد 
لمتكي 

ج : تارة نتكلم عن الحداثة ب4 مفهومها اللغوي › وتارة ب4 مفهومها العلماني . 

فالحداثة بمفهومها اللغوي هي بمعنى الأكثر جدة » فهذا الجديد أو الأجد 
إذا كان ينسجم مع أحكام الإسلام وقوانينه ولا يعارضه » فموقف الإسلام منه 
موقف إيجابي لا سلبي » فالإسلام لا يحارب الجدة والحداثة » نعم هو يحارب 
كل ما يتعارض مع أحكامه وقوانينه . 

واا الحزاثة يمفهومها العلمنات هي ار عن الابتاع ب كل شىء من 
شؤون الحياة » حتّى لو أدَى إلى ضرب الدين عرض الجدار » وهذا مما لاشك 
فيه يتنافى مع روح الإسلام » فالإسلام مع الحداثة التي تنسجم مع قوانينه 
الخالدة » وضد الحداثة التي هي الدعوة إلى ضدها » ولكن بأسلوب جديد 


وحديت . 
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زأما والتمقة [لبالفانانيه فين وا کی غو کو رجو ا ات 
البحث العلمي البشري البحت بعيداً عن الدين » فالعلمانية بهذا المفهوم تتنافى 
مع الدين . 

ولأشتك أن الديق كاكم على اشاس الط والعلهقاقه خلن الأسس الحقلي: 
المتينة » والقواعد المنطقية الصحيحة » ولا يوجد 4 الدين ما يتتافى مع 
ضوؤرات الفقل: + والمقرّرات الفقلية للع ٠‏ آها المقكررات غر القظلفية فا انها 
عُرضة للتغييرفلا يمكن أن نربط الدين بها » فيصبح الدين متغيّراً » فليس من 
الضصحيخ أن تقول + آن الدين تبع الله" 

إذا » العلمانية لا تعتقد بالثوابت الدينية » وإِنّما تعتمد على نتائج الفكر 
البشري المحدود . 

وبتعبيرآخر أوضح : إن العلمانية أريد لہا أن تكون شيئاً مضاذاً للدين » يعني 
هناك أطروحتان لإدارة الحياة : أطروحة إلبية » وأطروحة وضعية بشرية بعيدة 
عن قران الذين وما خا فاون التشريعات يقال هدا شريع دي آل٠‏ 
وهذا تشريع وضعي بشري . 

فالأطروحة العلمانية هي الأطروحة الوضعية التي تتقيّد بنتائج الفكحر 
البشري » بعيدة عن الدين عقائداً وأخلاقاً وأحكاماً » وبهذا تتنافى مع الدين . 

وليس المقصود من العلمانية 2 الاصطلاح معناها اللغوي المشتقٌّ من العلم : 
لآ ا كو الاه النطلقية و اتر ا اللي سر واد نولا 
يتعاس لخدا لدي فا الي ا ها : 

أما هناك أمور غير مسموح بها لأئها فوق طاقة العقل البشري ٠‏ ولبذا تجد 
ار ا كمف او ایر كل رة غه :]با 2 ل فود 
A OE O E e E‏ 
ا 


الغولمة والحداثة ۹ 


فالتفيّر إما يكون © الموضوعات أو 4 المصاديق › أمّا 4 أصل الأحكام 
فإتها ثابتة لا تقبل التبديل والتعديل . 


المجتمع الحديث : 

س : ما هو المقصود من المجتمع الحديث ؟ وشكراً . 

ج:#المجمع الحدية هو الذي يتخ أفزاده وحكومعه اككز التجزات 
العلمية والتكنولوجية تطوراً ب4 إنجاز أعمالبم ونيل أهدافهم » أي أئهم 2 
لمعم اا إذ ا أزادوا اال دا وو ا 9 و کا كل 
يستخدمون أفضل وسائل الاتصال ‏ أسرع وقت » و2 منتهى الدقة » كما أن 
المكومة تمتك أفنضل المعلومات + وتستحدء أرقى العلوم تطورا لتيل 
کا حصي ا ا وا اجات الا 


الغدير : 


د حميد . عمان - (ese‏ 
دلالة حديث الخدير على إمامة علي لياه : 
ج : حديث الغدير هو : قول رسول الله 4# 2 حجّة الوداع بغدير خم » حينما 


قام ب2 الناس خطيبا ‏ من خطبة طويلة ‏ : « يا أيّها الناس إن الله مولاي » وأنا 
مولى المؤمنين » وأنا أولى بهم من أنفسهم » فمن كنت مولاه › فهذا مولاه ‏ يعني 
علياً - اللهم وال من والاء > وعاد من هادا -..:0:. 

وقد روى هذا الحديث كثير من الصحابة » وأورده جمع كبير من علماء 
الفريقين 4 كتبهم » وأرسلوه إرسال المسلمات ‏ . 

ودلالة الحديث على خلافة وولاية علي ليه واضحة » فلا يمكن حمل الولاية على 
اعت احص الد ويها الناهاكه المطلوب والقراقن الخالية والمقالية؛ 

أما المقالية : فَإنَ رسول الله 4# ذكر ولاية علي بعد ولاية الله وولايته » ثم 
جاء بقرينة واضحة على أن مراده من الولاية ليس هو الصديق والمحب وما 


27917 / الجامع الكبيره‎ ۰ ۲۷۰ و۲٤۷‎ / ٥ مسند أحمد ۱ / ۱۱۸و ۱۵۲ و٤ / ۲۸۱و ۲۷۰و‎ )١( 
المصتف لابن أبي شيبة ۷ / 490 » مجمع‎ » ٠١9 / ” المستدرك‎ » ٤٠ / ١ سنن ابن ماجة‎ 
شواهد التنزيل‎ » 5١4/0و91975/05و‎ ١7١ / وه‎ ١7 / : المعجم الكبير‎ » ٠١5 / 9 الزوائد‎ 
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. ۳۹٣۱ و ۲۸۳ و‎ ۲٤۹ / ۲ ينابيع المودّة‎ 
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شاكل » وذلك بقوله :« وأنا أولى بهم من أنفسهم » » فهي قرينة تفيد أن معنى 
ولاية الرسول » وولاية الله تعالى » هو الولاية على النفس » فما ثبت للرسول 
يثبت لعلي 2 » وذلك لقوله :« من كنت مولاه فهذا مولاه » . 

وأمًا الحالية : فإِنٌ أيّ إنسان عاقل إذا نعيت إليه نفسه وقرب أجله تراه يوصي 
بأهم الامو هدم واه ها هلله 

وهذا ما صنعه رسول الله 4 حينما حج حجّة الوداع »> حيث جمع المسلمين 
وكانوا أكثر من مائة ألف ب يوم الظهيرة 4 غدير خم » ويخطبهم تلك الخطبة 
الطويلة » بعد أن أمر بإرجاع من سبق › وانتظار من تأخر عن العير » و بعد أمره 
لتبليغ الشاهد الغائب . 

كلّ هذا فعله الرسول 4# ليقول للناس :إن علياً محبّ لكم صديق لكم ؛ فهل 
يليق بحكيم ذلك ؟ وهل كان خافياً على أحد من المسلمين حب علي 4ه للإاسلام 
والمسلمين ؟ وهو الذي عرفه الإسلام بإخلاصه وشجاعته » وعلمه وإيمانه . 

أم أن ذلك يشكل قرينة قطعية على آنه 4# جمعهم لينصب بعده خليفة بأمر 
الله تعالى : 8 يا أَيّهَا الرّسسُول بغ ما أنزل إِلَيْكَ من رَبك وَإن نَم كَفْعَلْ هَمَا بلغت 
رسالكة والله يَمْصِمُكَ مِنَ الاس 4 "" . 

ماله قال !أن نرا الج هنا وتوا اة 


د عبد السلام . هولندا. ستي » 

عيد من الأعياد الإسلامية : 

س : هل للمسلمين عيدين فقط » كما يوجد 4 بعض الأحاديث أم لا 5 وهل 
هناك أحاديث بان صيامه سنّة مؤكدة ؟ اذكروها إن مڪن » ولكم جزيل 
الشنكر. 

ج : اتفق المسلمون على وجود عيدين ب2 الإسلام » عيد الأضحى › وعيد 
الفطر » وتترتّب عليه بعض الأحكام الفقهية » مثل حرمة الصيام فيهما . 


. 1۷: ةدئاملا)١(‎ 


الغدير ۳ 


أما مسألة صومه » فهناك أحاديث كثيرة 2 فضله » رويت من طرق الشيعة 
أل ال اوا 

وإليك بعض ما روي 4 كتب الستة : عن أبي هريرة قال : من صام يوم ثمان 
عشرة من ذي الحجة › كتب الله له صيام ستين شهرا > وهو يوم غدير خم › لما 
أخد النبي 4# بيد علي بن أبي طالب فقال : « ألست ولي المؤمنين ؟ 

قالوا : بلى يا رسول اللّه » فقال : « من كنت مولاه فعلي مولاه » . 

فقال عمر بن الخطاب : بخ بخ لك يا بن أبي طالب » أصبحت مولاي ومولى 
كل مسلم ٠‏ فأنزل الله تعالى : 8 الَيوْمَ أَكمَلتُ تكم ... 4 '" . 

وعليه فعيد الغدير من الأعياد الإسلامية الكبرى › لأنه المتمم لمفاهيم عيدي 
الفطر والأضحى » إذ بعيد الفطر يتميّز الصائمون من غيرهم › وبعيد الأضحى 
يتميّز الحجاج » ومن يعظمون الحجّ عن غيرهم › وبعيد الغدير يتميّز من يقدّس 
هذين العيدين بأبعادهما الإسلامية كاملة . 


د أحمد جعفر. البحرين ١9.‏ سنة . طالب جامعة » 

نزول آيتي البلاغ والإكمال في علي : 

س : أودَ أن أسأل حضراتكم عن الآيتين : « يا أَيُهَا الرُسُول بغ ما نز إِلَيْكَ 
من رَبك 4 » و 8 اليَوْمَ أكملت لكم دبتكم وَأَنْمَمْتْ عَلِيْكم يِعْمتِي 4 5 

فالأولى رقمها (1۷) # سورة المائدة » والثانية رقمها ثلاث ب4 نفس السورة › 
وكما نسمع 2 الروايات أن آية البلاغ نزلت قبل آية الإكمال › لكن + القرآن 
نجدها بعد آية الإكمال ٠»‏ كيف ذلك ؟ 

ثم هل إِنّ الروايات القائلة بنزول الآيتين ‏ شأن الإمام علي 2 متواترة ؟ 

ج : إن القرآن الكريم رتبت آياته من قبل رسول الله 4# » بأمر الوحي عن 
الله كان ولا هلاقة لذتك تكرب الاق و اللاحق ك التؤول ير هدا ما سين 


(۱) المائدة :” » شواهد التتزيل ١‏ / ۲۰۰ و ۲۰۲ » تاريخ بغداد 8 / 584 » تاريخ مدينة دمشق ٤۲‏ / 
۳ » البداية والنهاية ۷ / ۳۸١‏ » المناقب ٠١١١:‏ . 


٤ موسوعة الأسئلة العقائدية /ج‎ ٤ 


بالشظع - أ مظم انات السورة بحسني أ قرا مسال هة > فد كاين ااا 
عندنا » وقد تخفى أسباب بعضها كذلك ۔ . 

واعلم إِنّ آية ‏ بَلْعْ ما أنزل إِلَيْك من رَبك © إذا أخذنا فيها ترتيب الآيات . وهو 
ما نشميه بمنياق ابات بنظر الاعفان ‏ كان الآيات الى قيلها وال بعدها 
تتحدّث عن أهل الكتاب » فالآية التي قبلها هي : ل وَلوْ أَكَهُمْ أَقَامُواً الكّورَاة 
والإنجيل وما أنزل إِلَهِم من رَيّهِمْ ... 4 » والآية التي بعدها هي : 7 قل يا أَهْلَ 
الكاب لتم على شير ... 4 » مع أنّ اليهود والنصارى ب ذلك العهد النبوي لم 
يكن لهم شأنْ وخطر » فهم ليس بأهل قوَةٍ ولا شوكة » ولا سطوة حتّى يخشى 
رسول الله 4# منهم › إن هو بلغ الإسلام › فإِنٌّ الإسلام عند نزول الآية قد أعرّه 
الله تعالى بقوّته » وتمكنت سطوته » فلا معنى لخوف النبيّ 4 من النصارى 
ك تبليغ الإسلام » وإذا كان الأمر كذلك » فَإِن الآية تشير إلى تبليغ أعظم › 
وآمر آخطر لم يآلفه المسلمون » وسيرتاب منه المنافقون » ويتزعزع لعظم خطره 
أهل الجاه والدنيا » وهذا الأمر هو تبليغ ولاية علي لَيّهُ الذي لا يطيقه المنافقون › 
والذين ب4 قلوبهم مرض ٠‏ فَإئهم سيحاولون إلى التصدّي لجهوده 9# . 

اا کرو تاق آله سك مو خط ر اولك وسو عو كرام + حضاف إن 
أنّ الروايات من قبل الفريقين تؤكد أنّ آية ‏ بَلّعْ ما أنزل إِلَيْكَ 4 نزلت © تبليغ 
ولاية علي 4# '' » مما يعني أن ترتيب الآيات وسياقها لا علاقة له بمعنى الآية 
وسبب نزولها . 

لذا فلا عليك أن ترى تقدّم آية ١‏ الْيَوْمٌ أَكمَلتْ لكم ديتكم 4 على آية ١‏ يا 
ايها الرُسُولُ بلع ما أُنزِلَ إِلَيّكَ من رَبك 4 » فإنَ روايات أهل السئة والشيعة كلها 
مثفقة على نزولبما 2 تبليغ ولاية علي ج . 
(۱) أنظر : أسباب نزول القرآن : ۱۳١‏ » شواهد التنزيل ١‏ / ۲۳۹ و ۲٤۹‏ و ٦٥۲۵و‏ ۳٣۲و‏ ۲٠٤و‏ ۲/ 


2 ۲۳۷ / ٤۲ تاريخ مدينة دمشق‎ » ٠١ / الدر المنثور ۲ / ۲۹۸ » فتح القدير؟‎ » ٤٥١ ١ 
. ۲۸١ و‎ ۲٤۹ / ۲ المناقب :۷ » ينابيع المودة ۱ / ۳۵۹و‎ 


«أبو مهدي Cece mece‏ 
أحد الأدلة على إمامة على : 


س : لقد ناقشت أحد إخواننا السنّة حول قضية الغدير » والتي صرح فيها 
الرسول 4# بالولاية لعلي 2 » فأجابني : بان الموقف كان بيان من الرسول 
ليوضح منزلة علي +22 منه وحبه » والسبب الوحيد هو ليزيل ما 2 قلوب بعض 
الصحابة عليه » ولو أراد خلافته فلم لم يصرّح بوضوح » كأن يقول : يا أيها 
الناس إِنّ علياً إمامكم من بعدي » وقد فرض الله طاعته عليڪم . 

فالرجاء إعطائي جواباً شافياً مع الشكر الجزيل . 

ج : قد صرح رسول الله #ل بإمامة أمير المؤمنين َه من بعده 4 عدة 
أحاديث » من بداية الدعوة الإسلامية وإلى يوم الغدير » ومن تلك الأحاديث 

-١‏ حديث الدار : عن علي بن أبي طالب طم » آنه لما نزلت هذه الآية على رسول 
الله 4# وآنذز عشيرك الأَغْرَيِينَ 4 :« دعاني رسول الله 4# » وقال لي : 
يا علي »... إنّ هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم › فاسمعوا له وأطيعوه »'" , 
فهل تجد أصرح من هذه العبارة ؟ 

٣‏ حديث الولاية :قال رسول الله 4# لعلي 4 ٠:‏ أنت ولي كَل مؤمن 
بعدي 7 > أو :( أنت ولي كل مؤمن بعدي ومؤمنة 2 > أو :( أنت وليّي 2 
ڪل مؤمن بعدي » ° 


. ۲١۳: الشعراء‎ )١( 
جواهر‎ » 5١١/١5 ء شرح نهج البلاغة‎ ١١5 / ١١ ()تارية الأمع واملوك 79 3# كين الال‎ 
e SL تماد ناد رياف البواوي 1 اك ماضو افا اوري‎ 

٠١ /‏ » تاريخ مدينة دمشق ٤٩ / ٤١‏ » السيرة النبوية لابن كثير ٤0٩ / ١‏ . 

(۳) ذخائر العقبى :۸۷ » مجمع الزوائد 9 / ٠١١‏ امس اعنام :0 »۰ خصائص أمير 
المؤمنين : 54 ؛ المعجم الكبير ١١‏ / ۷۸ » تاريخ مدينة دمشق ٤١‏ / 199 » الجوهرة :15 »2 
البداية والنهاية ۷ / ۲۸١‏ » جواهر المطالب ۲٠١ / ١‏ » ينابيع المودّة ۲ / ۸1 . 

. ٠١٤١/٣۳ المستدرك‎ )٤( 

(۵) مسند أحمد ۱ / ۲۳١‏ » كتاب الستة ٥0۲:‏ » تاريخ مدينة دمشق ٠٠١ / ٤۲‏ . 


٦ء‏ موسوعة الأسئلة العقائدية / ج4 


أليس هذا الحديث يدل على ثبوت الأولوية بالتصرّف لعلي َه ؟ وهذه 
الأولوية مستلزمة للامامة . 

؟. حديث الغدير : أخرج أحمد بن حنبل بسند صحيح وغيره عن زيد بن أرقم 
قال : نزلنا مع رسول الله 4# بواد يقال له :وادي خم › ... قال 4# ٠:‏ فمن 
كنت مولاه فان علياً مولاه » اللهم عاد من عاداه » ووال من والاه 2 

فأثبت رسول الله 4# 2 هذا الحديث لعلي ليه ما ثبت له من الأولوية 
بالناس من الناس » آي من أنفسهم » ثم إِنْهم ‏ أي الصحابة ‏ جميعاً بايعوه على 
هذا » وسلموا عليه بإمرة المؤمنين » وهتؤوه » ونظمت فيه الأشعار . 

د هاشم . الكويت ١6.‏ سنة . طالب جامعة » 

المولى بمعنى الإمام لا المحب والنصير : 

س : نشكركم على إتاحة الفرصة لنا بالاستفادة منكم › أدام الله 
توفيقكم . 

سؤالي هو :لماذا لا تكون عبارة النبي ك : من كنت مولاه فهذا مولاه » 
دليلاً وقرينة على أنّ معنى « المولى » هو المحبّ والنصير ؟ 

ج + إنّ هذه الشبهة هي محاولة منسوخة من قبل البعض لتأويل معنى « المولى » 
ب حديث الغدير'" » ولكتها مردودة لوجوه : 

تهنا : إن صدر الحديث لا يحتمل فيه هذا التوجيه » إذ لا يعقل أن يأمر 
النبي بق 4# الناس بالاجتماع والإصغاء إلى مجرّد معنى المحبّة والنصرة . 

فا کر ؛ لدينا قرينة حالية صريحة بأنّ ذاك الاهتمام البالغ لا يتصور 
أن ينصب فقط لبيان كون علي هيه محبّأ وناصرا » لمن كان النبي محبًاً 


ا كه 3 أو بمعنى : من أحبّني وتولآني فليحب علياً وليتوله . 


. 5/60 / البداية والنهاية لا‎ » ۳۷١ / ٤ مسند أحمد‎ )١( 


(۲) شرح تجريد العقائد :318 . 


الغدير ۷ 


ومجمل الكلام : إِنّ القرينة المقامية والحالية توجب رفع اليد عن معنى المحبً 
والناصر للمولى ب4 صدر الحديث » بل وصرفه إلى معنى الأولوية على الأنفس 
التي هي الإمامة . 

وأمًا تتمّة الحديث » فلابدٌ من لحاظها مع صدر الحديث لا بالاستقلال › 
فيكون الدعاء الوارد ب4 ذيل الحديث متوجّهاً إلى من قبل إمامة علي 4ه . 


د أبو حسين . الكويت - ... » 

بلغ الرسول فيه لا في نفس الحج : 

س : عندي سؤال حفظكم الله : 

بالنسبة لواقعة غدير خم » ما هو المغزى لتأخّر الرسول 4# بإبلاغ الناس عن 
ولاية الإمام علي 2 ؟ لماذا لم يخطب بالناس 2 الحج ؟ مع أن الناس هناك 
كانوا أكثر ؟ أفيدوني . 

ج : إن الوحي الإلبي لا يخضع 2 أصل وجوده وكيفية نزوله للعقل البشري › 
لأ ورد هى هدايةا"الإنساق .غلا يق :تهت شمون الوا عدن والتظليلات العقلية . 

و المقام » لا يسعنا التكهّن بمصلحة مكان وزمان واقعة الغدير » بل 
وحتّى النبيّ 4# كان قد تعبّد فيهما » فعندما نزل الوحي وقرأ جبرائيل َه آية 
التبليغ » انصدع الرسول 4# لأمر السماء » وبلغ ما أمر به » ولم يتقدّم أو يتأخر 

فالمهم 2 الموضوع : أن نرى تواتر حديث وواقعة الغدير › فإِنها ‏ بحمد اللّه 
تعالى - مسجلة © أمّهات مصادر الفريقين » ولم ولن يستطيع المناوئون إخفاء 
فضائل أهل البيت هت2 أو تضييعها » فأصل الحادث أمر مسلم » وأمّا حكمة 
أا 5 ال من الزن وا ان هبه كوج ا خر اقل ولاك له وجوه 
اتا ”+ قا ها رها تعد أن ده اسيك وا 


۸ موسوعة الأسئلة العقائدية / ج4 


ثم إن مدلول حديث الغدير هو إمامة أمير المؤمنين علي ليه » وهذا المعنى 
جاء 4 حديث الثقلين » ثم إن حديث الثقلين قد ورد 2 عدة أمكنة › منها : 2 
حجّة الوداع عند زمزم "" » و2 عرفات '" » و مسجد الخيف '" . 

فترى أنّ النبي 4 قد بلغ 2 أزمنة وأمكنة متعدّدة ‏ قبل وبعد الغدير ‏ ولاية 
الإمام علي 2 , وآما خصوصية الغدير فتكمن 4 نزول آية التبليغ والإكمال 
فيها » وبيعة المسلمين الذين حضروا المشهد بأجمعهم مع أمير المؤمنين ليه › 
وهذه المسألة فريدة ب4 نوعها ب4 تثبيت إمامة الإمام علي 4ه والتأكيد عليها . 


د سعد . الكويت - ... » 


تحقيق حول معنى الولى : 


س : أهل السنّة يقولون : إن كلمة مولاه لا تعني أولى بالشيء » ويقولون : 
تعني النصرة والمحبّة » ويستندون بآية ١‏ هَن الله هُوّمَوْلاَهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحٌ 
الْمُؤْمِنِينَ 4 “ فكيف نرد على هذه الآية ؟ 

ثمّ هل هناك فرق بين كلمة مولى وكلمة والي وكلمة أُولي ؟ ولماذا لم يقل 
النبي 4# ب الغدير أولي ؟ وشكراً . 

ج : إن الولاية التي نؤمن بها هي : الإمامة والإمارة » والسلطة الدينية 
والدكيوية + وقادة EEE‏ تفل DE‏ التسهيم e‏ 
N EEE‏ والسلمتن 


(۱) تاريخ الي ليعقوبى ۲ / ۱۰۹ 5 

(۲) الجامع الكبير ٠‏ / ۲۲۸ » المعجم الأوسط ۸٩ / ٠‏ » المعجم الكبير ؟ / 17 » سبل البدى 
والرشاد ٦ / ١١‏ » نظم درر السمطين :۲۳۲ » ينابيع المودة ٠٠١١ و٠۱٠۹ / ١‏ . 

(؟) ينابيع المودة ٠٠۹ / ١‏ . 


الغدير ۹ء 


وقد عبر النبي # عن هذه الولاية بعدّة ألفاظ منها : « ولي ومولى » » وهذين 
اا كن جوا اهل الست اوها د وو رده تفاط ري نك ارك 
ولكن آهل السئة ضعفوها » مثل لفظ : « خليفة وآميرو ... » . 

وأمّا النقاش 2 اللفظين الصحيحين عند الفريقين » فهما بالاتفاق بمعنى 
واحد » وهو الولاية » قال الفرّاء : والولي والمولى واحدٌ ب كلام العرب . 

كال أب تعر من اهو انكو ف بوسول اللة اه ا كما اموا قحس 
بغير إذن مولاها » » ورواه بعضهم : « بغير إذن وليُها » لأئهما بمعنى واحد . 

وروی ابن سلام عن يونس قال : ... ومنه قول سيّدنا رسول الله 4 ٠:‏ من 
كنت مولاه فعلي مولاه » أي :مَنْ كنت وليه . 

قال الزجاج : والولاية التي بمنزلة الإمارة مكسورة ... والوليٌ : ولي اليتيم 
الذي يلي أمره » ويقوم بكفايته » وولي المرأة : الذي يلي عقد النكاح عليها › 
ولا يدعها تستبد بعقد النكاح دونه . 

وقال ابن منظور : ولي : 2 أسماء الله تعالى : الولي هو الناصر » وقيل : 
المتوي لأمور العالم والخلائق القائم بها » ومن أسمائه عر وجل : الوالي » وهو 
مالك الأشياء جميعها المتصرّف فيها . 

وقال ابن الأثير : وكأنّ الولاية ُشعر بالتدبير والقدرة والفعل » وما لم يجتمع 
ذلك فيها لم يطلق عليه اسم الوالي ” . 

ومن هذا القول الأخير لابن الأثير تعلم الرد على أهم إشكالاتهم حول الولاية › 
بأنْ النبي 4# كان يجب عليه أن يقول « والي » » وليس ولي أو مولى . 

فاشتراط الفعل والقدرة على الولي كي يسمّى والياً » غير متوفر 2 الإمام 
علي 4 2 زمان النبي 4# » وهو 4# على قيد الحياة » فهو 24 لم يعمل ؛ 
ولم يباشر بالولاية ‏ زمان النبيّ ل أبداً » وهذا ما أشار إليه النبيّ 49 بذ 


بعض الروايات بقوله «١:‏ يعدى » . 


. 2057/١6 لسان العرب‎ )١( 


3 موسوعة الأسئلة العقائدية /ج ٤‏ 


وك البعض الآخر قوله 4 :«ترحت فيكم » » وي حديث الفدير 
قال 4# ٠:‏ يوشك أن يأتيني رسول ربّي عڙ وجل فأجيب » وإني مخلّف فيكم 
الثقلين ... 7 

وروي عن أبي هريرة عن النبيّ 4 قال «٠:‏ ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به 
2 الدنيا والآخرة اقرؤا إن شثتم : التَبِي أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أنفسيهم » " . 

فهذا البيان كله قد رّره أهل اللفة » وهو المرجع الذي سوق نفهم الآيات 
ازور وا خاد الكتريقة علن اة رودو :هنا اة ك 

فبعد أن رأينا أن لفظة « ولي أو مولى » تأتي 2 اللغة بمعان عديدة › منها ما 
ندّعيه هنا هذا المقام » وكذلك تدلّ على معان عدّة أخرى » فيشترط أهل 
اللفة والعفل وابدك الختريطى E‏ نرق معان مق E‏ 
مشتركا ا تجن اعفد امايق كسفن العا ١‏ عق سس له 
القرينة الدالة » والمحددة للمعنى الذي يريده المتكلم . 

ولدينا على إثبات مدّعانا قرائن عديدة » منها حالية » ومنها مقالية » نذكر 
أفتمها : 

١‏ القرائن الحالية : وهي اختيار النبي 4# غدير خم ذلك المكان الذي يعتبر 
مفترق الطرق بين مكة والمدينة ‏ وبعد الحجّ » بل بعد حجّة الوداع التي دعا 
النبيّ يه المسلمين كافة للتشرّف بحضورها » حتّى حضر معه مائة ألف مسلم 
أو أكثر » وهذا المكان منه يفترق المسلمون للرجوع إلى ديارهم » وهو أقرب 
نفملة هل كل آ خد ا قات ا حو وة ا 

فهو آخر مكان يمكن فيه اجتماع النبي 4# بأكثر المسلمين 4 ذلك 
الوقت ٠‏ قبل الافتراق والرحيل إلى الرفيق الأعلى . 


)١(‏ مسند أحمد ٤‏ / 51 » صحيح مسلم ۷ / 1١7‏ » السنن الكبرى للبيهقي ۲ / ١158‏ » الجامع 
الصغير ٠١١ / ١‏ » كنز العمّال ١‏ / ۱۷۸ » دفع شبه التشبيه ٠٠٠٠:‏ . 

(۲) صحيح البخاري ٦‏ / ۲۲ » السنن الكبرى للبيهقي ٦‏ / ۲۲۸ » جامع البيان ۱٤١ / ۲١‏ » تفسير 
القرآن العظيم ؟ / ٤١١‏ » الدر المنثور ه / 187 . 


١ الغدير‎ 


وكذلك تقديم النبي 4# المتأخرين بانتظارهم حتّى اجتمعوا » وإرجاع 
المتقدمين الذين أسرعوا بالسير » وجمعهم 2 تلك البقعة » و ذلك الوقت 
لحار وا ر وحخضيوها اليم فى فوا اک وهم 
مسافرون » وتنتظرهم مسافات شاسعة للوصول إلى ديارهم وآهليهم . 

باهو ةلك ر الي > الذي حيسي كر هنا من عمد كيين : جن 
مؤمن راجع من شعيرة عظيمة تمحي الذنوب » وترجع العبد إلى ربه كالثوب 
الأبيضن. :وتيا لل آمو ضعي العرؤل هلي التضين الأماره اة 

فأوضح رسول الله 4# بعد ذلك بخطبته البليغة ما يريد أن يزفٌ من بشرى 
وعيد للمؤمنين » مع خوفه وإشفاقه على الآخرين » الذين سيغيرون ويحدثون 2 
الدين من بعده #ه » كما صرح بذلك 2 مناسبات آخر . 

"- القرائن المقالية : وهي ابتداء النبي 4# بقوله ١:‏ يوشك أن يأتيني رسول 
ربّي عڙ وجل فأجيب » . 

فهذه قرينة واضحة لڪل عاقل > بأن النبي 4# يريد أن يوصي أمّته وصية 
موته » وأمر الام من بعده » وقوله 4# ١:‏ وإئي تارك فيكم الثقلين : كتاب 
الله فيه البدى والنور ... وأهل بيتي » ''' ففيها دلالة على ترك البديل له 4# › 
والممثل الشرعي من بعده . 

وقوله 4# :« أذكركم الله 4 أهل بيتي » تأكيد عميق منه ك › بعد أن 
أكد ذلك ثلاث مرّات بالتكرار » للتأكيد على هذا الأمر العظيم الثقيل › 
الذي يتوقع عدم قبوله من أكثرهم . 

وأمًا ب4 الرواية الأخرى » ضفي بدايتها يشهدهم النبيّ 4# بقوله :« ألست 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم » ؟ قالوا : بلى » فأكد ثانياً » وقال : « ألست أولى 


تحفة الأحوذى ۱۰ / ۱۹۷ . 


ف موسوعة الأسئلة العقائدية / ج4 


بكلّ مؤمن من نفسه » ؟ قالوا : بلى » بعد الإقرار منهم له 4# » بأنّه أولى 
ارف نهم مق ی وله لؤلاية !| ی ی کک ولف ا لفق 
كنت مولاه فعلي مولاه » '' » فهذا تفريع على ذلك الإقرار وتلك المقدّمة . 

وأمًا عدم قول النبي 4# أولى صراحة فلأئه إمام البلغاء » فلو استخدم هذا 
اللفظ فسوف يقول : « من كنت أولاه فعلي أولاه » » وهذا لا يجوز 2 اللفة 
العربية » وكذلك أن لفظة « أولى » مبنية على أفعل التفضيل ‏ الذي فيه 
مشاركة وزيادة ‏ فتعني أن علياً أولى من ولي آخر > ولا يوجد هناك ولي آخر ے2 
ذلك الوخف + أن الإماء والعاقد يجت ان يكون واهدا للزماق الوانمن + وهيذا 
بديهي ومسلم من الجميع . 

وعليه » فإنّ علياً ليه الولي الوحيد بعد رسول الله 4# » ويشهد لهذا المعنى 
قوله تعالى : 7 إِنمَا ولِيّكمْ الله وَرَسُولَة وَالَذِينَ آمَتُوأْ الَذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاة 
ويُؤْكُونَ الرّكاة وَهُمْ رَاكِعُونَ 4 '" » وإِنّْما تفيد الحصر والقصر . 

ولو أردت قرائن أخر » وروايات شتى » وأقوال لعلماء أهل السنّة » وحتّى 
الصحابة بمعنى الولاية وقصدها من النبي 4# لزدناك . 


دأم محمد . الكويت  ١‏ سنة . جامعية » 
عصم النبي فيه من القتل والتكذيب : 


س : من المؤكد أنّ العصمة الموعودة من الله تعالى لنبيّه الكريم 2 آية 
١‏ وَاللّه يَنْصِمُك مِنَ الئاس 4 '" لا تشير إلى خوف من النبيّ على نفسه » وإِنّْما 


)١(‏ مسند أحمد 5 / ۲۸١‏ » سنن ابن ماجة ٤١ / ١‏ » المصنّف لابن أبي شيبة ۷ / 507 » تاريخ 
مدينة دمشق ۲۲١١ / ٤١‏ », البداية والنهاية ه / 7١9‏ و ۷ / 580 » المناقب : ١00‏ > السيرة النبوية 
لابن كثير ٤١١ / ٤‏ » ينابيع المودّة ٩۸ / ١‏ . 

(0) المائدة :00 . 


(9") المائدة :1۷ . 


الغدير ۳ 


خوف من التكذيب وعدم نفاذ هذا الأمر » فكيف استطاع عمر بن الخطاب أن 
يمنعه بقوله : إِنّه ليهجر ؟ 

ج : إن الروايات الواردة ب4 تفسير هذه الآية عن أهل البيت 4# » وكذلك 
أقوال المفسئّرين من الإمامية وغيرهم » تشير إلى أنّ العصمة التي وعد اللّه 
نبيّه 4# ب2 هذه الآية » تدور بين أمرين ؛ إمّا العصمة من القتل ؛ أو العصمة من 
التكذيب حين تبليغ ما أمر الله عر وجل بتبليغه » وكلاهما قد وفى الله 

ففي حديث طويل عن ابن عباس : فانزل الله تبارك وتعالى عليه : 9 يا أَيْها 
الرُسُول َغ ما أنزل إِنَيْكَ من رَبك ون نَم تفعل هما لدت رِسَالََهُ وَاللَهُ يَعْصمُك مِنَ 
الئاس 4 » فقال رسول الله 4 :« تهديد بعد وعيد » لأمضين أمر الله عر 
وجل » فإن يتهموني ويكدبوني فهو أهون علي من أن يعاقبني العقوبة الموجعة ب 
eA‏ 

و شرح أصول الكاي للمولى المازندراني : قوله  :‏ بلغ ما أنزل ليك 4 من 
ولاية علي كه  »‏ وَإن لم قعل هَمَا بلقت رِسَالَتَهُ 4 » لأنّ الولاية أصل الدين 
وسائر الشرائع فروع وتوابع لها » وعدم تبليغ الأصل موجب لعدم تبليغ الفرع 
قطعاً » والله يَعْصِمُكَ مِنَّ النّاسِ 4 قد وفى الله تعالى بما وعده ٠‏ حيث أنهم 
عن آخرهم قبلوا منه ذلك وصدّقوه يومئن » وحيّوه بآحسن تحية وباركوه '" . 

وعن ابن عباس وجابر بن عبد الله قالا : أمر الله محمّداً 4# أن ينصب عليا 
للناس فيخبرهم بولايته » فتخوّف رسول الله 4# أن يقولوا : حابى ابن عمّه › 
اع la ge AS‏ الب م 


. ٤١١: الأمالي للشيخ الصدوق‎ )١( 
:1151/ (؟) شرع أصول الكلة‎ 
. ۳۸۲ / ۲ (؟) مجمع البيان‎ 


۲٤‏ موسوعة الأسئلة العقائدية / ج4 


و المصدر ذاته : وقد اشتهرت الروايات عن أبي جعفر وأبي عبد الله يه أن 
الله أوحى إلى نبيّه 4# أن يستخلف علياً ليه فكان يخاف أن يشق ذلك على 
جماعة من اضجابه + هاتزل الله سبجانة هذه الآية تشجيعا لله على القياء يما 
ا 

دت عك الا ا بو هه الا اف نز ف : 

ومن خلال ذلك نعلم أنَّ العصمة للنبي 4# تحققت بشقيها ‏ سواء الخشية من 
القتل أو الخشية من التكذيب ‏ حيث سلم النبي 4# من المنافقين والحاقدين من 
أن يعتدوا عليه لتنصيب علي ليهُ . 

وهو 2 هذا الموقف يشابه موقف موسى 4# حيث توقف عن التبليغ خشية 
القتل > كما حكى الله تعالى عنه  :‏ رَب إِنّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نفْسا حاف أن 
يلون 4 " » وقد قتل علياً 4 من قريش نفوساً كثيرة . 

وأيضا تحقق له أمر تصديقهم له > وتسليمهم لعلي ليه بإمرة المؤمنين › 
والولاية 4 وقتها 2 أحاديث مشهورة متضافرة نقلت وقائع تلك الحادثة » وهذا 
لا ينا حصول المعارضة بعد ذلك » لأن الذي يفهم من الآية وحسب ظاهرها أن 
العصمة كانت ب آن التبليغ بولاية علي 4 » وقد تحقق ذلك للنبي ل . 

د فايز الزييدي . اليمن. >٠‏ سنة » 
أمر التبليغ بولاية علي كانت فيه : 
س : عندما أرسل الرسول 4# الرسائل إلى قيصر الروم وملك فارس » 


. ٠۳۸۳ / المصدر السابق ؟‎ )١( 

9 أنظر: الستن الكبرى للبيهقي 474+ الآم 138/4 + ابجار الأثوار 1542/5 4 الشراقج 
والحزاف 10/4 1 

(۲) القصص :۲۳ . 


الغدير ۵ 


فيما معناه : « أن تشهد أنّ لا اله إلا الله محمّد رسول الله » ولم يضف :« علي 
ولي الله » » لماذا ؟ 

ج : من المعلوم لديكم أن أحكام الشريعة المقدسة قد نزلت بالتدرج » ولم 
قزل ف وا ةفانك تجن ما ان السلق اتفه ادن هة اول اندو غا 
لعصمة المال والدم » كما ورد 4 الأحاديث الشريفة المتضافرة :( لا أزال أقاتل 
الناس حتّى يقولوا :لا إله إلا الله » فإذا قالوها فقد عصموا منّي دماءهم 
وأموالبم إلا بحقها وحسابهم على الله » '" . 

ثم بعد نزول الفرائض وتوسّع الأحكام » قال النبيّ 4 :« من شهد أن لا إله 
إلا الله واستقيل قبلتنا + وضلن صلاقا وا كل ذبيعتنا » فهو ا مضل :له ها 
للمسلم » وعليه ما على المسلم» " 

لذا فالرسائل التي بعثها النبي الأعظم 4# إلى رؤساء البلدان # أوّل الدعوة 
كانت وفق هذا السياق » وهو إعلان التوحيد الذي أراده الله سبحانه » بأن لا 
يشرك به عباده شيئاً » والإقرار بنبوة نبيّه محمّد 4# » الذي يعني التسليم بكلّ ما 
سيبلغه النبي 4 للأمّة » ومنها ولاية علي 44 التي نزل أمر الله سبحانه للنبي 9 
بالتبليغ بها آخر الدعوة »> كما هو المعلوم ‏ قوله تعالى : 8 يا أَيْهَا الرسول بلغ ما 
yS‏ اس اوه O‏ 

وقد جمع النبي 4# أصحابه 4 ذلك الموقع الذي يقال له غدير خم 4 حادثة 
مشهورة معروفة » ليخبرهم بأمر الله 2 التبليغ بولاية علي 4 » وبعد التبليغ 
بولايته ليَهُ نزل قوله تعالى ٠:‏ الوم حملت لَكم ديتكهم وَأَنْمْمْتُ عَلَيْكمْ 


(£) 7 


نعمټي وَرَضييت لكم الإسلام دينا » 


() الأم ١‏ / غ و ٠۷١‏ ء المصدّف للصنعاني 1۷١ / ٠١‏ » السنن الكبرى للنسائي ۲ / ۲۸١‏ » المعجم 
الأوسط ٠٠١ / ٦‏ و ۲۹۹ » المعجم الكبير ٠١‏ / 1۳ . 

0 س ا 10 سين الستاكى 2۷4۷ الن كبرق اا ۶۲ ۲۸ 

٦۷: المائدة‎ )۳( 

(4) المائدة :۲ 


۹ء موسوعة الأسئلة العقائدية / ج4 


نعم ورد التبليغ بولاية علي 2# وخلافته بعد النبي 4# 2 موارد خاصة ‏ لا 
E COE OE OES‏ 
قوله تعالى  :‏ وأنذر عشيركك الأَفْرَيِينَ 4" » حيث قال : النبي ل آخذا بيد 
علي 2 : ٠‏ إن هذا E‏ 7 

ولعل للتأخر 2# الإبلاغ العام بولاية علي 2ه أسباب كثيرة » فيها موقع سيف 
علي ك ب الذود عن حمى الرسالة » ووتره لكل القبائل العربية بقتل أبنائها بخ 
الحروب التي واجهوا بها النبيّ 4# » ولخصائصه النفسية وقريه الشديد من 
ا ل 

ا 4# يخشى التبليغ بأمر الولاية بشكل عام » والله سبحانه قد 
علم من نبيه بي CS SSE E O El‏ 
حيث القتل والتكذيب عند التبليغ » وقد وفى سبحانه لنبيه لك يلك بما وعده 
عليه > حيث سلم جميع الحاضرين ب يوم غدير خم على الإمام علي ليه 
بالولاية . 


وقد اش شتهر فول عمر ے2 تلك الوافعة : هنياً يا بن أبي طالب أصبحت وأمسيت 


ع ٠.‏ ع 7 20 
مولى 0 مؤمن ومؤمنة 


. 53١7: الشعراء‎ )١( 

AMIENS TITANS EEA Fa aE) 
تفسير القرآن‎ » ٤۸1 / ١ شواهد التنزيل‎ » ١59 / ١5 جامع البيان‎ ۸۰ / ١ جواهر المطالب‎ 
. ٠١١ / ۱۳ كنز العمّال‎ » ٤0٩ / ١ السيرة النبوية لابن كثير‎ » ٠٠١ / ” العظيم‎ 

نو حا ا الف ار يري لو الوا 
السمطين : ٠١9‏ » كنز العمّال ٠١١ / ١١‏ » تاريخ مدينة دمشق 57 / ۲۲١‏ » البداية والنهاية 0 
١ /‏ » السيرة النبوية لابن كثير ٤١١ / ٤‏ » جواهر المطالب ١‏ / 84 . 


الغسل : 


د حسن أحمد الملاح . البحرين - ...» 

كيفية تغسيل لميت التالف : 

س : ترجو التفنضئل بإفادقنا حول كيفية إجراء غسل الميت ف الحالات 
التالية : 

١‏ إذا تعرّض الإنسان لحرق أذى لتفحم الجنّة » أو شبه التفحم » مع فقدان 
أعضاء التيمّم » وعدم إمكان صب الماء بالطريقة المتعارفة ‏ عملية الغسل › 
خشية الضرر على الجكة . 

"4# حالة تعرّض الجثّة إلى التعجن أو ما شابه . كما 4 حالات الكوارث 
من الطيران أو السيّارات . بحيث يختلط العظم باللحم والأحشاء » مما لا يبقي 
الجئّة على صورتها الطبيعية » بل يحولها إلى كومة من الخليط اللحمي » أجارنا 
الله وإيّاكم والمؤمنين والمؤمنات من سوء هذا الأمر . 

أفيدونا مأجورين . 

ج : لقد ثبت ج الفقه الإسلامي وأصوله : إن لكلّ موضوع حكماً ٠‏ وأن 
الحكم تابع للموضوع » ومع فقد الموضوع يسقط الحكم ؛ كما أن مع تغير 
الموضوع يتغيّر الحكم » وسقوط الحكم الشرعي إِنْما يكون بواحدة من هذه 
لود : 

إمّا بالطاعة » كمن يتوجّه إليه حكم الصلاة فصلى » فَإِنّ حكم وجوب 
الصلاة يسقط عنه » وكذلك يسقط بالمعصية » كمن لم يصل 4 وقتها 
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نعطي .اكه ولط فته 9 وی کم اکا و ت 
يذرك اداع کان س : 

ومما يوجب سقوط الحكم أيضاً فقدان الموضوع »> كوجوب غسل الميت لو 
كال اليك موجهو ا :وس سد ها كله الحيوان او اده اسيل ها 
يسقط الغسل أو التكفين » ومفروض المسألة : لو كان يمكن غسله ولو بصب 
الماء عليه فإئه يلزم ذلك » أما لو كان بنحو لا يمكن حتّى صب الماء عليه » فهو 
حك انمقو + فيل فوط الل كه هة 

وعن الإمام علي بن الحسين » أو عن الإمام الصادق َه قال :« المجدور 
والكسير والذي به القروح يصب عليه الماء صبَاً » '" . 

وعن الإمام علي 4 أنه سثل عن رجل يحترق بالنار » فأمرهم أن يصبّوا عليه 
الماء صبًا » وأن يصلى عليه '" . 

وعن الإمام علي 4 أيضاً قال ٠:‏ إنّ قوماً أتوا رسول الله 4 فقالوا :يا رسول 
الله » مات صاحب لنا وهو مجدور » فإن غسلناه انسلخ » فقال : يمّموه » " 

وطبقاً لبذه الروايات الشريفة » إن أمكن صب الماء عليه فليصب ؛ وإلاً 
فيتيمّم » إن كانت أعضاء التيمّم سالمة ويمكن تيمّمه › وإلآ فإنه يسقط 
الحكم الشرعي ؛ أي وجوب الغسل بزوال الموضوع › أو عدم التمكن منه . 

وجاء ب كتاب العروة الوثقى ٠:‏ القطعة المبانة من الميت » إن لم يكن فيها 
مطل 00 ی قرو يل طق ر روسن و کان فيه عط 
وكان غير الصدر تغسل » وتلف 4 خرقة وتدفن » وإن كان الأحوط تكفينها 


بقدر ما بقي من محلّ القطعات الثلاث » وكذا إن كان عظما مجرداً . 


(۱) تهذيب الأحكام ۲۳٣ / ١‏ . 
(0) اكا ۲ / ۲۱۲ » تهذيب الأحكام ١‏ / 357 . 
(۳) تهذيب الأحكام ١‏ / 357 . 


الغسل ۹ء 


وما ]ذا كاف ةا علق العور د وكا الو وجو + تفل و فن 
ويصلى عليها وتدفن » وكذا بعض الصدر » إذا كان مشتملاً على القلب » بل 
وكذا عظم الصدر » وإن لم يكن معه لحم . 

و الكفن يجوز الاقتصار على الثوب واللفافة › إلا إذا كان محل المتزر 
يكنا 00 » والأحوط اتقات اة طلقا > ويجب حنوطها انشا 0 

إن بقي جميع عظام الميّت بلا لحم » وجب إجراء جميع الأعمال'" . 

تقول وا انك سحن هوم كوا ود هة اا و خف ن الا 
فالمفروض أن تسأل من تقلده » وترجع إليه ب الفتوى . 


د... -البحرين ١86١.‏ سنة » 
عندنا يختلف عن الغسل عند أهل الستة : 


س : هل يوجد اختلاف 2 الغسل بيننا وبين أهل السنّة > كما هو موجود 2 
الوضوء 6 

ج : واجبات الغسل عندنا هي : 

أولا *الثية + كانيا :فمل مام البشرة + كالكا #الترنيببين أعضاء الكسل أي 
بين الرأس والطرفين » وبين الشقّ الأيمن والأيسر › رابعا : تطهير تمام البدن من 
كل اة 

يدنه "سمت و ا شين هل ا ت هاف اا 

فقي اقفق اه رنت على ان ف الو كاد كر وخا نكا 
داخل الفم والأنف » فقال الحنابلة والحنفية : إنّه من البدن » فالمضمضة 
EES LAO a a ED‏ 
[الفوكن هر غ ال ار ف فو ت ا و 


. ٤1/۲ العروة الوثقى‎ )١( 
. نفس المصدر السابق‎ )۲( 
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واتفقوا على ضرورة إيصال الماء إلى كلّ ما يمكن إيصاله إليه من أجزاء 
البدن » واتفقوا على إزالة كَل حائل يمنع وصول الماء إلى ما تحته » إلا أنّ 
الحنفية قد اغتفروا للصناع ما يلصق برؤوس أناملهم تحت الأظافر ؛ إذا كان 
يتعدّر عليهم إزالته دفعاً للحرج . 

واتفقت الشافعية والمالكية على أن النية فرض » وأما الحنابلة يقولون : إِنّ 


اكد شرع اقوط برا تمي يقر ون اليا بق 
f =. »‏ سنة . طالب جامعة » 


الإمام يله يحتاج إليه : 


س :هل الإمام المعصوم له يحتاج إلى غسل ؟ وإذا كان الجواب بنعم » فما 
معنى طهارتهم ‏ قوله تعالى : ١‏ وَيُطَهُرَكمْ تطهيرًا 4 '" 5 

ج : إن حكم الغسل جار للمعصوم وغيره » فالإمام 4# يغتسل ويغسل غسل 
انيف وليذا ووو أن الماع لأ ية إلا إماء هله : 

وأمًا المقصود من الطهارة للإمام ه4 ب قوله تعالى : ١‏ وَيُطَهُرَكمْ كطهيرًا 4 
هو : الطهارة من الآفات والمعاصي والذنوب . 


فعن رسول اللّه ني : « فأنا وأهل بيتى مطهّرون من الآفات والذنوب ا 


. 35: الأحزاب‎ )١( 
. 315 / ١ الخرائج والجرائح‎ » ۲۸٠١ / ١ الكا2‎ )0( 


(") تفسيرفرات الكو ٠٠١:‏ . 


الغلو : 


لا غلوَ في حب علي وما قاله : 
با البو مع الفاد يه اوداع على وكيك ١‏ الإطاء نيوو مد 

الرسول 4# 6 وكيف أن الإمام علي (كرّم الله وجه) قال : « أنا عبد من عبيد 
الرسول » 9 

ج : نود إعلامك : أنّ الغلوٌ بمعنى تجاوز الشيء حده » لذا نهي عن الغلوٌ ك 
قوله تعالى : ١‏ فل يا آَهْلَ الككاب لا تفلوأ فِي دينِكم غَيْرَ الحقّ 4 '" › لأنّ 
النصارى قالوا : إن المسيح ابن الله » وهذا غلوّ 4 حقّ عيسى كونه ابن الله › 
وغلو نظ حق اللهتماق لأثهم نشبوا له ولدا «كماك :الله عن ذلك غلوًا كيرا 

ثمّ إذا كان قصدك من الغلوّ # الإمام علي ك هو الحبّ الذي تكثّه الشيعة 
له ف عن علوًا خان الشيية قد كمه كاله هان ووسولم+ وك 
تتجاوز ذلك أبداً » فقي حديث الراية » قال رسول الله هل : ١‏ لأعطين الراية 
الس ل ا ا 
فقالوا :هذا علي » فأعطاه رسول الله بك ٠‏ ففتح الله عليه " 


۷۷ : المائدة‎ )١( 
cVI/O0gVg* / ٤ غت ا خھىك 2⁄6 صحيح البخاري‎ ١6 : فضائل الصحابة‎ )۲( 


السنن الكبرى للبيهقى ٠٠۲ / ٦‏ 2 مجمع الزوائد ١‏ / 10°« مسند أبى داود CTY:‏ ڪتاب 
ب ب ج 
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ل الل ا O‏ 
قال : سمعت رسول الله 8 4# يقول اشن أ عليا فد َ2 فقد أحبّني » ومن أبفض 


)0 
ا فقد أبغضتى  »)‏ . 


مكار كح يك حي او سان اين 
حبّه الذي فرضه النبي ‏ هلين نع علو وتا اغا إن کل ينا 
فعله النبيّ 4# غلواً وغير الحقّ » وهكذا هو تعاملنا مع علي كه لا يتجاوز ما 
أمرنا النبي له حبّه وولايته . 

وأيضاً بد قوله تعالى : < ومن يول الله وله الذي موأ هن زب الم 
هُم الْقَالِبُونَ 4 '' فعن ابن عباس قال  :‏ وَمَن يَكُوّلٌ الله © يعني يحب اللّه ء 
۶ وَرَسُولَهُ 4 يعني محمداً > وَالِّينَ آمثوأ 4 يعني ويحبّ علي بن أبي طالب › 
< فَإِنّ حب الله هُمْ الْعَالِيُونَ 4 يعني شيعة الله » وشيعة محمّد » وشيعة علي هم 
ار ي الارن سال عميع الفا الطاسروة عل كيخا لعن تي 

كال اف عاد الله فا سوه آنه لح د اك كت لي دوا تلق 
بعلي » ثمّ قال : فلمًا نزلت هذه الآية قال رسول الله 4# ٠:‏ رحم الله علياً ء 
اللهم أدر الحق معه حيث دار . 


السئة : 09:4 » السنن الكبرى للنسائى ۵ / ٤1‏ و ۱٠۸‏ و ۱۷۳ » خصائص أمير المؤمنين : 25 و 
7و ٦١‏ » المعجم الكبير ‏ / اوكا / ۷ » دلائل النبوة : ٠٠١‏ » شرح نهج البلاغة ١١‏ / 
٤و‏ ۱۲ / ۱۸٦‏ » نظم درر السمطين :48 »> كنز العمال ٠١‏ / 458 و ۱۳ / ۱١۲‏ » فيض 
القدير E ٤٦٥ / ٦‏ التنزيل ۲ 517 › الثقات ۲ / ٠١‏ و ۲١۷‏ » الكامل 2 التاريخ ٠‏ / 
۲ » تاريخ مدينة دمشق ٤۲‏ / ۸۲و ۸۸و ٩۹۷‏ و ۱۱۸و ۱۲۳ › تهذيب الكمال ٤٨٥ / ٠١‏ › 
تهذيب التهذيب ۷ / ۲۹١‏ » الإصابة ٤‏ / 57 » أنساب الأشراف :۹ » الجوهرة :58 » تاريخ 
اليعقوبي ۲ / ٥١‏ › البداية والنهاية ؛ / ۲١۱‏ و ۷ / ٠١١‏ و ۳۷۲ » السيرة النبوية لابن هشام ۲ / 
۷ المناقب ٠١8:‏ و ٠۷١‏ و ۱۹١‏ » السيرة النبوية لابن كثير ٠١١ / ٣‏ » سبل البدى والرشاد 
۲/۲و 15/٠١‏ . ينابيع المودّة ١‏ / ۱۵۲و ۲ / ۲۳۱ و ۲۹١‏ > النهاية 4 غريب الحديث ۲ / 
۰ »> لسان العرب ٤۳۰ / ٠١‏ و ۲۵۲/۱۲ ء تاج العروس ۷ / ٠١١‏ . 

۷٠: المناقب‎ » ٠١١ / ۲ المستدرك على الصحيحين‎ )١( 

() المائدة :07 


er الغلو‎ 


قال ابن مؤمن ‏ من علماء أهل الستة . : « لا خلاف بين المفسرين أنْ هذه الآية 
نزلت ب2 آمير المؤمنين علي » '" . 

فإذا كان الأمر 2 علي هكذا › فهل هذا غلو ؟ وهل تقول الشيعة غير هذا 
4 علي ليه » فهذه مرويّات أهل السنّة تؤكد ما تذهب إليه الشيعة » وما 
تعتقده 4 علي › فهل هذا يعدّ غلوًاً فيه ؟! 

وما ذكرته من السؤال : كيف أن الإمام علي ليَهُ روح من الرسول يه ؟ 
فإنا نؤكد أنّ المقصود من الروح بك سؤالك تعني به إِمّا قبل الخلقة › وإمّا بعد 
ا 

أمّا قبل الخلقة : فان حديث النورانية يؤكد أنّ النبيّ 4# وعلي ليه كانا 
نورا واحداً » فلمًا خلق الله آدم قسّم ذلك النور إلى جزئين » فجزء رسول 
الله 4# » وجزء علي 4 » وهذا الحديث قد تواتر عند علماء أهل السنّة › 
كما تواتر عند علماء الشيعة » فعن سلمان المحمّدي عن النبي 4# قال : 
١‏ كنت أنا وعلي نوراً بين يدي الله تعالى » قبل أن يخلق آدم بأربعة عشر ألف 
عام » فلمًا خلق الله آدم قسّم ذلك النور جزأين » فجزء أنا » وجزء علي بن أبي 
طا 

هذا بعض ما رواه علماء أهل السئّة ‏ أن النبيّ 4 وعلي 4 كانا نورا 
واحداً » ثمّ قسمّم إلى نورين : أحدهما النبيّ 4# والآخر علي يه » مما يعني أنهما 
روح واحدة ب أصل خلقتهما » وهي ما تعنيه أحاديث النور الواحد الآنفة الذكر . 

أمّا بعد الخلقة : فان القرآن قد نصّ على ذلك ب2 قوله تعالى : < فْمَنْ حآجك 
فيه من بَمْدِ ما جَاءكَ مِنّ الْعلْم هَقَل مَالَواً تدع أَبْتَاءنًا وَأَبتَاءكُمْ وَنْسسَاءنًا 


. ۲٤١١/١ شواهد التنزيل‎ )١( 
/ ۲ الرياض النضرة‎ » ٠٠٠١: »؛ المناقب‎ 17١ / ٩ شرح نهج البلاغة‎ » ۲١۷ / ۲ لاغ و‎ / ١ المودّة‎ 
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وتساءكم وأنفستًا ونم 7 نفسّكم 4" » فمن جابر : ل وأنفستا ونه 7 تفيتك 4 
رسول الله وعلي  »‏ أَبْتَاءنَا 4 الحسن والحسين  »‏ وَنِسَاءنًا ) فاطمة " . 

وعن ابن عباس قال : نزلت ب رسول الله وعلي ‏ وأنفستًا 4 '" › وقال 
الشعبي  :‏ وَأَنَفْسَنًا > علي بن أبي طالب 2 . 

والخطاب كان موجهاً من النبيّ 4# للنصارى بقوله : ل وأنفستًا ) » يعني 
نفس النبيٌ الذي هو علي ؛ لأنّ الضمير ١‏ نا » وهو ضمير المتكلم يرجع إلى 
علي » فعلي 44 نفس النبي 9 بمقتضى سياق الآية . 

هذا ما أمكننا ذكره ب4 هذه العجالة » ومنه ثبت أنّ علياً نفس النبي » أي 
روحه كما عبرت 4 سؤالك . 

وعن حبشي بن جنادة السلولي قال : قال رسول الله 4# :« علي منّي وأنا 
منه » ولا يؤدّي عنّي إلا علي  »‏ . 

وقوله 4# ٠:‏ علي متي وأنا منه » يعني أن « من » التي تفيد التبعيض › 
تؤكد أنّ علياً من النبيّ » أي امتداد له وهو نفسه » وليس ‏ ذلك دعوى 


. ٦۱: آل عمران‎ )١( 

(0) الدر المنثور ۲ / ۳۹ » تفسير القرآن العظيم ١‏ / ۳۷۹ . 

. ۱١۰ / ١ شواهد التنزيل‎ )"( 

. 58: أسباب نزول الآيات‎ )٤( 

(4) فضائل الصحابة : ٠١‏ » تحفة الأحوذي ٠١١ / ٠١‏ » المصتف لابن أبي شيبة ۷ / ٤٩٥‏ » الآحاد 
والمثاني ” / 187 » السنن الكبرى للنسائي ٤٥ / ١‏ و ١١8‏ » خصائص أمير المؤمنين : ٩٠‏ » 
المعجم الكبير : / ١7‏ » نظم درر السمطين :۷۹ » الجامع الصغير ۲ / ۱۷۷ » كنز العمّال 
۱۱ ؛ كشف الخفاء ٠١0 / ١‏ » شواهد التتزيل 5١19 / ١‏ » تاريخ مدينة دمشق 17 / 
5 تهذيب الكمال ه / ٠٠١‏ ؛ سير أعلام النبلاء ۸ / ۲١١‏ » الجوهرة ٦:‏ » البداية 
والنهاية ۵ / ۲۲۲ و7 / 554 > ينابيع المودّة ۲ / ۷۸و ۹1و / ٠١١‏ » الصواعق المحرقة ” / 
301 . 


الغلو ۳0 


على أنّ كلامنا هذا يؤكده أبو بكر 2 حقّ علي َه ومنزلته » فعن ابن 
الماك + أذ آنا كر هال ست تعزن الله ننه ول و ل يصو أحيد 
الصراط إلا من كتب له علي الجواز » '" . 

أمّا قولك : إنّ علياً 4 قال :« أنا عبد من عبيد الرسول » » فهذا لا يناي 
عبودية علي للّه تعالى » فعلي عبد لله » ورسول اللّه عبد للّه تعالى » ومعنى قوله 
: « أنا عبد من عبيد محمد » > يعني آنا تابح من أتباعه » ومطيع له » وهو بمعنى 
قولك : إن زيد عبد لعمرو » أي أن عمرو له حق الطاعة على زيد » ولا يعني أن 
تريد يعبد عمرواً » فالعبد هنا تابع لسيّده ومطيع له » وهذا منتهى إخلاص علي 
للنبي هي » فهو يقر له بالطاعة والاتباع » وليس كما تتصور أن ذلك يعني 
العو المظلفة فة لاف لله فان د ا كه فيه هه وة 
كال خا فيو تافر رف 


د هادي محمد . الكويت ‏ ... » 


ليس في خطبتي البيان والطتنجية غلو : 

س : هل لخطبة البيان والطتنجية سند ؟ وإذا كان لبا سند ألا تفيد الغلو ؟ 
شكراً لساعيكم . 

ج : كثيراً ما يتساءل عن خطبة البيان والخطبة الطتنجية سنداً ودلالة » بل 
كل ما فقا من العاف وات تكست ا سيا تفمن اللو + 
بل الشرك والكفر » لو أريد منها معانيها الظاهرية أمثال قولبم همه ٠:‏ نحن 
الأول » والآخر » والظاهر » والباطن » وإلى غير ذلك . 

فنقول وبالله التوفيق : إن الأمّة المحمّدية قد خصت من دون الأمم بفضيلة 
الإمنثاة :3.-ومطتليغ على ساكر الشراكم بتعمة الاتهاد والاتضال بامعتصوفن ته 


)١(‏ ذخائر العقبى 7١:‏ ينابيع المودّة ۲ / 04+ و 3٠١ / ١‏ » الصواعق المحرقة ۲ / 715 » الرياض 
التضدرة 1177 


e۳۹‏ موسوعة الأسئلة العقائدية / ج4 


بالرجال الثقات والممدوحين » وعليه فكلّ خبرما لم يكن مسنداً متصلاً لا 
قيمة له ولا حجية » من أي أحد صدر » ولأيّ شخص نُسب » وما أرسل منه أو 
رفع » أو وقف له أحكامه الخاصة به » مذكورة 2 محلها » وعليه : 

أوَلاً : لم يذكر لأمثال هذه الخطب سنداً معتبراً » بل قد نجده أرسل ‏ بالمعنى 
الأعم ‏ مع أنّا نجد غالب كلمات أمير المؤمنين ج4 وخطبه مسندة 4 مواطن » 
وا كانت سرا جف الهج وكير 

ثانياً : صرف وجود خطبة أو رواية ‏ كتاب ‏ مهما كان لا يكفي على 
مذهب الإمامية للحجّية » ما لم يقرن بقرائن خاصّة مذكورة ب4 محلها » وهذا 
ممتي لوكا دوي الى ذا كحي اناالا ددر لرانة فيه 

ثالثاً :إن إعراض العلماء موهن للخبر» بل قد يسقطه عن الحجية ؛ 
خصوصاً وهو ے مرأى ومسمع منهم > وأيضاً عدم وجوده بذ كتب الأصول ١‏ 
الأم » عند الطائفة ظ وعدم درجه فيها مضعف له . 

رابعاً : وجود طائفة كبيرة من أخبار العرض ‏ الأخبار العلاجية ‏ وما ورد 
عكي: وه مي فيك اسع فول عن الحدية ٠:‏ ما خالف كتاب الله فهو : 
زخرف : لم نقله : وأضربه عرض الجدار » و ...» » وهي أحاديث لا تحصى 
کو :ركنا لها احادية م نيغام بك ة جتنيف الف المكول ان له 
منه الشرك والكفر » إلا إذا أمكن تأويله أو حمله على محمل صحيح ؛ هذا 
بشكل عام : وهي فاقدة تنفع 4 موارد متعددة ء ومقامات أخرى . 

وأما ما يخص المقام فنقول : 

ولا : لقد نُسب للسيّد الخوئي #* 4 خصوص خطبة البيان كون ألفاظها 
ركيكة » وأنها ليست بعربية فصيحة › وأنها مخالفة للسان آهل البيت هج › 
وهو كلام إِنْما يتمّ عند أهل الفن خاصّة » وفيه مجال للرّد والإبرام > خصوصاً 
مع كون «١‏ حديقنا صعب مستصعب » › وقوليم هه :« ردوه إلينا » > كما 


ويخشى من تعميمه 4 مواطن آخرى من غير من هو آهل لذلك . 


e۷ الغلو‎ 


EN LEA E a a a كانها‎ 
ا وكا كاف ا ا‎ 

ثالثاً : إِنْها مخالفة للعقل » ولا يمكن القول بظاهرها من موحد » إلى غير 
ذلك من الوتحوة التكقيرة + الى 9 عرض ا هنا ااا د ت هة 
ضرورة 4 ذلك . 


و ور 7 


والحاصل : إن عمدة الإشكال هنا آنا لبم مع قوله تعالى : ( وئه هُوٌّ أضحَك 
وَأَبْكى وأئه هُوٌ آَمَاتَ وَآحيًا ... 4 '' › وقوله عر من قائل  :‏ هُو الأَوّلُ وَالآخِرٌ 
وَالظاهِرٌ وَالْبَاطِنُ وَهُْوَ يكل شيء عَلِيمٌ 4 '" › وقوله عر اسمه : ١‏ إِذ قَالَ 
إِبْرَاهِيم ربي الذي يُحيِي ويُمِيت 4 '" وغيرها مثلاً وما أكثرها » فكيف يرد 
التعبير عنهم 2ت أمثال هذه الألفاظ التي يستشم منها الغلو والكفر › والعياذ 
باللّه . 

ولبّ الجواب عليه فضلاً عمًا سلف . هو : إِنّه وردت ب4 كتبنا روايات كثيرة 
عنهم 4 صحيحة » عندما ذكروا هذه الألفاظ فيها فسّروها لنا » وقالوا : 
نقصد منها كذا ؛: فلو فسرت بغير هذا من أي كان › أو أخذ بظواهرها › 
لكان ردأ عليهم 52 » ولاب من الأخذ بتأويلهم وبما فسسّروه » وإلا لكان باطلا 
لم يقصدوه ولا يريدوه » بل تقول عليهم وافتراء » مثال ذلك : 

أ قوله 4# :« أنا الأوّل والآخر » › ثم ره بقوله : « أوّل 2 النبوة » وآخر 
لخ البعقة , © . 

ب سثل أمير المؤمنين له : كيف أصبحت ؟ فقال : « أصبحت وأنا الصديق 
الأول اأ واتار ةا عق و و اوس شور ار ونا 09 


. 46 57: النجم‎ )١( 


(۲) الحديد :۲ . 
(۳) البقرة :508 . 
)٤(‏ إعلام الورى 0١ / ١‏ » كشف الغمة 1١5 / ١‏ . 
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الآخر » وأنا الباطن وأنا الظاهر » وأنا بكلّ شيء عليم ٠‏ وأنا عين الله » وأنا 
جنب الله » وأنا أمين الله على المرسلين » بنا عبد الله » ونحن خان الله بخ 
أرضه وسمائه » وأنا أحيي وأنا أميت » وأنا حي لا أموت » . 

فتعجب الإعرابي من قوله » فقال نجه ٠:‏ أنا الأول ؛ أوّل من آمن برسول 
الله 4# » وأنا الآخر ؛ آخر من نظر فيه نما كان 4 لحده » وأنا الظاهر فظاهر 
الإسلام » وأنا الباطن بطين من العلم » وأنا بكلّ شيء عليم ؛ فإئي عليم بكل 
شيء أخبر الله به نبيّه فأخبرني به » فأمًا عين الله ؛ فأنا عينه على المؤمنين 
والكفرة » وأما جنب الله ؛ فأن تقول نفس : يا حسرتا على ما فرطت 2 جنب 
الله » ومن فرط ب2 فقد فرط يذ الله » ولم يخبر لنبيّ نبوّة حتّى يأخذ خاتماً من 
محمد 4# » فلذلك سمي خاتم النبيين محمد سيّد النبيين » فأنا سيّد الوصيين . 

وأمًا خرّان الله 4 أرضه ؛ فقد علمنا ما علمّنا رسول الله 4# بقول صادق » 
وأنا أحيي ؛ أحيي سئّة رسول الله » وأنا أميت ؛ أميت البدعة » وأنا حي لا أموت 
لقوله تعالى : ١‏ ولا تحْسَبَنٌ الَذِينَ فووا ضِي سبيل الله أَمْوَانا بل أَحَيّاء عند رهم 


هي 


و ا 0 

ج - روي أنّ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ل كان قاعداً ‏ المسجد › 
وعنده جماعة » فقالوا له : حدثنا يا أمير المؤمنين » فقال لهم : « ويحكم إِنّ 
كلامي صعب مستصعب » لا يعقله إلا العالمون » » قالوا : لابدّ من أن تحدثنا › 
قال : « قوموا بنا » » فدخل الدار. 

فقال ٠:‏ أنا الذي علوت فقهرت » أنا الذي أحيي وأميت » أنا الأوّل والآخر › 
والظاهروافاظن:)«فتضيدا:ؤقانوا «كمر ا وقافوا: 

فقال علي ل للباب : « يا باب استمسك عليهم » ! فاستمسك عليهم الباب › 
فقال ١:‏ ألم أقل لكم إِنّْ كلامي صعب مستصعب ؛ لا يعقله إلا العالمون ؟! 


(۱) آل عمران ١19:‏ » مناقب آل أبى طالب ۲ / 5١06‏ . 


الغلو ۹ء 


تعالوا أفسّر لكم › أما قولي : أنا الذي علوت فقهرت › فنا الذي علوتكم 
بهذا السيف فقهرتكم حتّى آمنتم بالله ورسوله » وأما قولي : أنا أحيي وأميت ؛ 
فأنا أحيي السنّة وأميت البدعة . 

أمّا قولي : أنا الأوّل ؛ فأنا أوّل من آمن بالله وأسلم › وأما قولي : أنا الآخر ؛ 
فأنا آخر من سجى على النبي 4# ثوبه ودفنه › وأمّا قولي : أنا الظاهر 
والباطن » فأنا عندي علم الظاهر والباطن » . 

قالوا : فرّجت عنا فرج الله عنك ‏ . 

د عن أبي جعفر ك قال : « قال أمير المؤمنين ج : أنا وجه الله > أنا جنب 
الله » وأنا الأوّل » وأنا الآخر » وأنا الظاهر ء وأنا الباطن » وأنا وارث الأرض » 
ا سل الله + ونه غزمت علي 

قال معروف بن خربوذ : ولا تفسير غير ما يذهب فيها أهل الغلوٌ '" . 

وعلق عليه العلآمة المجلسي 5 بقوله :« وبه عزمت عليه » أي بالله أقسمت 
على الله عند سؤال الحوائج عنه » "ا 

د... -البحرين - ...» 

ليس عندنا غلو : 

س : يطلقون علينا ألفاظ كالرافضة والغفلاة » فما معنى الغلو لفة 
واصطلاحاً ؟ وهل ينطبق علينا الغلوٌ واقعاً ؟ 

ج : إن الغلو لغة هو : مجاوزة الح » قال ابن منظور : « وغلا ب2 الدين › 


والأمر يغلو غلوًا : جاوز حده ... التهذيب :قال بعضهم : غلوت 2 الأمر غلوًا 
وغلانية وغلانيا إذا جاوزت فيه الحد » وأفرطت فيه 0١‏ 


.٠١١: الاختصاص‎ )١( 

(0) اختيار معرفة الرجال ۲ / ٤۷١‏ . 
(۳) بحار الأنوار 59 / 555 . 

. ٠١۲ / ١6 لسان العرب‎ )٤( 
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فالغلوَ : هو الارتفاع والتجاوز للحدّ » وهو 2 كلّ شيء بحسبه . 

A SENE‏ جهافة افكاصن القن هن جماحانهنا مويه السوددة 
أل فام اتو + .كنا غيل اهل كنات ا يا كما د درل هان 
لا تغلوا في دينكةه 4 '" > وهذا وارد بحق النصارى 2 عيسى هه » حين رفعوه 
من مقام النبوة إلى مقام الربوبية والألوهية . 

والغالي 4 الإسلام :الذي يقول 2 محمد وآله 58 بما لا يقولون : كأن 
يدّعي فيهم النبوّة والألوهية » كالغلاة الذين قالوا بألوهية الإمام علي له , 
كشك هبيه بالعهل و ری او وکت كلت وك ويم کا 
والخروج عن الإسلام . 

أمّا نحن الشيعة الإمامية الإنثا عشرية فلا ندّعي 2 أئمّتنا هته شيئاً من 
ذلك » بل نقول فيهم كما قال الإمام علي له ٠:‏ لا تتجاوزوا بنا العبودية » ثم 
قولوا فينا ما شئتم ولن تبلغوا ... » '" . 

لذا تجدنا نقول 4 زيارتهم 2 : السلام على عباد الله اللكرمين › السلام 
علو هناك الله ان 


. ۷۷: المائدة‎ )١( 
. ۲٣٣ / ۲ الاحتجاج‎ )9( 


الغناء والموسيقى : 


د محمد سلمان الغافلي . السعودية . ...» 

نصوص التحريم : 

س : ما هي الأدلة التي تدلٌ على تحريم الأغاني من القرآن الكريم › والسنّة 
النيؤية 6 

ج : إنّ الأدلة الدالة على التحريم من القرآن الكريم هي : 

. قوله تعالى : ل ومن الاس من يشكري لهو الحَدِيث لِيُضْلَ عن مسَبيل الله 
بغَيْرِ علم وَيَتَخِدَهَا هزوا أُوليِكَ لَهُمْ عَذَاب مهي 4 '" . 

خی شیرف لأا ذا واا البو ات بالغناء عن الإمام 
الصادق غثة قال ے تفسير هذه الآية +« مته الغناء " 

EAE E NES ES جل‎ AE وخ لك‎ 
O LEE هلهم د‎ RISD EEE 


الئاس من يَشْكَرِي لَهْوَ الْحَدِيث ليْضيل عن سبيل الله 4“ . 
؟ قوله تعالى : < اجنوا قول الور 4 © . 
)١(‏ لقمان :1 . 


. ۱۹۳ / ٤ تفسيرنور الثقلين‎ )0( 
. ٤۳٤١ / ٦ 2 لکا‎ )۳( 
. ۲١۷ / ۲ دعائم الإسلام‎ » ٤۲۲ / ١ الكا2‎ )( 


ed الحج‎ )۵( 
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حيث فسيرت الأخبار قول الزور بالكحذب » وروي أصحابنا أنه يدخل فيه 
الفا 
0 


”ل قوله تعالى  :‏ وَالِينَ لا يُشهَدُونَ الرُورَوَإَِا مروا باللفو مَرُوا كرَامًا 4 '" . 

حيث فسيرت الزور باللهو الباطل كالغناء ونحوه » أي الذين لا يحضرون 
مجالس الباطل ‏ . 

وعن مسعدة بن زياد قال : كنت عند أبي عبد الله جه > فقال له رجل : 
بابي نت وأمّي اي أدخل كنيفاً لي ٠‏ ولي جيران وعندهم جوار يتغنين ويضربنٌ 
بالعود » فريما أطلت الجلوس استماعاً متي لبن . 

فقال :« لا تفعل » ؛ فقال الرجل : واللّه ما آتيهن إِنّما هو سماع اسمعه بإذني › 


3 
ا و ر ر 


فقال 24 ٠:‏ لله أنت أمّا سمعت الله عرّ وجل يقول  :‏ إِنَّ المع وَالْبَّصَر والْفؤاد 
كل أونيك كان عه مورلا 4 ^ ...° , 

وسثل الإمام الصادق هه عن بيع الجواري المغتيات 5 فقال ه2 ٠:‏ شراؤهن 
وبيعهن حرام > وتعليمهن كفر » واستماعهن نفاق » '" . 

وقال رسول الله لك ٠:‏ كان إبليس اول من تفتى +77 

وعن صفوان بن أمية قال : كنا عند رسول الله يل » فجاءه عمرو قرة › 
فقال :يا رسول الله »> قد كتبت علي الشقوة » فلا أراني أرزق إلا من د 
بكفي » فتأذن لي # الغناء من غير فاحشة . 


. ١58 / ۷ مجمع البيان‎ » 5١7 / ۷ التبيان‎ )١( 
. 77١ الفرقان‎ )۲( 

() الميزان 2 تفسير القرآن ۲٤١٤١ / ١١‏ . 

. ٠٠١ الإسراء‎ )٤( 

(0) الحكلق 5 / 157 . 

(1) المصدر السابق ه / ٠١١‏ . 

. ٠١ / ١ تفسير العيّاشي‎ )۷( 


الام وال شي ۳ 


فقال رسول الله 4# :« لا آذن لك ولا كرامة »> كذبت يا عدو الله لقد 
وذقك الله لالا طا ١‏ فا ترت ما تخر الله هن ررقة مكان ما أل الله حن 
حلاله » ولو كنت تقدّمت إليك لفعلت بك » قم عنّي » وتب إلى الله » أمّا آئك 
إن نلت بعد التقدمة شيئاً ضربتك ضرباً وجيعاً  »‏ . 

4 قوله تعالى ينذر فيه أمّة محمّد 4 : < وَأنْكُمْ سَامِدُونَ 4 " . 

قال عكرمة عن ابن عباس :« هو الغناء بلغة حميّر » يقال : سمد لنا :أي 
غنْ لنا لاه 

ه. خطاب الله تعالى لإبليس  :‏ وَاسِكَمزِز من استطعت مِثْهُم بصوتك 4 . 

قال ادن فى متها هه اله الشاء والمزاسورو اللي 7 

وقد جاء 4 السنّة الشريفة عنه 4# ٠:‏ ما رفع أحد صوته بغناء إلا بعث الله 
تعالى إليه شيطانان يجلسان على منكبيه » يضربان بإعقابهما على صدره حتّى 
ا 

د ...- السعودية . ۲۷ سنة . بكائوريوس > 

س : أؤمن بأنّ الأغاني حرام > لكثني لست مقتنعة للأسف » وكلّما قرت 

كلاماً لا أشعر بأئه يقنعني أترك الغناء فقط لأنّه حرام » ولكتني لا اقتنع 


بذلك » فلهو الحديث قد لا يكون غناء » واضرب برجلك قد لا يكون المقصود 


. ۲۲۲ / ١١ كنز العمال‎ › 56١ / ٤ مسند الشاميين‎ › 0١ / 8 المعجم الكبير‎ )١( 

. 5١١ النجم‎ )( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن ۱۷ / ٠١١‏ . 

. ٠٤: الإسراء‎ )( 

(۵) الجامع لأحكام القرآن ٠١‏ / ۲۸۸ . 

(5) فتح القدير ۲۳١ / ٤‏ » مجمع الزوائد 8 / ١19‏ » المعجم الكبير / ٠١4‏ » الدرٌ المنثور ه / 
0 . 
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لو فكرنا أنّ الله حرّم الغناء لمضارٌ كثيرة » لكن أين تلك المضارٌ 9 تجعل 
الأعصاب مشدودة ؟ لا أشعر بذلك ١!‏ 

تسيء الأخلاق ؟ من أراد أن تسوء أخلاقه ساءت دون غناء » وقد أكون 
اسمع الغناء بسبب سوء نفسيتي » فابحث عن شيء يؤنسني ويجعلني أفضل » 
ومع العلم أنّْي ملتزمة بالصلاة والحمد لله » وبقراءة القرآن » ولست مستمعة 
مدمنة على الغناء » وقد ابتعدت عنه ما يقارب السنتين إلا ب الأعياد 9 لكدّني 
أرى الفتيات أفضل نفسية منّي » وخصوصاً عندما تحرّك فيهم الغناء النشاط › 
وأراهم يرقصن سعيدين . 

أعلم أنْ الغناء حرام » لكن هل تستطيع إقناعي بمحادثة عقلي مباشرة » 
بعيداً عن الأحاديث والآيات ؟ قد يكون لك القدرة على ذلك » ولكن تذكر لو 
سمحت أن تحادثني برفق » لأئي أنفر بشدّة من الأسلوب القاسي › احترامي 
وشكري . 

ج : أختي الكريمة » أرجو النظر يذ هذه الآيات الكريمة بدّقة وتأمّل » لا 
اتحكي حكماً شرعيا ‏ لأك ارتايتي عدم الاستدلال بالآيات والأحاديث - وإئما 
لأئها تحكي وتوضّح حكماً عقلياً » وحقيقة واقعية ب4 معنى الإيمان والإسلام › 
والطاعة والتقوى › فقال تعالى  :‏ يا أَيْهَا اَي انّق الله ولا كُطِع الكافِرِينَ 
لتاقي إن الله كان عَلِيمًا حَكيمًا وَانِعْ ما يُوحَى إِليْك من ربك إن الله 
كان يما تعْمَلُونَ حَبيرا وکو ڪل على الله وَكَمَى بالله وَكينًا ما جَعَلَ الله لِرَجُلٍ 
من فَلَبَيْنِ ِي جِوفِه . اه 

فهذه الآيات الكريمة تبيّن فلسفة الطاعات والمعاصي والحلال والحرام › 
بأئها متضادة متنافية متناقضة » لا يمكن أن تجتمع 2 قلب واحد وتستقر به › 
فالآيات تبيّن حقائق منها : إتباع ما يوحى . كالواجبات مثل قراءة القرآن . وعدم 
اغ اف و ا ی اه اعات بول الكنا ا اه 


. ٤.١٠١: الأحزاب‎ )١( 


الغناء والموسيقى 0 


يحتاج إلى تقوى ب4 النفس من الله تعالى أوَلاً » وتحتاج ثانياً إلى التوكل على الله 
لطلب العفو ؛ لآنْ النفس تميل عادة إلى الراحة والشهوات والمعاصي › ولا تميل 
إلى بذل الجهد والتكلف والصبر والحرمان والطاعات › فتحتاج النفس إلى 
مجاهدة ومصابرة وترويض . 

كما أشار النبي 4 إلى صعوبة ذلك » فقال للصحابة عندما رجعوا من 
الجهاد والمعركة : ١‏ مرحباً بقوم قضوا الجهاد الأصغر » وبقي عليهم الجهاد 
أ كر :فيل نا ريشن ال ا اهيا الأنكير ل خياد القن ب 

و ف فا غات بالتور واا سح اطا ونال هل مكو ان 
يجتمع النور بالظلمة 4 مكان 5 أبداً » وكذلك القلب فإنه لا يستطيع الإنسان أن 
يحب ويدخل 2 قلبه القرآن » ثمّ يحب ويملا قلبه الغناء » كما قال تعالى : # ما 
جَعَلَ الله لِرَجُلٍ من قَلْبَيْنِ في جَوْفِهِ ...  »‏ واللّه البادي إلى سواء السبيل . 


9( هقوس ووو س ووه 6 
تعريف الغناء وروايات ف تحريمه : 


س : الرجاء بيان الغناء » وذكر الروايات الواردة 4 تحريمه » وشكراً 
لسعيكم . 

ج : الغناء بالمد حكساء قيل : هو مدّ الصوت المشتمل على الترجيع المطرب 
> فلا يحرم بدون الوصفين › أعني الترجيع والإطراب › والطرب : خفة تعتريه 
تسره أو تحزنه . 

ورخا ستيه 1ن انترظن فى ابت افوا ها ی ا 
خلاف ب2 تحريمه › ولا فرق ب ظاهر كلام الأصحاب » بل صريح جملة 


منهم . © كون ذلك 2 قرآن أو دعاء أو شعر أو غيرها . 


. ١1١ : الأمالي للشيخ الصدوق : 007 » معاني الأخبار‎ » ١١ / الكا2 ه‎ )١( 


٦‏ موسوعة الأسئلة العقائدية /ج4 


استجابة لطلبكم نذكر بعض الروايات التي وردت ب4 تحريم الغناء : 

.١‏ عن عبد الله بن أبي بكر قال : قمت إلى متوضا لي » فسمعت جارية لجار 
لي تغنّي وتضرب » فبقيت ساعة أسمع » قال : ثم خرجت » فلمًا أن كان الليل 
دخلت على أبي عبد الله ليه . فحين استقبلني قال : ١‏ الغناء اجتتبوا » الغناء 
اجتنبوا » الغناء اجتنبوا » اجتتبوا قول الزور » . 

قال : فما زال يقول ٠:‏ الغناء اجتنبوا » الغناء اجتتبوا » » قال : فضاق بي 
المجلس » وعلمت أنه يعنيني » فلمًا أن خرجت قلت لمولاه معتب : والله ما عنى 
0006 

”- عن سعيد بن محمد الطاهري عن أبيه عن أبي عبد الله 2# قال : سأله 
رجل عن بيع جواري ال مغنّيات 5 فقال : « شراؤهن وبيعهن حرام » وتعليمهن 
كف و اون قاف 1 

؟. عن نصر بن قابوس قال : سمعت أبا عبد الله 4# يقول ٠:‏ المغنّية ملعونة » 
ملعون من أكل من كسبها » '" . 

٤‏ عن إبراهيم ابن أبي البلاد قال : أوصى إسحاق بن عمر عند وفاته بجوار له 
مغتيات أن نبيعهن ونحمل ثمنهن إلى أبي الحسن ليه › قال إبراهيم : فبعت 
الجواري بثلاثمائة آلف درهم » وحملت الثمن إليه » فقلت له :إن مولى لك يقال 
له : إسحاق بن عمر أوصى عند موته ببيع جوار له مغتيات » وحمل الثمن إليك › 
وقد بعتهن » وهذا الثمن ثلاثمائة ألف درهم › فقال ١:‏ لا حاجة لي فيه إِنّ هذا 


5 . 8 )0 
سحت » وتعليمهن كفر » والاستماع منهن نفاق »> وثمنهن سحت » 


. 77١ : الأمالي للشيخ الطوسي‎ )١( 
. ١٠١ / الكلذؤ ه‎ )0( 

(؟) الاستبصار ۳ / 1١‏ . 

. ٠١١/٠١ الكا2‎ ):( 


الغتاء:والموسيقن ۷ 


54 عن زيد الشحام قال :قال أبو عبد الله لياه : « بيت الغناء لا تؤمن فيه 
E aa‏ سات a‏ كه TA‏ 

1. عن أبي أسامة عن أبي عبد اللّه َه قال :‹ الغناء غشّ النفاق » " . 

۷ عن يونس قال : سألت الخراساني هه عن الغناء وقلت : إِنّ العباسي ذكر 
عنك أنك ترص 3# الغناء » فقال : « كذب الزنديق » ما هكذا قلت له »› 
سألني عن الغناء » فقلت : إنّ رجلا أتى أبا جعفر ليه فسأله عن الغناء » فقال : 
يا فلان » إذا ميّز الله بين الحقّ والباطل فأين يكون الغناء 5 قال : مع الباطل › 
فقال کی 

۸ عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله 4 قال : سألته عن قول الزور › 
قال : « منه قول الرجل للذي يغنّي : أحسنت 5 

4 قال الإمام الصادق جه : « شر الأصوات : الغناء » "° . 

٠‏ عن الحسن بن هارون قال : سمعت أبا عبد الله َه يقول : « الغناء يورث 
النفاق ويعقب الفقر  »‏ . 

١‏ عن عنبسة عن أبي عبد الله ج قال : « استماع الغناء واللهو ينبت النفاق 


ج القلب كما ينبت الماء الزرع و 


. 259 / ٦ المصدر السابق‎ )١( 
. ٠٠٠/٠۷ وسائل الشيعة‎ )۲( 
. ء٠١‎ / ١ (؟) الكلؤ‎ 

. ٠٠۹ / ۱۷ وسائل الشيعة‎ )٤( 
. ٤01: المقنع‎ )0( 

. ٠٤: الخصال‎ )1( 

. ٤۳٤ / ” الكلق‎ )۷( 


«أبو جعفر. البحرين - ...» 

الدليل العقلي على غيبة الحجَّة : 

س :هل توجد أدلة عقلية تكشف عن أسباب غيبة الإمام المنتظر (أرواحنا 
لمقدمه الفداء) © 

ج : إن الله تعالى وعد . ووعده الحقّ. بأن يُظهر دين الإسلام على وجه الكرة 
الأرضية بقوله : ١‏ هُوَ الذي أَرْسَلَ رَسسُونَهُ بالْهُدى ودين الحقّ لِيُظْهرَهُ علّى الدّين 
و 

وهذا الوعد لم يتحقّق ب4 زمن النبيّ 4 » ولا ب4 زمن الأكمّة ته , فهنا 
العقل يحكم بأنْ مثل هذا المشرع الحكيم لابد وأن يجعل للثاني عشر من 
الأئمّة © أمراً يحقق به ما وعد ؛ وبما أن الإمام الثاني عشر كان مطالباً من 
قبل الحكم الجائر 2 زمانه ليقتل ‏ ولا يتحقق وعد الله تعالى ‏ فالله تعالى كان 
مخيّراً بين أمرين : بين أن يميته ثمّ يحييه حياة ثانية ب4 الدنيا » وبين أن يطيل 
عمره » وحيث أن الإمامة الإلبية ليست فائدتها منحصرة 4 بيان الأحكام » بل 
إن وجود الإمام ليه واسطة لنزول الرحمة الإلبية على الخلق › فاقتضت 
الجكية آلا ية أن كرون ذا الإمام حياة طويلة ا الفيبة + حن لا يبتلن يمنا 


. 39٠ التوبة‎ )١( 
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ابتلي به آباؤه الطاهرون » من تعقيب وسجن › ثم استشهاد على يد الظالم » وأن 
هو لعي :82 القيبة تمش | ل هين وا الله سال كه وة أ رةه 
فوم ودة ایر دين على الد كله : :ةل نكل يما يدرككة: ن : 


ويه کوت اا 

كيفية الانتفاع بالإمام المهدي في غيبته : 

س : أرجو من سماحتكم توضيح هذه النقطة : كيف يكون مولانا 
المهدي لَه حجّة الله على الخلق ؟ وهو غائب » وأدام الله التوفيق لكم . 

ج : قد ستل النبيّ 4# عن كيفية الانتفاع بالإمام المهدي له غيبته فقال : 
« إي والذي بعثني بالنبوة » إنهم يستضيئون بنوره » وينتفعون بولايته 4 غيبته › 
كانتفاء انان اني اوها اجات 0 

وقال الإمام التصادق هه - بعد أن ستل عن كيفية انتفاع الناس بالحجّة 
الفائب الور :كما يتتففون بالشتيصس إذا شكرها السحات 7 

وروي أنه خرج من الناحية المقدسة إلى إسحاق بن يعقوب » على يد محمد بن 
عثمان : « وأما وجه الانتفاع بي 4 غيبتي > فكالانتفاع بالشمس إذا غيبها عن 
الأبضاز الات ٠‏ 

فيمكن أن يقال : إن الشبه بين الإمام المهدي 4# وبين الشمس المجللة 
بالسحاب » من عدة وجوه : 

١‏ الإمام المهدي 2# كالشمس ك عموم النفع » فنور الوجود والعلم والبداية 
يصل إلى الخلق بتوستطه . 


. ٥٤: كفاية الأثر‎ » ٠٠١ : كمال الدين وتمام النعمة‎ )١( 
. ٠٠۷: كمال الدين وتمام النعمة‎ » ٠٠١: الأمالي للشيخ الصدوق‎ )0( 
. 584 / ۲ الاحتجاج‎ » ٤٨۸٥ : (؟) كمال الدين وتمام النعمة‎ 


٤۵١ الغيبة‎ 


۲ إن منكر وجوده 2 كمنكر وجود الشمس إذا غيبها السحاب عن 
الأبصار ٠‏ 

۳ إنّ الشمس المحجوية بالسحاب مع انتفاع الناس بها » ينتظرون 4 ڪل آن 
اتات السات حقيا وها لمكو تشاعو ا كك فاك د 
أيّام غيبته ليه » ينتظر المخلصون من شيعته خروجه وظهوره ب ڪل وقت 
وزمان » ولا ييأسون منه . 

4- إن الشمس قد تخرج من السحاب على البعض دون الآخر » فكذلك 
مكو هكاين فريك ادن A‏ 

إن كفاع الشف كل یت على ذا کا می ارا ود ا ر 
عله الوا كمه E E E‏ 
Ee E‏ لين N Ee N NN‏ 
بأوامر الله » والتجتّب عن معاصيه › إلى أن ينتهي الأمر حيث يكون بمنزلة مَن 
فل تشع لدبي ييا ايها للع من ويه E‏ 

جعلنا الله وإيّاكم من المتمسّكين بولايتهم » ورفع عتا وعنكم كلّ شك 


وشبهة . 
د كميل . عمان . ۲۲ سنة . طالب جامعة » 


الحيرة الموجودة لا تنفي وحجود حكمتها : 

س : حينما نستدلٌ على الإمامة نقول : بأئهم وجدوا لحفظ الأمّة الإسلامية 
من التيه » إذ لولا وجودهم لما عرفنا التفسير الصحيح للقرآن » ولا الأحكام › 
والعقاقة المبحيحة: 

السؤال هو : كيف يمكن التوفيق بين هذا وبين غيبة الإمام الحجة َه ؟ إذ 
ن انبا جملا تقار بين الجلال والحراة : وليمن متا من يمتح و هلاه الحيرة 
مائة بالمائة ؟ فالنتيجة هي : أنْ الحكمة من وجودهم 2# ليست لرفع الحيرة » 
وإنما لشيء آخر » فكيف تحلون هذا الإشكال ؟ 
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ج : إنْ مصلحة وجود الآئمة 2# لا تتنحصر 2 الجانب التشريعي › بل وإِنّهم 
بما لديهم من قدرات وصلاحيّات » لهم التصرّف ب الجانب التكويني آيضاً : 
فعليه فحكمة وجود الإمام الغائب ترتبط إلى حد كبير بمقام وساطته 2 
الفيض الإلبي للوجود . كما قرّر بے محله . . 

ثم إنّ الغيبة بما هي معلولة لعدم التجاوب المطلوب من جانب الناس لخط 
الإمامة » فكافة آثارها السلبية ‏ إن وجدت . فهي حصيلة هذا التخاذل والقعود 
عن الحق . 

وبعبارة أوضح : إِنّ الحيرة الموجودة لا تنفي وجود الحكمة ب4 الأصل »› بل وإِن 
كن ]لفان لبج شرق اءاقل قيمع اشح رن الناس N‏ 
الشمس المستترأحياناً بالغيم » إذ إنّ وجود الضوء ومصلحته لا يخالجه أي 
شك » وأمّا عدم وصوله إلينا فعلته وجود الغيم » وهنا لا يصح لنا أن ننكر 
يبك كرون الشنين ESLA‏ و إتكا رن Sa le‏ 
على المانع 4 جميع المجالات . 

مضافا إلى أنّ الله تعالى ومن منطلق محبّته لعباده » وإيصال المنافع لهم 
اما كرو تن ها ف هة ا ن ر الوسر نه ا 
بالمرة » فمنها : توطيد المحبة الولائية 4 نفوسهم » حثى يتمهد الطريق 2 
المستقبل القريب ‏ إن شاء الله . لحكم الإمام لَه . 

وكين ع3 الوتغل CT E‏ برق إمسداء E‏ 
الإيمان لهم . 

متها «ترويضهم ف هذه الفكرة كواجهة المشتاكل والأمون الصعاب بانفسهم : 
حتى تترقى قابلياتهم » ويؤهلوا لمرخلة تثبيت الحكم الإسلامي + إلى آخرما 
هال مضاك كا رايت جايزة ال كنا سان ای من غيب 
إمامهم َه . 


د منصور جواد . البحرين . ١9‏ سنة . طالب جامعة » 

عدم خلو الأرض من ححة لا تناقض الغخيبة : 

س : لقد ورد 4 كثير من الروايات : عدم خلو الأرض من حجة ¢ وأئه لولا 
الحجة لساخت الأرض بأهلها . 

وسؤالي هو : ألا يعتبر غياب الإمام المهدي هو تناقض صريح مع ما ورد ؟ 

ج :لا تناقض بين الحديث وغيبة الإمام المهدي طبَّهُ » لأن معنى الحديث : أن 
الأرض لا تخلو من وجود حك اله تما 2 ولولا وجوده لساخت الأرض > ومن 
أنظارنا > وعدم ظهوره لا یدل على عدم وجوده . 


د عبد الأمير. البحرين ‏ ...»> 


أسباب غيبة الإمام المهدي : 


س : ما هي الأسباب والحكم من غيبة الإمام المهدي 2# ؟ 

ج : إن غيبة الإمام المنتظر 4 كانت ضرورية لابد للامام منها » نذكر لك 
بعض الأسباب التي حتمت غيابه ل : 

شوق عليه من السا 

لقد أمعن العباسيون منذ حكمهم ؛ وتوليهم لزمام السلطة ب4 ظلم العلويين 
وإرهاقهم » فصبّوا عليهم وابلاً من العذاب الأليم » وقتلوهم تحت كَل حجر 
ومدر ء ولم يرعوا أيّة حرمة لرسول الله 4# ب عترته وبنيه » ففرض الإقامة 
الجبرية على الإمام علي البادي » ونجله الإمام الحسن العسكري ليها بذ 
سامراء » وإحاطتهما بقوى مكدتّفة من الأمن ‏ رجالاً ونساءً ‏ هي لأجل التعرّف 
على ولادة الإمام المنتظر طبه لإلقاء القبض عليه » وتصفيتة جسديا » فقد 
أرعبتهم وملأت قلوبهم فزعاً ما تواترت به الأخبار عن النبيَّ 4# ٠‏ وعن أوصيائه 
الأتَمّة الطاهرين : أن الإمام المنتظر هو آخر خلفاء رسول الله 4# » وأنه هو 
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الذي يقيم العدل ء وينشر الحقّ » ويشيع الأمن والرخاء بين الناس » وهو الذي 
يقضي على جميع أنواع الظلم » ويزيل حكم الظالمين » فلذا فرضوا الرقابة على 
أبيه وجدّه » وبعد وفاة أبيه الحسن العسكري أحاطوا بدار الإمام ليه » وألقوا 
القبض على بعض نساء الإمام الذين يظنٌ أو يشتبه ف حملهن . 

فهذا هو السبب الرئيسي ب2 اختفاء الإمام ك4 » وعدم ظهوره للناس » فعن 
زرارة قال + سمعت آبا جعفر فته يقول +« إن للقاثم غيبة قبل ظهوره )۲ قلت : 
ولم 5 فقال ك :« يخاف » » وأومئ بيده إلى بطنه » قال رزارة : يعني القتل '" . 

ويقول الشيخ الطوسي : ١‏ لا علة تمنع من ظهوره 4# إل خوفه على نفسه من 
القتل'» لأث ةالو كان غيردلك ا ساغ له الاستتان» ”” . 

: الامتحان والاختبار‎ ٣ 

وثمّة سبب آخر علل به غيبة الإمام ج » وهو امتحان العباد واختبارهم , 
وتمحيصهم » فقد ورد عن الإمام الصادق مه أنه قال ٠:‏ أمّا واللّه ليفيين إمامكم 
سنيناً من دهركم » ولتمحصن حى يقال : مات أو هلك » باي وا سلك » ولتدمعن 
عليه عيون المؤمنين » ولتكفأن كما تكفا السفن © أمواج البحر » فلا ينجو إلا 
(r)‏ 


من آخذ الله ميثاقه ء وكتب ‏ قلبه الإيمان » وأيده بروح منه » 


ولقد جرت سئة الله تعالى 4 عباده امتحانهم » وابتلاءهم ليجزيهم بأحسن ما 


8 
مهو م م 


كانوا يعملون ‏ قال تعالى : 8 الذي حَلَقَ الْمَوْتَ والحياة ليبلوَكم يڪم أَحْسَنُ 


aE E 2 لدم 5 ا ت لم وه م 2 م ا‎ O 
أحسيب الاس أن يُتْرّكوا أن يَقولوا آمَنًا وَهُم لا‎  : وقال تعالى‎ ٠ ٤ » عملا‎ 
(0) 70 ےو‎ 

يفتنون 


. 4/١ : كمال الدين وتمام النعمة‎ » ۲١١ / ١ علل الشرائع‎ )١( 

(0) الغيبة للشيخ الطوسي :5779 . 

(؟) الإمامة والتبصرة : ٠٠١‏ » الكل ۲۳١ / ١‏ » الأمالي للشيخ الصدوق 191١١‏ . 
() الملك 3١‏ . 

(0) العنكبوت :۲ . 


٤0 الغيبة‎ 


وغيبة الإمام َه من موارد الامتحان » فلا يؤمن بها إلا من خلص إيمانه › 
وصقة هه + و كدق نما حاء هيخ ونون الله 9 والأعمة الد اة ادن من 
حجبه عن الناس » وغيبته مدّة غير محدّدة » أو أن ظهوره بيد اللّه تعالى » وليس 
لأحدٍ من الخلق رأي 2 ذلك » وإن مثله كمثل الساعة فإنها آتية لا ريب فيها . 

الشية عن اسان الله مان + 

وعللت غيبة الإمام المنتظر لج بأئها من أسرار الله تعالى » التي لم يطلع 
عليها أحد من الخلق » فقد ورد عن النبي 4# آنه قال ٠:‏ إِنما مثله كمثل 
الساعة » ثقلت ب السماوات والأرض » لا تأتيكم إلا بغتة » '" . 

٤۔‏ عدم بيعته لظالم : 

ومن الأسباب التي ذكرت لاختفاء الإمام 2# أن لا تكون 2 عنقه بيعة 
لظالم » فعن علي بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه » عن الإمام الرضا جه 
أنه قال : « كأئي بالشيعة عند فقدهم الثالث من ولدي كالنعم يطلبون المرعى 
فلا يجدونه » » قلت له :ولم ذلك يا بن رسول اللّه 5 قال َه ٠:‏ لأنّ إمامهم 
يغيب عنهم ) › فقلت : ولِمَ؟١‏ لثلا يكون ‏ عنقه لأحد بيعة إذا قام 


وأعلن الإمام المهدي ل ذلك بقوله ٠:‏ إلّه لم يكن لأحد من آبائي هه إلا 
وقعت ب4 عنقه بيعة لطاغية زمانه » وإني أخرج حين أخرج › ولا بيعة لأحد من 
الطواغيت ‏ عنقي » " 

هذه بعض الأسباب التي عللت بها غيبة الإمام المنتظر لي » وأكبر الظنّ أنّ 
الله تعالى قد أخفى ظهور وليّهِ المصلح العظيم لأسباب أخرى أيضاً لا نعلمها إلا 
بعد ظهوره ج . 


. ٠٠١ / ۳ ينابيع المودّة‎ » ٠٠١ كفاية الأثر : 174 و‎ )١( 
. ۲٤١ / عيون أخبار الرضا ؟‎ » 540 / ١ علل الشرائع‎ )0( 
. ۲۹۲: (؟) كمال الدين وتمام النعمة : 464 » الغيبة للشيخ الطوسي‎ 
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د فاطمة حسن - ... - ... » 


تعقيب على الجواب السابق : 

قد يقول قائل : ما العلّة وما فائدة الإمام المنتظر ب استمرار وجوده غاقباً ؟ 
وعدم ظهوره ليصلح ما أفسده الناس » وما جرفوه من حكم الإسلام . 

الجواب :قد ورد 2 جواب الإمام الحجة 2# لإسحاق بن يعقوب » كما 
توقيعه الشريف ٠:‏ وأمّا علة ما وقع مِن الغيبة » فإِنٌ الله عرّ وجل يقول : 8 يا 
ول 1 - به وو ع 5 م ه ويه جه 2 6 و وه ٌه (1) »ع 
يها الذينَ آمثوا لا نالوا عن أشياء إن تُبْدَ لڪم كسؤكم ٩‏ إنْه لم يكن 
أحد من آبائي إلا وقد وقعت ب4 عنقه بيعة لطاغية زمانه » وإنْي أخرج حين 
أخرج » ولا بيعة لأحد من الطواغيت 2 عنقي . 

وما وجه الانتفاع بي 2 غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيّبتها عن الأبصار 
السحاب » وإئي لأمان لأهل الأرض » كما أن النجوم أمان آهل السماء › 
فأغلقوا أبواب السؤال عمًا لا يعنيكم ؛ ولا تتكلفوا على ما قد كفيتم › 
وأكثروا الدعاء بتعجيل الفرج » فإن ذلك فرجكم » والسلام عليكم يا 

(۲) 2 2 5 5 

إسحاق بن يعقوب وعلى من اتبع البدى » 

فالغل عق فة الإناح وفادها أمون: 

.١‏ الغيبة سر من أسرار الله فلا تتكلفوه > كما ذكر الإمام َه واستشهد 
بالآية . 

۲ غيبته إذما وقعت لئلا يكون 2 عنقه بيعة لطاغية . 

٣‏ إنْ مثل وجوده ونفعه للمجتمع كمثل وجود الشمس › فإن غيبته لا تمنع مِن 
الاستفادة بوجوده الشريف 5 

52 الإمام الحجة أمان لأهل الأرض بوجوده ودعاځه وبرڪاته 1 


. ٠١١١ المائدة‎ )١( 
. 180 : الغيبة للشيخ الطوسي :۲۹۲ » كمال الدين وتمام النعمة‎ )0( 


الغيبة 0۷ 


5. طلبه الدعاء له بالفرج › لأنْ تضرع المؤمنين إلى الله بتعجيل فرجه له تأثير 
هتنا [للجتقريي مور 

1 إن لله حكم وأسرار فيها ما هو جلي » ومنها ما هو خفي »› قد أخفاها 
لمصالح تعود للعباد » وأمر المهدي هه 2 غيبته كذلك . 

۷ إنّ وجود المهدي حجة لله قائمة 4 الأرض يحفظ اللّه به البلاد والعباد . 

۸ قد يكون المانع مين ظهوره هم الناس أنفسهم › لعدم وجود أنصار له . 

. إن تأخير ظهوره قد يكون لإعطاء فرصة ومهلة للرجوع إلى اللّه تعالى‎ ٩ 

٠‏ إن الحجة المنتظر بوجوده يحفظ اللّه التوازن 2 المجتمع البشري » كما 
تحفظ الجاذبية التوازن # المجموعة الكونية . 

خا اننال ناكه مد هاده وحصنا بالطل العديو ق 
اعمط تح 

وعلى كل واحد ‏ أينما كان . أن يجعل ارتباطه بالله تعالى شقافاً , 
اا .كوا واه : 

نسألكم الدعاء . 

د يوسف . الكويت ‏ ... » 

غيبة المهدي لا تنفي مصلحاة وجوب وجوده : 

س : الإخوة القائمين على هذا المركز : تحية طيّبة » وشكراً على هذه 
الجهود الجبّارة » التي تقومون بها لترويج مذهب أهل البيت 2# . 

قد يثير البعض شبهة حول الأدلة العقلية التي نستدلٌ بها إثبات الإمامة › 
من خلال الاحتجاج بغيبة مولانا صاحب الأمر ّ2 » وكمثال على ذلك : حينما 
نمرّ بذكر الأدلّة التي ساقها أهل البيت 2# وأصحابهم الكرام ب4 إثبات 
الإمامة » وأنها ضرورة عقلية » ب4 باب الاضطرار إلى الحجّة من كتاب الحجّة 
ب أصول الكاخ : نرى أنّ الأئمّة 2ه وأصحابهم » قد احتجُوا بأئه لابدّ للناس 
من إمام يكون حجّة بعد النبيّ 4# » ويكون سفيراً لله تعالى يدل الناس على 
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منافعهم ومصالحهم › وما به بقاؤهم » و2 تركه فناؤهم › وأثه لابد للناس من 
إمام يردّون إليه شكهم وحيرتهم . 

وبما أنْ الإمام المهدي ا غائب » فلا يمكنه القيام بتلك الوظائف › أي أنه 
لا يدلٌ الناس على مصالحهم » ولا يستطيع الناس رد حيرتهم وشكهم إليه » بل 
يردونها إلى العلماء » وهنا لا يختلف الشيعة عن السئة » فهم أيضا يردون 
مسائلهم إلى علمائهم . ٍ 

وبالنتيجة » لا يمكن الاعتماد على هذه الأدلة العقلية 2 إثبات الإمامة » إذ 
لو اعتمدنا عليها لأبطلنا إمامة الإمام المهدي 2 » ولو قلنا بإمامته ‏ مع غيبته ‏ 
فلا يصح الاستدلال بتلك الأدلة السابقة . 

أرجو أن أجد لديكم الإجابة الشافية للرد على هذه الشبهة . 

ج : إن الأدلة العقلية التي أشرتم إليها هي صحيحة لا محيص منها ‏ كما 
ذكر + محله . ولكن يجب التنبّه إلى مفادها » فهي تأخذ على عاتقها إثبات 
وجود الإمام ‏ الكون ؛ وهذا أعم من الإمام الحاضر والغائب » فعلى سبيل 
فال وليل الاج ود ال ماه هفتح مه وجودة فط لا وودد 
الحضوري ؛ فالغيبة لا تنفي مصلحة وجوب وجود الإمام £ › والإمامة والبداية 
لا تتحصر بحال الحضور » فمثلاً البداية التكوينية لا علاقة لبا بالحضور أو 
الغيبة » بل ترتبط بمجرّد وجود الإمام له . 

ننه ع ]رن فة الا تب عراقيل جف كرو اتال ن لقلا ,من حي 
دم تسا يده وغلكه و مامه الظاهرية »“وسذا وان كان هوزدا ابول فك 
كافة الشيعة › إلا آله لما لم تكن العلة 2 الغيبة من جهته لَه » فالمسؤولية بذ 
هذا اکان کی على غات اتان 

وبعبارة أوضح : لو كانت المصالح تقتضي - ومنها تلقي الوسط العام من 
المجتمع قبول الإمام هه لما استمرّت الغيبة طوال هذه الفترة المديدة » وهذا معنى 
كلام بعض العلماء : « وجوده لطف » وتصرفه لطف آخر » وعدمه متا » . 


الغيبة ۹ 


« حيار ...- ۰۰۰ ) 

لا يطرأ عليها البداء : 

س : شكراً على الإجابة . 

لقد اطلعت على أسباب الغيبة » وسؤالي فقط : هل يمكن اعتبار الغيبة من 
أمور البداء 5 حفظكم الله ورعاكم . 

چ : إن أصل مسألة الإمام المهدي ليه وغيبته وظهوره » من المبادئ التي لا 
يطرأ عليها البداء . 

نعم قد يحصل 4 بعض الخصوصيات » من طول فترة الغيبة أو قصرها » 
وعلائم الظهور وفقا للمصلحة الإلبية . 
الجعفري قال : كتا عند أبي جعفر محمد بن علي الرضا ها » فجرى ذكر 
السفياني » وما جاء ب الرواية من أن أمره من المحتوم » فقلت لأبي جعفر َه : 
هل يبدو لله 2 المحتوم ؟ 

قال َه ٠:‏ نعم » » قلنا له : فنخاف أن يبدو للّه ‏ القائم ! قال َه ٠:‏ إِنّ 
القائم من الميعاد والله لا يخلف الميعاد » ''" › وفيها إشارة إلى الآية 8 إِنَّ الله لا 
يُخْلِفُ الميعاد 4 '" . 

د جاسم محمد علي . الكويت ‏ ... » 
شبهات وردود حول مسألة السرداب : 
دن اریت تر فيا كاملا عن مسا افر ابا والاجابة علس الشبهات 


المثارة حوله 03 وشڪرا لكم . 


. 50+: الغيبة للنعمانى‎ )١( 
: ۴٣ 95ل عمسزان :4+ الرعن‎ 
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ج : كان الإمام المهدي كه خلال الفترة الأولى من حياته » يعيش 2# بيت أبيه 
الإمام العسكري 4 » وكان يتسثّر عن عيون الحكام وجواسيسهم ؛ ويلجا 
أا إلى مكيبا ا فت هة ففرا دمن وان اتواه 
کی الو بل رف الغراق للوفاية ن ر الست الهف 

فإذا اشتد الطلب عليه » أو حوصر بيته » ڪان يخرج من البيت محاطا بعناية 
الله ورعايته » ويغيب مدّة يحضر فيها المواسم الدينية » أو يزور مجالس أصحابه 
الأوفياء » يحل مشاكلهم » ويقضي حوائجهم » من حيث لا يعرفه إلا الصفوة 
المخلصون منهم . 

وحين بدأت غيبته الكبرى 4 » خرج من بيت أبيه 4 سامراء إلى أرض اللّه 
الواسعة » يعيش مع الناس ٠»‏ ويقاسي ما يقاسون » ويحضر مواسم الحج وغيرها 
من المناسبات » دون أن يعرفه أحد . حسب التخطيط الإلبي » والمصلحة 
الإسلامية العامّة » الأمر الذي هو سر من سر الله » وغيب من غيبه » كما قال 
الإمام الصادق َه . 

وقد استغلٌ الحاقدون زيارات المؤمنين لمرقد الإمامين البادي والعسكري غم 
سامراء » واثهموهم بالقول بأئهم يعتقدون أن الإمام المهدي هه دخل السرداب 
ما ذال فيه" :نوها ف و ى اغا فاظل:: 

فقد عرفنا أنّ الإمام المهدي لَه » غادر بيت أبيه نهائياً » ليعيش كما يعيش 
غيره من الناس » وذلك حتى يحين وقت المهمّة التي ادّخره الله لبا » فيظهر ليحقّ 
الحقّ ويزهق الباطل » ويملا الدنيا قسطأً وعدلاً » بعد أن ملكت ظلماً وجوراً » 
تسليماً بقول الرسول الأكرم 4# » الذي لا ينطق عن البوى » ومصداقاً لوعد 
رب العالمين » بآن يرث المؤمنون الأرض وما عليها . 

زا فحن إل ذلك لوهم وك موو الروت أن ج اشنا لكو 
من أعوانه وأنصاره » وذلك بأن نتقيّد بتعاليم رسالة جده المصطفى 4# » وأن 


نكون من أمة تأمر بالمعروف > وتنهى عن المنكر › وتأبى الظلم وتحارب 


الغيبة ا 


الظالمين » لنستحق أن نكون من جنوده ليه جنود الحق والعدل والإيمان ‏ 
داعين إلى الله سبحانه أن يعجّل فرجه › ويسهّل مخرجه » ويجعلنا من أنصاره › 
ا 

كما قلنا : إنّ السرداب هو المكان الذي يحفر تحت الأرض ب الأماكن 
الحارّة عادة » يكون بعيداً عن الشمس » وقريباً من الرطوبة يكون بارداً » وقد 
كان ذلف شن القديم + ولكن اغتقاد الشيغة جه ليبن لأجل أثه يسكن فيه 
الإمام » حيث لم يتفوه بذلك أحد قط ؛ بل لأجل أنه كان ب2 بيت الإمام البادي 
والإمام الحسن العسكري ليها وأنّ الإمام الحجّة كان 2 أوائل عمره فيه › 
لآخل ككورنه: رادا فود ضرت الا تعترفه واا کون الام يسك فيه 
فهو تهمة مفتراة » وهي ليست تهمة مستحدثة » بل كانت من القديم . 

قي فك لكاروا مهار اه اول الاق A‏ جلك 
أنه :لقم ل اردان توعان يكن نظاو ,ركس الس مات اله 
ONE‏ 

وكن علق ال اد هة أبو رو عدن الفرضة الى عر هرك وا 
ONES E‏ جه لحني NE E‏ 
> ثم لجعفر الصادق » وبعد جعفر الصادق ابنه موسى الكاظم » ثمّ لعلي الرضا 
2 ثم محمد الجواد »2 ثم علي البادي 2 ثم للحسن العفسكري 2( ثم لمحمد ابنه ,2 
وهو الإمام الثاني عشر » ويعتقدون آله دخل سرداباً 4 دار أبيه بسر من رأى , 
وأمّه تنظر إليه » ولم يعد بعد ٠‏ وهو المهدي المغيّب » ويترقبون كل حين 
ليحكم ويملاً الأرض عدلاً 000 

وليت الأستاذ أبو زهره قد تأمّل ‏ ولو قليلاً . لوجد نفسه غنياً عن هذه المقولة 
RAE A‏ تدرو EE‏ التق ورد وله إن aN‏ 
حالة طارئة » دفعته للاختفاء فيه عند مداهمة السلطة لبيت أبيه هه » وكانت 
خطوة احترازية ذكية » أربك فيها السلطة وقت ذاك » بعد أن كانت القوة 
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المسلحة المرسلة من قبل الخليفة لم تتوقع دخوله 4 سرداب بيته » فإن إخفاء 
نفسه ج بيته المداهم لم يكن متوقعا + فمن المستبعد لديهم أنّ المهدي الملاحق 
من قبلها » يختفي 2 مكان قريب منها » ثم هو يخرج من بينهم خارج الدار › 
وهم ينظرون إليه » لعدم توقعهم أنّ الملاحق هذا الفتى الذي يخرج من السرداب 
> ولم يعرفوا شكله حيث أخفاه أبوه عن أعين العامة » فمتى يتاح للقوة 
المداهمة معرفته » وملاحقته بعد ذلك ؟ 

شنا هنا كان من رامرات اندي كروي اكشيئ: نوهو لواف تاا 
للخطوات الاحترازية الأمنية المتخذة من قبل آي شخص مطارد » وقد دوهم بيته 
غيلة » فضلاً عن المهدي 4# » الذي اتخذ ب4 اختفائه خطوات طبيعية » ثمّ هي 
شاور رة عير ركه لأ عن قبل النظام © ولا سن قبل الغو الاه حسف 
أربكها تماما » واسقط ما ب2 أيديها » ورجعت خائبة لم تحقق مهمّتها بعد 
ذلك : 

E 115‏ السترواات AOE‏ ستى A ES‏ 
فة ة2 قال على يدف فكو الف 2 سامل القبية ورا لا 
غاا ا صلا بقضية الشرداب © إثنا هو مقتمة تكم ية كان الرسا قد 
عملها بعد مداهمة قوّات الأمن لبيته » ثم يعاجلهم بعد ذلك بالخروج فوراً دون 
أدنى تأخير » فلم تكن مسألة السرداب هي المعبّر عن الغيبة إذن . 

وتيقل انحن ا ناسيظير من السرذا به يل كر يف الأساديق اله يجيه 
بيت الله الحرام » نعم قد وردت زيارة 4 السرداب » كما وردت زيارات 2 
اکن خرن شرل م وا ب كل كان يدوق كن ران 

إِنّ اعتماد مفردات بسيطة مستهجنة سوف يوحي للآخرين شعوراً بالسخرية 
والاستخفاف . وهكذا فإن اقتران أية فكرة مهما تكن عظيمة 4 جميع 
خطواتها بهذا التحومن المفرداث الساذجة سيوحي يُسذاجتها + ا يتركه هذا 
الاقتران من انطباع نفسي لدى القارئ أو السامع » فالشرداب الذي جعله البعض 


الغيبة 1 


شعاراً لغيبة الإمام المهدي كه » هو تسرّع غير لائق ب4 تحليل فكرة إسلامية 
أصيلة » استندت إلى برنامج علمي دقيق » وخطوات أمنية محسوبة » فضلاً عن 
دعمها بنصوص نبوية متواترة . 

إنّ خطوات المشاريع التثقيفية » خصوصاً ب طرح غيبة المهدي » ترافقها 
خطوات استفزازية » تحفز القارئ إلى الحذر من فكرة المهدي › وتسلمه إلى 
دائرة التشكيك # مبتنيات الفكرة المهدوية . 

ولعل من أحسن من انصف ب مجال التاريخ للفرقة الإثنى عشرية » هو 
N‏ شور وه كرف إن NE EI‏ حدر مدر 
والاستخفاف ثانية » عند طرحه لعقيدة المهدي » ولعل الذي دعاه إلى ذلك عدة 
أمون نها 

أولاً : الموروث الثقاي الذي يطارده . 

وثانياً : فإنَ عدم رجوعه إلى أحاديث نبوية قد سلم هو بها > كما سلم غيره 
عن ظهور المهدي › قد أربك تقييماته هذه » فجاءت وكأنئها استجابة لمشاريع 
تقليدية مضادة . 

فا اا هو ئة ركفو ع الاس وراج ما هة 
بطرق الفريقين حول فكرة المهدي » وكونها فكرة إسلامية » قالت بها جميع 
الذاشن وان اة التو ابا تكن تارا لأظروتهة اة اة وها 
موقن اراتا اله + انتدهها فر ال من شان هاا 
OEE‏ 

وقد شاهمت حقبة فكرية غير نا نة فلب ضور الست الإسلامن : 
ووا ف هه مات تركينة اف نسل ادي درج على رو ت 
الخلافة » والتي عنونتها أدبيات الفكر المعصومي على إنْها خلافة نبؤة › 
وكاسوكامبعاكاسيابدية فيورشيدة ان فا على أنه كرض ملك 
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الإسلامي بلائحة من التبريرات » يتكفلها الكاتب التقليدي » ليلزم بها القارئ 
المتطلع إلى قراءة الحدث الإسلامي بموضوعية وواقعية » وهيأت هذه الحقبة 
الفكرية للكاتب الإسلامي أن يكون مجرد سارد قصصي » يحاڪي 4# نقل 
التاريخ قصص ألف ليلة وليلة » ليسرد الحدث الإسلامي هكذا دون تحليل » أو 
إذا أحسن التدبيرفإئه لا يكون سوى مخرج لدراما قصصية » يتفكه بها 
القارئ ليضيفها إلى دائرة ترفه الأدبي . 

أثقلت الحقبة الأموية كاهل التاريخ الإسلامي بخروقات يرتكبها الخليفة 
الأموي » ليطلب بعد ذلك من كتّاب البلاط أن يؤرّخوا شخصية إسلامية : على 
أنْها أسهمت ب تطوير المفهوم الإسلامي » وإعلاء كلمة الله ب ظل حكمه . 

مكو و ا ف مك رم اک 
سياسة ما بعد الرسول 4# » والتي فتحت أبواب التبرير السياسي › واستخدام 
مصطاجات الاغتذاز ».من محاولة إظفهاء ناكرة القعة الى تؤجسها كادر 
السقيفة » كانت أهمٌ أطروحة تبريرية سياسية لم تلق نجاحاً ملحوظاً » حتّى 
محاولات امنتخداء اضتطلاحات اعتذازية .كالإجماع + وأهل الحل والعقد: 
را يقال ا ا معان التطبرق افيد الى 

هذه السياسة استخدمها الأمويون » ولبج ب4 تطويرها منظروهم من كتّاب 
البلاط » فقدّموا صيغاً تبريرية جاهزة » يستخدمها البلاط حتّى ما بعد حياة 
الخليفة الأموي » فمن اللهو والعبث الذي قرّره كتّاب البلاط » على آله تقدّم 
رائع ب4 مجال الفن الإسلامي » وصورة من صور تواضع الخلافة » إلى الترف 
والبذخ داخل البلاط » الذي عبروا عنه أنه قمّة الكرم والسخاء » ومن البطش 
والجبروت الذي امتاز به آل أمية » فصوروه بأئّه البأس والشجاعة كذ ذات اللّه 
وعزة الذولة الإسلامية » إلى حالات الإخفاق الفكري والثقلخ ؛ فكان + 
منظوره حالة من حالات الوعي الفكري والنضوج الثقا 3 . 


الغيبة 6 


تتوقف حالات الخرق الفكري هذه عند بني أمية فحسب » بل تابعهم على 
ذلك بنو العبّاس » وافتتحوا عهد حكمهم بأهم شعار تبريري رفعوه كلافته 
ثورية تنادي ب « الرضا من آل محمد » » وأكدوا على ذلك 4 جميع أدبياتهم › 
حتّى بدأت شعاراتهم تتهاوى إبّان عهد خليفتهم السفاح » الذي قرّر مشروع 
ملاحقة آل علي » والتضييق عليهم » وأكد ذلك المنصور » وطوره الرشيد › 
وتبعه الباقون . 

51" ردك دوافدنة شا لمتكي دوف ةيتاع هبن وات 
شرعية وفكرية وثقافية على المفهوم الإسلامي › فإن دراسة تقليدية لم تكن 
لتقدّم المطلوب » بل محاولة دراسة التاريخ المقارن بين قائمتين من مدرستي النزاع 
كفيلة بأن تقدّم الرواية الإسلامية الواعية . 

فدراسة قائمة خلفاء مدرسة النص » المتمثلة بآل البيت النبوي 4 . وما 
صاحبها من قراءة سيرة الأئمّة الأطهار › الذين مثلوا الورع والتقوى والبدى 
والخيروالضلاح » كفيلة بآن تكقشف خروقات قائمة خلفاء مذرسة الإجماع : 
وهو كما ترى فضح للتاريخ التبريري » الذي درج عليه البعض من الكتاب › 
زا ی رک د الإهان الأكه رمو أن الكليفة متف 
كسروي ؛ أو أمير قيصري › بل إن الخلافة وراثة نبوة » وحمل رسالة » وعيبة 
بحن اام 

وعليه ليس اشتهار هذا السرداب بسرداب الغيبة » لآن الحجة 2# غاب فيه 
كما زعمه البعض من يجهل التاريخ ‏ بل لأن بعض الأولياء تشرف بخدمته › 
وحيث إنّْه مبيت الثلاثة من الأئمّة » ومعبدهم طوال المدّة »> كما حظى فيه عدة 
من الها هات د ناو طن اا ا ك :قرفي اقا بحر وخضور 
قلب » والوقوف على الباب والدعاء . 

وإنّ الإمامية تعتقد أن الحجة اسمه يطابق اسم رسول الله » وكنيته كنيته › 


وشمائله شمائله » وقد ولد 2 سر من رأى 2 ۱١‏ من شعبان سنة ۲۵٠‏ ه » فلما 
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كردق ا كناف تعن ا تسر دف او كط اة کا 
وا هده ات سن مكف العامة يووا النشيية الاباسية ماه سو د 
المعتقدات » التي يلصقها بهم من أراد الحط من كرامة مذهبهم . 

لقد أجمعت الفرقة الناجية على هذا الرأي الحسن » الذي يعتري من 
الخرافات والخزعبلات الواهنة » والقدسية التي نعقدها » ما هي إلا ارتباط 
روحي ووجداني مع أثر من آثار ثلاثة أثمّة من أثمّة المسلمين ‏ مكان واحد . 

أوردت كتب التاريخ ب4 عصر قتل الإمام الحسين 4# قضيّة 2 غاية الغرابة . 

ففثيما حمل راس الحسيق ليه غلى أسمة الرماح + وظافوا ينه البلدان 
والأقطار » مروا براهب مسيحي يتعبّد ‏ صومعته » أناخوا الرحال قليلا 
ر قر ا و كينا ترم ر ی راس مدن من هالو لبه وين 
الجن و ا نع وة + مط هلي خم غو الاه السو لامر 
أخرق ی من هذا کاو انها کو ران الین ی فاط ل ت 
أغاك ت الشوال عله مره قال :هما اكان غه 

Ae OES Nel ES e aE 
ابن بنت نبيّكم قتلتموه » وسلبتم آهل بيته وعياله » ونحن لم نجد ما نتقرب به‎ 
إلى الله » فنصبنا معبداً لحافر حمار نبيّنا المسيح نتبرّك به » ليقرَبنا إلى الله‎ 
شىقاس الراهتب يبركة :راس الخسإن هه :ية أن حمل غليهم اقل‎ 
: القول هة‎ 

فل يضح أن نلام 8 وتحن نتف آكار العثرة الطاهرة + .ونيحف عن بركاتهم + 
وكل ما يتصل بهم » مهما كانت ظروف تلك الموجودات ٠‏ وطبائعها الكونية . 

قطعاً لا » إنّ التجاذب الروحي » وعنصر العاطفة الذي يتأجّج مع اقتراب 
المحبوب من حبيبه » هو أساس السلوكيات التي نسلكها مع تلك الآثار الطيّبة : 
كتعبير على مدى الحب المتفجر من جوانب المحبين » والموالين للأئمة هبه . 


الغيبة ۷ 
د فاطمة . إيران . ۲٢‏ سنة . خريجة ابتدائية » 


س : نشكركم على ما تبذلونه من خدمة لمذهب أهل البيت 2 » لدي 
سؤال :لا أدري هل هو مناسب أن أطرحه هنا أم لا ؟ 

دائماً ما يخطر ببالي إذا نحن لم تكن لنا السعادة لكي نكون مع سيّدنا 
ومولانا أبي عبد الله الحسين ننه لنفوز الفوز العظيم » ولا سمح الله أن لم نكن 
مع مولانا الحجة 2 لننصره » ونستشهد بين يديه » أو نكون تحت ظله » فما 
هي السعادة التي يجب أن نحصل عليها ؟ 

أو بعبارة أخرى :فما هو ذنبنا » وما هو تقصيرنا لأا لم نكن مع 
أكمّتنا 2 ؟ هل هذا يتبع عالم الذرّ 5 وهو نتيجة امتحاننا ب4 ذلك العالم ؟ واللّه 
أنا لا أعلم كيف كنت + عالم الذرٌ » ولكثي الآن أنا قلبي يقطر دما على 
فراق مولاي ومولى كلّ مؤمن ومؤمنة أبا صالح المهدي » روحي وأرواح العالمين 
لتراب مقدمه الفداء . 

ولا أعلم هل تفوتني السعادة إن قل عمري وطال الظهور ؟ مثلما لم نحضر 
زمان أبي عبد الله لننصره ونستشهد بين يديه 9 وشكراً لكم . 

ج : إنّ العاملين بوظيفتهم ‏ عصر الغيبة ينالون من المقام والرفعة والرتبة ما 
لا يقل عن عصر الظهور » كما صرحت به الأحاديث الكثيرة : 

› إن أهل زمان غيبته القائلون بإمامته‎ ٠: قال الإمام زين العابدين ه2‎ -١ 
والمنتظرين لظهوره أفضل أهل كل زمان ... أولئك المخلصون حقاً وشيعتنا‎ 
صدقاً ا‎ 

"- عن الإمام الصادق عن آبائه 8م قال : قال النبي 4# لعلي ليه : يا علي ! 
واعلم أنّ أعظم الناس يقيناً قوم يكونون © آخر الزمان » لم يلحقوا النبي » 
وحجب عنهم الحجّة » فآمنوا بسوام ‏ بياض » " 


. ٠۲٠ : كمال الدين وتمام النعمة‎ )١( 
. ٠٠١ / ٥۲ بحار الأنوار‎ )( 
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۳ قال رسول الله ا : « انتظار الفرج بالصبر عبادة 0 

قال الإمام الضادق هه :ومن مات منكم وهوامتتظن اا الأمن + کمن 
هو مع القائم 2 ب فسطاطه ... » لا بل كمن قارع معه بسيفه ... » لا واللّه ألا 
ڪمن استشهد مع رسول الله ب 0 

4 قال الإمام الصادق هه : « من عرف إمامه ثم مات قبل أن يقوم صاحب 
ذا لامو کا مهف و د د کرو 

. قال الإمام علي ي : « المنتظر لأمرنا كالمتشحّط بدمه 4 سبيل الله » “ . 

۷ قال رسول الله 4 :« أفضل أعمال متي انتظار الفرج من الله عر وجل  »‏ . 

۸ قال الإمام الرضا كه : ٠‏ انتظار الفرج من الفرج  »‏ . 

قال ام الصاو هه إن تاح هنذا ار غب مالك فيا 
ونينة AEE EE‏ 

٠‏ قال الإمام الباقر لَه ٠:‏ من مات وهو عارف لإمامه لم يضرّه » تقدّم 
هذا الأمر أو تأخر 53 

› "'» من عرف هذا الأمر فقد فرّح عنه لانتظاره‎ ٠: قال الإمام الصادق ي‎ ١ 
فوا مين احا مما ندل حنيما على هنا كرا :يشرط الالشراء والبقاء‎ 
على النقيدة الصتحيحة والعمل الضالع”::‎ 


. ۳۲٣ / ٤ الجامع لأحكام القرآن‎ » ٤١١ / ١ الدعوات : ١؛ » الجامع الصغير‎ )١( 
. 07١ / ۳ شرح الأخبار‎ » ١74 / ١ المحاسن‎ )0( 

(؟) لكا 50١ / ١‏ » الغيبة للنعماني ٠٠۹:‏ . 

. 05١0 / ۳ كمال الدين وتمام النعمة : 544 » شرح الأخبار‎ )٤( 

(4) كمال الدين وتمام النعمة :غ14 . 

(1) تفسير العيّاشي ۲ / ١۸‏ و 109 » الغيبة للشيخ الطوسي :205 . 

(۷) الإمامة والتبصرة ١77:‏ › الكا2 ٠٠٠١/١‏ . 

. ٠٠٠٠: الغيبة للنعماني‎ » 50١ / ١ الكاب2‎ )( 


(9) نفس المصدرين السابقين . 


الغيبة د 


د عبد المنعم الخلف . السعودية . "١‏ سنة . دبلوم » 

س :لماذا الإمام المهدي 2ه غائب إلى هذا الوقت ؟ وما الحكمة من 
اختفائه ؟ والأمّة ‏ أمسّ الحاجة إليه ؟ هذا ووطقكم الله » وسدّد خطاكم . 

4 : أسباب غيبة الإمام المهدي ل كثيرة » منها : 

أ عدم وجود الناصرين بمقدار الكفاية › لأنْ جل من يتمثاه أويدعو 
له | ليان صل ا نك نر اجنم المشاء, > زا سلناتس الدتيوية ان رامل 
المستلمون أن يحصلوا عليها 4 ظل رعايتة + وأيّام ظهوره + فهؤلاء إئما يدغون 

"'- إن النفوس غير مستهدة لتقبّل الحكم على طبق الواقع 2 الذي سوف 
يمارسه 2# ويحكم 3# إطاره . 

الأهلية الأهواء واهل الفشيق والفجون هدى ازمة الأمور ك جل جلا العاله.: 
ولابد لإزاحة هؤلاء من نفوس طاهرة طيبة مطيعة للامام > كإطاعة جوارح 
لفان لشفو ك 

٤‏ الحكمة الإلبيّة اقتضت غيبة الإمام 2# » وهذه النقطة الحقيقة التي يدور 
عا غيبة الا ق وما إلا مور الأخشرى الد كو كه أسياب او حكم 
ذحرت 4 بعض الآثار 2 وهى أجوية وقتية لا مطلقة لان الإمام يراعي الظروف 
الموجودة فيه والموضوعات التي تحكم الواقع الخارجي › فالسرّ 4 غيبة الإمام 
کا کو اف مهن إماما ك ادر وة اقل ,وفلى ااك 
المؤمن التسليم لأوامر الله سبحانه وتعالى وما تقتضيه حكمته . 


فاطمة الزهراء 6 : 


د حسين الحائري . إيران - ... » 

التهديد بحرق بابها في كتب أهل السثة : 

س : أهدي سلامي وتحيّاتي إلى الإخوة العاملين 4 هذا المركز المبارك . 

مل هفاك ادلةهتن اهل ا عل استفرواة ا ينمه الاد 
التي وقعت بعد وفاة النبي الأكرم 24# من حرق باب دارها 02 ؟ 

ج : ليس من الضروري والمهم وجود ما نعتقد به عند أهل السئّة وكتبهم » بل 
المهم والضروري هو وجوده 4 مصادرنا وكتبنا بطرق كثيرة » ربما تصل إلى 
حدٌ التواتر » فهناك الكثيرمما هو أبسط من هذا الأمر بل وأشهر » ومع ذلك 
لا تجد عن أهل السئة إلا مثل همل النعم » وإلا النزر القليل والشادٌ النادر » الذي 
يسطر ويذكر 4 كتابه بعضاً منها » فكيف بهذا الأمر الخطير » الذي 
حاولوا بشتى الطرق كتمانه والتسثّر عليه » ومع كَل هذا الجهد المبذول 
للتعتيم طهر من هنا وهناف من كتابهم وحفاظلهم وعلهاتهم : فتن لكان أو 
صرح بهذه المصيبة العظمى » نذكر بعضا منهم : 

-١‏ روى ابن قتيبة الدينوري بإسناده عن عبد الرحمن الآنصاري : « وإن أبا 
بكر تفقد قوما تخلفوا عن بيعته عند علي (كرم الله وجهه) ‏ فبعث إليهم 
عمر » فجاء فناداهم وهم ب دار علي » فآبوا أن يخرجوا فدعا بالحطب وقال : 
والذي نفس عمر بيده » لتخرجن أو لأحرقتّها على من فيها ! 
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فقيل له :يا أبا حفص » إنّ فيها فاطمة ؟ فقال : وإن » ١!‏ . 

۲ روى أبو الفداء إسماعيل : « فأقبل عمر بشيء من نار على أن يضرم الدار › 
فلقيته فاطمة وقالت : ٠‏ إلى أين يا بن الخطاب » أجكت لتحرق دارنا » ١!‏ قال : 
و E E‏ يه 015 1 

۳ روى ابن جرير الطبري عن زياد بن كليب قال ٠:‏ أتى عمر بن الخطاب 
منزل علي » وفيه طلحة والزبير ورجال من المهاجرين فقال : واللّه لأحرقنٌ 
عليكم » أو لتخرجنّ إلى البيعة (فخرج عليه الزبير مصلتاً بالسيف » فعثر 
EBE‏ نات قوفتو انه مالفة ووم ا 

4 روى الجوهري عن مسلمة بن عبد الرحمن قال : ٠‏ لما جلس أبو بكر على 
المنبر > كان علي والزبير وناس من بتي هاشم # بيت فاطمة » فجاء عمر إليهم 
فقال : والذي نفسي بيده لتخرجن للبيعة أو لأحرقن البيت عليكم » “ . 

4 روى البلاذري بإسناده عن سليمان التميمي » وعن ابن عون : « أن أبا بكر 
أرسل إلى علي يريد البيعة » فلم يبايع » فجاء عمر ومعه قبس » فتلقته فاطمة 
فلن الباه» 

فقالت فاطمة ١:‏ يا بن الخطًاب ‏ أتراك محرّقاً علي بابي » 9 قال :نعم › 
وذلك أقوى لما جاء به أبوك r‏ 

1 روى الشهرستاني عن النظام آنه قال : « وكان عمر يصيح : أحرقوا دارها 
بمن فيها !! وما كان 2 الدار غير علي وفاطمة والحسن والحسين  »‏ . 


. ٠١/١ الإمامة والسياسة‎ )١( 

. ٠١ / ٠ العقد الفريد‎ » 5١5 / ١ المختصر 2 أخبار البشر‎ )0( 
FIFA NEO) 

. ٤۸/٦ السقيفة :0۲ » شرح نهج البلاغة ۲ / 07 و‎ )٤( 

(۵) جمل من أنساب الأشراف ۲ / ۲٠۸‏ . 

(5) الملل والنحل ١‏ / 0۷ . 


فاطمة الزهراء ا VY‏ 


۷ روى ابن أبي شيبة عن زيد بن اسلم » عن أبيه اسلم ‏ وهو مولى عمر۔ :« أنه 
حين بويع لأبي بكر بعد رسول الله 4# » كان علي والزبير يدخلان على فاطمة 
بنت رسول الله فيشاورونها ويرتجعون 2# أمرهم » لما بلغ ذلك عمر بن الخطاب »› 
خرج حتّى دخل على فاطمة فقال : يا بنت رسول اللّه » والله ما من أحد أحبٌ إلينا 
من أبيك » وما من أحد أحب إلينا بعد أبيك منك » وأيم اللّه ما ذاك بمانعي إن 
اشيم قرولا اتر عدف إن مريو أن تة علوي اله 

وسند هذه الرواية صحيح › أو قل : حسن بالتعبير الدارج على ألسنة 
الس فين ” 

۸ روى ابن عبد ربه : « فأما علي والعباس والزبير فقعدوا 4 بيت فاطمة حتّى 
بعث إليهم أبو بكر عمر بن الخطاب ليخرجوا من بيت فاطمة » وقال له : إن 
أبوا فقاتلهم » فأقبل بقبس من نار على أن يضرم عليهم الدار » فلقيته فاطمة 
فقالت ٠:‏ يا بن الخطاب » أجكت لتُحرق دارنا » ۶ قال :نعم » أو تدخلوا فيما 
دخلت فيه الأمّة وك 

4. وروى المثقي البندي عن أسلم : « فلمًا بلغ ذلك عمر بن الخطاب خرج حتّى 
دخل بيت على فاطمة فقال : يا بنت رسول اللّه ... وأيم الله ما ذاك بما نعي إن 
اجتمع هؤلاء النفر عندك أن آمر بهم أن يحرق عليهم الباب » فلمًا خرج عليهم 
عمر جاؤها قالت : تعلمون أنّ عمر قد جاءني وقد حلف باللّه لئن عدتم ليحرقن 
اكه الاه اعرا من مضادر آهل اة : 

ومما يؤيّد ما سبق اعتراف أبي بكر وإقراره » بل وتظاهره بالندم على 
كشفه لبيت الزهراء شهلا » فعن عبد الرحمن بن عوف قال : « دخلت على أبي 
نكر اعوذه فاستوق جانا فف ا اريك اها والتحمد للة قلا قان 
على الدنيا » فو الله إن علمناك إل كنت صالحاً مصلحا » فقال أبو بكر : ٽي 


. ٥۷۲ / ۸ المصئّف لابن أبى شيبة‎ )١( 
. ٠١ / 4 العقد الفريد‎ )( 
. 50١/ (؟) كنز العمال ه‎ 
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لذ انين عل کید( على کات > وددت آئي لم أفعلهن : وددت أني لم أكحشف 
بيت فاطمة وتركته 0" 
د علي . أمريكا . ۲۷ سنة . طالب » 

موقفها من أبي بكر : 

س : ما هي قصّة فاطمة الزهراء هنا مع الخليفة الأوّل » هل هي مؤكدة ؟ 

ج : إنّ الصحابة ينقسمون إلى قسمين : قسم منهم توفوا ب زمن النبيّ 4# › 
فالشيعة وباقي المسلمين يحترمونهم » وقسم منهم توفوا بعد وفاة النبي وك )2 
وهؤلاء على قسمين : 

الأول : منهم من عمل بوصية النبي 4# » فالشيعة وباقي المسلمين يحترمونهم . 

الثاني : منهم من لم يعمل بوصية النبي يي التي أوصى بها ب2 عدّة مواطن - 
فا ورك ف لذ ته 

وام إلى الس :الف عونو اللفوت ن ال ال قل لمن يف الكو 
الكريم # عدّة مواطن » منها قوله تعالى : ١‏ إِنَّ الذِينَ يُؤدُونَ الله ورسولة لعتهم 
الله في الدثيًا وَالآخِرَةَ 4 '" . 

ومع الجمع بين هذه الآية وما روي عن النبي 4# أنه قال : « فاطمة بضعة مني 
واي نا اذاه و نا ا وفان یا در اة ب مسن 


يوقت ها ها و و 


(1) اة 6 شرع نيع اا ۲27 ار م دی 2 انالا 
والملوك ۲ / 5١15‏ . كنز العمّال ۵ / 1۳١‏ . 

() الأحزاب :لاه . 

(۳) مسند أحمد ؛ / ١‏ » الجامع الكبير ۵ / ٠٠١‏ ؛ المستدرك ” / ١109‏ » كنز العمّال ٠١‏ / 
۷ ء سير أعلام النبلاء ۲ / ٠١١‏ » ينابيع المودّة ۲ / 07 و ٤۷۸‏ . 

() الآحاد والمثاني ۳١١ / ٠‏ ؛ المعجم الكبير ۲۲ / ٠١0‏ » تاريخ مدينة دمشق ٠١١/۳‏ . 


فاطمة الزهراء ا ۷0 


وما روي أيضا ف حح البخازي وغيره : من أنْ فاطمة لها ماتت وهي 


واجدة. آي غضيانة على أبي بكر يتبين الجؤاب عن شزالكه: 


د أبو محسن . الكويت ‏ ... » 
مصادر شيعية في كسر ضلعها : 


س : نشكركم على جهودكم العظيمة › ما الدليل على صحة قضية 
كسر ضلع الزهراء هك ؟ 

ج : إنّ الدليل على صحَة قضية كسر ضلع الزهراء # هو النصوص 
الكثيرة الوارذة عن اة آهل اقبت :طقن لتك كم مود حا متها : 

› جاء ب4 رواية : « وحالت فاطمة ها بين زوجها وبينهم عند باب البيت‎ .١ 
فضريها قنفذ بالسوط على عضدها » وإنّ بعضدها مثل الدملوج من ضرب قنفذ‎ 
› إِيَاها » فأرسل أبو بكر إلى قنفذ : اضربها » فألجأها إلى ععضادة باب بيتها‎ 
رفكي كيين نوها عن كنيها واشت جنا دن ا‎ 

". جاء ‏ زيارتها ه2 ٠:‏ الممنوعة إرثها » المكسور ضلعها › المظلوم بعلها › 
ال نها" 

؟- عن ابن عبّاس قال : قال رسول الله : « وأمّا ابنتي فاطمة ... وإّي لما رأيتها 
ذڪرت ما يصنع بها بعدي » كأني بها وقد دخل الذل بيتها » وانتهكت حرمتها › 
وغصب حقها » ومنعت إرثها » وكسر جنبها » وأسقطت جنينها .. » '* . 


)١(‏ صحيح البخاري ۵ / ۸۲ » مسند أحمد 5/1١‏ » صحيح مسلم ۵ / 155 » السنن الكبرى 
للبيهقي 5 / ۲۰۰ » صحيح ابن حبان ۱۱ / ۱۵۲۳و ۱٤‏ / ۵۷۳ » مسند الشاميين ٤‏ / ۱۹۸ 2 
الطبقات الكبرى ۲ / ١١؟‏ » سبل البدى والرشاد ۱۲ / ٠٠۹‏ . 

() بحار الأنوار ۲۸ / ۲۸۲ » مرآة العقول ۵ /۲۲۰ , الاحتجاج ٠٠۹/۱‏ . 

(؟) إقبال الأعمال ۲ / 157 ء بحار الأنوار لا / 3٠١‏ . 

() الأمالي للشيخ الصدوق ١71:‏ » بشارة المصطفى 7١1:‏ . 
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٤‏ روي ب4 كتاب سليم بن قيس : « فألجأها قنفذ لعنه الله إلى عضادة باب 
بيتها ودفعها »> فكسر ضلعها من جنبها » فآلقت جنيناً من بطنها » فلم تزل 
خاک قرا مانت جل اللة عليه من ذلك شوو 7 

5 قال السيّد الحميري نح 4 شعره : 

ضربت واهتضمت من حقَّها ٠‏ وأذيقت بعده طعمالسلع 

قطلعاله يدي ضاربها 2 ويدالراضي بذاك المتبع " 

اللملم + انى والحرم» 

وشعر السيّد الحميري يدل على شيوع هذا الأمر ب عهد الإمام الصادق يه , 
وذيوعه » حثى لتذكره الشعراء » وتندد به » وتزري به على من فعله . 

خلا لانتو اه لأ كو اة كن بج و نان كوي هذا 
الأمر » ما دام أنّ القرائن متوفرة على أنّهم قد هاجموها » وضريوها » واسقطوا 
جنيتها :.وصرّحت التضوض :يموتها شهيدة أتضا + الأمر الذي يجمل من كر 
الضلع أمراً معقولاً ومقبولاً ب4 نفسه » فكيف إذا جاءت روايته بذ كتب الشيعة 
والسئة » بل وأشار إليه الشعراء أيضاً » ولاسيّما المتقدّمون منهم . 

تم لايخض عليكه آنا لا نحتاج ج إثبات هذه القضايا إلى ضحة السند بل 
يكفي الوثوق بصدورها » وعدم وجود داع إلى الكحذب كاف لصحة الأخذ 
بالرواية . 

دهويدا ‏ ...- ...» 
تسبيحتها وكيفيته : 


س : ما هي تسبيحة الزهراء ؟ وكيف تكون ؟ 


۴ ٠٠١ / ١ الاحتجاج‎ 57 ١07 : كتاب سليم بن قيس‎ )١( 
التصيراكك] ف‎ 


فاطمة الزهراء ا E۷۷‏ 


ج : نحيطك علماً بأنّ تسبيح الزهراء ا قد ورد 4 فضله الكثيرمن 
الروايات عن النبيٌ وأهل بيته هه . 

وكيفيته هي : أن تقول أربع وثلاثون مرّة الله أكبر › وثلاث وثلاثون مرّة 
اتكدين و ف مر يهان الله وذللف يمد كن و 

وأصل هذا التسبيح علّمه رسول الله 4# فاطمة الزهراء ا »> كما ورد 2 


عدة روايات : 


2 ههه سد وو. Coss wm‏ 
قضيتها عقائدية لا تاريخية محضة : 


س : هناك من يعتقد ويقول : بأنّ بعض القضايا التاريخية يجب على الإنسان 
المسلم الشيعي أن لا يقف عندها طويلاً » لأئها ليست من الأمور البامّة بخ 
الإسلام > كقضية فاطمة الزهراء ا » وما جرى عليها من المصائب » فهي 
قضية حصلت منذ فترة من الزمن وانتهت » وأئه ليس من الضروري الخوض 2 
تفاصيل تلك المسألة ؟ 

فما هو رركم على هذا القول ؟ إذ من المعلوم حقاً بن العقائد لا تقليد فيها › 
إذ يجب على الفرد المسلم أن يبحث ويدقق ب2 تلك العقائد حتّى تطمئن نفسه › 
فسؤالي هو : ما هي العقائد التي ترونها لا تقليد فيها » فهل المطروح حالياً بخ 
الساحة من الإشكالات حول ما يطرحه البعض من قضية الزهراء هاا مثلاً هو 
من العقائد ؟ أدامكم الله للإسلام والمسلمين . 

ج : إنّ ردنا على هذا القول هو : إن أقلّ ما يفيدنا الوقوف عند هذه القضية 
هو كون الزهراء ها . وأمير المؤمنين 4 مظلومين » وأن القوم ظلموهما › 
وظلموا آهل البيت » وأقل ما يستفاد من هذه القضية » والوقوف عليها ڪون 


أونقك القوم خان وقد كال الله ان  :‏ لا ينال عَهْدِي الظالمين 4 " 1 


. ٠١١٠: البقرة‎ )١( 
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وهذا آهل ما يستفاد من دراسة تلك القضية » أنّ فلاناً وفلاناً لم يكونا لاثقين 
لأنْ يجلسا مجلس النبي 4# » ويقوما مقامه من بعده » وهذا أمر يرجع إلى 
مسان امام :الى ھی دتا من أصول الدین: 

فالتحقيق عن قضية الزهراء هكا 2 الحقيقة » تحقيق عن مسألة عقائدية 
هي من صلب الإيمان » وليست قضية تاريخية محضة » ومن يقول بهذه المقولة 
التي ذكرتموها » إن كان جاهلاً فعلينا أن نعلمه وننبّهه » وإن كان يفهم ما 
يقول » ففي قلبه مرض » والشيعي حقاً لا يقول بمثل هذا الكلام . 

ثم إنّ قضية الزهراء لا ترجع إلى أمر من صلب الدين » وتتعلق بقضية 
مصيرية للاسلام والمسلمين » وقد ذكرنا بأن أقل ما يستفاد من هذه القضية › 
وتدلٌ عليه : أنّ خصوم الزهراء وأمير المؤمنين كانوا ظلمة » فلم يستحقوا 
الإمامة والنيابة عن رسول الله بيل. 

إذن دراسة قضية الزهراء غلا تنتهي إلى نفي إمامة وخلافة غير أمير المؤمنين › 
من الذين تصدّوا الأمر بعد رسول الله ل . 

فهذه القضية إذن قضية ضرورية عقائدية » وجديرة بالبحث والتحقيق فيها › 
وأمّا القضايا العقائدية الأخرى المطروحة ب4 الساحة الآن » والتي تقع موقع 
أك وارد والكدراك + قلف على فق 

منها : ما هومن ضروريات الدين والمذهب » فهنا يجب الاعتقاد بها عن 
اجتهاد لا عن تقليد » والضروري هو ما يجب الاعتقاد به » وإن إنكاره أو 
التشكيك فيه خروج عن الدين أو المذهب . 

ومنها : ما ليس من ضروريات الدين والمذهب » وإنكاره أو التشكيك فيه › 
ليس بمخرج عن الدين أو المذهب » وقول علماتنا : بأنّ أصول الدين والعقائد لا 
تقليد فيها » ليس معنى ذلك أن يقول الإنسان بما تهواه نفسه » بل المراد من عدم 
التقليد © أصول الدين والمسائل العقائدية هو : أن يكون الإنسان معتقداً بتلك 


العقيدة عن دليل 0 وبرهان قطعي . 


فاطمة الزهراء ا ۹ 


على أنّ مسألة فاطمة الزهراء كا مرتبطة بالإمامة ؛ لأنْ الأمور التى جرت 
عليها بسبب غصب الحق الشرعي لعلي ليه وأبنائه 2 » فالمسألة من صميم 
العقيدة وليست هامشية حتى يمكن التغاضى عنها . 

2 الهادي . بريطانيا - 66.6.6 

بعض الأدلّة على عصمتها : 

س :هل هناك دليل على عصمة الزهراء هه 5 وما هوالدليل على ضرورة 
عصمتها ها ؤ وشكرا . 

ج :هناك عدة آيات وروايات تدلّ على عصمتها هكا » منها آية التطهير التي 
تدل بالصراحة على عصمتها ها » والتي لا شبهة ولا خلاف 4 كون الزهراء 
همها داخلة تحت هذه الآية المباركة . 

هذا ماف نيا هيا بضعة النبى 4# » ولا يعقل أن تكون بضعته غير 

وبالنسبة إلى ضرورة عصمتها جلها , فليست العصمة دائرة مدار الإمامة حتّى 
تفال نان الؤسواء E‏ فكي ]مانا O AEE‏ ودس عق 
الان هل در قن الله مما لح .وكرت على ذلك زيوت إطاففه و ةاد 
وآن يكون معصوما . 

د محمد إسماعيل قاسم . الكويت . ٠١‏ سنة . طالب » 
نزول الملائكة عليها : 
س :هل هناك روايات تقول بأنْ الملائكة لم تنزل على السيدة فاطمة 


الزهراء هبه ٩‏ وهل هي صحيحة مقابلة مع الروايات الصحيحة والمعتبرة 08 التي 
تقول بان الملائكة قد نزلت عليها هيا ؟ 


2 موسوعة الأسئلة العقائدية /ج ٤‏ 


وهل أنْ قول الرسول بما معناه : بان الوحي سينقطع من بعده » هل كان 
يقصد به الوحي التبوي إن صح التعبير ؟ 

ج : لا توجد عندنا روايات تنفي نزول الملائكة على فاطمة الزهراء ا » بل 
العكس هناك روايات تثبت نزول الملائكة عليها # وتكلمها معها » ومن هنا 
ورد 2 الروايات أن من ألقابها ها محدثة ؛ أي أن الملائكة كانت تحدثها بعد 
وفاة أبيها رسول الله ظليّ . 

وها لبس فيك بعدما تقل لكا العراة الكرية ادج سن التساء تن 
وتكلمن مع الملائكة » وهن لسن بنبيّات ولا وصيّات › وما كن وليّات من 
أولياء الله » منهن : 

١‏ مریم ا › قال تعالى  :‏ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلاَئِكَةٌ يا مَرْيّمْ ِن الله اصطقاكف 
وطهرك واصطقاك على ذساء الْعَالَمِينَ 4 '" . 

۲. سارة ۵# » قال تعالى  :‏ وَلَقَدْ جاءت رُستًا إِبْرَاهِيمَ بالْبُشرى... وَامْرآَكُهُ 
فام فُضَحِكت هَبَشَرْئَاهَا بإِسْحقَ ومن وراء إسْحَق فقوب فَالَتَ يا ويُلتَى 
ايد وآئا عَجُورْ وَهَذا بَْلِي شيّحًا إِنَّ هدا لَشَيْءٌ جيب قَالوا أَتَمْجَبِينَ مِنْ أَمْرٍ 
الله ... 4" . 

. " 4 ... وَأَوْحَيْنَا إِلَى أ مُوسَى أن أرطيعيه‎ ١ : أ موسى ا » قال تعالى‎ ٣ 

امعان نزولا کا غ کف رو نكم له يبد غلا نول اة 
4 فضلها » فهي ها سيّدة نساء العالمين من الأولين والآخرين » وأفضل من 
مريم بنت عمران ؛ ومن سارة امرأة إبراهيم سه » ومن أمّ موسى للها » وقد 
ققةابالتصوص المراية بتشاهدتين الملاتك: وك يمون ليم :خاي غ د 
مسة مكل الل وهي اسل مدن 


. ٤۲: آل عمران‎ )١( 
. ۷۳.٦۹: هود‎ )۲( 


فاطمة الزهراء ا ۸۱ 


ثم أن الإيحاء لم يقتصر على الأنبياء والمرسلين » وعلى من ذكرناهم من 
الا فد اه ا ا ل م 

-١‏ النحل » قال تعالى  :‏ وَأَوْحَى رَبك إِنَى التَُحْل أن انّخِذِي مِنّ الْجِبَالٍ 
وكا م 

۲. الحواريون . أصحاب عيسى 4# ۔ قال تعالى  :‏ وإ أَوْحَيْتُ إلى الْحَوَارِيّينَ 
أنْ آمثوأ بي ويرمئوبي ... 4 ” . 

؟. السماوات » قال تعالى  :‏ فَقَضَاهُنٌ سَبْع سَمَاوَات فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى ضِي 
كل تماد مره TT‏ 

4 الأرض ء قال تعالى : ١‏ بان ربك أَوْحَى لها 4 2 . 

ويظهر من خلال هذه الآيات القرآنية وآيات أخرى : أنّ الوحي ليس مختصّ 
بالأنبياء والرسل فقط » بل هو يتعدى إلى أولياء الله تعالى » نعم الوحي هنا 2 
هذه الآيات » المفهوم منه غير الوحي 2# إبلاغ الرسالات إلى الأنبياء > بل هو شآن 
آخر من الوحي . 

فالوحي لغة : الإعلام الخفي السريع » واصطلاحاً : الطريقة الخاصّة التي 
يتصل بها الله تعالى برسله وأنبيائه لإعلامهم ألوان البداية والعلم » وإّما جاء 
تعبير الوحي عن هذه الطريقة باعتبارها خفية عن الآخرين » ولذا عبّر الله تعالى 
عن اتصاله برسوله الكريم بالوحي . 

قال تعالى : < إنا أَوْحَينَا نيك كما أوْحَينَا إِلَى توح وَالتَيّينَ من بعرو .. 4 '* . 


. 1۸: النحل‎ )١( 
. ١١١١ المائدة‎ )5( 
. ۱۲: (؟) فصلت‎ 
. ٠: الزلزلة‎ )٤( 

. ٠١۳: النساء‎ )6( 
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3 مه فح الو و ر ITE TES‏ 3 

وقال تعالى : ل وَمّا كان لِبَشَرٍ أن يُكلمَهُ الله إلا وَحيا أو من وَرَاء حجاب أو 
وه دو لك 184 م 3 2 7“ چو سن # ا سمس * )1( 
يُرْسلَ رَسُولا فيُوحي بِإِذْنِهِ ما يَشَاء إِنّْهُ علي حكيم 2# . 

وهذه الآية الأخيرة حدّدت معنى الوحي الذي يختص بالأنبياء والمرسلين › أما 
الآيات الأخرى المتقدّمة الذكر » فلها معاني آخر للوحي » والذي نقول به : إنّ 
الوحي » الذي بينته الآيات الآنفة الذكر » فلا محالة أن تكون قد حدثت من 
قبل الملائكة كما دل القرآن على إمكان وقوع ذلك . 
أوحى اللّه تعالى إلى السماوات والأرض والحشرات وهي لا تعقل » فما وجه نفي 
الوحي عن الزهراء تاثا وهي بشر » بل أفضل البشر قاطبة ؟ 
رسوله #يلك . 

وإذا رجعت إلى مرويّات أهل السنّة لرآيت العجب العجاب 4 نزول الوحي على 
محبيهم 3 فلنلق نظرة على كتب الحديث والسيرة والتاريخ عندهم 2 لنرى 
كيف يدعى تحدث الملائكة مع الكثير من رجالبم : 

١‏ أخرج البخاري عن أبي هريرة » ومسلم عن عائشة : أن عمر بن الخطاب 
كان مو الکن : 

وقد حاول شراح البخاري أن يأولوه بأن المراد أنه من الملهمين » أو من الذين 
يلقى 4 روعهم » أو يظئون فيصيبون الحق » فڪآئه حدث ... » وهو كما ترى 
تأويل لا يساعد عليه ظاهر اللفظ . 


. 0١١ الشورى‎ )١( 
مسند أحمد ۲ / ۲۳۹ , مسند‎ » ١١6 / ۷ ()انقلر ضحي اناري 7 ۰۰ »۰ صحيح مسلم‎ 
/ >٤ تاريخ مدينة دمشق‎ » ٥۷۷ / ١١ كتاب السئة : 019 » كنز العمال‎ » ١١١ / ١ الحميدي‎ 
الجامع لأحكام القرآن‎ » ٠١٠: تأويل مختلف الحديث‎ » 047 / ١19 سير أعلام النبلاء‎ » 4 

. 374 / ۲۱ تهذيب الكمال‎ » ٠١١ / ١ تاريخ ابن خلدون‎ » 178/٠ 


فاطمة الزهراء ا AY‏ 


"- ممن أذمي أنّ الملاقكة تحدثهم .+ عسران بن الحصين الخزاعي- المتوفى 
سنة 07 ه ‏ قالوا :« كانت الملائكة تسلم عليه حتى اكتوى بالنار فلم 


س > ثم أكرمه الله برد ذلك ا" 
؟. ومنهم أبو المعالي الصالح ‏ المتوفى سنة 277 ه . رووا أنه كلمته الملائكة 


)۳( 
صورة طائر 


نابو يعي التاق المقوط مسن 15" سيازووا الوك اها 

وأمثال هذه المرويات ‏ كتب آهل الستة غير قليل » ولم يستنكر ذلك 
الكل وله كين ا 

ومن الجدير بالذكر : أن الوحي له أساليب وأغراض متعددة » ولا تلازم بين 
الوحي والنبوّة » وإن كان كل نبي لاب أن يُوحى إليه » وكذلك لا تلازم بين 
الوحي والقرآن » فبالنسبة للرسول 4$ لم يكن كل ما نزل عليه من الوحي 
كانتا + ا ا ا القن فوا ديه تو لياق 
بالموضوعات الخارجية » وأمثال ذلك » وكلّها ليست قرآناً . 

فائضح أن تحديث الملائكة للزهراء لاا لم يكن من الوحي النبوي » ولا 
من الوحي القرآني » ومما يدل على عدم الملازمة بين تحديث الملائكة والنبوة : 
ماروا ا الزرحاف کن خرن بن امي فال فال لیات 
جعفر له : إن علياً كان محدثاً » »> فخرجت إلى أصحابي فقلت لهم : 
جتتكم بعجيبة ! قالوا : ما هي ؟ قلت : سمعت أبا جعفر يه يقول : ١‏ كان علياً 
ما قالوا :فا صت ها الا اة وف جه هه كرت إل خا لله + 


a a إلا‎ RESA SE SS se 1 


() أنطر فعاف كن 022و012 ا اک 2 ن ا 
۱ 

(0) أنظر : صفة الصفوة ۲ / ۷١١‏ . 

ERO) 
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فقال لي : « يحدثه ملك » 2 قلت : فنقول : إِنّْه نبي ؟ قال : فحرك يده هكذا ثم 
قال : « أو ڪصاحب موسى أو كذي القرنين أو ما أبلفتكم أنه قال وفيكم 
مثله ۲ . 

وهو الرؤايات الدالة على زول اكلذقك: على انز هراد :لكف :, 

-١‏ عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله ل : إِنْ فاطمة مكثت بعد رسول 
الله 4# خمسة وسبعين يوما » وقد كان دخلها حزن شديد على أبيها » وكان 
جبرائيل نجه يأتيها فيحسن عزاءها على أبيها » ويطيب نفسها » ويخبرها عن 
أبيها ومكانه » ويخبرها بما يكون بعدها ے ذريتها » وكان علي هه يكحتب 
ذلك » فهذا مصحف فاطمة ا" 

". عن أبي حمزة عن أبي عبد الله كه قال ١:‏ مصحف فاطمة ما فيه شيء من 
كتاب الله » وإئما هو شيء آلقي إليها بعد موت أبيها صلوات الله عليهما  »‏ . 

9 عر سان ين اا : سمعت أبا عبد الله هه يقول ٠:‏ إنّ الله تبارك 
وتعالى لما قبض نبيّه 4# » دخل على فاطمة من وفاته من الحزن ما لا يعلمه إلا 
الله عر وجلّ » فأرسل الله إليها ملكا يسلي غمّها ويحدّثها » فشكت ذلك إلى 
أمير المؤمنين اه > فقال لها : إذا أحسست بذلك فسمعت الصوت فقولي لي › 
فأعلمته › قعص كي كك ا سبع كت أت من ذلك مهما : 

٤‏ عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر محمد بن علي 2# عن مصحف 
فاطمة ها › فقال ١:‏ أنزل عليها بعد موت أبيها » » قلت : ففيه شيء من 


القرآن ؟ فقال : « ما فيه شىء من القرآن 00 


. ٠٤١: بصائر الدرجات‎ )١( 
. ١14: المصدر السايق‎ )0( 
. ٠۷۹۰: (؟) المصدر السايق‎ 
. ٠۷۷: المصدر السابق‎ )٤( 
. ٠٠١: المصدر السابق‎ )6( 


فاطمة الزهراء ا ۸0 


۵ عن إسحاق بن جعفر بن محمد بن عيسى بن زيد بن علي قال : سمعت أبا 
عون الله لنة يموق 01 ا سيت فاط خد لذن :ا وة كانت هط هة 
السماء فتناديها > كما تنادي مريم بنت عمران » فتقول : يا فاطمة › إِنَّ اللّه 
اصطفاك وطهّرك » واصطفاك على نساء العالمين » يا فاطمة اقنتي لربّك 
واسجدي واركعي مع الراكعين ‏ إشارة إلى آية ٤۲‏ من آل عمران ‏ فتحدثهم 
ويحدثونها . 

فقالت لبم ذات ليلة : أليست المفضلة على نساء العالمين مريم بنت عمران ؟ 
فقالوا : إنّ مريم كانت سيّدة نساء عالمها » وإنّ الله عزّ وجلّ جعلك سيّدة نساء 
عا نا واا توس ا الاو و کر 

1 عن إسماعيل بن بشار قال : « حدثنا علي بن جعفر الحضرمي بمصر منذ 
ثلاثين سنة قال : حدّثنا سليمان قال : محمّد بن أبي بكر لما قرأ : « وَمَا أَرْسَلْنًا 
من فَبْلِكَ من رُسُولٍ ولاً يي » "ولا محدّث » وهل يحدّث الملائكة إلاً الأنبياء ؟ 
قال : إنّ مريم لم تكن نبية وكانت محدثة › وام موسى بن عمران كانت 
محدثة » ولم تكن نبية » وسارة امرأة إبراهيم قد عايئت الملائكة فبشروها 
بإسحاق ؛ ومن وراء إسحاق يعقوب » ولم تكن نبية » وفاطمة بنت رسول 
الله 4# كانت محدثة » ولم تكن نبية » !” . 

والمحدّث من تكلمه الملائكة بلا نبوّة » ولا رؤية صورة › أو يلهم له ويلقى 
4 روعه شيء من العلم على وجه الإلبام والمكاشفة من المبدأ الأعلى » أو ينكت 
له ب4 قلبه من حقائق تخفى على غيره » أو غير ذلك من المعاني التي يمكن أن 


يراد منه . 


. ۱۸۲/١ علل الشرائع‎ )١( 
. 0۲: الحج‎ )0( 
. ۱۸۳ / ١ (؟) علل الشرائع‎ 
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على نبوتها » ولا وحي قرآني » أي أنه يحمل لبا آيات قرآنية » بل وحي يوحى 
لها > كما أوحي إلى مريم وسارة وأم موسى . 


د عبد الله . البحرين . سني » 


س : أنا من أهل السنّة » ولدي سؤال أرجو منكم الإجابة عليه : تقولون أن 
الله عر وجل قال لرسوله 4# :« لولاك يا محمد لما خلقت الأفلاك › ولولا علي 
لما خلقتك » ولولا فاطمة لما خلقتكما » فكيف يكون ذلك ؟ 

هل أنّ علياً وفاطمة أفضل من رسول الله 4# 5 لذلك لولاهما لما خلق الله 
رسوله » وإلاً فما هو المقصود بذلك الكلام ؟ أرجو منكم الإجابة بالتفصيل . 

ج : إنّ فهم هذا الحديث يتوقف على فهم معنى الإمامة عند الشيعة الاثني 
عشرية » والالتفات إلى حقيقة الإمامة عندهم » فإذا فهمت معنى الإمامة عندهم > 
عند داف تمنتطيح فم اتحديف: + فلذللك نشول مقط اليه أن الأمامة ركاسنة 
عامّة على الدين والدنيا » ومنصب إلبي يختاره ويعيّته اللّه تعالى بسابق علمه › 
ويأمر النبي 4# بأن يعلم الناس به » ويأمرهم باتباعه » ووظيفة الإمام مكملة 
لوظيفة النبيّ » فالنبيٌ هو الذي يأتي بشريعة ويبلغها إلى الناس › والإمام من بعده 
يصبح قيّم على الرسالة » ويكون ناظراً عليها وعلى الأَمّة » وحفظ الدين من 
التحريف: والفيديل: 

وبما أن الدين الإسلامي الحنيف رسالة خالدة » وشريعة دائمة على مر 
الأزمان والدهور » فلابد فيها من وجود إمام بعد النبيّ يكمل المسيرة النبوية › 
ويحفظ الشريعة الريّانية » هذا مفهوم الإمامة بشكل مجمل عند الشيعة الاثني 
عشرية . 

وكلّ ما تقدّم كان من الناحية الكلية » وتحديد معنى الإمامة بشكل 
عام » أما ب4 مقام التطبيق الخارجي » فالشيعة الإمامية تعتقد بأن النبي 4% 


فاطمة الزهراء ا AV‏ 


نصب إماماً من بعده » وذلك الإمام هو علي بن أبي طالب لك لأدلة كثيرة 
تكرت دق برجا ]بكم يك و ا والفدين و ر لكين 

ومن تلك الأدنّة على إمامة علي له قوله تعالى  :‏ اَيَو َمل كم 
ديتكم وأمَْث عَلَيْكُمْ نِمْمَتِي وَرَضِيتُ لَكمْ الإسنلامٌ ديا 4 '" » فعن أبي 
هريرة قال ١:‏ لما كان يوم غدير خم » وهو يوم ثماني عشر من ذي الحجّة قال 
النبي 4# ٠:‏ من كنت مولاه فعلي مولاه » » فنزل الله اليوم أكملت لكم 
دينكم » 

وقوله تعالى : 8 يا أَيّهَا الرسُولُ بغ ما أنزل إِلَيْكَ من رَبك وَإِن لَّمْ تفْعَلْ هَمَا 
بَلْفْتَ سالك وَاللّه يَنْصِمُكَ مِنَ الئاس 4 '" . 

فقد أخرج الحاكم الحسكاني والقندوزي الحنفي والسيوطي وابن عساكر 
وغيرهم أئها نزلت ك شأن علي ليه بغدير خم“ » إلى غيرذلك من الأدلة 
الكت 

إذا عرفت معنى الإمامة عند الشيعة » وعرفت أن الإمام هو علي بن أبي 
طالب :وؤلده الأحد فشر 4 عرق معتى الحديث :قاللة له بلق الوتجود إلا 
للنبي محمد : ا کو لام انسانه إلى القابة اللطلوية جه 
ڪما قال :ر بنا الذي أَعْطّى كل شَيْء خَلْقَهُ كم هَدى 4 » فهو خلقه لأجل 
اة( کا لط و 


۲: المائدة‎ )١( 

(0) الدر المنثور ۲ / ۲٠۹‏ » شواهد التنزيل ۲۰١ / ١‏ » تفسير القرآن العظيم ۲ / ٠١‏ . 

() المائدة :1۷ 

)٤(‏ أسباب نزول القرآن : ٠١١‏ » شواهد التنزيل ١‏ ا / و 
١‏ .ء الدرٌ المنثور ۲ / ۲۹۸ » فتح القدير ۲ / ٠١٠‏ » تاريخ مدينة دمشق ٤۲‏ / 3717 » المناقب : 
۷ » ينابيع المودة ١‏ / ۳0۹و ۲ / ۲٤۹‏ و ۲۸0 . 

. ٤۸: طه‎ )0( 
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وبما أنّ أفضل الموجودات هو الإنسان » وخلق الله تعالى الإنسان لأجل أن 
يوصله إلى كماله اللائق به » أو قل :هي معرفة ريّه وعبادته »> كما 4 قوله 
تعالى  :‏ وما حَلَقْتُ الْجِنَّ والإنس إلا لِيَعْبّدُونِ 4 '"' » وهذه العبادة تحتاج إلى 
معلم ومرشد يبيّتها » ويكون عارف بها » أو قل : يحتاج الإنسان إلى واسطة بين 
عالم الغيب وبينه » والواسطة هو النبي 4# الذي هو أشرف الكائنات » وهو 
المبين للرسالة السماوية » فلولاه لما خلق الكائنات » لأن الكائنات خلقت لأجل 
غاية » وهذه الغاية لا تحصل إلا بالنبي 4# » وبما أن الإمامة هي واسطة 
ومكملة للنبوة كما بِيْنا لك ذلك . 

فإذاً النبوّة تحتاج إلى الإمامة » وبما أنّ الإمام هو علي بن أبي طالب ليه , 
فيكون معنى قوله : « ولولا علي لما خلقتك » أي : أنّ الغاية لا تحصل إلا بك 
وبعلي » والبدف لا يكمل إلا بكما » فأحدكما مكمل لدور الآخر . 

وليس يعني ذلك أنّ علياً أفضل من النبيّ » لأنّه ورد آية المباهلة أنّ عليا 
نفس النبيّ 4# » وورد ‏ أحاديث أخرى : أن الله خلق آدم لأجل هؤلاء الخمسة ٠‏ 
كما ث حديث الكساء ‏ فإن هذا توهم باطل » بل المقصود بالحديث هو 
التوقف 4 الدور الذي تلعبه الإمامة » إذ كما أنّ الناس بحاجة إلى النبوّة هم 
بحاجةٍ إلى الإمامة . 

وقوله ٠:‏ لولا فاطمة لما خلقتكما » يصبح واضحاً » لأنَّ فاطمة ها هي أَمّ 
الأتمّة الأحد عشر بعد الإمام علي » وبما أنّ الإمامة هي المكمّلة لدور النبوة › 
وبما أنَّ فاطمة هي اَم الأئمّة هيه » فلذلك لولاها لما حصلت الغاية والمطلوب من 
خلق الموجودات وجميع الكائنات » فهي أ إحدى عشر إماماً » والإمامة هي 
المكملة لمسيرة النبوة » وتقدم أنه لولا النبوة لما خلق الكون › وفاطمة ها هي 
أ الاما الهدئ الفا فسن الذي بص العا »> و العدل ان قمر 


. الذاريات :5ه‎ )١( 


فاطمة الزهراء ا ۸۹ 


الموعود من الله بإصلاح الأرض ومن عليها » وهذا الوعد الإلبي يتحقق على يده › 
وهذا المهدي أمّه فاطمة . 

فالحديث لا يعطي الأفضلية » ولا يفهم منه ذلك لمن عرف معنى الإمامة › 
ولمن لاحظ بقية الروايات » بل المقصود بالحديث ما ذكرناه » والثابت عند 
الشيعة أن النبي 4# أفضل الكاتنات على الإطلاق . 


ام اعد التحرين 2 ٠‏ 

تفسير : السر الستودع فيها : 

س :ما المقصود ب : « اللهم صلّي على فاطمة وأبيها » وبعلها وبنيها » والسرٌ 
المستودع فيها » » فما المقصود بالسرٌ المستودع فيها ؟ 

چ : لم يرد نص خاص يفسئر لنا معنى « السرٌ المستودع فيها » . 

نعم + يمكن أن يقال ك معناة عدة احتمالات : 

. إشارة إلى الأئمة من ولدها هه‎ ١ 

فا ولندها اللحسق :ادى اسقطةةالبة الظامة ٠‏ وار شعارا 
لمظلومية الإمامة » ودليلاً على أحقية أهل البيت 258 بالإمامة . 

شار ة إلى الإمام المهدي المنتظر طله. الذي يملا الأرض قسبظأ وعدلاً ؛ 
بعدما ملت ظلماً وجوراً » وأنّه من ذرّيتها . 

إشارة إلى طا + 

4 إشارة إلى كونها حلقة وصل بين النبوة والإمامة » ويما أن الإمامة هي 
استمرار للنبوة » فلولا حلقة الوصل لما استمرت النبوة بالإمامة . 


« رياب -...- ...ع 
معنى : السرّ المستودع فيها : 


س :ود أن اسأل ما معنى : « اللهم إئي أسألك بحق الزهراء وأبيها > والسر 
المستودع فيها » » ما معنى السرٌ المستودع فيها 5 وما هو هذا السرٌ ؟ 


4۰ موسوعة الأسئلة العقائدية /ج4 


ج : الذي يقوى 2 النظر أنّ السر المذكور هو الميزة الفريدة التي أودعها اللّه 
تعالى 2 نشأة سيّدة نساء العالمين الزهراء #ه » وهي كونها الحلقة الوسيطة 
بين النبوة والإمامة » فبما أنها بضعة النبي 4# تكويناً » وبتصريح الرسول ل 
كما ورد 4 روايات كثيرة . تحمل 2 وجودها أسرار النبوة ومميزاتها . 

ومن جانب آخر أصبحت ها تحتضن الإمامة » بما أنها كانت بجانب أمير 
المؤمنين 2 » تربي ولديها الإمامين الحسن والحسين ها » فهي أصبحت تعتبر 

وبالجملة : فهي بنت الرسول 4# » وزوجة الإمام علي َه › وأ الأئمّة هه , 
وهذه صفة لا نظير لبا 4 الخلق » وبهذا الاعتبار لا يبعد التوسل والتمسك بهذا 
السرٌ المخزون ب2 ذاتها » © التقرّب إلى الله تعالى » والعلم عند اللّه . 


« أبو علي البحراني - Coc me‏ 

مصادر ضربها وإسقاط حنينها : 

س :هل صحيح ما نسمعه من بعض الشيوخ والمحاضرين » الذين يروون أن 
فاطمة الزهراء #ناثا قد ضربت من قبل الخليفة الثاني » وأسقطت حملها أيضاً › 
ما صحة هذه الرواية 5 وهل هي من كتب الإمامية > أو من كتب السئة ۹ دمتم 

ج : لقد نقلت كتب الفريقين ‏ قديما وحديثا ‏ ما جرى على سيّدتنا فاطمة 
الزهراء 2# من مأساة وظلامات . بعد رحيل رسول الله 4# إلى الرفيق الأعلى ‏ 
أدّت بها إلى استشهادها هلا . 


فاطمة الزهراء ا ۹۱ 


و ا کا کا عتم ها فد ككرنها 24 الشفاط 


SEL 
ORE 
» ... - د عبد المنعم . البحرين‎ 
: مظلوميتها ثابتة‎ 


س : هل قضية ضرب الزهراء مثبتة حقاً وبالنصً الأكيد ؟ أرجو منكم الردّ 
سريعاً » وذلك لاختلاج السؤال ب4 ذهني . 

ج : إن الله تعالى خلق الإنسان وعرّفه طريق الخير من الشر ء ‏ وَهَدَيْتَاهُ 
التُجْدَيْنِ 4 '" ليختار أي الطريقين 8 إا شاكرًا وَإِمّا كفورًا 4 “ › وبالاختيار 
هذا الذي وهبه الله لعبده يستحقّ العبد الثواب أو العقاب » ولولا الاختيار هذا 
لبطل الأجر. 

وإنّ الله تعالى ‏ وإتماماً للحجّة ‏ جعل الأنبياء والأوصياء والأئمّة ليكونوا حجّة 
الله على الخلق » فالنبيَ 4# أخبر بكلٌ ما يجري على أهل بيته » بالأخص ابنته 
الزهراء ها . 


2, ٠٠١ / ۲ تفسير العيّاشي ۲ / ۲۰۸ » تفسيرنور الثقلين‎ » ٤۰۷ البداية الكبرى :۱۷۹و‎ )١( 
. ٠١١: بيت الأحزان‎ » ٠١5 / ١ الاحتجاج‎ 

(0) الاحتجاج ٠١57 ١‏ » إقبال الأعمال 1117/7 » الأمالي للشيخ الصدوق ٠١١:‏ »› بشارة 
المصطفى :707 » كتاب سليم بن قيس : ٠١١‏ » تلخيص الشاك ” / ٠١١‏ » إثبات البداة ۲ / 
0”ء بحار الأنوار ۲۸ / ۲۸۲ و 3٠١ / ٩۹۷‏ » مرآة العقول ۵ / 378 . 

. ٠١٠: اليلد‎ )۳( 

() الإنسان :۳ . 
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وحتّى النبي 4# لاقى الكثير من التعدي والأذى من قومه » فصبر وصابر 
حتّى استطاع أن يوصل هذا الدين إلى الأرض المعمورة » ويتمّ الحجّة على الناس . 

ثم إِنْ الإمام علي وفاطمة الزهراء والحسن والحسين وسائر الأئمة 
المعصومين ته ظلموا وقتلوا » وتحمّلوا أنواع الأذى لأجل الدفاع عن الدين 
وبقائه . 

فكل هذه المظلومية ثابتة بنصوص بلغت بعضها حدّ التواتر » ويذلك نعلم 
عظمة آهل البيت 4# 24 صبرهم » وتحملهم أنواع الظلم » وسقيهم بدمائهم 
شجرة الإسلام » التي منع النواصب عنها الماء . 

د توح الحاج . لبنان ‏ ... » 

لها خادمة لا ينافي زهدها : 

س : السيّدة الزهراء ۵ كانت قمّة الزهد دون شك » لكن الإشكال 
هو : كيف كانت لبا خادمة اسمها فضة ؟ 

ج : إنّ فاطمة الزهراء ما كانت المثل العليا لكافة الصفات الحسنة 
والمكرمات الأخلاقية » كما تصرح بها نصوص الحديث والتاريخ والسيرة . 

وأمًا ‏ موضوع السؤال » فإِنّ الروايات المتضافرة دالة على أنّ النبي 4 قد 
منحها » وعلمها التسبيحة التي نسبت فيما بعد إليها » بدلاً من الاستعانة بخادمة 
1 

وأماعنا ا فق کد كادف هه ايها فحنة ذية|افنرحدت دارا 
تمه تن وض انان نوها بها ي ككرة لمش كناك وا فنا 
فأتحفها الرسول 4# فضّة » لتستعين بها على بعض الأشغال ب4 البيت » حتّى 
تفز یادها كين 


(۱) شرح الأخبار ” 177 ؛ من لا يحضره الفقيه ١‏ / ۲۲۰ » علل الشرائع ۲ / 557 . 


فاطمة الزهراء ا ولد 


ثم هناك نقطة هامّة يجب الانتباه إليها ‏ وهي مطردة ب2 حياة المعصومين م 
جميعاً ‏ وهي : أئهم كانوا يربّون أشخاصاً ب4 بيوتهم تحت عنوان الخادم : 
والغلام والعبد والآمة وغيرها » وهؤلاء بدورهم كانوا يبون علوم ومعارف آهل 
ال فته اتان و ا ينض ا ا و 
واكاك وة هن ف 

وعليه » فتواجد الخادمة 4 بيت فاطمة يها » قد كان من أجل تربيتها 
وتققيفها آولا اک کا کک كؤاك. 


دمم الزين ! التحرين ديه 

مظلو متها هن أساشيات اذهب لا من السائل التاريكية: 

س :ما رأي أكثر الفقهاء ‏ مسألة ضرب السيّدة الزهراء ا $ هل يعتبر 
من أساسيات المذهب ؟ أم أنه مجرد مسألة تاريخية ؟ ودمتم ب4 خدمة الإسلام . 

چ :لا يخفى على أحد أن من أهم أركان التشيع : 

-_1١‏ التولي والولاية » وهو عبارة عن موالاة أولياء اللّه واتباعهم » وجعلهم 
دة ك كل موي 

' التبرّي والبراءة من أعداء الله » سواء # ذلك بالعلن أو الخفية » بالجنان 
واللسان . 

فلا يصدق على أحد أنه شيعي إذا أخل بأحد هذين » إذ لا يمكن للولاء أن 
يتم من دون التبرّي » ولأجل التبرّي والبراءة ب الفكر الشيعي لقب الشيعة 
بالروافض » ولأجل هذا نشاهد أن المؤرخين ينعتون من كان يروي من علماء آهل 
السنّة روايات ب2 فضائل آهل البيت : « شيعي بلا رفض » أو « يتشيع بلا رفض » . 

ومن أهم المصاديق التي يبتني عليه التبري » هو مظلومية أهل البيت هه 
عموماً » ومظلومية الزهراء 4# خصوصاً . 
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فالذين يشككون . أيَاً من كان ب4 مظلومية أهل البيت 4# » ومظلومية 
الزهراء 2ن » هم الذين ب4 قلوبهم مرض » يريدون أن يجعلوا التشيّع 2 الولاء 
فقط من دون تبري › وذلك لأغراض أضمروها 2 قلوبهم . 

وبعد هذا كلّه » يمكن للقارئ العزيز أن يشخّص هو بنفسه أنّ مظلومية 
آهل البيت 2528 عموماً » ومظلومية الزهراء 4# خصوصاً » هل هي من 
أساسيات المذهب » أم أنها مجرد مسائل تاريخية ؟ 


وم لحسيق التعرين 0 

قولها , خير للمرأة أن لا ترى رجلا , لا يعارض خطبتها في المسجد : 

س :لذ متابعتي لحياة السيّدة الزهراء ن » وجدت أنّها تقول :« خير للمرأة 
أن لا ترى رجلاً > ولا يراها رجل » 2 حين أنّها ا قد ذهبت مع ثلّة من نساء بني 
هاشم إلى مسجد الرسول 4# » لمطالبة أبي بكر بفدك » وهو جالس مع جماعة 
من المهاجرين والأنصار » وألقت خطبتها الشهيرة » © حين أثنا نعلم أيضاً أنّ 
صوت المرأة عورة » أليس هناك تناقض ب2 ذلك 5 مع شكري الجزيل . 

ج : قول الزهراء ها فيما هو الخير للمرأة ٠:‏ أن لا ترى رجلاً » ولا يراها 
رجل » '' هو بمعنى الأفضل والأحسن للمرأة أن لا ترى رجلا » ولا يراها رجل » 
ARES SNL SS ES‏ + تابف الأر NEE‏ 
الضرورية » التي تتطلبها مقتضيات الحياة فلا »> كخروجها لصلة أرحامها » أو 
ذهنايها ا اا اا بوقير لك 

بل قد يتوجب عليها الخروج بسبب الحفاظ على الدين وضرورياته » ولا 
ضرورة أوجب من الدفاع عن الإمامة » وعن مظلومية إمام اغتصبت فيه الخلافة » 
كنا فته الزهراء افا ,«وذلك لتبيين الحقاقق للأمّة الإسلامية : وعليه فلا 
تناقض 2 ذلك . 


. ۱۱۹ / ۳ مناقب آل أبى طالب‎ )١( 


فاطمة الزهراء ا 0 
د حسين قرقور. البحرين ‏ ... » 


سبب خروجها لباب دارها عند هجوم القوم : 

س : من الآداب الإسلامية » إذا جاء أحد لزيارة أحد البيوت يخرج الرجل إلى 
استقبال الزائر » فلماذا لم يخرج الإمام علي ل يوم هجوم القوم على الزهراء ؟ 
وهو جالس ك المنزل ؟ أليس على الإمام 2^ هو الذي يخرج ليستقبلهم بدل 
الزهراء ؟ 

أولماذا لم يخرج أحد الصحابة الذين كانوا مع الإمام علي لَه ذخ ذلك 
الوقت لاستقبالهم ؟ لماذا تذهب امرأة لمقابلة رجال . 

ج : أوّلاً : لم يآت القوم إلى بيت الزهراء # زيارة » وإِنّما كان هجوماً كما 
ذكرتم » حيث جاء جماعة للحرب على صورة همجية بصياح وعريدة . 

وثانياً : خروج الزهراء ا لهم كان من باب أن يرتدع القوم من البجوم على 
بيت بنت رسول الله 4# » لأنّ المخاطب لم من وراء الباب هو بنت نبيّهم » التي 
قال ب حقها رسول الله 4# ٠:‏ فإئما هي بضعة مني ٠‏ يريبني ما أرابها , 
ويؤذيني ما آذاها »'" . 

فهل ارتدع القوم ورجعوا ؟! أم أنّ عمر لما أمر بإحراق البيت » قيل له : إِنّ 
فيها فاطمة 5 فقال : وإن !71" » وإن ‏ شخوص الزهراء خلف الباب › 
ومحاججتها مع القوم » هو إتمام الحجة عليهم » وعلى جميع المسلمين » ولكن 


/۲ المستدرك‎ » ”10/ ٠ مسند أحمد ؛ / ۵ » الجامع الكبير‎ » ١10/8 / 1 صحيح البخاري‎ )١( 
» ٤۷۸ ينابيع المودّة ۲ / 05 و‎ » 1١7 / ۲ كنز العمال ۱۲ / ۱۰۷ » سير أعلام النبلاء‎ » ۹ 
.١101 / ۲ تاريخ مدينة دمشق‎ » ٠00 / ۲۲ الآحاد والمثاني 0 / 517 » المعجم الكبير‎ 

(0) الإمامة والسياسة ٠١/١٠‏ . 


٦۹ء‏ موسوعة الأسئلة العقائدية / ج4 


« أحمد . السعودية ‏ ...»> 

كان علي في بيتها عند هجوم القوم : 

س :هل كان الإمام علي هة موجود 2 البيت عندما ضربت فاطمة 
الزهراء ها ؟ 

ج : ذكرت الأخبار وجود الإمام علي 4 والحسنين ها 2 الدار » حين 
هجوم القوم على دار الزهراء ا » وعصرها ما بين الحائط والباب » وأضافت 
بعض الأخبار وجود الزبير وفضّة أيضاً '" . 

هذا وقد استفاد البعض من وجود الإمام علي ك ب2 الدار لإثارة بنعض 
الشبهات لتكذيب ما ورد من المآسي على الزهراء هلا . 

من تلك الشبهات : أنّ وجوده يه 2 الدار » وعدم نصرته للزهراء كا ينا 
الشجاعة . 

قال ابن روزبهان عن حديث الإحراق ٠:‏ لو صح هذا دل على عجزه » حاشاه 
عن ذلك » فإن غاية عجز الرجل أن يحرق هو وأهل بيته » وامرأته ے2 داره » وهو 
لا يقدر على الدفع ... » . 

وقد أجاب عن هذه الشبهة أحد علماء الزيدية ‏ وهو ابن حمزة 4 كتابه 
eA KES‏ كت بين انسل عار عليه ف أن E ENES ORK‏ 
حق » ولا باطل » ولا على جين » وهو إمام معصوم بالنص » لا يفعل بالعصبية › 
اا ل ا هوه وقد مدر ال كان وات لأسواللة شان 
وأمر رسوله ال ل قفد عضا ولا يعجهم ها عة . 

بالإضافة إلى هذا الرد » فقد كان المهاجمون على دار الزهراء هلا يريدون 
استدراج الإمام علي 2 لمعركة » يتضرّر من خلالها الإسلام » فشجاعة علي لَه 
هنا هي بصبره على الأذى > وعدم استجابته للاستفزاز الذي مارسوه ضده لياه , 


. ٠۳۷ / ١ الأمالي للشيخ المفيد :5 › الاحتجاج‎ )١( 
. 5٠١ / الشلؤ ؛‎ )( 


فاطمة الزهراء ا ۹۷ 


ومن تلك الشبهات أيضا : أنّ وجوده هيه ب4 الدار » وتركه زوجته تبادر لفتح 
الباب يتنافى مع الغيرة والحمية . 

ونقول ب الجواب : 

ألا :أنه لاشك أن عليا هه هو إمام الغياري » وهو صاحب النجدة 
والحمية: 

وثانياً : المهاجمون هم الذين اعتدوا » وفعلوا ما يخالف الدين والشرع ٠‏ والغيرة 
والحمية » وحتّى العرف الجاهلي » أمّا الإمام علي 2# فلم يصدر منه شيء من 
ذلك » بل هو قد عمل بتكليفه » حتى ولو كلفه ذلك روحه التي بين جنبيه . 

وثالثاً : لقد كان النبيّ 4 يأمر بعض زوجاته ‏ ڪام آيمن۔ بأن تجيب من كان 
يطرق عليه الباب حين يتقضي الأمر ذلك › وهل هناك أغير من رسول الله بيه ؟ 

وأخيراً : فإنَ مثول بنت الرسول وراء الباب » ومحاججتها معهم ٠‏ كل ذلك 
إتماماً للحجّة » لكي يرجع القوم إلى الحقّ » ويعرضوا طريقه ١ ٠‏ لَيهْلِكَ مَنْ 


ای سم هم مه مه ده e‏ 4 )1( 


هلك عن بَيْنَةٍ بِينَةٍ ويحيى من حي عن بي 


د ...- البحرين - ... » 

وصية النبيّ لعلي تشمل السكوت عند ضربها : 

س :ما هو مدلول وصية الرسول 4# إلى الإمام علي 2 ؟ فالبعض يقول : 
إِنْها خاصّة بالخلافة » وليس فيها ما يشير إلى وصيّته بالسكوت عند ضرب 
الزهراء جا 

ج : إن الوصية المذكورة لم تنقل إلينا بتمامها وتفاصيلها › وإِنّما وردت 
مقاطع منها ب نصوص مختلفة » تدلّ بالمجموع على أمر النبي 4# الإمام أمير 
المؤمنين 2# بالصبر على غدر الأعداء » وتهاون البعض وغير ذلك . 


. ٤٠: الأنفال‎ )١( 


۸ موسوعة الأسئلة العقائدية / ج4 


ومن ضمن الأمور ا لمنصوصة بك هذه الوصية هو : الصبرعلى انتهاك الحرمة › 
وقد وردت نصوص أخرى تخبرعن المظالم التي سوف تقع على أهل البيت ۵# 
نوها وا راء لقنا وا 

فمن مجموع هذه الأخبار » نستنتج أنّ الإمام 44# كان مأموراً بالصبر » حتّى 
بالنسبة للمظالم التي وردت على فاطمة الزهراء هلها . 


د علي الشهراني . البحرين . 77 سئة . طالب » 


س : يجادلونا أهل السنّة ويقولون لنا : ما هي الأدلّة أن عمر كسر ضلع 
فاطمة ؟ وأسقط جنينها ؟ وأحرق بيتها ؟ وطبعاً أنا ما عندي شك » ولا تزحزحني 
أباطيلهم » نعم هم الذين هجموا على فاطمة الزهراء اا . 

ويقولون لنا : لماذا الإمام علي ما دافع وقتلهم وهم 4 بيته ؟ أنا الذي أعرفه 
من وصية من رسول الله 4# » نرجو منكم ما حكمة هذه الوصية وفلسفتها › 
ونريد منكم غير الوصية من الإثباتات ؟ 

وشكراً لكم » وطيّب الله أنفاسكم » وجعلكم ذخراً للاَمّة الإسلامية . 

ج : الأدلة على كسر ضلع الزهراء همها » وإسقاط جنينها » ولطمها على 
خدها » وإحراق باب دارها » وعصرها بين الحائط والباب » هي النصوص 
ارات الف فعا كب الفريفين.» كل يعض آهل النظة لم مكدو عن نفلا 
حتّى من أشدها رزية ومصيبة » منهم : 

(۲) 


» الذهبى : « إِنْ عمر رفس فاطمة حتّى أسقطت بمحسن‎ ١ 


ا 3 5 5 (r)‏ 
"- ابن قتيبة : « إن محسنا فسد من زخم قنفد العدوي » 


I RA 
. عن المعارف لابن قتيبة‎ ٠١١ / ۲ مناقب آل أبى طالب‎ )۳( 


فاطمة الزهراء كا 4۹ 


٣‏ الشهرستاني ٠:‏ إن عمر ضرب بطن فاطمة يوم البيعة حثى ألقت الجنين 
E‏ 0 

6 الشعودي :د وضعطوا ية النساء نامات حك ابتعطلت محا ": 

5. الصفدي : ١‏ إن عمر ضرب بطن فاطمة يوم البيعة حتّى ألقت المحسن من 
بطنها 0 

والسبب ب4 عدم دفاع الإمام علي لي عن هجوم القوم على بيته » هو : 

-١‏ قيّدته 2 وصية من أخيه رسول الله 4# بالصبر على ما يلاقيه من القوم 
للحفاظ على مك الام طبر امالا لآم الله عا ٠‏ ومر سول 
الله 4# » وتحمّل أنواع الأذى 2 هذا السبيل . 

". إن الظروف آنذاك ما كانت تسمح للامام 2# عن أن يدافع ويحارب القوم 
وذلك : 

أ لقلة الناصر » فقد صرح ل4 4 خطبه بهذه النقطة . 

ب لضياع الدين الإسلامي الأصيل » فإئه 24# دذحر 4 كلامه مع 
الزهراء ها بن مواجهة القوم تؤدي إلى رفع الشهادة الثانية من الآذان » وتشويه 
وتزييف الحقائق » ولم يكن له ليفرط 4# دينه 4 سبيل شيء آخر . 

۳ أراد 2# يحشف للمجتمعه وللأجيال القادمة حقيقة القوم 2 التزامهم 
لمبادئ الدين الإسلامي . 

هذا ولا يخفى ما للوصية من حكم لا يعلمها إلا اللّه تعالى » ولعلٌ من أبرزها 
هو امتحان الأمّة ب مدى تمسّكها بالثقل الثاني الذي أوصى به رسول الله 9ل 


(1) الملل والنحل ١‏ / /اه . 
() إثبات الوصية ٠٤١١:‏ . 
(؟) الوا بالوفيات ٠١ / ٦‏ . 


0۰۰ موسوعة الأسئلة العقائدية / ج4 


د يوسف . الجزائر. سني . ۲٠‏ سنة » 

قبرها مجهول : 

س ؛ أخبرني شيخ شيعي : أنّ قبرفاطمة الزهراء غير معلوم لأنها أوصت بآن 
لا يعرف » بينما أخبرني أحد مشايخ الصوفية : أن قبرها موجود ك البقيع » وأنه 
قد زاره » وفسسر وصيتها » أي أن لا توضع على القبر علامة . 

بينما وجدت 4 كتاب دلائل الخيرات للشيخ سليمان الجزولي : أنّ قبرها 
aa‏ كوا a I‏ كفا EN LEA A‏ 

ج : الحقّ ما أخبرك به الشيخ الشيعي » من أنّ قبرها غير معلوم ؛ لأنها 
شك نان تدذكن لجلذ م وا الا شين اكه تن عدار لجنا فيا حو TE‏ 
ولا الصلاة عليها . 

وأمّا الروايات التي تقول أنّ قبرها ب2 البقيع » فذلك لأنّ الصحابة توقعوا 
قبرها 2 البقيع » فذهبوا فوجدوا فيه أربعين قبراً جدداً » لأنّ الإمام قد رش 
أربعين قبراً 4 البقيع » ولا يعني هذا أنّ القبر بالبقيع » لاحتمال كونه ب4 غير 
اق که تكد هكن الأخبار ا خر ا 

أما كون قبرها 2 الروضة » فهو أحد الاحتمالات على ما فهم من حديث 
الرسول بال ١:‏ ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنّة » »> وذلك بأن 
الروضة هي قبر فاطمة ليا على ما توضّحه بعض الروايات عن المعصومين هه . 

وأما ما 2 البقيع فهو قبرفاطمة بنت أسد أ الإمام آمير المؤمنين هه + يزوره 
بعض آهل السئة على أنه قبر فاطمة الزهراء مها » ولكن الحقائق التاريخية 


تثبت أنه لفاطمة بنت أسد . 
د أبو علي . السعودية ‏ * 
خطبتها فى مصادر أهل الستة : 


س :هل وردت 4 كتب القوم إشارات لخطبة سيدتنا ومولاتنا الزهراء جياه ؟ 
نرجو تزويدنا بالمصادر 0 وفقڪم الله لك هعين: 


فاطمة الزهراء كا ۵۰۱ 


ج : إنّ مولاتنا الزهراء البتول ها أكثر من خطبة » والظاهر أنّ مرادك هو 
خطبتها 4 مسجد النبي 4 بعد منع فدك عنها » وبعد ما جرى عليها » والتي 
تقول فيها : «١‏ وزعمتم أن لا حظوة لي ولا إرث من أبي » ولا رحم بيننا » 
أفخصّكم الله بآية أخرج أبي 4 منها 5 أم هل تقولون إِنّ أهل ملّتين لا 
يتوارثان ؟ أو لست أنا وأبي من أهل ملّة واحدة ؟ ... . 

قدو ك هة ةا فط الشريقة :"أو يلها ستيان عن مهناك من اهن 
الستة » نذكر لك بعضها : السقيفة للجوهري » شرح نهج البلاغة لابن أبي 
الحديد المعتزلي » جواهر المطالب لابن الدمشقي الشافعي » بلاغات النساء لابن 
طيفور » تاريخ اليعقوبي '" . 

د سارة . الجزائر. سنية »> 

ما هو لوحها : 

س : يشرّفني أن أتواصل مع حضرتكم ؛ ‏ البداية لي ثقة كبيرة ب الشيعة 
وك صدقهم » وأرجو أن تجيبوا علي بكلٌ صدق » لقد أعطاني أحد أقربائي 
كتابا يتحدّث عن عقائد الشيعة » والذي كان يحمل عقائد ليست 2 المستؤى 
المطلوب » لذا أرجو أن تردّوا على سؤالي : ما هو لوح فاطمة ؟ 

ج : لوح فاطمة كا لوح شاهده جابر بن عبد الله الأنصاري عند دخوله على 
فاطمة لتهنأتها بولادة ابنها الحسن 2 . فيه اسم النبي ووالدته » وأسماء الأئمة 
الاثني عشر هه الذين نعتقد بإمامتهم » وأسماء أمّهاتهم » قد أهداه الله إلى 
رسوله 4 فأهداه إلى فاطمة ليله '" . 


: بلاغات النساء‎ » ٠١١ / ١ جواهر المطالب‎ » ٠١١ / ٠١ شرح نهج البلاغة‎ » ٠٤١ : السقيفة‎ )١( 


EEE E 
.1/ ١ أنظر : الكا2‎ )0( 
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د سيد جعفر سيد محمد . البحرين - ... » 

العوامل التي أغضبتها : 

س : أريد معرفة الأسباب التي دفعت البعض إلى إغضاب فاطمة الزهراء لاء 
وتعريضها للظلم من خلال ذكر ثلاثة أدلّة تاريخية تتعلق بالأحداث التي أعقبت وفاة 
الرسول الأكرم 4 » ثم ما هو السبب الذي دعا الإمام علي كه للغضّ عن حقه 
وسكوته عمًا كان يجري آنذاك ؟ وشاكرين لكم حسن الإجابة . 

ج : بالنسبة إلى السؤال الأوّل » هو مردّد بين احتمالين هما : 

-١‏ أن يكون المقصود لماذا غضبت الزهراء 2# ؟ أو ما هي العوامل التي 
جفلت الزهراء شلا تقطيب ٩‏ 

۲ أن يكون المقصود ما هي الأسباب التي جعلت البعض يغضب الزهراء 0# 
5 فإن كان المقصود هو الأول » فأسباب غضب الزهراء ها واضحة › فإِن 
مخالفة وصية النبي 4# بل وصية الله سبحانه 2 تصدّي أمير المؤمنين هه 
للخلافة من بعد النبي 4# هو الذي أثار غضبها » وكيف لا تفضب للحق 
وتسكت عن تنفيذ وصية الله سبحانه » والنبي 4# ١‏ ثم لماذا يُجبرأمير 
المؤمنين ليه على البيعة للبعض » ويُُسحب إلى المسجد ؟! ولماذا أيضاً غصب فدك 
EES E‏ 

إنّ هذه بعض العوامل التي جعلت الزهراء ا تغضب ‏ هذا إذا كان المقصود 
هو الأول . 

وأمًا إذا كان المقصود هو الثاني » فلعلٌ الجواب أوضح » إذ هم أرادوا 
الخلافة واكتصين لأنكسيه لا تعره ٠‏ :وهذا للا يكن أن يحدق ليه إلا بمحالفة 
وصية النبي 4# 2 حق أمير المؤمنين له , إلا بغصب فدك » وإلآ بسحب أمير 
المؤمنين ي إلى المسجد وإجباره على البيعة ‏ هذا بالنسبة إلى السؤال الأوّل . 


وأمّا السؤال الثاني » فالذي دعا أمير المؤمنين 4 إلى أن يسكت أمران : 


فاطمة الزهراء ا 0۴۳ 


فة التاسين ؛ 
ا إن الإسلام حديث الوجود والولادة 3 فلو وقف الإمام سام وحارب حان 
للك د ج لم فهوها عن الولين السدين بكي اناه عن حم 


د ...- السعودية. ٠١‏ سنة . خريج ثانوية » 

الهجوم على دارها بعد خطبتها : 

س : سؤالي حول الأحداث التي وقعت بعد وفاه الرسول الأكرم 4# › 
وخصوصا المتعلّق منها ببضعته الزهراء البتول 4# » حيث يصعب ترتيب 
الكسداث كرتيباً فلسلا »ممقلا من هيت النظرة الأولية يصحت معركة هل 
كان حرق الدار وعصر البتول وإسقاط الجنين كان قبل الخطبة الفدكية أم 
بعدها ٩‏ 

وهل هناك تعرّض آخر لہا ا من قبل ذلك الملعون بعد أخذها ورقة بفدك 
من صاحبه ؟ ومتى كانت بيعة أمير المؤمنين 84 للقوم إن وقعت ؟ وما هو وجه 
الارتباط بين البيعة ووفاة الزهراء 5 فهل يمكن أن ترشدونا 2 هذا المجال ؟ 
خدمة للزهراء وأبيها وبعلها وبنيها . 

چ : من خلال متابعة الأحداث التي جرت على الزهراء هكا يتبيّن أنّ حرق 
الدار » وإسقاط الجنين كان بعد الخطبة الفدكية » وذلك لأن الزهراء لمانا 
مرضت بعد تلك الحادثة الأليمة » ولازمت الفراش » هذا بالإضافة إلى أنها 
رفضت التحدّث مع أبي بكر وعمر بعد تلك الحادثة » ورفضت أوّلاً دخول أبي 
بكر وعمر لعيادتها والحديث معهما . 

والووانا ك فور اا كتفت اى سه ريق الضعيفة «بالإاضافة إلى 
الأذى الذي حصل عند الباب . 

وهناك اختلاف # بيعة الإمام ليه » فقسم من الروايات تذكر أنّ البيعة 
حصلت بعد البجوم على الدار » وأخذهم لعلي ليه كرهاً إلى البيعة » وحصلت 


0٤‏ موسوعة الأسئلة العقائدية / ج4 


آخر من الروايات تقول : إنّ البيعة لم تحصل إلا بعد وفاة الزهراء ها . 


د عبد الله . الكويت. 7١‏ سنة . طالب جامعة » 


بكاؤها على أبيها : 


س :ما صحة هذا الكلام حول الحزن البادئ ؟ وهل يمكنكم إيراد 
الروايات التي تقول إِنْها كانت تبكي على أبيها ؟ وهل بكائها على أبيها 
منقصة لبا ؟ 

الحزن الرسالي : ّنا نسمع الكثير من الناس الذين حاصروا الزهراء هنذا بخ 
دائرة الحزن إلى حدّ الجزع » يقولون : إنها كانت تبكي ب الليل والنهار › 
وكان آهل المدينة يضجّون من بكائها حتّى قالوا لعلي : إِمّا أن تبكي أباها ليلاً 
أو نهاراً ! أي كلام هو هذا الكلام ؟! 

إن الزهراء 2# أعظم وأعظم من ذلك » ولاسيما أثنا نقرأ 4 حديث عن 
الإمامين الباقر والصادق 2# 2 تفسير الآية الكريمة : ” ولا يَمْصِيئَكَ فِي 
مَعْرُوفِيٍ 4 '" » قال ٠:‏ إِنّ رسول الله 4# قال لفاطمة : إذا آنا مت فلا تخمشي 
علي وجهاً » ولا ترخي علي شعراً » ولا تنادي بالويل » ولا تقيمن علي نائحة » » 
قال : ثمّ قال : « هذا هو المعروف » '" . 

كان حزنها حزناً رسالياً > كانت تذهب إلى قبر رسول الله وقبور الشهداء 
ولا تزيد عن القول : « ها هنا كان رسول الله » » لتذكر الناس ڪي لا ينسوا 
رسول الله ب مسجده » و2 مواقعه التي ڪان يتجوّل فيها » وكانت تأخذ 
الحسن والحسين إلى قبر جدهما وتحدّثهما عن حركة أبيها هنا وهناك . 

كان حزنها حزناً رسالياً هادئاً منفتحاً على الرسالة 4 تذكرها لرسول 
الله 4# » لأنّ التذكر لرسول الله 4# كان يحمل الانفتاح على الإسلام 


. 17: الممتحنة‎ )١( 
. ۲۷۲ / ۳ وسائل الشيعة‎ )۲( 
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كله » و كتاب الكائج يقول بعض الرواة عن أمير المؤمنين لَه وهو يعظ 
الناس :« مروا أهاليكم بالقول الحسن عند موتاكم » » ويستشهد الإمام 
علي 2 يذ هذا الخط بالزهراء هكا فقال :« فإنّ فاطمة ما قُبض أبوها ل 
أسعدتها بنات هاشم على طريقة النساء عند الموت ‏ فقالت : اتركن التعداد ‏ 
أي لا تعددن الآلام والأحزان ‏ وعليكن بالدعاء » '" . 

هكذا كانت الزهراء ا تفهم قضية الاحتفال بمناسبة الموت » حتّى لو 
كان الميت رسول الله 4# » لذلك فَإنّ هؤلاء الذين يتحدّثون بهذه الطريقة عن 
الزهراء 0# © جزعها يسيئون إليها » باعتبار وصية رسول الله 4# ووعي 
الزهراء وعصمتها » فالزهراء لم تكن 2 موقع الإمامة » ولكنها كانت بذ 
موقع العصمة » لأئها أوّلاً كانت من أهل هذا البيت الذين أذهب الله عنهم 
الرجس وطهّرهم تطهيراً > وهذا دليل عصمة علي والحسن والحسين وفاطمة . 

وثانياً : لأتها كانت سيّدة نساء أهل الجنّة » ولا يمكن إلا أن تكون 
معصومة . 

وثالثاً : لأثنا لودرسنا كلّ حياة الزهراء لرأيناها تمل العصمة كلّها » ولبذا 
لم تخطئ ب حياتها لا ب قول ولا يذ فعل » كانت لا تقول إلا حقّاً » ولا 
تتصرّف إلا بالحقّ » سواء مع الذين يلتقون معها أو مع الذين لا يلتقون معها . 

وكانت قمّة احتجاجها على الواقع المنحرف أنها قالت لعلي هه :« ادفني 
ليلاً » » لا تدع هؤلاء يحضرون جنازتي » وذفنت ليلا » واختلف الناس بذ موضع 
قبرها » وهناك أحاديث عن أثمة أهل البيت 2 أئها ذفنت 4 بيتها » وعندما 
وُسمّع المسجد دخل بيتها وقبرها ب2 المسجد › ولعل الحديث :« ما بين قبري 
ومنبري روضة من رياض الجنّة  »‏ » يشير إلى الزهراء 2 » وهناك رواية تقول 
إنْها ذفنت 2 البقيع . 

الزهراء ا الطاهرة » الصديقة » المعصومة › التي كانت تمثّل التجسيد 
الحيّ لكل القيم الروحية والإنسانية » كانت قوية ب مواقع القوّة للدفاع عن 


(0) الكا2 ۲۱۷/۲۳ . 
(۲) من لا يحضره الفقيه ۲ / 018 . 
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الحقّ »> وكانت عابدة ترتفع صلواتها إلى الله » ومعلّمة تعطي العلم للنساء › 
وكانت تعيش مسؤوليتها 2 البيت والمجتمع مع أبيها وزوجها » فسلام الله عليها 
حين ولدت » وحين انتقلت إلى رحاب ربّها » وعندما تُبعث حية . 

علينا أنّ نجعل منها القدوة ‏ رجالا ونساء ‏ لأئها من خير من يقتدى به » 
كانت حبيبة رسول الله وتلميذته ورفيقته » وقد قال أمير الشعراء أحمد شوقي 
وهو يتحدّث عن الزهراء للا : 

مات رها فلا وج لدا لحر رها قى راغا 
ج : لقد وردت روايات صحيحة تخبرنا عن بكاء سيدة نساء العالمين فاطمة 
الو ا سن قينا وه وله سد وفاقة وياد ا ضا س هد 
الروايات شدة تأثرها وحزنها لفراق أبيها 4# » وكذلك للأحداث المؤلمة التي 
جرت بعد وفاته مباشرة . 

ومن ذلك ما رواه الشيخ المفيد 5 بسنده عن عبد الله بن محمّد بن سليمان 
الباشمي » عن أبيه » عن جده » عن زينب بنت علي بن أبي طالب َه قالت : 
«لما اجتمع رأي أبي بكر على منع فاطمة ها فدك والعوالي » وآيست من 
إجابته لہا عدلت إلى قبر أبيها رسول الله 4 » فألقت نفسها عليه » وشكت 
إليه ما فعله القوم بها » وبكت حٌى بلت تربته بدموعها وندبته » ثم قالت 2 
آخر ندبتها : 

إنا فقدناك فقد الأرض وابلها وأختل قومك فأشهدهم فقد نكبوا 
إلى قولہا : 

فقد لقينا الذي لم يلق هأحد من البرية لا عجم ولاعرب 


فاطمة الزهراء ا 0۷ 


فسوف نبكيك ما عشنا وما بقیت ‏ لناالعيون بتهمال له سكب" 

وكذلك روى الشيخ القمي تنه بسند صحيح عن عثمان بن عيسى وحماد بن 
عثمان » عن أبي عبد الله ك أنه قال : «لما بويع لأبي بكر واستقام له الأمر 
على جميع المهاجرين والأنصار بعث إلى فدك فأخرج وكيل فاطمة بنت رسول 
الله 4# منها » فجاءت فاطمة هنلا إلى أبي بكر ... فخرجت فاطمة فيلا من 
عندهما باكية حزينة ... ودخلت فاطمة إلى المسجد » وطافت بقبر أبيها ليم 
وهي تبكي » '' » ثمّ أنشدت أبياتاً مقاربة لما أورده الشيخ المفيد . 

وروى الشيخ الكليني د بسندين صحيحين عن أبي عبد الله ك4 قال : 
سكف وقول ١‏ ا ادي حب ا وین وها ننه کو ار 
ولا ضاحكة » تأتي قبور الشهداء ‏ كل جمعة مرّتين : الاثنين والخميس › 
فتقول : هاهنا كان رسو الله 4# » هاهنا كان المشرحخين + 7 

والكشر كما نعرف هو بدو الأسنان عند التبسّم » ومن هنا نعرف آي حزن 
وألم عاشته الزهراء هنلا # تلك الأيّام بعد وفاة أبيها رسول الله لك . 

وك الرواية الصحيحة الأولى عن الشيخ المفيد ورد قولبا #نانا ‏ أبيات الشعر : 
فک وا 

ومن المعلوم أنّ الزهراء هك عاشت على أكثر الروايات ستة أشهر بعد رسول 
الله 4# » فإذا عددنا المواقف التي جاء فيها ذكر لبحاء الزهراء من يوم 
وفاته 4# » وأخذ فدك والبجوم على بيتها وخطبها 4# المسجد ؛ والدوران على 
بيوت الأنصار وغيرها » وأخذنا نسبة بينها وبين أيامها القلائل التي عاشت فيها 
بعد النبيّ 4 » يظهر لنا أنّ القول بكثرة بكائها بعد أبيها 4 لا يخرج عن 
لكآت 
(۱) الأمالي للشيخ المفيد 2٠:‏ . 


(۲) تفسيرالقمى ۲ / ١60‏ . 
() الحلقث ۲۲۸/۳ . 
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وأنٌ الروايات المصرّحة بذلك الواردة عن طريق أثمّة آهل البيت 4# يمكن 
اع مهنا وان ل کک رن إل وو اتسحة و 
تجا ااا ور افو علق ذا(« ا مع الرواياةه ا سكي كما ا 
مع روايات الأحكام » فلاحظ . 

ولا شاف هد اكا وات التواضل هن سي النساء لقا بع الو : 
كما يريد البعض أن يوحي بذلك »› فقد ذكر القرآن الكريم شدة تأثر 
يعقوب لْتَهُ لفراق ابنه يوسف ل الذي كان يعلم بعدم موته » ولكنّه يجهل 
بك م مكل تطاق :3 رالاطك E‏ ويم 014 

وقد كر المفسترون آنه آم نانس تة هذا الخرن وة البصاء 
المتواصل » وعن الإمام الصادق طيَهُ قال : « بكى علي بن الحسين على أبيه 
حسين بن علي عشرين سنة » أو أربعين سنة » وما وضع بين يديه طعام إل بكى 
على الحسين » حتّى قال له مولى له : جعلت فداك يا بن رسول الله إّي أخاف 
عليك أن تكون من البالكين » قال جه  :‏ إِنمَا أشنكو بَكّي وَحُرْنِي إِنَى الله 
وَأَعْلَمُ مِنَ الله ما لا تعلَمُونَ ) » '" . 

وروی ابن قولوية # : إئه با كثر بكازه لبه قال له مولاه : أما آن لحرّتك 
أن ينقضي ؟ فقال : « ويحك والله شكى يعقوب طم إلى ربّه 2 أقل مما رأيت 
حتى قال : 8 يا أَسَمَى عَلَّى يُوسُْفَ 4 » إِنّْه فقد ابنا واحداً » وأنا رأيت أبي 
وجماعة أهل بيتي يذبحون حولي 0 

فلماذا لم يكن حزن الإمام السجاد 4 رسالياً كما يسمّيه هذا المدّعي ؟ 
ولماذا لا يتنافى هذا البكاء مع مسؤوليات الإمام 2 ؟ ويعقوب النبي له , 


ولماذا لا يكتب 4 حزنهما مثلما كتب هنا !؟ 


(۱) يوسف :۸4 . 
(۲) ڪامل الزيارات : ۲۱۳ . 
(0) نفس المصدر السابق . 
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وقد ورد عن أمير المؤمنين 4# أنه وقف على قبررسول الله 4# ساعة دفنه 
فقال :« إنّ الصبر لجميل إلا عنك 2( وأنّ الجزع لقبيح إلا عليك ؛ '" : 

وعليه » فان بكاء الزهراء لمكا على أبيها رسول الله ل وب الوقت الذي 
تزامنت فيه تلك الأحداث الجسام من غصب الخلافة » وغصب الإرث › 
وكشف البيت الطاهر » والاستخفاف بحرمة الدين وأهله . كان بكاءً على 
الرسالة » والدين القويم » والحقوق المضيعة » بل هو بكاء على الملايين من 
المسلمين الذين سيكونون ضحايا هذه المظالم » وتبعات هذه الأحداث . 

والزهراء ذا تعلم بتلك الأمور » وما ستؤول إليه » لذا كان البكاء عند 
الزهراء ها يتجاوز معناه العاطفي المحدود إلى معان أخرى من الاستنهاض والثورة 
على الظالمين » وبعث رسالة إلى أعماق التاريخ أن لا يغفلوا عن أحداث هذه الفترة 
التي غيّرت وجه الدنيا بانحرافها وميلها عن الحقّ » فقد كان البكاء هو الوسيلة 
الوحيدة الخد آماء الؤهتراء ليها لإضلان الق ورقكن الياطل »و اران ليلا 
ونهاراً هو استمرار المطالبة بالحقّ واستمرار رفض الباطل . 

ومن هناك أدرك الخصوم المعاني التي يختزنها بكاء الزهراء همها » لذا 
قاموا بالتحريض عليه » مع أنه من المستحبّات البكاء على سيّد المرسلين 4# › 
والزهراء ا حين بحت على رسول الله 4# وطال حزنها » وأظهرت هذا 
الحزن لم تخالف وصية رسول الله » فهي : لم تخمش عليه وجهاً » ولم ترخ عليه 
شعراً » ولم تناد بالويل » ولم تقم عليه نائحة ... إئما كان بكاؤها بكاء 
الثائرين ... كما يمثّل بكاء شيعة أهل البيت ه2 على الحسين 2# » وتواصل 
ا نكاد رون اد أقنة انل الديت 0 عليه کک و 
الأحاديث الصحيحة المعتبرة » ثورتهم ورفضهم للظلم والظالمين » ومن هنا جاءت 
قوّة منعه من قبل سلاطين الجور وأئمة الضلال . 
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ومن هذا يظهر سخف ما رتب على الفرض من أن بكائها كان يناث 
العصمة » أو يخلٌ بالمسؤولية » أو أنْها كانت إلى حدّ الجزع . وإن كان 2 قبح 
الجزع ‏ مثل هذا المورد كلام ولنا ‏ يعقوب أسوة ‏ وأنّ حزنها كان هادا › 
وإن الحزن البادئ هو الرسالي وغيره فلا » وغير ذلك مما يحتويه هذا الكلام 
الإنشائي » فهو كله مبنيّ على فكرة باخت ‏ عقل قائلها » سببها عدم إدراك 
حقيقي لمعنى بكاء الزهراء ودوافع منعها » فإذا وعينا ذلك سنجد أنّ كل ما 
قيل سينهار كالرماد » وإليك قول القائل : وكانت قمَّة احتجاجها على الواقع 
المنحرف أنها قالت لعلي 2 ٠:‏ ادفني ليلا ...2 . 

يا الله أين هذا من خطبتها الصريحة بكفرهم 2 مسجد رسول الله له ؟ 
وأين هو من مطالبة الآنصار بالثورة يوم كانت تدور عليهم وتطالبهم بالوفاء ببيعة 
الغدير » المثل الزهراء يقال إِنّ قمّة احتجاجها أن تطالب بدفنها ليلاً ! 


فدك : 


OC ٠.٠  ةروفاغنس‎ . خالد جاسم‎ » 

غصبها : 

س : ما هو دليلكم على أن أرض فاطمة الزهراء لا مغصوبة 8 

ج : لحق الرسول الأعظم 4 بالرفيق الأعلى » مخلفاً من الورثة بنته الوحيدة 
فاطمة الزهراء هكا . وزوجات عدة . 

وكانت فدك مما أفاء الله به على رسوله ‏ عام خيبر- نحلها الرسول 4# 
ابنته الزهراء هاا > وكانت يدها على فدك يوم وفاة أبيها . 

| ا کو بك على اوک ا غ 4 ارد فیک سس ا 
هذه ا ری يما لو وج غايه يفيل وکات فان ماك] اها الرسول 
الله 4# - وأشهدت زوجها أمير المؤمنين عليا 4# » وابنيها الحسن والحسين 
سيدق با اهل اله وا امن حا كس وسول الله 4 على أن اها جلها 
فا 

فرد أبو بكر دعواها « ورد شھاداتھم لہا > فوجدت فاطمة مها على أبى 

كذ ا تفلت اا :ف مك اتر مسكو د علي ع 
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د محمد . البحرين . 7٠١‏ سنة . طالب جامعة » 

السكوت عنها : 

ج : إن المطالبة بفدك 2 فكرتها الأساسية هي للاشارة إلى غصب حقوق 
آهل البيت 2 على وجه العموم » وليس فقط فيها مطالبات مالية » حثى ترتفع 
برذها إلى أهلها . 

فالزهراء هكا والأئمة هه . عندما كانوا يشيرون إلى مسألة فدك » كانوا 
يريدون التصريح والتلويح بالمظالم التي أوردتها الزمرة الغاصبة 2 سبيل الحصول 
على الحكم . 
الاقتصاذي سن فدك + ليش بحد أنيكون حافزا وباغتا لانتراض اهل 
البيت 2# ب مطالبته : « وما أصنع بفدلي وغير فدك  »‏ . 

وورد ب4 بعض الروايات : بان سيرة آهل البيت 2# هي : أن لا يسترجعوا ما 
أخل هة هفنا وغو : 

فنرى أن فيها إشارة واضحة لإبقاء صوت مظلوميتهم على طول التاريخ › 
ويحماتيتهم 2 الإمامة + وزعامة الدين والدنيا » كنا هو الخال ك اختضاء مرقد 
الزهراء هه » واختلاف تاريخ استشهادها . 

د أحمد . السعودية ‏ ... » 
من ردها إلى أهل البيت : 
س : اود معرفة جميع من غصب فدك فاطمة الزهراء ا 9 وجميع من قام 


بردّها إلى أهل البيت 2 ؟ من يوم غصبها على يد بي بكر . 


. ۲۰۸/٠١ شرح نهج البلاغة‎ )١( 
. ٠۹۵ / ۲۹ بحار الأنوار‎ )( 


o1۳ فدك‎ 


ج : كانت فدك ملكا لرسول الله 4# لأئها مما لم يوجف عليها بخيل ولا 
ركاب » ثمّ قدّمها لابنته الزهراء ا » وبقيت عندها حتّى توفي أبوها «لل › 
E‏ . ا چ E.‏ 020 505 
فانتزعها الخليفة الأوّل » ولا ولي معاوية » أقطعها مروان بن الحكم '" › ثم 
فاطمة هلا » ثم انتزعها يزيد بن عبد الملك من أولاد فاطمة فيلا » فصارت 2 
ت 5 0 ا ° 9 
أيدي بني مروان حتى انقضت دولتهم 

فلمًا قام أبو العياس السفاح بالأمر » ردّها على عبد الله بن الحسن بن 
وردها المهدي بن المنصور على الفاطميين » ثم قبضها موسى بن المهدي من 
أيديهم » ولم تزل 2 أيدي العباسيين حتّى تولى المأمون فردّها على الفاطميين 
EET‏ 

ولا بويع المتوكل انتزعها من الفاطميين » وأقطعها عبد اللّه بن عمر 
البازيار » وينتهي آخر عهد الفاطميين بفدك بخلافة المتوكل › ومنحه إِيّاها عبد 
الله بن عمر البازيار . 

« أحمد . الإمارات ‏ ...»> 

س : هل قام الإمام علي ج بإرجاع فدك إلى الحسن والحسين بعد توليه 
الخلافة 5 ولماذا 6 

ج : صرحت عدة روايات بعدم إرجاع الإمام علي جه لفدك ايام حكومته › 
كما صرّحت بالعلة التي من أجلها لم يسترجع الإمام َه فدكا » ومن تلك 
الروايات : 


(۱) فتوح البلدان ١‏ / ۳۷ . 
(0) شرح نهج البلاغة 515/017 . 
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١‏ عن أبي بصير » عن الإمام الصادق 2# قال :قلت له :لِم لم يأخذ أمير 
المؤمنين لي فدكاً ا ولي الناس » ولأي علّة تركها ؟ 

فقال :« لأنّ الظالم والمظلوم قد كانا قدما على الله عر وجل » وأثاب اللّه 
النظلوم + وعاقب الظالم > فكره أن يسترجع شيئا قل عاقب الله غليه غاصيه + 
وأثاب عليه الملغصوب ار 

"- عن إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا عبد الله ج4 » فقلت له : لي علة 
ترك أمير المؤمنين فدكاً لا ولي الناس ؟ فقال : ١‏ للاقتداء برسول الله 4# لما 
فتح مكة ؛ وقد باع عقيل ابن أبي طالب داره » فقيل له :يا رسول الله ألا ترجع 
إلى دارك ؟ 

فقال 4# وهل ترك عقيل لنا دارا » إا آهل بيت لا نسترجع شيئاً يؤخذ متا 
للها #كلو لف لم ستيه ف او وام 

"- عن علي بن الحسن بن فضال > عن أبيه عن الإمام الحاظم ليّهُ قال : 
سألته عن أمير المؤمنين 44 لم لم يسترجع فدكا لما ولي الناس 5 فقال : ١‏ لأنًا أهل 
بيت لا نأخذ حقوقنا ممن ظلمنا » إلا هو . يعني إلا الله ونحن أولياء المؤمنين › 
ما نمكم لبم 2 ونأخذ حقوقهم ممن ظلمهم » ولا نأخن لأنفسنا ا 

د محمد . البحرين . ٠١‏ سنة . طالب جامعة » 


المراد من الإرث المعنى اللغوي لا الفقهى : 

س :هل جاء حديث : « نحن معاشر الأنبياء لا نورث » 2 مصادر الشيعة ؟6 

ع المي کر الس حل ی ا کی الوسر تسو د 
الغبازة :عن الؤماء سادق هه انه فال + وإ التباء ورقة اميا ولك ان 


(۱) علل الشرائع ١04 / ١‏ . 
0) المصدر السابق ١66 / ١‏ . 
(؟) نفس المصدر السايق . 


فدك هاه 


الأتنيناء لغ رركا رهما ولأ ارا واا وزكوا اتحاديف من جا كن 
ا قينا ديا فقن خد طا وان ب 

واد في أن ااا كم الم يحو نال نااك هيا ن الان : 
بل إنهم ورثوهم العلم والأحاديث . 

ويظهر من هذا المعنى » أن كلمة الإرث 2 هذه الروايات » قد استعملت 3 
معتاها العرخ واللغوي » لا معناها الاصطلاحي والفقهي ؛ ويدلٌ على هذا 
التخريج عدة وجوه : 

منها : إنّ الحمل على المعنى الفقهي من الإرث يتعارض مع ظهور الآيات '" › 
كما ذكرته الزهراء ه2 ب4 خطبتها المعروفة » ردأ على غاصبي فدك ؛ إذ 
فيها ما يدل على أنْ التوريث المصطلح كان ساري المفعول حتّى عند الأنبياء › 
ولم تكن أموالبم بحيث يكون الناس فيها شرع سواء . 

ومنها : إنّ القرائن الموجودة ‏ تلك الروايات فيها دلالة واضحة إلى أنّ المراد 
هو المعنى اللغوي ‏ لا الفقهي ‏ فمثلاً : هل ب4 الواقع الخارجي لم يبق الأنبياء نه 
محلم درا وخا هن ا وال جي :ولوس ةنما مف اا وا 

تعن مهيار ١:‏ إكنا أوركوا ایت او ودرا افلم «كدذن ی دا 
ذكرنا » من أنّ النفي ب صدر الروايات يكون بالنظر إلى الأَمَّة لا إلى الورثة 
الغاذيين #إذهل فل أ قكوة الأحاديث النبوية تحصن 8 8 

وا وان غا عدن اكد شين اندز مل إطلذق الأحد کا 
وهذا أيضاً يدل على أنّ التوريث المستعمل ب2 هذه الروايات ليس من باب الوراثة 
المصطلحة الفقهية › وإلا فهل يعقل عدم تعيين الوارث ب4 إرثٍ ما » وتعليقه على 
نحو البدلية بعبارة : « فمن أخن » ؟! 


. ٠: »؛ الاختصاص‎ ۲۲ / ١ بصائر الدرجات : ۲۰ »؛ الحاك‎ )١( 
. ١1١ النمل‎ » E 
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وأخيراً : فن الرواية المزعومة عند المخالفين تشتمل على تتمّة وهي :« ما 
تركناه صدقة » » وأنت ترى أن الروايات الشيعية بأكملها خالية عن هذه 
6ب ا ا کک 
متعارضة مع ما ادعّوه » إذ من البديهي أنّ الأحاديث والعلم ليست صدقة . 

واه قال اكور واش البطلاة »تومن ذه قادن القوم اها 
عن غصب حق الزهراء لها مردود » إذ أن مجهودهم العلمي يبتني على ورود هذه 
العبارة # الروايات » وهو منتفي قطعاً كما ذكرنا . 


فرق ومذاهب : 


د سمير . سوريا . 6" سنه » 

العلاقة بين العلوية والنصيرية : 

س :هل العلوية هم نفسهم النصيرية ؟ وكيف كانت علاقة الأئمة 2# مع 
مؤسس النصيرية 6 

ج : قال الشيخ السبحاني حول النصيرية ما نصّه : 

« الكتابة عن النصيرية كسائر الفرق الشيعية أمر صعب » لاسيما وأئهم 
اضطروا إلى التخفي والانطواء على أنفسهم » وعاشوا ‏ ظل التقية » ومن 
يتصفح التاريخ يجد أنّه لا مندوحة لم من التكثم والتحفظ 4# عقائدهم : 
فمعاجم الفرق مليئة بذمهم وتفسيقهم وتكفيرهم » وقد أخذ بعضهم عن 
بعض » ولا يمكن الاعتماد على ما نقلوه عنهم » إلا بالرجوع إلى كتب تلك 
الفرقة » أو التعايش معهم ب2 أوطانهم » حتّى ينجلي الحقّ » ليقف الإنسان على 
وكات كفاع دهن + E‏ طولية E‏ 

ثم قال تحت عنوان : النصيرية فرقة بائدة : 

« إذا كانت النصيرية هي التي عرفها أصحاب المعاجم وغيرهم » فهذه الفرقة 
ق a e‏ فين الملمت 2ل إن E‏ 
تقوكا + ورا تكو ينض هذه النسيةة ممالا اهل ليق الوا واا 


. 751 / ۸ بحوث ب الملل والنحل‎ )١( 
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اتهمت بها بعض فرق الشيعة من قبل أعدائهم » فإن خصومهم من العباسيين 
قثو حملة ا شسمواع: + وت ااك مز وما كندهة + ختى ية الباحث أن 
الكتّاب والمؤلفين المدعومين من قبل السلطات » لا يلون جهداً ‏ اتهامهم 
بأرخص التهم 4 العقيدة والعمل » حتّى صارت حقائق راهنة 4 حق هؤلاء › 
وتبعهم غير واحد من أصحابنا » لحسن ظتّهم بما كتب حولبم » '" . 

وقال نجع كتوق انرون و صل القسهية ماني : 

ون قاف فلكي مرك حاوليقا إن قبت الحلوين ارين ف اشام 
والعراق وتركيا وإيران إلى فرقة النصيرية البائدة » اعتماداً على أمور ينكرها 
العلويون اليوم قاطية . 

وأظنْ أن السبب 2 ذلك هو جور السلطات الظالمة التي أخذت تشوه صحيفة 
الارن وكسيوذها :+ فا قاع فيج ات والتمل م والفقق وارد وك 
تكنف بل أ خدث بالافتراء عليهم »التق ر الاش من الاختلاظ بهم > وأثهم زصيرة 
E ASR‏ شو ا لعل سما a‏ امه تين 
EE‏ شهيها كيو عن امهم + 

أمّا سبب تسمية العلويين بالنصيرية » لأنه لما فتحت جهات بعلبك وحمص › 
استمد أبو عبيدة الجراح نجدة » فأتاه من العراق خالد بن الوليد » ومن مصر 
عمرو بن العاص » وأتاه من المدينة جماعة من أتباع علي 2 » وهم ممن حضروا 
بيعة غدير خم » وهم من الأنصار » وعددهم يزيد عن أربعمائة وخمسين › 
فمك هوه الو العسديرة تح ١‏ اد كان تن قراس امياد ماف الا ركن 
التي يفتحها الجيش لذلك الجيش نفسه » فقد سميت الأراضي التي امتلكها 
خا اتر وجل التو د ووا تعن جوات كيل اتر ون 
قط اترا مره الان ف اصضيح هذا اه جا خامنا كن جن 
اللويين من جيل لبان :إلى إتطاكية” 


. 207 / / المصدر السابق‎ )١( 
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وهذا الرأي أقرب إلى الصواب » ذلك أنّ المؤرّخين الصليبيّين أطلقوا على هذا 
الجبل اسم النصيرة » ويبدو أنّ هذا الاسم قد حرف إلى نصيرية » والذي يعرز 
القناعة بصحة هذا الرأي هو : أن إطلاق اسم نصيرية على هذا الجبل » لم يظهر 
إلا أثناء الحملات الصليبية » أي بعد عام ٤۹۸‏ ه » وإذا كان معنى ذلك أنّ اسم 
نصيرية قد تغلب على اسم الجبل ب4 زمن الشهرستاني ۾" . 

وقال السيّد عبد الحسين مهدي العسكري :« والنصيرية تنسب إلى أبي 
شعيب محمد بن نصير النميري » عاش 2 القرن الثالث البجري »› وعاصر ثلاثة 
من الأئمّة عشر 4 » وهم : علي البادي » والحسن العسكري » ومحمد 
المهدي . 

زعم ابن نصير أنه الباب إلى الإمام الحسن » والحجة من بعده » فتبعه طائفة 
فن ال سما التسيريه :وتكن أبن تفر م كدت كلك وإنما الدع 
النبوة والرسالة » وغلا 2 حق الآثمّة > فتسبهم إلى الألوهية » وما بلغت مقالثه 
الإمام الحسن العمسكري هه تبر منه » ولعنة وحذر أتباعه من فتنته ۾" 

د خالد . الجزائر. ۲۷ سنة . التاسعة أساسي » 

الطائفة اليزيدية : 

س : أُودٌ أن أعرف شيئاً عن الطائفة اليزيدية 5 ومن هو مؤسّسها ؟ 

ج : إن مجمل القول ب الطائفة اليزيدية كما يلي : 

2 هذه الطائفة تتحدر من أصل كردي » ويسكن معظم معتتقيها‎ -١ 
. كردستان العراق  حوالي مدينة الموصل ۔ كما أنّ نشأتهم كانت هناك‎ 

. مؤميّسو هذه الفرقة كانوا ينتمون إلى العائلة الأموية » فزرعوا ب قلوب 
مزال معت الأموييق 2 ها أن اصع اااي الط ريه كان يقير من 


. ٤٠٤/۸ المصدر السابق‎ )١( 
. 7١ العلويون أو النصيرية‎ )۲( 
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بني أمية » وعلى الخصوص من يزيد بن معاوية » لما صنعه بأهل البيت هه , 

قاو هت هذه الفؤظة العا متكرة اللمن والبراءة ايل :ورك ا عا طبرت 
ولائها ليزيد » واستمرت ب هذا النهج الباطل حتّى اعتقدت فيه التأليه ؛ أو ما 
يقاربه مضموناً . 

٣‏ ومن منطلق عدم جواز اللعن » استحوذ عليهم الشيطان » فاعتبروه أول 
الموحّدين » لرفضه السجود لغير الله عر وجل » بل وتمادوا ‏ غيّهم » وأعطوه 
صفة الربوبية » تحت عناوين مختلفة » فعبدوه » وإن أنكر رجال دينهم هذا 
المعنى » ولكن الذي يظهر من سلوك معتنقيهم هو ما ذكرناء . 

كمد هيع ]كد عدويو على أن الممدتفين:الأو كن عدر عندم الطاكة كاندا 
على دين المجوين + وهل ,ضوء هذه النظرية + يمكن تفسين بعك معتقذاك 
اليزيدية » بأئها رواسب ذلك الدين السابق ليم » وعلى سبيل المثال » يعتقدون 
فا احور الله » > ومصدر الشر « الشيطان » » وهذه هي عقيدة المجوس 
E‏ 

ثم يختلفون معهم » بأن المجوس يرون انتصار الحق على الباطل ‏ أي الرحمن 
على الشيطان .2 منتهى الأمر » ولكن اليزيدية لا ترى هذه النتيجة حتمية 
الوقوع » وعليه تتقرّب بل تعبد الشيطان خوفاً من سطوته وشرّه » ولا تهتمّ لعبادة 
الرحمن » لأنّه مصدر الخير » فلا يعاقب أحداً على عدم عبادته !! 

۵ تدعي هذه الفرقة بوجود كتابين سماويين لبا : الجلوه ومصحف رشد › 
ومن خلال فقرات وعبارات هذين الكتابين › يضح جلياً أنهما من صنع بعض 
المنحرفين » ولا علاقة لبما بوحي السماء » ففيهما أباطيل تضحك الثكلى › 
رسنال CEE‏ العمل O‏ :والتفل التق عاينة EE‏ 
الأديان السماوية . 

1 وأخيراً : إنّ هذه الطائفة ليست لبا أيّ منطق للتبليغ والدفاع عن معتقداتها › 
بل تحتكر هذا الدين الباطل لنفسها » فمن الصعب الحصول على كافة أقوالها 


فرق ومذاهب 0۲۱ 


بخرافات وأساطير باطلة » قد يخفونها على عامّة الناس . 
د فاطمة . العراق ‏ ...»> 

عقيدة اليزيديين : 

س : ما هى عقيدة اليزيديين عبدة الشيطان ؟ 

ج : اليزيدية إحدى الطوائف التى تكتمت 3# إظهار معتقداتها > لبذا نرى 
الباحثين ب2 هذا المذهب يختلفون 4 نتائج تحقيقاتهم » فنرى جماعة من ينسب 
اليزيدية إلى يزيد بن معاوية الأموي > وجماعة تنسبهم إلى يزيد بن أنيسة 
الخارجي ؛ وجماعة يرجعونهم إلى دين المجوس » ويرون أن كلمة يزيدية مشتقة 
من الكلمة الفارسية « يزدان » التي تعني الله » وبعضهم يدعي أن كلمة 
اليزيدية مأخوذة من لفظة يزد ؛ المدينة المشهورة 4 إيران . 
مجوسيتهم » ولما حل الشيخ عدي بن مسافر الأموي بين ظهرانيهم 4 منتصف 
القرن السادس للهجرة » وأسئّس طريقته العدوية » كانوا أوّل من والاها 
واعتنقها »> وقد غلوا فيه ونسبوا إليه ما لا يصح نسبته إلى مخلوق مثله > ويعد 
وفاته ظهر بين خلفاكه بعض من أضلهم » وأبعدهم عن التعاليم الإسلامية ء 
فظهرت فيهم براعم الدين القديم . 

وَإِنّما سمّو باليزيدية لأنهم كانوا يعتقدون بصلاح يزيد بن معاوية اعتقادا 
تجاوز الحدّ حتّى قالوا فيه إلا . 

ويرى اليزيدون أن الكون وجد من قوتين : قوة الخير وهي الله » وقوة الشرّ 
وهي الشيطان » ولہذا يتحاشون عن ذكر اسم الشيطان . 

وتختلف العبادة التي يتقرّب بها اليزيدية » فعبادتهم للشيطان عبادة تضرع › 
وتعطف وخشية 3 وعبادتهم لله عبادة خضوع وشكر وامتنان : 
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وقد بلغ الخوف باليزيدية من الشيطان درجة آنهم تركوا عبادة إله الرحمة › 
مبرئين أنفسهم من الخطأ ب4 ذلك » إن الله الذي لا حدّ لصلاحه وجوده ومحبّته 
للخلافق +. لا يفعل بهم شرا لاله صالح :ما الشيطان فهو مناد طيما إل عمل 
الشرء لأئه مصدر الشر ومبدأه > وعليه فالفطنة تقتضي على من يريد سعادة 
الحياة أن يهمل عبادة الله الصالح بطبيعته » الذي لا يشاء عمل الشرّ » ويطلب 
ولاء الشيطان وحمايته تخلصاً من أذاه » إذ للشيطان وحده أن يسلّط الشرور وأن 
يدفعها . 

هذه بعض عقائد اليزيدية 2 الكون » وأما عن شعائرهم التعبّدية - 
كالصوم والصلاة » والحجّ والزكاة » وسائر فروض العبادة ‏ فَإنها تخالف ما 
فرض الإسلام من ناحية الكم والكيف . 

د الموالي . السعودية ‏ ...» 

فرقة الكرامية : 

س : من هم الكرامية ؟ وما هي أهم آراؤهم الفقهية والعقائدية ؟ وما رأي 
علماء المسلمين فيهم ؟ وهل الفرقة الوهابية الضالّة تعتبر امتداداً لبم ؟ 

نرجو ذكر بعض المصادر التي تتناولبم بالتفصيل » حفظكم الله ورعاكم . 

ج : إنّ مؤسّس فرقة الكرامية هو : محمّد بن كرام السجستاني ‏ المتوفى 
0ه . وباسمه سميت هذه الفرقة » وهي من الفرق المنحرفة › ولبم آراء 
فاسدة » كالقول بالتجسيم › وأنّ لله على العرش استقراراً » وعلى آنه بجهة 
فوق ذاتاً » وأطلق عليه اسم الجوهر » ومسألة اليد والوجه والرؤية كلها من 
اعتقاداتهم » ولم تمت الكرامية بموت مؤسّسها » فلقد عاشت بعد موته , 
حيث تلقاها البروي الأنصاري › ثم احتضنها ابن تيمية » واعتقد بكثير من 
عقائدها » وكذلك الوهابية المتأثرون بأفكار ابن تيمية . 


فرق ومذاهب 0۳ 


و.حسن -البهرين . “+ شنة- طالب جامعة > 

رة القرامطلة جر حقة اة 

س : من هم القرامطة ؟ وما حقيقة حركة القرامطة 4 الجزيرة العربية ؟ 

512 الق ية ريح اسيا هن إن خان قرم الت كان 
أحد دعاتهم - وسمّي بذلك > آي قرمط » لأنه ڪان يترقمط ے مشيته » آي 
کارت ن خظو ا ته وقد اقا د التكوضة عة ۷۸ هب واذعوا انتسائفه إلن 
الفتوظة الاو اشن 

زاسون ف ذلك الوقت كارا قل أعلنوا خد اه الفتاطميين:ولاة مضو 
وكانوا يحاولون إلصاق أيّة تهمة بالخليفة الفاطمي آنذاك › وبالفاطميين 
أنفسهم » وقد ساعد بث هذه الدعوى أن حمدان قرمط قد أدّعى انتسابه إلى 
الاسداقيلية + وحاول' أن بجحل متخ نفسة منحسبا إن المذهب الإسماعيلي , 
ED‏ من EEN‏ يعيل اذم aE‏ ذنك ترفو انناب إن 
الفاطميين » إلا أنه لم يثبت ذلك . 

و سنة 58١‏ ه قدم إلى البحرين من يدعي أنه رسول المهدي الفاطمي › 
وتاك فافيه الاتسنا ىدهو ##الفرامطله قبا ندويضية وكا نامريه ابي 
شمو لاف وزو سمه | لحم بن ر 

وك سنة 787 ه تزعم أبو سعيد الجنابي الحركة القرمطية 4# البحرين › 
عار Ra AE‏ ارق عون أ دو نوين اتات إن 
ابئه أي :ظاهر حركة القرامطة هف سنة 17+ هسار إلى البصرة فاستباحها : 
و2 سنة 517 ه اعترض حجّاجٍ بيت الله الحرام فقتل منهم » وانهزم الباقون . 

و سنة 7117 ه هجم على مكة › وقتل كثيراً من الحجّاج ونهب أمواليم › 
وك مية 4 ار بر اهر ايها رل مككه ”فل الاد وا الجر 
ON E TA PET‏ 1 
بالنكير واللعن : وهدّده إذا لم يرجع الحجر الأسود . 
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ذد دة من تاريخ القزافاظة ٠‏ والشيدة متهم مراع وض اطعا القبيفة: 

أعاذنا الله واكم من الفتن والأهواء › إِنّه سميع الدعاء . 
د موالي . الكويت . ٠١‏ سنة . طالب » 

الإخبارية وإنكارهم للعقل : 

س : كيف نرد على الإخبارية الذين ينكرون العقل والإجماع بذ استنباط 
الحكم الشرعي ؟ 

إن الف اهم تحال ومن 4 اك افيه بسا ان درام تة 
لمقطع من علم الأصول » ولا يسعنا التطرّق إليه ‏ هذا المختصر » ولكن مع 
a‏ | دن تافل وال ميلة بك الجوات: 

ألا : لا يرى الأصولي حجّية العقل مطلقاً . حتّى يرد عليه كلام الإخباري ‏ 
بل إن العقل عنده حجّة ‏ فهم الحكم : والدليل ك المستقلات العقلية » وأمّا 
الإجماع - 4 نظر المحققين من الأصوليين ‏ فليس حجيّته من جهة نفسه » بل 
حجيّته تأتي من اشتماله على قول المعصوم 2 » فإن كان فهو › وإلاً ليس 
الإجماع على الإطلاق حجة . 

وك الواقع : أنّ الإجماع المعتمد عند الأصولي المحقّق مرجعه إلى السئّة 
والروايات ليس إلا . 

وأمًا الدليل على كلام الأصولي لحجّية العقل ب المجالين المذكورين » هو 
تهون انف د اوا علج الطب وع روع الشارع عفه ا :وميد آينة 
اا ليذه او ا + 

وثانياً : أمّا الآيات والروايات الواردة 2 المنع عن الاعتماد على العقل » فكلها 
تنصبّ ب4 مجرى اتباع العقل بصورة ناقصة » مثلاً ب4 باب المنع عن القياس أو 
الاستحسان » إذ لا يعقل أن يمنع من إجراء العقل بتاتاً » فإئه يفضي إلى عدم 
حجّية النواهي ب4 هذه النصوص المذكورة أيضأً . 


فرق ومذاهب o0‏ 


هذا ما تيسسّر لنا توضيحه » وللمزيد من المعلومات ينبغي الرجوع إلى مظائها 
ل مباحث علم الأصول » وعلى الخصوص إلى كتاب فرائد الأصول » الذي 
يطلق عليه الرسائل للشيخ الأنصاري . 

د غائ اراتا ت 

عقائد الشيخية : 

س : أريد توضيحاً حول الفرقة الشيخية » الذين ينتمون إلى الشيخ 
الأحسائي » وما هو الفرق الأساسي بينهم وبين الفرق الأخرى ب2 الشيعة ؟ 

ج : إن الشيخية # الأصل هم أتباع الشيخ أحمد الأحسائي » المتوفى 174١‏ ه . 

أما العقيدة المميّزة عندهم تبتني على التركيز بوجود ركن رابع 4 عصر 
غيبة الإمام المنتظر ليه » تخول إليه أكثر مسؤوليات وصلاحيات الإمام ليه › 
بعدما كان يرون أنّ الإمام المهدي لَه قد غاب عن عالم الدنيا إلى عالم 
الأرواح » وظهوره هو عوده إلى هذا العالم » ومن ثم يقوم الركن الرابع 
تنقافه له يووا قن تقل ال 

واصطلاح الركن الرابع جاء كإشارة إلى الأركان الأساسية الأريعة ج 
الدين والمذهب » وهي : التوحيد ٠‏ النبوّة » الإمامة » الركن الرابع . 

ومن عقائدهم أيضا نفيهم المعاد الجسماني » بل يقولون بإعادة النفوس يوم 
القيامة ‏ قالب مثالي » الذي يصوّرونه بصورة خاصة . 

ثم إنّ هذه الفرقة قد التفت حول السيّد كاظم الرشتي عقيب موت الأحسائي 
كتلميزنٍ له » وركن رابع جديد لطائفتهم › الذي هو أيضاً توفى ٠٠٠۹‏ هء 
وخلفت التفرق والتشكب واخل هوزتهم مما اذى اتفسامهم إن فرق متعددة : 
اهمها فیا طاتفتان:: 
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شيخية كرمان الذين يتبعون حاج محمّد كريم خان القاجار كوصي 
للرشتي » وهذه المجموعة قد انحرفت تدريجاً عن الالتزام بالظواهر الشرعية 
والأحكاء الدينية : 

والإحقاقية وهم اتباع ملا باقر الاسكوثي التبريزي » و زماننا كانوا تبعا 
للشيخ الإحقاقي الساكن + الكويت » وبحسب المعلومات المتوفرة عندنا » 
فد ا ار الات قد تة كغيرا منا عق هات العفيفة اله افر 
وتبتت الفكر الشيعي المعتدل المتمثل ‏ الحوزات العلمية ومراجع التقليد : كما 
يظهر ذلك من سيرتهم ومؤلفاتهم » وهذا شيء بك اتسين الوخد ها : 
والعلم عند الله . 


م هلد . المغرب . ١9‏ سنة . طالبة ثانوية » 
المذاهب الإسلامية امو حجودة حالياً : 


س : كم مذهب إسلامي موجود الآن ؟ 

کار والمناامت الأساكبية اتعرظي باراتسوزوفن اناق متها 
الآن » هي : 

› المذاهب الإسلامية الأربعة : المذهب الحنفي › والمالكي › والشافعي‎ ١ 
: اليلق وه اماع أب العتمين الأشعر د امول العيدة‎ 

۲. الأباضية » وهي إحدى فرق الخوارج . 

ا ررش راي فرق ال : 

ا وی کی عرق ا 

ر ام هافر الكو مها وها اتخاس يها 

5 الشيعة الإمامية الاثنا عشرية » وهم أتباع الأئمّة المعصومين 2 من آل 


بيت رسول الله يِف 2 الأصول والفروع . 


فرق ومذاهب oV‏ 


ENE EAU ASA a 

كاختلافهم + صفات الله » وي عدله » و4 القضاء والقدر » والجبروالاختيار › 

والإمامة » والعصمة » وغيرها ‏ ومن ناحية مناهج استنباط الأحكام الشرعية 2 

استعمال الرأي والقياس » والاستحسان » والمصالح المرسلة » وسنّة الصحابي › 
وستة أهل البيت 2 وغيرها . 


د بريطانيا . ستي . ٠١‏ سئة » 


العلويون : 

س :ما هي العلوية ؟ وما هي الشيعة ؟ وما هي أوجه الاختلاف والتشابه 
بينهما ؟ 

ج : إن الشيعة الاثني عشرية تطلق على المذهب الجعفري » الذي يعتقد بإمامة 
الإمام أمير المؤمنين 24 . كخليفة ووصي للنبي 4# . ومن بعده الأثمّة المعصومين 

تم ٠‏ هتاك فرق من الشيعة ب كالزيدية والإسماعيلية ‏ تتقلض غسدد 
الأئمّة به عندهم إلى أربعة أو سثة » ولكن هؤلاء لم يعدوا من المذهب 
الجعفري الاثني عشري . 

وما العلوية » فحسب ال معلومات المتوظرة عنهم » فَإِنُهم شيعة إمامية جعفرية › 
يعتقدون بالأئمّة المعصومين الاثني عشر هله . 

ت كال هنا ماك الي زاوا د طون الا ر عن السات الشيعية ؛ 
بسبب مطاردتهم من قبل حكام الجور » والسلطات الظالمة بين حين وآخر هنا 
وهناك » مما أدَى إلى ظهور التخلف الديني نوعاً ما ب4 بعض طبقات العوام 
منهم » وهذا أصبح سبباً قويّاً 4 رميهم بالتهم ؛ وإل فهم شيعة جعفريّون › 
متسياون با هوه انشع الاق ا عتدرية د ا ام :من ا زل 
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والفروع » وهذا مما تشهد له آثارهم المكتوبة » وشهادة علماء الحوزات العلمية 
الشيعية » وسيرة علمائهم 4 كافة مجالات العلم والعمل . 

وعليه » فإذا مع عنهم شيء لا يتفق مع الخط العام للثقافة الشيعية » فهو 
إما موضوع ومختلق > وإمًا هو صادر عن بعض العوام منهم » فلا دلالة له على 
التزامات مذهبهم . 

بقي علينا أن نذكر : بأن العلويين أبناء عشائر وقبائل خاصة تلتزم بالمذهب 
الشيعي › فالمذهب الشيعي هو الإطار العام للعلويين » وغيرهم من أبناء المذهب › 
وبناءً عليه فڪل علوي شيعي » ولكن ليس ڪل شيعي يجب أن يكون من 
العلويين » فهم امتداد عرقي يعتقدون بالتشيّع من الأول حثى الآن . 


د علي . المغرب . ۲۲ سنة . ليسانس » 

نقطة الخلاف بين الشيعة وبقية المذاهب : 

س : ما هي مواطن الاختلاف بين المذهب الجعفري وباقي المذاهب الشيعية › 
خصوصاً الزيدية والإسماعيلية ؟ ولماذا هذا الاختلاف مادام أنّ الأئمّة محدّدون 
بمقتضى نصوص الرسول الأعظم . 

ج : إن المذهب الإمامي الاثني عشري › يلتزم 2 أساسه بإمامة الأئمّة الاثني 
عشر المعصومين 2 › وهذا هو نقطة الخلاف بينه وبين باقي المذاهب الشيعية › 
فد الؤيدية تقترك منت ف الاعشان رة من أكمتننا خقط + د حي أن 
الإسماعيلية توافقنا 2 سنّة منهم . 

وأمّا دليل عدم قبول هذه المذاهب جميع أثمتنا مع ورود النص النبوي › 
ونصوص الآئمة 8ك , فإئه يرجع إلى عدم رضوخهم للحق » شأنهم 2 ذلك شأن 
أهل السنّة 4 عدم انصياعهم للأوامر والوصايا المتواترة والمستفيضة 2 إمامة 
وخلافة أمير المؤمنين 2 , وأولاده المعصومين 2 . 


فرق ومذاهب 04 
د هادي . تبنان ‏ ... » 

الفرق بين الاخباريين والأصوليين : 

س : جناب الإخوة الأعزاء أدامكم المولى » اود أن أزعجكم بهذا السؤال : 
لووقا لتهتياة نالوق هقين الأ ن ا تروصو العمل و اا 
للنصوص الروائية الموجودة » وعلى الأخص الكتب الأريعة 2 من حيث أنها 
صحيحة السند بأكملها » ويتفرع على هذا المبنى حكمهم بالاحتياط 2 
الشيهات الحكمية التحريمية › كشرب التبغ وغيره . 

فوخ اوی سنن ا سو ا ايوس ايشوف لان ا 
والأصولية » وليس اختلافاً ب أصول مباني المذهب . 

د علذء عاذوثة ‏ ... - ... » 

الحركة البهائية حركة استعمارية : 

س : الرجاء تزويدي باي معلومات تخص الحركة البهائية » ومعتقداتهم 
وطقوسهم 5 وي شيء يخص هذه الحركة › وفقڪم الله 1 
لا علاقة لبا بالأديان السماوية > ومنشؤها فكرة عشوائية صذرت من الخبط 
الحادث 2 عقل شخص يدعى سيّد علي محمد الذي سمي فيما بعد ب « باب » - 
من تلامذة السيّد حاظم الرشتي نزيل كربلاء » وقطب الشيخية آنذاك › 
اشا الأسسها و ال وهی أو 2 رطا كانيا لتحدق شاريينا + فا ها د 
أحضان الصهيونية بالمآل » وهذا مما يشهد التاريخ به . 

ثم إن هذه الحركة تشعبت بعد الباب إلى فرقتين رئيسيتين : البهائية والأزلية 
- تسمية لألقاب مزعومة لدى قطبيها : بهاء الله وصبح أزل ‏ ويما أنّ البهائية 
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تخالفت هع الاشتعمار البريطانى > وآبدت اسعداذها 4 العمالة والتجمسن 
أكثر من الأزلية » تبتاها البريطانيون وبعدهم الأمريكان والصهاينة » ولم يبق 
ذكر من الأزلية إلا القليل ب2 جزيرة قبرص » وعلى العكس تماما انتشرت 
اانه فة ن کار :کے الها کارت على اجان کاس مركز ركسي 
لباك حيفا ف فلسطين » بإذن من سلظات الاحخلال البريطاني ك وفته . 

راما المشافى والأحكاء دهم © فين تخت باختلاف أذزاق وهم شما 
أن « بهاء » قد نسخ جملة من أحكام « باب » للتسهيل . 

ويا "لا فحن آخرا امه هة الشاكن وام او طا 
أخذوا فيها شطراً من الأديان السماوية » وخلطوها بآرائهم ريثما يظهروها على 
اطا ها نتن هون اا 

وأمًا كتبهم المقدسة فهي 2 الواقع كتابات شخصية › لم يوجد فيها أي 
جهة إعجاز » أو إشارة بأنْها متلقاة من الوحي » وهي مشحونة بالأغلاط الأدبية 
aN DA‏ 

وبالجملة : فهذه الحركة حركة مفتعلة ؛ لا نصيب لبا من الواقع › ولا 
ف التفومق يق القن عا با كر هة : 


د محمد إبراهيم الإبراهيم . الكويت ‏ ... » 
الدولة الفاطمية كانت إسماعيلية : 


س : عندي عدّة أسئلة عن الدولة الفاطمية » وهي : 

© هل الدولة الفاطمية شرعية‎ ١ 

۲ هل فعلاً وقع العلويين عن نسب المهدي 5 

هذا النصّ : ولم يستطع الخليفة العباسي المقتدر بالله أن يدفع قيامها › 
وكلّ ما فعله أنه أصدر منشوراً بالطعن ب4 نسب المهدي » وقعه وجهاء الباشميين 
بما فيهم العلويون ؟ 


فرق ومذاهب 0۳۱ 


؟. هل كانت الدولة الفاطمية تنشر علوم أهل البيت أم لا ؟ ولماذا يحاربونها 
السئة 6 

. هل فعلاً استعانت الدولة الفاطمية باليهود 5 ونسألكم الدعاء‎ ٤ 

ج : إن الدولة الفاطمية كانت على المذهب الإسماعيلي » والمذهب 
الإسماعيلي له خلافات جذرية مع الإمامية » وإن كانت لبا بعض المشتركات 
اناف 

والخليفة العباسي ‏ كما ورد ب2 التاريخ وثبت عند المحققين ‏ عمل عريضة 
طويلة ب2 القدح بنسب الفاطميين » أجبر العلماء على التوقيع فيها » وأكد على 
E‏ جنا فيه الأشيراف والساذ» متهم والعيوفه على القرقيم AGE‏ 
من لم يوقع ب4 هذه العريضة ٠‏ ومع هذا فإنٌ الشيخ المفيد كث لم يرد اسمه فيمن 
وقع » وكذلك الكثير من زعماء الإمامية ممن امتنع من التوقيع . 

والدولة الفاطمية وإن كانت إسماعيلية » إلا أن لبا مشتركات مع الإمامية : 
لذا ما قامت به من نشر أحاديث أهل البيت 4# ينصب نفعه على الإمامية 
أيضاً » ولم يثبت عن الدولة الفاطمية نها استعانت باليهود » وإِنّما هي افتراءات 
وجهها النواصب إليهم للطعن بهم . 

وف انشام ترد أن ضيه على ان ع دك و الخاريع وا ؤر شون هن الدوت: 
الفاطمية الكثير منه غير صحيح »› وإلّما هي أكاذيب افتعلتها الأيدي الأثيمة 
لحتس بالدونة E‏ مواق عفنا تدر الذولة القاطدية ايها و یک 


الانحرافات . 
د أياد . السعودية ‏ ... » 
عقائد الدروز: 


س : هل تعتبر الطائفة الدرزية من الطوائف الإسلامية ؟ وما هي عقائدهم ؟ 
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ج : اختلفت الآراء والأبحاث حول الطائفة الدرزية » ننقل لكم بعض الآراء 
حول عقائدهم : 

انناو رد فا ذاقرة الفارف المتكانية و وانشان و الله واجن اس الا 
اة نشول هاه وان التموس ملد فض بالأجبنان'البشرية ‏ الساس 2< 
ولابد لبا من ثواب وعقاب يوم المعاد بحسب أفعالما ... »> وعندهم للوصية نفوذ 
تام » فإنّ الإنسان مختار أنّ يوصي قبل موته بأملاكه لمن يشاء » قريباً ڪان آم 
غرييا Os‏ 0 

۲ ما ورد ب2 دائرة المعارف المصرية : « من معتقداتهم أنّ الحاكم بأمر اللّه هو 
الله نفسه » وقد ظهر على الأرض عشر مرات ... » ويعتقدون أن إبليس ظهر بك 
جسم آدم › ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمد ... » ويعتقدون بآن عدد 
الأرواح محدود » فالروح التي تخرج من جسد الميت تعود إلى الدنيا بل جسد طفل 
جديد ... » ويعتقدون بالإنجيل » فيختارون منها ما يستطيعون تأويله » ويتركون ما 
عدا ويفتقدون أن الاك يام الله تعلق ليم يفا أول سكة #11 هم ا قط 
عنهم التكاليف من صلاة وصيام » وزكاة وحج وجهاد » وولاية وشهادة ... » . 

"'- ما ورد 4 دائرة المعارف الإسلامية : « وقد قام مذهب الإسماعيلية على 
فكرة أن الله قد تجسد ب2 الإنسان © جميع الأزمان » وهم يتصورون أن اللّه 
5ه [ علس لأف اموه تخ سد جنك أن مانت ا دو لواحن 
منها عن الآخر ؛ ويتجسيّد كلّ مبدأ من هذه المبادئ ‏ الإنسان » وقد احتفظت 
اف اندو ا نينت اهت 

هالخليفة الجاكمد وفقا ليذة العقيدة - يمكل الله ك وحدائيته 2 ومفرفة 
ذات الله وصفاته وتجلياته 4 سلسلة المبادئ المتجسئّدة 2 الأئمّة هي عقائد هذا 


(۲) 
. ٠ »... المذهب‎ 


. 1۷٥١ / ۷ دائرة المعارف‎ )١( 
. ۲٠۷ / ٩ دائرة المعارف الإسلامية‎ )١( 


فرق ومذاهب or‏ 


سا وود حظ موسوعة الأديان ف العام و كان الويخدون الذروز مد نشاة 
مذهيوم نة مظلع القرن الخامس لتهعرة محترسين د كتناتة > مشيحين عن 
إعلاقة + صصيانة لأنفسهةم شن الاخسطهاة : :ووقاية لا مسن العدوان ك ذلك 
a‏ الدوقة الع عةمى تقس ك لنت افيد الك 
على السواء e‏ 

عقيدة التجلي الإلبي 2 الدرزية » هي أجل العقائد وأشرفها ... '" . 

اقوفت اندرو اللماضرين شرن اس واكسلمان لخر هه و رة 
فالكتب الدرزية المعاصرة مشحونة بالمغالطات حول هذا الموضوع › إن الدروز لا 
يفاوق يعلنون انتماءهم إلى الإسبلام وها خرون بذك + وة قايا لكب الدززية 
المعاصرة محاولات كثيرة لتبرئة الدروز من تهمة المروق عن الإسلام > وذلك تبعاً 
اا 

6 ما ورد كتاب « الموحدون الدروز 2 الإسلام » لمؤلفه الشيخ مرسل 
تر .وكيس اكه الاس اة ادرو الا ك لان +« إن اللوتدين الدروز 
انطلاقاً من إيمانهم بالإسلام ديناً » وبمحمّد 4# رسولاً » يشهدون أن لا إله إلا 
الله » وأنّ محمّداً عبده ورسوله » ويقرّون بوجوب الصلاة والصيام » والزكاة 
والحج » والجهاد والولاية » !* . 

ويد تادز إلى ذه القارئ الكريع السؤال الآحي :باهي الموارق سين 
مذهب التوحيد وبقية المذاهب الإسلامية 5 فالجواب : على ذلك أن ثمّة فوارق 
عدة » وهي : 

١‏ اعتماد الزوجة الواحدة. 


. 55: موسوعة الأديان 2 العالم / الدروز الموحدون‎ )١( 
. ٠٠٠: المصدر السابق‎ )0( 

(۳) المصدر السابق ١55:‏ . 

() الموحدون الدروز ٠٣:‏ . 
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۲. عدم إعادة المطلقة . 


و ا 

ف التقيصن اهاد . 

هذه بعض الأقوال عن الطائفة الدرزية من المؤيّدين والنافين » واللّه العالم 
بحقائق الأمور . 


د خالد . الجزائر. ۲۷ سنة . التاسعة أساسي » 

تحقيب على الجواب السابق : 

لديّ تعليق بسيط حول الطائفة الدرزية إذا سمحتم : 

يقول العلآمة الشيخ محمّد جواد مغنية #ث 4 كتابه نفحات محمّدية : 
« وسئلت أكثر من مرّة : هل الدروز مسلمين ؟ وكان جوابي : أن أهل الإسلام 
هم القوم الذين يدينون به » أي إسلام القرآن وسئة النبي 4# » وهم الذين 
يحجون إلى الكعبة » ويزورون الروضة المحمّدية » ويصلون إلى القبلة » ويعلنون 
من على المآذن الشهادة لله بالوحدانية » ولمحمّد بالرسالة » ويصومون رمضان » 
ويأتون الزكاة » ويدرسون القرآن والستة النبوية ... . 

والدروز لا يلتزمون بشعائر الإسلام » التي أشرنا إليها كما يفعل السنّة 
والشيعة » ولا يعلنون ما يدينون » نقول هذا مع الاحترام لعقيدتهم الدينية » ولغيرتهم 
الإنسانية » وأخلاقهم العالية » ومع الاعتراف بشهامتهم وشجاعتهم » ”". 

وأظن أنّ الشيخ 5 أعلم بعقيدة الدروز » نظراً لتواجدهم بكثرة ب4 لبنان › 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


. 0١١ المصدر السابق‎ )١( 


(۳) نفحات محمدية ٠١١:‏ . 


فرق ومذاهب oo‏ 


د زهير- ...- ۰۰۰ » 
عقائد الأشاعرة : 


س : من هم الأشاعرة ؟ وما هي أهمّ عقائدهم ب4 الاختلاف مع الأمّة 
الإسلامية ؟ 

ج : هم أصحاب أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري البصري » ومن 
عقائدهم : أن صفات الباري تعالى . كعلمه وحكمته وقدرته وحياته ‏ هي أشياء 
زائدة على ذاته سبحانه » وهي أيضاً قديمة »> كذاته جلّ وعلا » فحينئن يلزم 
تعدد القديم » وهو شرك ؛ وهذا الشرك يسمى شرك الصفات . 

وان آبا الحسن الأشعري كان تلميذأً لأبي علي الجبّائي من شيوخ المعتزلة » ثم 
أعرض عنه » وانحاز إلى الكلابية . أصحاب عبد اللّه بن سعيد الكلابي ‏ وأختار 
مذهبه ب4 إثبات الصفات » وإثبات القدر خيره وشره من الله تعالى » وأبطل القول 
بتحسين العقل وتقبيحه » لأنّ العقل لا يوجب المعارف بل السمع ؛ وأنّ المعارف 
تحصل بالعقل وتجب بالسمع » ولا يجب على الله شيء بالعقل ؛ والنبوّات من 
الجائزات العقلية والواجبات السمعية » وأكثر أهل السئّة اليوم على هذا المذهب . 

والأشاعرة يكفرون المعتزلة » والمعتزلة يكفرون الأشاعرة › لقول النبي 4% : 
(القدرية تخو هدو "1 ق الأتاعرة : 
والأشاعرة يقولون : القدرية هم المعتزلة . 

د علي الشهراني . البحرين . 77 سنة . طالب » 
تقسيم العلماء إلى إخباريين وأصوليين لا يثير الفتناة : 
س : تقولون : إن نعمة الله الجزائري » والسيّد هاشم البحراني » والشيخ 


النوري كلهم إخباريون وليسوا أصوليين » ما الذي تقصدون ؟ هل هم على 


)١(‏ سنن أبى داود ۲ / ٤٠١‏ » المستدرك ١‏ / 80 ؛ السنن الكبرى للبيهقى 7٠٠١” / ٠١‏ » كتاب 
السثة ٠٤۹:‏ . 
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خطأ 5 لماذا تثيرون الفتنة والحسئّاسية : هذا إخباري وهذا أصولي ؟ أنا لا أعتقد 
من كرا جع يفيل هذا 

العام اهو | تاا شن ا ا ازا سويت مكاي مو عا 
الطاكضة الحمة + تعترمهم ومع دوه ؛ زححواق الل عليه ».حت أن مدير 
نوكر الات المشاكدية سباح الشيح فاون الحسؤة رة الله الف تابا 
مختصاً بحياة السيّد هاشم البحراني » وهو كتاب قيّم فيه دراسة معمّقة عن 
ها العاله الجليل: 

ولكن الأمر اختلط عليكم » وذلك لعدم معرفتكم بمباني الطرفين › إذ 
الإخباريون يقولون بصحّة كل الكتب الأربعة وغيرها من كتب الحديث 
لقدامى الأصحاب » بينما الأصوليون لا يقولون بهذا » ويجرون قواعد الجرح 
او عل :كن ات 

وبما أنّ المشهور من العلماء هم الأصوليون » فما يحتجّ به علينا من روايات 
نناقش سندها » ولا نقول بقول الإخباريين بأن كل أحاديث الكتب الأربعة 


صصجه . 


3. 


د علي الشهراني . البحرين . 77 سنة . طائب » 

قدب هن الاب امايق 

لعلكم متفهمين وضعي » كما تعرفون كل الفقهاء 2 البحرين إخباريين » 
وآخرهم الشيخ محمد أمين زين الدين تك » كما نحترمهم نحن 4# البحرين 3 
كما نحترم الأصوليين 2 إلا أن هناك اختلاف كما أشرتم » وهذا بين 
الفقهاء › هم يحددون هذه الرواية صح أم خطأ كما قلتم . 

رجو سباع على تعبيري إن كان اد © آنا خترنك واھ بكم بكلا 
تقولون » ولكن كما يفهم منكم هناك تهجم على الإخباريين . 


فرق ومذاهب oV‏ 


د هشام محمود . مصر- ... » 

طرق الصوفية ممتزجة بين الحقّ والباطل : 

س : الإخوة الأفاضل : ما هو قولكم 2 طرق الصوفية : مثل العزمية 

الخليلية و ... › وكل منهم يقول ائه إمام العصر ؟ أرجو الرد »> وجزاكم الله 

ج : إن أكثر طرق الصوفية هي من اختراعات البشر » ولم يرد 4 الشرع ما 
ينص على هذه الطرق » فهي طرق ممتزجة بين الحقّ والباطل » بين الأذكار 
الحقة وبين الإتيان بها بطريقة ما أنزل الله بها من سلطان » وعليه فَإِنّ علينا 
البحث فيها » فما وافق النص منها يؤخن به » وما خالف النص والدليل يترك . 

6٠.66  ةيدوعسلا‎ . هداية‎ 2 

الفوارق والمشتركات بين الشيعة والمعتزلة : 

س : ما هي الفوارق والمشتركات الكلامية بين الشيعة والمعتزلة 9 

ج :لا يخفى عليكم أن الفروق والمشتركات بين الشيعة والمعتزلة كثيرة » وقد 
ذدڪر الشيخ المفيد تدد 2 كتابه « أوائل المقالات » تلك الفروقات الكلامية › 
ونحن نذكر بعضها للاختصار › وهي : 

: القول بالإمامة‎ ١ 

O‏ علي انه لايك SS‏ زهان من اماد وهر + يست الل" 
وجل به على عباده اكا > ويكون بوجوده تمام المصلحة 2 الدين › 
وأجمعت المعتزلة على خلاف ذلك . 

واتفقت الإمامية على أنّ إمام الدين لا يكون إلا معصوماً من الخلاف لله 
ا عا نعو كاه انق م ا لشفل اننا من تافهن 
عليهم 2 الأعمال التي يستحق بها النعيم المقيم » وأجمعت المعتزلة على خلاف 
ذلك . 
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واتفقت الإمامية على أنّ الإمامة لا تثبت مع عدم المعجز لصاحبها » إلا بالنصّ 
على عينه والتوقيف » وأجمعت المعتزلة على خلاف ذلك . 

واتفقت الإمامية على أن الإمامة بعد النبي 4# 4 بني هاشم خاصة » ثم 2 
علي والحسن والحسين له » ومن بعد ب2 ولد الحسين ية دون ولد الحسن إلى 
آخر العالم » وأجمعت المعتزلة على خلاف ذلك . 

وأتفقنت الأمامية:غلنن أن ريسول الله 4# استخلت افير اهتين م د 
حياته » ونص عليه بالإمامة بعد وفاته › وأنّ من دفع ذلك فقد دفع فرضاً من 
الف »و حمست ا نة علق كاذف دنك 

واتفقت الإمامية على أنّ النبيْ 4# نص على إمامة الحسن والحسين بعد أمير 
المؤمنين يه » وأنّ أمير المؤمنين أيضاً نص عليهما كما نص الرسول إل › 
3 حيطت | TE EEE‏ 

واتفقت الإمامية على أنّ رسول الله 4# نص على علي بن الحسين ليه » وأنّ 
أباه وجده نصا عليه كما نص عليه الرسول 4# » وأئه كان بذلك إماما 
الويف 4 واج البق غ 

القول ب2 محاربي أمير المؤمنين يه : 

واثفقت الإمامية :على أن الناكفين والفاسظين من آهل البصيرة والشاد 
أجمعين كفار ضلال ؛ ملعونون بحربهم أمير المؤمنين لبه , وأئهم بذلك 2 النار 
محلدون + والجممك اللمتزلة سو القؤال نه و ابن اج :+ على بخلاقأذلك.: 

واتفقت الإمامية ... على أن الخوارج على أمير المؤمنين طيَلهُ المارقين عن الدين › 
كفار بخروجهم عليه » وأئهم 2 النار بذلك مخلدون › وأجمعت المعتزلة على خلاف 


1 إفر4ق 
ذلك . 


. ٠۹: أوائل المقالات‎ )١( 
. ٤٠: المصدر السابق‎ )۳( 


فرق ومذاهب 0۹ 


۳ القول ب2 أنّ العقل لا ينفك عن سمع » وأنّ التكليف لا يصح إلا بالرسل يه : 

واتفقت الإمامية على أنّ العقل محتاج 4 علمه ونتائجه إلى السمع » وأنّه غير 
منفك عن سمع ينبّه العاقل على كيفية الاستدلال » وأنّه لابدٌ ‏ أوّل التكليف 
ا فاق العام من وستول وا ممت اللكدولة على حاف زللك » 

4 القول بك الفرق بين الرسل والأنبياء 4# : 

واتفقت الإمامية على أن كلّ رسول فهو نبي » وليس ڪل نبي فهو رسول › 
وقد كان من أنبياء الله عرّ وجل حفظة لشرائع الرسل وخلفائهم 2 المقام ... : 
مت تفلن لاف ك 

. القول ب آباء رسول الله 4# » وأمّه وعمّه أبي طالب كه . 

واتفقت الإمامية على أنّ آباء رسول الله 4# من لدن آدم إلى عبد الله بن عبد 
المطلب مؤمنون باللّه عر وجل موحّدون له ... . 

واحيهوا حك اسه أو تالت BEE aS‏ رو التق يوق زهي نكا تنخ 
على التوحيد + وأئها تحشر ف جملة المؤمنين + وأجمعت المعتزلة على خلاف 
ذلك 

1 القول 4 الرجعة والبداء وتأليف القرآن : 

واتفقت الإمامية على وجوب رجعة كثير من الأموات إلى الدنيا قبل يوم 
القيامة وان كان ن 4 ممت الررحمة الكتلاف. 

اا ع و ا و 5 
السمع دون القياس . 

واتفقوا على أنّ أكمّة الضلال خالفوا 4 كثيرمن تآليف القرآن » وعدلوا فيه 
عن موجب التنزيل وستة النبي 4# » وأجمعت المعتزلة على خلاف ذلك . 

۷ القول ‏ الوعيد : 

واتفقت الإمامية على أنّ الوعيد بالخلود 2 النار متوجّه إلى الكفار خاصة › 
دون مرتكبي الذنوب من أهل المعرفة باللّه تعالى » والإقرار بفرائضه من أهل 
الفا وانوي ات عن خف ولك : 
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واتفقت الإمامية على أن من عدب بذنبه من أهل الإقرار والمعرفة والصلاة › 
لم يخلد ب4 العذاب » وأخرج من النار إلى الجنّة » فينعم فيها على الدوام » 
جعت اة عت كوف :ذلك 

4 القول ك الشفاعة : 

واتفقت الإمامية على أنّ رسول الله 4# يشفع يوم القيامة » لجماعة من 
مرتكبي الكبائر من أمّته » وأنّ أمير المؤمنين َه يشفع ‏ أصحاب الذنوب 
من شيعته › وأنّْ أئمّة آل محمد هه يشفعون كذلك » وينجي اللّه بشفاعتهم 
كن طن الشإطكن ا خم اا کل خادف :لت 

: القول 2 الأسماء والأحكام‎ ٩ 

واثفقت الإمامية على أنّ مرتكب الكبائر من أهل المعرفة والإقرار لا يخرج 
بذلك عن الإسلام » وأئه مسلم » وإن كان فاسقاً بما فعله من الكبائر 
الاقم والحشيخ الممكزلة على خلات ذلك 

: القول 4 الإسلام والإيمان‎ ٠١ 

واتفقت الإمامية على أنّ الإسلام غير الإيمان » وأنَ كلّ مؤمن فهو مسلم › 
وليس كل مسلم مؤمناً » وأنّ الفرق بين هذين المعنيين ‏ الدين كما كان ك 
اشاح 2ا خر عا عراف ذلك 

١‏ الفول 2 القوية وقبود ؛ 

واتفقت الإمامية على أن قبول التوبة تفضّل من الله عرّ وجل » وليس بواجب 
ف المقول إسقا طها !1 جم عا كلاف ذلك 

۲. القول ‏ أصحاب البدع » وما يستحقون عليه من الأسماء والأحكام : 

واتفقت الإمامية على أنّ أصحاب البدع كلهم كفار ؛ وأنّ على الإمام أن 
هة عند الشنكن بعك الدهوة ليم إا ااك عله فان عدم 
بدعهم وصاروا إلى الصواب » وإلآ قتلهم لردّتهم عن الإيمان » وأن من مات منهم 
على قلف ال عة فيو :من تفل الثان م و اين اة خان ادف ل 
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: القول 4# المفاضلة بين الأنبياء والملائكة هه‎ ١١ 

واف ي ا الله هد ربكل وه مق ال أف هة 
اللا تكة وا جعت المنولة عى خلاف ذلك : 

وأما المشتركات بين الشيعة والمعتزلة » فمنها : 

: القول أ التوحيد‎ ١ 

إن الله عر وجل واحد 2 الإلبية والأزلية لا يشبهه شيء › ولا يجوز أن يماثله 
شيء » وأنّه فرد ب4 المعبودية لا ثاني له فيها على الوجوه كلها والأسباب ... : 

ا للمكولة اليكواديون والبسبريون متا ا الو 

۲ القول 4# الصفات : 

إن الله عرّ وجلّ حي لنفسه لا بحياة » وأنّه قادر لنفسه وعالم لنفسه ... » وإنّ 
كلام الله تعالى محدث ... » وإِنّ القرآن كلام الله ووحيه » وأنّه محدث كما 
وصفه الله تعالى » وامنع من إطلاق القول عليه بأنّه مخلوق ... » وإِنّ الله تعالى 
مريد من جهة السمع والاتباع والتسليم ... » وإنّ إرادة الله تعالى لأفعاله هي نفس 
أفعاله » وإرادته لأفعال خلقه أمره بالأفعال ... » وإنّه لا يجوز تسمية الباري تعالى 
إلا بما سمّى به نفسه 4ے كتابه » أو على لسان نبيّه 4 » أو سمّاه به حججه 2 
هق بخلفاء قنية و اهت لن ليقن ديو مها 2 هذا القول: 

: القول 4 وصف الباري تعالى بأنه سميع بصير وراء ومدرك‎ ٣ 

إن استعفاق الخد اة لبن الضفات كايا من نجية السمم دون القاس 
ودلائل العقول » وإنّ المعنى ب جميعها العلم خاصّة » دون ما زاد عليه ب4 المعنى » 
إذ ما زاد عليه # معقولنا ومعنى لغتنا هو الحسّ » وذلك مما يستحيل على 
القديم :> واتفقت المعتزلة البغداديون معنا ف هذا القول.. 

ئ القول ‏ وصف الباري تعالى بالقدرة على العدل وخلافه » وما علم كونه 
وما علم أنّه لا يكون : 
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إن الله ع کل قافر کک خلاف السن :كه تادر علن ادل ا ا 
دل حورا ر طلا ولا کیا 5 و اة قافر على ما له اكدلا تون 
مما لا يستحيل كاجتماع الأضداد ونحو ذلك من المحال ... » واتفقت المعتزلة 
البغداديون والبصريون معنا 4 هذا القول . 

ه. القول ب2 نفي الرؤية على الله تعالى بالأبصار : 

إئه لا يصح رؤية الباري سبحانه بالأبصار ... » واتفقت المعتزلة البغداديون 
والبُصريون معا ك هذا الول 

1 القول ب العدل والخلق : 

إن الله عرّ وجل عدل كريم » خلق الخلق لعبادته » وأمرهم بطاعته › ونهاهم 
عن معصيته » وعمهم بهدايته » بدأهم بالنعم » وتفضل عليهم بالإحسان » لم 
يكلف ادا إلا دون الطاقة + :وله يامره إلا يما تجعل له عة الاننتظاعة ا 
ا الا ن و التسريوة نكا ف هذا القون:: 

۷ القول 2 كراهة إطلاق لفظ « خالق » على أحد من العباد : 

إن الخلق يفعلون ويحدثون ويخترعون » ويصنعون ويكتسبون › ولا أطلق 
القول عليهم بآئهم يخلقون › ولا أقول أنْهم خالقون » ولا أتعدى ذكر ذلك فيما 
كر الله فشان و اجاور عو ضهن القرا د فقت المقدلة هدادن 
ةاتف هذا اقول 

۸ القول بے اللطف والأصلح : 

إنّ الله تعالى لا يفعل بعباده ماداموا مكلفين » إلا أصلح الأشياء لهم 4 دينهم 
ودنياهم ٠‏ وإثه لا يدخرهم صلاحا ولا نفعا » وإنّ من أغناه ققد قعل به الأصلح 
# التدبير » وكذلك من أفقره ومن أصحه ومن أمرضه فالقول فيه كذلك › 


واتفقيف امقر نه البسدادوون والبطيويون ما ف هذا ال 7 


. 09: المصدر السابق‎ )١( 


فرق ومذاهب o‏ 


د مصطفى البحراني . عمان . ٠٠‏ سنة . طالب ثانوية » 

الفرق بين الأصولية والإخبارية والشيخية : 

س : هل يوجد اختلاف 4# العقائد بين الفرق الشيعية الاثني عشرية الإمامية 
الجعفرية « الأصولية › الإخبارية » الشيخية » ؟ وإذا كان هناك اختلاف فما 
هو ؟ وبماذا يستدلٌ كل ب معتقده إذا كان هناك اختلاف ؟ 

ج هناك درون ال رفانت انی “كر رها يتل تايه مان 
أشن الذهت قن الإنامية وغيرها <هالأصرولية ته ج ااا 2 الزاي 
أ فاق نن ادو اة تي و باب اة لكي سول 
ترؤاناف :نكوي i AA ERE O E E‏ 
الفرق بين الفقهين الأصولي والإخباري » ففي الشبهة الحكمية التحريمية 
يتشدّد الإخباري » ويحكم بالاحتياط + بينما يرى الأصولي أنها مجرى قاعدة 
البراءة . 

ااا فة أف الشيع أك ال خا يرون أن امول الدين تى على 
أزفع أسس *التوحيف والميؤة والإمامةوالركن الرايم: 

رها اعتمادهم اترك الرابع هر الفنازى انرس هع وبي رهم مين 
الطوائف الأخرى .فيه يعتضدون بان الإنسان الكامل ةك عضر زهان 
الغيبة هو الوسيط بين الحجّة هي والشيعة » ومن جهة أخرى يرون أنّ الغيبة هي 
سق هابا ا ا سن عا الجوم راتفا إل ها كال :واه سد 
مناص من حجّية رأي الركن الرابع بتمام الكلمة » فطاعته طاعة الإمام هج . 

وأيضا لبم كلام ج المعاد الجسماتي + فيعتقدون يعدم إغادة هنا الجسم 
لدف اة افا الأ هذا جيل لاخدا بين هة الطواكف م وتكن 
منهم دلاثل ‏ بين الصحيح والسقيم لا مجال للبحث والأخذ والرد فيها بهذه 
الما فرام نه مطاتها:. 
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د علي نزار. الكويت . +7 سنة . طالب كلية الدراسات التجارية » 

الفرق بين المعتزلة والأشاعرة : 

س : أريد أن أعرف من هم المعتزلة والأشاعرة ؟ 

چ : تنقسم الستة .4# مقابل الشيعة . من جهة الفقه والأحكام إلى مذاهب 
أربعة » وهي الحنفية والمالكية والشافمية والحنبلية . 

وفع اله جن هة الفقائن وانكلفه إلى ممحزلة واشاغرة: 

فالمعتزلة : فرقة من فرق الستة » ظهرت # أوائل القرن الثاني » وسلكت 
منهجاً عقلياً ب4 بحث العقائد الإسلامية » ومؤسّسها واصل بن عطاء الغزال › 
المتوفى 181ه. 

قل + نيك باد لان واصل شن عة التانعي الحملن البصترئ اسفزل 
کن اا 

فم أن العتزلة :قد اتو إلى عا يغارب اقفن وعشرين قرف هديا + الواصلية : 
اتقام :الام الاج اا اا 

وكلّ فرق المعتزلة تجمع على أمور يسمُّونها الأصول الخمسة » وهي : 
التوحيد ٠‏ العدل » الوعد والوعيد » المنزلة بين المنزلتين + الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر . 

وآمًا الأشاعرة : فهي فرقة من فرق السئّة » ظهرت ب4 أواخر القرن الثالث أو 
اياك رن ارات و م ا ايحت ادا ا 
ومؤسسنها آبو الحسن الأشعري المتوفى ٠۲٤‏ ه. 

وكان الأشعري شناسي اقذهب : وان تلميذا متا للجباكن القعيه 
ارتي > كم انفاصيل تعن أسنتاده »ولف اطريته الخاض ٠‏ 


فرق ومذاهب 0L0‏ 


وكات الحننية كر را ى الاتردئ الذي جاضن ا قري وكان اة يه 
بعض مسائل الفروع 2 واستمسك الحنابلة بآراء السلف › وظلوا کا لمذهب 


ا : 


د حسين قرقور. البحرين . ٠١‏ سنة . مهندس معماري › 
معنى المرجئة : 


س : أرجو منكم التكرّم بشرح موجز عن معنى المرجئة » وشكراً . 

ج : المرجئة لغة : من أرجيت الشيء وأرجأته إذا أنت أخّرته » ومنه قول اللّه 
تعالى : ا كُرْجِي من تشاء مِنْهنّ 4 » وإنما نموا بذلك لأنهم زعموا أن الإيمان 
قول » وأرجئوا العمل : أي قدّموا الإيمان على العمل . 

أو : هم يعتقدون بأنه لا يضر مع الإيمان معصية » كما أنه لا ينفع مع 
ازن تاه 

سُمّوا مرجئة لاعتقادهم أنّ الله أرجأ تعذيبهم على المعاصي : أي أخَّره عنهم . 

فاصطلاح الإرجاء : إِمّا أن يكون مأخوذاً من التأخير » وإمّا أن يكون 
ادا من الها » آي الأمل . 


د جعفر سلمان عبد الله . البحرين . 7٠١‏ سنة . طالب جامعة » 
الديانة الأحمدية وعقائدها : 


ج : الأحمدية : فرقة تنسب إلى الميرزا غلام أحمد القادياني » يرجع نسبه إلى 
تيمور الڪورڪاني » كانوا يسيطرون على ولاية كش من بلاد ما وراء النهر › 


. ۲٠۹ / ۲ دائرة المعارف الإسلامية‎ )١( 
. 0٠: الأحزاب‎ )۲( 
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فم جوا لخراساك كه ال اد كفت عة ر مانن وق ج 
الأسرة بتشييد قرية سمّاها اسلامبول بالقرب من النهر . 

ولد غلام أحمد 2 سنة ١7500‏ ه 1855 م » ودرس العلوم الإسلامية » وبعد 
اک الناينجة دكن جه كوم کا دوسي نه 
خدمتها إلى سنة 18506 م » ثم اعتزل الخدمة وأختار العزلة 4 مسقط رأسه 
قاديان » و2 سنة 188١‏ م أصدر كتابه الديني « البراهين الأحمدية » » وهو ج 
الأربعينيات من عمره . 

وعندما ناهز الخمسين بشر بنفسه » وزعم أنه يوحى إليه > كما أذعى أنه 
مأذون بقبول البيعة » وي سنة 1404 م أطلق على نفسه المسيح والمهدي الموعود › 
وكان يقول : إن المسيح لم يصلب › وإِنّما فر من أعدائه » وسافر إلى البند › 
وأقام ‏ كشمير › وأنبرى لتعليم الإنجيل » وعمر مائة وعشرين سنة ثم مات › 
ودفن 4 سري تكر » ومرقده معروف «١‏ يوذاسف » . 

توفي غلام أحمد سنه ۸۱۴۲۹ :15م + فانتخب أتباعه شخصا يدعى 
مولوي نور الدين » وبعد فترة انتخبوا نجله الميرزا بشير الدين محمود بصفته 
خليفة اش الكاني .حك هذا اون هد :و کف على المذهت امور خرن 
جديدة . 

أبنا عفاد :في يمترقون عن | لسن لاف آموي 

NE E‏ ا ات ا 
اف ل فر و ر و و و ا 
وبالتحديد إلى كشمير ليعلّم الإنجيل » ويقال : إِنّه توفي هناك بالغا من العمر 
مائة وعشرين عاماً »> ودفن 4 سري تكر . 

الثاني : المهدي ؛ حيث يعتقدون أن المهدي يتجسند فيه المسيح والنبي ب2 وقت 


واحد 2 والاعتراف به من الإيمان : 


فرق ومذاهب دك 


الثالث : الجهاد ؛ فإِنٌ الأحمدية يؤمنون بأنّ الوظيفة الأولى هي الدعوى إلى 
الإسلام والجهاد » يجب أن لا يقوم على امتشاق الحسام » بل يجب أن يقوم على 
وسائل سليمة . 

يقول غلام أحمد :لا يجب أن يكون الجهاد 4 عصرنا بالحرب والسيف › 
بل يجب أن يكون جهاداً يقوم به أتباع ذلك المذهب لنشر عقائدهم وتوسيعها 
بسلام وهدوء . 


د عباس الشيخي . العراق .18 سنة . ماجستير فيزياء . شيعي شيخي كرماني › 

بحث موضوعي عن الشيخية : 

س : من أين لكم هذه الافتراءت على الشيخية الكرمانية » وما هو دليلڪم 
الشرعي والعقلي على بطلان عقيدتهم » وشكراً مسبقاً على الإجابة . 

سذ كر لك جا مفمثلا حول الشيحوة رهتاكدهه »واتذئ حاولنا أن 
نلتزم فيه بالموضوعية الكاملة » ليكون مرجعاً إلى كلّ من يريد معرفة حقيقة 
الأمرء فنقول : 

اة فرع من الكرينة ا اة يريت اوا جرو اهت الأول من الفترن 
الثالث عشر البجري . التاسع عشر الميلادي . وسميت بذلك نسبة إلى زعيمها 
الأول شيخ أحمد الأحسائي » المتوفى ٠١١١‏ ه- 1870 م » وتسمّى بالكشفية 
أيضا كا هه ا من اك و ا اوالآن الله مجاه كن دف 
غطاء الال وعم لبر الديى فن بار ١‏ كا تس با ك 
أيضاً لقولبا بالركن الرابع » والشيعي الكامل » واعتباره من أصول الدين › 
كما سياتي » وهذه الأفكار التي أدّت إلى حوادث نزعها بينها وبين الشيعة 
الاو الذوة ادكو هذه اناقل + 

ود اتل الت فر اش ا الأجمناتى دك إل لفن ها 
N CE TO E‏ عدن سيد 


0۸ موسوعة الأسئلة العقائدية / ج4 


إلية بالخلافة لأستاذه » أو بالركنية والمرجعية لأمور الدين : واستمر آمر هذه 
الفرظة مقبتيا لآزاء الأحساقي + :وكلقيندة اسي الرشض إلى أن حضل الاغتراق 
بينهما بعد حسن جوهر » وهكذا برزت إلى الوجود مدرستان » مدرسة تبريز 
والمسماة بشيخية تبريز » ومشيخة كرمان » ووقع نازع بينهما . 

وزعيم الشيخية التبريزية الآن عبد الله عبد الرسول الإحقاقي وموطنه 
اكور وي ا ار هوه لرا ان( رهی 
وموطنه كرمان » ولبم مركز واسع 4 العراق 4 البصرة » وأكثرهم 2 
منطقة التثومة » والمدينة » وينوب عن الزعيم الخان السيّد علي الموسوي . 

وقد بدّت هذه الطائفة بعض الآراء والأفكار التي أدّت إلى حدوث النزاع بينهم 
وبين الطرف الآخر » وقد ذكروا عدّة فروق بينهم وبين الشيعة الأصولية » تزيد 
على ثلاثين فرقاً » إلا أئها ب4 الحقيقة مسائل جزئية لا يمكن جعلها من 
الخضاكدن امكو الفرفة اة واه المشائل الى بطرحت :وهي مل 
الخلاف بين الطرفين هي أريع : المعاد الجسماني » والغلو والتفويض ٠‏ والمعراج : 
والركن الرابع » فإن هذه المسائل هي أهم نقاط الخلاف بين الشيخية وغيرهم . 

زا الأمكان الت ركا الشيجية إن خصول كزع شدي بيده وبين 
وميه توا تكاة نمضن الوا من و قبل ها ی و فک وا 
فإن ی رجا اقكار ا لطر ليان اکر والفريزية يدها 
تحتوي على أمور غريبة › لا تمت إلى الدين بصلة ؛ حيث جعلوا الفروع من 
الأصول » بل وأضافوا إلى الأصول أشياء لم يقم عليها دليل قرآني أو روائي : 
كمسألة الركن الرابع » والتي جعلوها من أصول الدين » ومن لم يؤمن بها أو 
لم يعرفها » فهو لم يعرف التوحيد ولا النبوة ولا الإمامة . 

وسندرس هذه النقاط الأربعة تباعاً » ونطرح ما يؤمن به الشيخية فيها » ثمّ 
ا 


فرق ومذاهب 0۹ 


التفطة الأوق ١‏ العاد الجسماني «يعتقد الشيفة الإمامية كما يعتقد سار 
المسلمين أنّ الله عر وجل يعيد الخلائق ويحييهم بعد موتهم يوم القيامة للحساب 
والجزاء » وأنّ المعاد هو الشخص بعينه وجسده وروحه لو رآه الرائي لقال : هذا 
فلان » فهم ممن يقول بإتيان المعادين الجسماني والروحاني . 

كن اتتيكية كائز مث لسع كسان جو ا لحني عرس حدم نسي 
دنيوي » وهو مخلوق من عناصر هذه الدنيا التي تحت فلك القمر » وهذه تفنى 
ويلحق كلّ شيء إلى أصله ويعود إليه » فيعود ماؤه إلى الماء » وهواؤه إلى البواء » 
وناره إلى النار » وترابه إلى التراب » ولا يرجع ولا يعود ؛ لآئه كالثوب يلقى من 
ال 

والقاني جس أضلى عن عتاضق وهوزقها ٠‏ وهو كان ك هدا المحسون: 
وهو مركب من الروح فيقوم للحساب » وهو الجسد الذي يتألم ويتنعّم » وهو 
الباق نويه يدخل اجه والدار. 

وهكذا تلميذه كاظم الرشتي كما ذكر ذلك 4 كتابه « دليل المتحرين : 
4 » والشيخ حسن جوهر #4 كتابه « المخازن : ٠١١‏ » . 

فالشيخ الأحسائي وتلامذته من بعده ومن اتبعهم يؤمنون بأنَ هذا الجسد لا 
يرجع 2 الآخرة › وإِنّْما هناك مادة « هورقليا » هي التي تعاد يوم القيامة » وهي 
التي تنعم بعد الموت » فقال يتأكل حتى لا يبقى منه إلا الطينة » فقد فسسّرها 
الأحساتي ب « البورقليا » إلى المادّة الأصلية الباقية التي لا تُفنى . 

واا ا خلوف ما عليه 'الشومه الإتافة الأ متولية رك ةرد افا مسي 
ومتكلميهم » فهم يؤمنون بما نطقت به الشريعة الحقة » من أنّ المعاد للروح 
LS‏ 5 فين اكنزية انسادة الأمين +«وكن الختازه هق لوي 
فيها . 

وعليه » فيكون منكر ذلك منكر لأمر متفق عليه بين الشيعة » ومسلم 
عندهم » لكن على آي حال لا يمكن القول بأن الشيخ أحمد الأحسائي ينڪر 
المعاد الجسماني » وإِنّْما هو وقع ب4 خطأ ب4 فهم المعاد الجسماني » ويعد ورود 
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الإشكالات على مسألة المعاد الجسماني » وإضافة إلى روايات الطينة وغيرها 
الخترع لشي أ حيد انان حسما الف ناه هرقا ا ارون اكه سو الحسه 
الحقيقي دون غيره » وأنه هو الذي يتألم ويمرض وغير ذلك » وأمّا هذا الجسم 
العنصري فلا قيمة له لا 2 ألم أو حس أو غير ذلك . 

النقطة الثانية : المعراج النبوي : اتفق المسلمون عموماً على أنّ النبيّ له عرج 
إلى السماء » وأسري به من مكة إلى المسجد الأقصى » ومن هناك كان 
عروجه إلى السماء . 

وقد اختلفوا ب كيفية عروجه 4 إلى رَه ٠‏ فهل كان بجسده وروحه معا › 
أم كان بروحه دون جسده ؟ ذهب عموم المسلمين إلا ما شد منهم إلى أن عروجه 
كان بروحه وجسده معأ » وأنّ ذلك من المعجزات الإلبية التي تثبت نبوة 
النبي 4# » وش بعض إلى الذهاب بعروج روحه دون جسده فقط . 

والشيعة الإمامية تؤمن بأنْ المعراج كان بالروح والجسد لقوله تعالى : # سَُبحَانَ 
الذي أمنرى يعدو ليلا مّنَ الْمَسْجد الْحَرَام إِلَى الْمَسْجِدٍ الأَقْصَّى 4 , فقد أطلق 
المعراج على الظاهر من النبيّ 4# وهو هيكله المادّي والروحي » وأيضاً لكون 
المعراج معجزة من المعاجز » فلذلك كان بروحه وجسده معا » هذا ما تعتقده الشيعة 
الإمامية الاثني عشرية . 

وأمًا الشيخية فهم لا يعتقدون بالعروج الجسماني للنبي 4# » وينكرون 
كون النبي 4# عرج بروحه وجسده المادّي الذي كان متليّساً به » وإنّما عرج 
بروحه وبمادة . 

قال الشيخ أحمد الأحسائي : ١‏ إِنْ الصورة البشرية عند إرادة صعوده يجوز 
فيا احتمالان + الواقع هما منواء مويف الظاهر الأول أبعد مق اللعغول والأتكر 
فرج 
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فالاو ]ف لاعن جك اما موف ١‏ لقدى بقل عن كك زا ووه اندي aE‏ 
شتا :+ إن أواك تخاو البولح القن ENS AS‏ #وإذا أزاد تجارة کک 
اا لف ما هينه مها هادا ويم اكد ما كة ع نكر الما بوذا ل 
ال او ماله وا 

لا يقال على هذا : إنّ هذا قول بعروج الروح خاصّة » من لاله إذا ألقى ما فيه 
عند كل رتبة لم يصل منه إلا الروح 5 

لأنا نقول : إِنّا لو قلنا بذلك » فالمراد بها إعراض ذلك ؛ ذوات تلك لو ألقاها 
بطلت بنيّته بالكلية » فيجب أن لا يكون ذلك موتاً ؛ لأنّ القائلين بعروج الروح 
يقولون : إِنّ بنيّته باقية لا تتفكك » وإِنّما مرادنا أنّ الجسم بالنسبة إلى عالم 
الفساد يتلطف إذا صعد إلى عالم الكون ؛ وإلآ فهو على ما هو عليه من التجسسّد 
والقخطيط: 

والخاني + إن الصورة البشرية”الى هى المسدار والتخطيل تابخة ال د 
ا وک انرواة ا وی يه و 
ور خت افيه ا ا ر معن ر 
مف e‏ 

وهو هنا أن حاول التقسيم واللف والدوران » لكن رأيه واضح # أن العروج 
مركن بوذا اتج ااك ن معو امار كى الحرق و اها 

ولذلك رد عليه الشيخ محمّد رضا البمداني بقوله :« وقالت الشيخية بما هو 
لفك ليخ نك رسالته ا اة جالقظيفية فال :الها ازاك انرو الى ك كن 
كه و عااسنها' عالق قراكه ف كرابن د ومادو نف مامه وهو لوحف الو اع + وما 
E‏ ساف ة شما ف ذا رح عد موك ن نكر نا ای 
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فيها » " » وقد خالف بذلك ما عليه الشيعة الإمامية » من أن عروجه كان بهذا 
الجسم الكثيف > وهو من معجزات النبوة . 

وأمًا مسألة الخرق والالتثام » وأنّ النبي 4# عند عروجه ألقى كَل ما فيه 
من هواء وماء وحرارة وتراب ب فلكها السماوي المخصوص به » فهو كلا غير 
حصي 

وذلك + أؤلا »إن نظرية الأفلاك 2 وان هناف أغلاك تارية + وافلاك مافية : 
وأقلاك كرابية و ود لتك قتي جيف تسوه سخ مل كل أن شلوك 
تكتسب حرارتها من غيرها » فهي غير نارية بالذات » وإِنما النارية عارضة لها › 
وكذلك المائية والبوائية . 

ثانياً : إنّ نزع ذلك ب4 حقيقته هو نزع للجسد ؛ لأنه يؤمن أنّ الجسد مكوّن 
من هذه العناصر الأريع » فإذا نزعها انتفت عنه وانتهت » . 

الثفظة القالكة + الغلر :الذي الإشلامى دين بتساوق + مب على أصدول كدري 
وعقلائية » جاء موافقاً للفطرة وللذوق العقلائي » وجاء هادياً الناس إلى أنّ يعتقدون 
بألوهية الله سبحانه وتعالى » ولا يشركون به شيئاً » فهو الموجد للكون وخالقه › 
ومجري حركاته وسڪناته » وهو رازق من فيه › ومح كا > ومميت كل 
ميت » وهو الذي يشفي » وهو الذي يمرض › ويسشيكتة خضل كل شن > قال 
تعالى : ١‏ وَهُوٌ الذي فِي السّماء لَه وي الأَرْض إِلَهُ 4 '" . 

وبيّن آنه القاهر فوق عباده فقال : 8 وَهُوَ الْقَاهِرٌ هَوْقَ عِبَادِهِ 4 '" » وبيّن أن 
كل من 2 الأرض عبيده » وكلّ آتيه طوعاً أو كرهاً  :‏ إن ڪل من فِي 
السَّمَاوَات وَالأَرْضٍ إلا آتِي الرَّحْمَنِ عَبّْدًا 4 “ » وصوّر للإنسان أنه هو الخالق له 


. ٠١: هدية النملة إلى مرجع الم‎ )١( 
. ۸4: الزخرف‎ )( 
. ۱۸: (؟) الأنعام‎ 


(غ) مریم ٩۲:‏ . 
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ولكلّ شيء فقال : < والله خُلَقَكم وما تَعْمَلُونَ 4 '" . 

وقال مبيّناً خلق الإنسان وكيفية إنشائه + الذي اخسن كل شيو ةة 
ودا حَلْقَ الإنسّان من طِين + ثم جَعَلَ سه من سُللَةٍ من مّاء مّهِينِ ‏ كُم سواه 
وَتَفَحّ فيه من رُوحِه 4 '" . 

وقد ذم الله سبحانه وتعالى غلوٌ المسيحيين 4 عيسى فقال : يا أَهْلَ 
الحكاب لا كغلواً فِي دينكم ولا كقولوأ على الله إلا الحق إِنْمَا الْمَسِيحٌ عيسى ابْنُ 
مَريَمَ رَسُولُ الله وَكلَمِتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى ميم وروخ من 4 '" . 

وبيّن الله سبحانه وتعالى آنه المتفرّد بالعلم بالغيب فقال : ” وَعِندهُ مَمَاتِحُ 
لتيب لا يعلّمَُا إلا هو ويَعلمُ ما في البرُوالْبَحْرٍ 4 “ » وقال : ١‏ عَالِمُ القَيْب هلا 
يُظهِرُ عَلّى عَيْهِ آحَدَا + إلا مَنٍ اركضى من رَُولٍ 4 '” . 

وبين الله سبحانه وتعالى اختصاصه بالرزق والإحياء والإماتة والإمراض 
والاشفاء » وغيرها مما هي من شؤون ربوبية اللّه سبحانه وتعالى » والتي أكدها 
أئمة أهل البيت 2 بشكل واضح وصريح . 

فقد ورد ب2 الاحتجاج ردأ على المفترين الغلاة » قال فيه الإمام المهدي لَه : 
« يا محمّد بن علي تعالى الله عرّ وجل عمّا يصفون » سبحانه وبحمده » ليس 
نحن شركاؤه # علمه ولا قدرته » بل لا يعلم الغيب غيره > كما قال 2 
محكم كتابه تباركت أسماؤه : 7 قل لأ يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَات وَالأَرْض الْمَيْبّ 


. 2 2 2 HS 
إلا الله ©" » وأنا وجميع آبائي من الأوّلين : آدم ونوح وإبراهيم وموسى وغيرهم‎ 


. 51١1 الصافات‎ )١( 
. ۹.۷: السجدة‎ )۲( 
. ۱۷١: النساء‎ )۳( 

. 0٩: الأنعام‎ )٤( 

(6) الجن ٣۲۔۲۷‏ . 
(1) النمل 1٥:‏ . 
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من النبيين » ومن الآخرين محمّد رسول الله وعلي بن أبي طالب وغيرهم » ممن 
مضى من الأثمّة سه إلى مبلغ أيّامي ومنتهى عصري عبيد الله عر وجل › يقول 
الله عرّ وجل : ( ومن عرض ن ذڪري فن له معيشة نڪا وَنَحْشِرْه يوم 
لْقِيَامَةِ أَعْمَى » قال رب لِم حشرتي أَعْمَى وَقَدْ كنث بَصيرًا + قال كَدَلِكَ 
أكثك آيَاثنَا يها وَكَذْلِكَ الوم شس 24 

يا محمّد بن علي آذانا جهلاء الشيعة وحمقاؤهم » ومن دينه جناح البعوضة 
أرجح منه » فأشهد الله الذي لا إله إل هو وكفى به شهيداً »> ورسوله محمد ليل 
وملائكته وأنبياؤه وأولياؤه 2 , وأشهدك وأشهد کل فل سطع كنابي هذا أني 
بريء إلى الله وإلى رسوله ممن يقول : إِنا نعلم الغيب » ونشاركه ف ملكه ؛ أو 
خا تجلا نوق لحكل الى ركا اننا وا له اوا بن اه 
فيرته لك وبينته چ صدر كتابي . 

وأشهدكم ؛ أنّ كل من نبرأ منه » فَإِنّ الله يبرأ منه وملائكته ورسله 
وأوّلياؤه » وجعلت هذا التوقيع الذي ب هذا الكتاب أمانة ل عنقك ... » '" . 

فقيل N‏ الوم نه ا دون ا ول 
والأطراف » وهي موافقة لكتاب الله سبحانه وتعالى » ب4 نفي المشاركة له ك 
الرزق والإحياء والإماتة والغيب وغيره ذلك » وبهذا وكير يني كل هي دخيل 
عليها أو شيء يوهم غير ذلك من نسبة أمور لا واقع لها إلى أكمّة آهل البيت 4# . 

إلا أنّ الشيخ أحمد الأحسائي نجده غير ذلك تماما » ففي كلماته تجد ما 
ينفي قول الآئمّة فيهم أنفسهم » فهو ينسب إليهم الإحياء والإماتة والرزق › 
وصفات مختصة باللّه سبحانه وتعالى » قال ب4 شرح الزيارة الجامعة ٠:‏ ألا إلى 


الله ترا موو ها حضوا قي :رينانت لكان الأمون شادكة وفلوف 


(۱) طه ۱۲٤١٠۱۲۲:‏ . 
(0) الاحتجاج ۲ / ۲۸۸ . 
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والحادث المخلوق لا يصل إلى القديم » ولا يرجع إليه سبحانه ؛ لأنه تعالى متعال 
عن كل شنيء > وإنّما المعنى أنّ الأمور تصير وترجع إلى أمره تعالى » وأمره تعالى 
جعله عند وليّه » فالمصير إلى إليه مصير إلى الله » والراد إليه راد إلى الله » وقد 
قال تعالى : ١‏ إِنّ إِلَيْنا إِيَابَهُمْ + كُمَ إِنّ يتا حِسَابَهُمْ 4 '" . 

وقد دلت الأدلة القاطعة مع الإجماع !! على إياب الخلق إليهم وحسابهم 
عله قان الأخيان ترات لف . 

ول لار عر تعضوف عتم غات الله وا اوو لآو رة » 
ورحمته الواسعة ورحمته المكتوبة » وهم معانيه » وهم وجه الله الذي يتوجه إلى 
الأولياء > وهم اسم الله المبارك ذي الجلال والإكرام » ووجهه الباقي بعد فناء 
كل شيء : والوجه الذي ينقلب 4 الأرض » ومقصد كل متوجّه » وسائر من 
مطيع حيث يحب الله »> ومن عاص حيث يكره الله » وهم أوعية غيبه » وهم 
ظاهره ب سائر المراتب » وجميع المعاني والمقامات » آياتهم ظاهرة 2 الآفاق › 
وبك أنفس الخلق » ومعجزاتهم باهرة » وهم ملوك الدنيا والآخرة » " 

وقال : « والطاعة حادثة وهم ذلك الحدث » “ . 

وقال : « فانحصرت العبادة التي هي فعل ما يرضي والعبودية التي هي رضا ما 
يفعل فيهم وبهم 2# » فإن التسبيح والتقديس والتحميد والتكبير والتهليل 
والخضوع والخشوع والركوع والسجود وجميع الطاعات وأقسام العبادات وكذلك 
ا a as AS ant‏ ك E o a‏ 


. ٠١٠٠٠: الغاشية‎ )١( 
شرح زيارة الجامعة‎ )0( 
. ٠١١: (؟) المصدر السابق‎ 
. 51: المصدر السابق‎ ):( 
. ٠١۲: المصدر السابق‎ )0( 
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وقال :« وللّه الأسماء الحسنى » أي ملكه وخلقه » فادعوه بها » فتقول : يا 
كريم يا رحيم يا غفور إلى سائر أسمائه » وهي هم يعني آهل البيت . » !1'" . 

وال اة آهل المت تماق هوق جتن ادم وجسوميم تن رى ك الأبتصنان فل 
بخن ال 

وقال5 ف کاو اللدهنيا دوه شه فة وتم كريد لخيره وهم 
يعني آهل البيت ‏ ذلك الغير » والطاعة حادثة » وما تنسب لغير حادث » وهم ذلك 
اناوت التبسيوته إلبة العافكة: 

إِنّ الله تعالى حصر شؤونه 4 أهل البيت » وحصر حاجات خلقه عندهم » '" 

وقال :« وهم العلل الأربعة للمخلوقات » فالعلة الفاعلة بهم » والعلة المادية 
منهم » أي من شعاعهم وظلهم › والعلة الصورية بهم على حسب قوابل الأشياء من 
خير او شر والعلة الفاكية هنم ؛ لأن الأشياء حافت لأجايه » 5 , 

وقال ١:‏ وأما الرزق فهو ما ينتفع به الحي » وليس لغيره منعه منه › والمراد 
بالغير غير الله وغير رسوله وأهل بيته » ° 

ويذهت الشيخ احمد الأخساتي إلى فرق ذلك فيقول :بان الخلق كلهم 
عبيد لأهل البيت 4 عبودية رقية ملكية » وليست عبودية طاعة » قال : أمّا 
نسبة العبد إلى الله فلا توقف لأحد ‏ آنه عبد رق وعبد طاعة لا يملك شيئاً من 
اا ی 2 کا وک کو العلماء اوسن حكن 
الأخبار نهم عبيد طاعة لا عبيد رق . 


. ۲۸۹: المصدر السابق‎ )١( 
. 50: المصدر السابق‎ )۲( 
. ٤۳۸: (؟) المصدر السابق‎ 
. 584: المصدر السابق‎ ):( 
. 0۸: حياة النفس‎ )0( 
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والذي يدلّ عليه الدليل عقلاً ونقلاً أله يعتي الإمام ‏ أولى بهم من أنفسهم 
بالأولوية التي كانت لرسول الله » وهي إِنّه سبحانه خلق الأشياء له ولأهل بيته 
الطاهرين » وك الحديث القدسي : « خلقتك لأجلي وخلقت الأشياء لأجلك » . 

وقول علي 2# : « نحن صنائع ربنا » والخلق بعد صنائع لنا » أي صنعهم اللّه 
لا واللام ف لتا للعلك. وها العتى هو اندي تقينده أحبارهم انار م لن 
التصيزية فيه قت باليكية فرحب الإشارة لل : 

زفقات مك وزاك مخف ره شرا عا :فا روما ا كه 

لكن نقول : إن علماء الشيخية 2# القديم والحديث قد تجاوزوا الحد 4 تقديس 
أكمّة آهل البيت 8 » وغالوا بج حبّهم كثيراً » وفوّضوا إليهم بعض الأمور » مدّعياً 
ب بعض الأحيان الإجماع على ما يعتقدونه !! وهو بعيد كل البعد » لأنّ زعماء 
الطائفة ف الغديم و الذي قد :طوحتك مذمن اهل الت كه ورنوم يشكل اد 
العقل والفطرة والوجدان » وقاموا بالأخذ من منبع النبوّة الصا » الذي يعرض 
الدين الإصلامي الحنيف وآكمّته بشكل يحدد لكل شخص مقامه ووظائفه : لا 
يتجاوزها ولا يحيد عنها » والتحذير من الروايات الغريبة والضعيفة التي فيها كلام 
يخالف الأصول الكلية » والقواعد العامّة التي بيّنها الله تعالى » وبيّنها أكمّة آهل 
البيت هته بذ كلماتهم وأقوالمم وأفعالبم . 

ومثالاً على ذلك ما قال ياسر الخادم نقلاً عن الإمام الرضا ليه حيث قال : 
قلت للرضا 24 : ما تقول 2 التفويض 5 قال ٠:‏ إن اللّه تبارك وتعالى فوّض إلى 
نبيّه 4# أمر دينه » فقال : 8 وما آكاكم الرسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نماكم عَنْهُ فا 
كوا 4" TEE‏ 
)١(‏ شرح الزيارة :58 . 


(؟) عيون أخبار الرضا 5١9 / ١‏ . 
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وما ثقله آنفاً عن الإمام الحكة هه حينما ثرا من نسبة بعضن الآظعال إليهم :+ 
كعلم الغيب ونحوه . 

وك الحقيقة أن هذه الأقوال والكلمات والاعتقاد بها جر على أنمّة آهل البيت 
وشيعتهم ويلات كثيرة » وأدت إلى طرح المذهب الشيعي المتمثل بالإسلام 
الحقيقي بشكل مشوّه » وبشكل ينفر منه الطبع الإنساني » بل والمنبع الصا 
للاسلام » وأدت إلى الطعن بأئمة وشيعة آهل البيت » ورميهم بالغلو والزندقة › 
واتهامهم بأنهم آهل باطن لا يعيرون للحياة الدنيا أي أهمية » فهم مذهب 
كهنوتي قنصوي أقرب من كونهم يطرحون الإسلام الذي جاء به النبي 4# 
وجاء به القرآن الكريم » وهذا واضح لدى أبسط فرد احتك بشخص مسلم لم 
يطلع إلا على هذه الآراء الشخصية التي شدّت عن علماء الطائفة » وارتأت 
روايات خاصة يرويها بعض الغنوصين كعلي بن حمزة البطائني وغيره . 

لقح جباء اناد فرج القاس شن الظلمات إل الور ما ترد الله 
سبحانه وتعالى بالألوهية > وما يتبعها من شؤون من إحياء وإماتة » ورزق وعلم 
كل شيء وغير ذلك » وَإنّ هذا الرسول الذي أرسل إليهم وظيفته تبليغ شرع الله 
تسا + ول ولاك من شي قينا مما فاك اة افك كوه 
التدوقنية "1 وا ومام من مهد هنو خافط الشرينة عق الأتحراف والاتعظاف ك 
المزالق والمهاوي المهاكة ؛ لا يملكون لأنفسهم شيئاً ولا رزق ولا إماتة وإحياء ولا 
غيرذلك + وك هذا هو جروج هن تعاليم السماء + والاتعطاف بالرسالة سن 
مسيرها الأصلي الذي جاءت به » وهو ألوهية الله تعالى وحاكميته على الكون 


ورس 


ك 
وعليه تتفرّع كَل الأمور الأخرى من عبودية له » وتشريع مختص به وقدرة 
مختص بها » وتصرّف بالشؤون » وغير ذلك مما لا يعد ولا يحصى . 
التقطة الرابغة : انركن الرابع :إن الدين الإسلامي والمذهب الشيعي يقران 
بأنّ الله تعالى هو الإله المنفرد بالألوهية » وأنّ الله سبحانه هو الذي تجب طاعته 


فرق ومذاهب 004 


عقلاً وشرعاً » وأنّ الله تعالى أرسل رسلاً مبشّرين ومنذرين » وتجب طاعتهم 
لأنهم رسل الله إلى البشر » وكذلك الإمام بعد النبيّ تجب طاعته لأئها طاعة للّه 
وللنبي 4# » فهذه هي السلسلة الحقيقة التي يجب الارتباط بها :الله » الرسول › 
الإمام . 

واللّه تعالى هو الإله المتفرّد بشؤون الخلق والرزق والحاكمية والألوهية . 

والنبيّ والإمام قد عصمهم الله تعالى » ولذلك وجبت طاعتهم لأئهم يمثلون 
الشريحة الآلبية الصادقة ٠‏ وآما غير التي والإقام فهم يو حالم حال غيرهم : 
لا تجب طاعة أحد لأحد » ولا يجب الأخذ بكلام أحد دون أحد بل هم 
سواسية » والفقيه يرجع إليه ب2 الأمور الفقهية الفرعية المرتبطة بأمور الدين › 
له من اسل الا اص :وضع امتحان هنذا انشان + :ماكح الأضاء اليه د 
الحكم والفتوى ب2 الدين » وهو إنسان يخطئ ويصيب ليس معصوماً أو كاملاً 
تامَاً بحيث لا يخطأ › وإِنّما هو بشر فيجري ما يجري على البشر . 

بعد أن عرفنا أنّ العصمة مختصّة بأربعة عشر معصوماً لا غير » وهو وظيفته 
إرشاد الأمّة إلى ما فيه الخير والصلاح » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر › 
ولزوم الرجوع إليه باعتباره متخصّصاً بالفقه » واستنباط الأحكام الشرعية 
بعلم كان يعر أ إنتنان نارين ذلك الفدون خرف الحم الشرعي : 

هذه هي عقيدة الشيعة 2 العالم المجتهد الفقيه » ولأجل ذلك جاز عندهم 
تعدد الفقهاء ووجود أكثر من واحد منهم 4 زمن واحد . 

015 "فهن الشيكية قن افو تؤلاك و#وافيهوا ا ا روسك کو 
بالنيابة الخاصّة » وأنّ الفقيه هو النائب عن المعصوم الخاصّ » ويكون عالماً 
بكلّ ما يحتاج إليه الناس » ويكون هو الواسطة بين الإمام والرعية » ويجب 
دعوة الخلق إليه » ولا يحقّ لغيره أن يتصدّى للأمور العامّة إلا بإذنه » ولأجل ذلك 
سموه بالناطق والنائب والقطب والركن الرابع ... وغير ذلك من التسميات » وهو 
فسان کاس ا 
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قال الكرماني ب2 رسالة أرسلها إلى السيد كاظم الرشتي : ١‏ اعتقادي أن 
من لم يعرف السابق عليه » والباب الذي تجري منه جميع الفيوض لم يعرف 
E CGE RS‏ معنن عضري فين 
اتف من الدننا كلها إليك.: 

إن الشيخ الأجل الأمجد كان قطب زمانه لتصريح النبي 4# فيه : أنت 
قطب !! فالشيخ الأكبر هو الذي يعبد به الرحمن وتكتسب به الجنان ؛ لأه 
العقن:: 

وقد رأينا أنّ الأمر بعده رجع إليك ظاهراً » فأنت نائبه بالنصّ الجلي منه › 
فإذن أنت الذي يُعبد به الرحمن ويُكتسب به الجنان » وأنت باب الله لا يؤتى إلا 
منة کا سيعت بقل “ف المليت 1١‏ 

والآن يكون قرب ثلاث سنين إِنْي جعلتك لوجهتي باب تجاهي 2# أوقات 
دعواتي وصلواتي › وأقدمك بين يدي حوائجي وإرادتي بے ڪل أحوالي وأموري . 
وأعتقد أنّ من لم يفعل هذا صلى إلى غير القبلة والوجهة !! 

فإن كان كائن عليك لا أرانا الله ذلك » فمن ولي الأمر بعدك ؟ ولو كان 
يجوز نبي بعد نبي وادعيتم النبوة لم نطلب منكم معجزة › بل واللّه مع ذلك لو 
ادبت ذلك الأن تمي فت الا م نوها كبرد يميق : 

فانظر إلى هذا الكلام حيث أشار فيه : 

› وجود الركن الرابع الذي هو خليفة الإمام » وهو الذي يكون القبلة‎ .١ 
وهو الذي يعبد به الرحمن > ومن لم يقرّبذلك يكن غير مدرڪا لله ولا لرسوله‎ 
!! ولا للإمام‎ 

۲. إن الشيخ أحمد هو باب الإمام » وأنّ النبي 4# نصبه ذلك المنصب » وقال 


له : أنت نائبى . 


. ١18: إحقاق الحق للأحسائي‎ )١( 


فرق ومذاهب 03١‏ 


". إن كاظم الرشتي هو نائب الأحسائي » وذلك رآه الكرماني 2 المنام ١‏ 
الطيف » . 

ف إن كاه الرشي لو اذم التب لدف الكرسان شلا حاجنة إلى 
معجزة !! وأرى أن هذا الكلام لا يحتاج إلى تعليق ؛ لأئه فاسد وباطل بأوضح 
الإنييياة: + تكن النفظة ا ك مه بخطيرة هذا » حيك إن نة بها مرج 
عن الملة لكونه غير معتقداً بختم النبوّة بمحمّد 4# وحشرنا مع محبّيه » وهو 
خلاف البديهي من الدين الإسلامي . 

وإذا انتقلنا مع الكرماني ب كتابه « إرشاد العوام  »‏ باللفة الفارسية ‏ نجده 
يصرّح بكلام خطير جد لأ يمكن لآ مسلم قبوله » وخلاصة كلامه المثبت 
ف ال اترا هو إن ساح الؤماق أوالمهدق اتر هة هد سصى إن يجان 
سبيله » وانتفى موضوعه إن بالموت وإن بالغيبة » ولم يعد صالحاً للاستفادة من 
الوح حزق لسوت وا ا تي اوه الإننام اف نس افد نص ان 
يكون بيننا لنراه ونحادثه » ونعرض عليه ما يحدث لنا من مشاكل ونطلب منه 
تلافيها » وإيجاد الحلول لہا » . 

وقال: « فكيف أستطيع مع لساني الكليل ويدي القاصرة ونفسي الضعيفة› 
أن تحمل هذا اسر هلق وكاب ولاه ناکون لذن هاف دف هة 
الشينة الفا بوعش تسن ونشو عل الدى الا لات 

وقال :إن حاكماً -يقصد الإماء المهدي هة :كان قبل آلف سئة لا يصاع 
اليوم » ولا يممكن ضبط العالم والسيطرة عليه بحاكم قد ودّع الدنيا » !! فهنا 
يؤمن بأن المهدي ليه قد ودع الدنيا !! 

وقال :« إن وجود الحاكم بين الخلق ضروري لكي يروه ويسمعوا منه › وإذا 
كان 4# الإمكان أن لا يروه فالأجدر بهم أن يكتفوا بالله الذي لا يرونه › 


وعليه فقد اختفت ثمرة الحكومة وفائدتها إذا لم يروه ويستمعوه ويشكوا إليه 
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داؤهم » ويطلبوا منه العلاج لبا » فما هو الفرق بين الإمام الغائب واللّه ؟ 
فكلاهما غير مدرك . 

وإذا استطاع الخلق اليوم أن يكتفوا بالله فقد استطاعوا الاكتفاء بالإمام 
القاكي ة A‏ ا وق كليو لشت ور الله كوك فيا 
الفرق بينهما ؟ 

وإذا كان الحجّة على الخلق تتم بالإمام الغائب 5 فما هي الحاجة إلى إرسال 
الرسل وتعرضهم للمشاق ؟ فليبقوا وراء الغيب ويتصرفوا 2# العالم !وقد علمت 
بأنّ الحجّة على الخلق لا تتم إلا بمشاهدة من يقيم عليهم الحجّة » وأيّ حجّة 
تمكن إقامتها » والإمام غائب 2 الوقت الذي يولد فيه الناس ويموتون والإمام 
غائب ؟ 

وإذا كان التاريخ والخبر كافيين ڪان وجود النبيّ وحده كافياً » ولم تكن 
تاك جائعة إلى اوصيائه انين سملو بك سيل تادية وسالته:وحفطظها ما لايطاق 
من المصائب » ومن هذا يظهر أنّ الأحاديث والكتب السالفة لا تكفي » . 

وقال :« وقد اتضح من هذا الفصل أن قوام بقاء هذا العالم ومداره هو 
الحاكم والمحكوم » إذ لا يمكن أن يخلو إن ظاهراً وإن باطنا من حاكم إلبي 
يقوم مقامه تعالى وينوب عنه » على أن يكون مشهوداً مرئياً » وكان نابهاً 
للغاية وذكياً » والتفت إلى أننا نورّع المطالب ب2 هذا الكتاب ونفرّقها على عدة 
أماكن » ونقول ‏ كل موضع شيئاً لئلا يحرم آهل الحكمة » ولثلا يلتفت 
فاقدوا الأهلية » وينتبهوا إلى جواهر وأسرار الحكمة الإلبية » ويجدوا طريقا 
إليهًا »ولا قوة إلا بالله 4 

وقال : « وبديهي أنّ الأستاذ الغائب والأستاذ الميّت لا يعلم ولا يقبل تلاميذه ء 
وهم لا يستطيعون أن يحصلوا منه على معرفة شيء »> كما لم تجر عادة اللّه بأنَ 
يفك خخ بهذا السكل ودن فا ج او یکو ج كل عضرا سنا كا در 


موحود ) . 
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وقال :« ولم يكن من طبيعة هذا المالم ول جرى العادة فيه أن يحصل 
الإنسان على العلم من الأموات > وأن يقنع بهم ويكتفي 2 التعليم » . 

وقد صرح 4 موطن بعدم ضرورة عصمة الإمام » بينما يصرح 4 مكان بأن 
الروك الرائع مضي ١١‏ 

قال مصرّحاً بعدم ضرورة عصمة الإمام ٠:‏ وإذا لم يكن معصوماً فهو 
كآحد الناس » ويجب أن يكون معصوماً ب حفظ الدين على الأقلّ » ولو 
فاع ایو لم سكن موي باك مر 
وقال مصرّحاً بعضمة الركن الرابع ٠:‏ وإذن:فالإمام الغاقب لا يجدي التامن 
000 وعم كريدون اهاه خا اضرا رها . 

وهذا الكلام لا يمكن أن يقر به إنسان مسلم شهد الشاهدتين › وآمن باللّه 
زوسولة وات آهل الت هد إذ ]ناهد المسالة نوهي الفول بالريكن الراب : 
واتباعها يسمون الركنية وهي مختصة بشيخية كرمان الموجودين 4 إيران 
والعراق + البصرة وكربلاء ‏ لم يرد بها دليل + ولم تقم عليها حجة » بل الدليل 
على خلافها هل اك لخد ومست الله وورسولة 2 و قسني الله ر 
وجعله هادياً ومعتمداً » ولم ينطق بها لسان الشرع أبداً » فضلاً عن جعل الركن 
هو الباب إلى الله ورسوله وأتَمّته » بحيث من لم يعرفه فهو لم يعرف التوحيد ولا 
النبوّة ولا الإمامة » فَإِنٌ ب ذلك رمي للقائلين بشهادة أن لا إله إلا الله » وأنّ 
محمّداً رسول الله 4# بالجهل وعدم الإيمان ؛ لأنئهم أخلوا بالتوحيد ٠‏ وبالتالي 
هو إدخال :شرظ ‏ التوحيد > أن المسللم لا يضح منهتوحيده ها لم يقر بالركن 
الرابع > ويعترف له بالوجيه والبابية وغير ذلك » ويكون فاقدا للشهادة ما لم 
يقر بذلك !! 

وهب حن رة ات اوها الم مسي به اصتلا وال شي فيه لم 
لاله و رس ل :وهذا مد خلن هون فا الك والاتحراف عن امسا 
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Ae ANAL AI E YS aE 
رسله بالبدى مبشّرين ومنذرين › وإِنْ آخرهم النبي محمد 4# مبعوث للبشر‎ 
. كافة » يحمل تعاليم السماء المتمئّلة بالقرآن الكريم‎ 

وقد شرح الرسول 4# ما خفي منه وما أجمل وبيته للناس » وعلى الناس 
اتباعه واقتفاء أثره » وقد نصب لم إماما بعده » وأئه الذي يرشك الناس على 
الخير والصلاح » ويحافظ على شريعة السماء من الانحراف » ويوضّح ما خفي 
منهما وما أجمل » وعلى المسلم القيام بتعاليم الإسلام من واجبات ومحرّمات › 
فمن التزم بذلك بالإيمان بالله ورسوله وعمل ما فرض عليه » وانتهى عمّا نهي 
عنه » عقن "ذلك تون همان ناما موا مخ ار الج 

وبقية الأمور مسائل مصطنعة لا تمت بصلة إلى الإسلام أصلاً » كالإيمان 
بالركن الرابع » وكالإيمان بان الأتمّة هم وجه الله » وأئهم حملة العرش › 
وأنهم يوجه إليهم المسلم 2 صلاته » وآنهم يرزقون ويخلقون وإلى غير ذلك من 
الساكل:+ نشي لا اراظتنا بضتاليه الأستلام السيف وهي مساتل تخارحة 
خروجاً تامأ عن جوهر الإسلام وحقيقته . 

هذا هو الذي ينبغي للإنسان المسلم الالتزام به والاعتقاد به » وأن يعيش 
الإسلام حقيقة واقعية تمارس حياته العملية اليومية » بحيث يراها يجري معه 2 
ياد تخا وة انح واللمشتل ود الشاوع ونث البواكرة ياد شا مه 
كافة جوانب الحياة التي هي كنهر جار لا يقف عند حدّ » فعليه جعل الإسلام 
كذلك بحرا عذبا جارياً لا يقف عند حدّ وحدود » ولا يجعلوه طقوس كهنوتية 
قان اترو !ف الألفان أو امات ا د وا حا التشيالية «توعصي اال 
العظيم الذي فيه الخير للبشرية دنيا وآخرة حصره بمفاهيم وألغاز أقرب للشعوذة 
منها إلى الواقعية » والتعامل معه كدين يعالج الروح أو يتعامل بعوالم الملكوت 
واللاهوت » وما شابه ذلك من كلام لم ينزل به سلطاناً . 


فرق ومذاهب 0710 


الإسلام دين القطرة السليمة والوجدان'الضلك + واتروح المعقدلة: التي شفرف 
حقها » وحقّ الجسد الذي هويّتها التي تعيش فيه ؛ جاء الإسلام ورسالته لخير 
ان مها واد ا 

وأيضاً جاء بتعاليم كلها سمحاء »> كما قال النبيّ 4# ١:‏ بعثت بالشريعة 
السهلة السمحاء » '" + التي اليمها واضحة لكل آحد + لا تاع إلى عناء 
وتكلف ؛ وتعاليمها فيها مرونة كاملة بحيث تسهل الأمر على العاجز 
الف اا و سكن الأسان ها عو قوق اق لا يكلف 
الله نفس إلا وُسْعَهَا 4 '" › ولا يحمل الجريرة والتبعة على غير مرتكبها ‏ كل 
نفس يما كسَبّت رَهِيَة 4 '" › ولبا حقوق وكيان واحترام » وعليها حقوق 
وأمور يجب أن تؤدّيها حفظاً لكيانها » وحفظاً للكيان الاجتماعي الذي تعيش 
فيه » ليتعايش المسلمون فيما بينهم بود واحترام وكينونة » ذات بناء محكم 
وشامخ ؛ فلأجل ذلك جاءت تعاليم تنسجم مع الفطرة » وتنسجم مع العقل 
الإنساني هذا الكيان العظيم » فمن الظلم بعد ذلك تحميل رسالة السماء 
مسائل وأشياء لم ينزل الله بها سلطاناً » أو حصرها بيد أناس هم بشر يخطؤون 
ويصيبون » ولا عصمة لهم بقول أو بفعل » وجعلهم مقياساً يقاس به تعاليم 
المتماء ع يذل سكين الامو ومفاسية اشاي إلى الشرع البين . 

ومن الأمور المهمّة التي تفتقدها الشيخية بقسميها مسألة التقليد ؛ حيث إِنّهم 
لا يرجعون بے الفروع إلى فقيه يقلدونه ويأخذون منه أحكام دينهم › إئما 
يرجعون إلى أناس ليس لم أهلية الفتوى . 

وك الواقع أنّ هناك تلاعباً عند زعماء الشيخية يريدون الإقرار به الآن , 
وإئما أقرّبه الكرماني سابقاً حيث شجب مسألة التقليد » واعتقد بأنّ الإنسان 


. ٠٠: الحبل المتين‎ )١( 
. 585 البقرة‎ )( 
. 38 المدثر‎ )( 
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يرجع مباشرة إلى روايات آهل البيت 5# من دون حاجة إلى تقليد فقيه أو 

مجتهد » وكانت الأدلة عند الحاج محمّد كريم خان تقتصر على الكتاب 

وال ول 2 فارا جت قاين الا و 

وکن برل و قبس فت ا ارال ال كان وان اا 

الموجودة لديهم كافية » وهي عين متون أخبار آل محمّد » " 
وقال : « ينبغي أن يقلص تجديد الرسائل والفتاوى المختلفة ؛ لأنّ الدنيا يجب 


أ و وال حب فاه تهون ا 


. ٠: فصل الخطاب للكرمانى‎ )١( 
REND) فهرست كتب مرحوم شيخ أحمد احسائي‎ )0( 
. ٥/١ المصدر السابق‎ )۳( 


الفرقة الناجية : 


الشيعة الإمامية هم الفرقة الناجية : 

س : الملاحظ أنكم تبذلون جهوداً جبّارة ‏ إثبات أنّ مذهب الشيعة هو 
المذهب الحق » لكن لدي بعض الملاحظات : ما مدى مصداقية ما تنقلونه من 
نقائص # أهل السنّة » ومنهم السلفية » ولماذا لا يكون الدافع هو التعصّب ؟ 

واوا كم بسن يفول شر ع ك أن ا ا هن الدرف: 
النائحية وان ماعنداها فار من اهل الثار 5 

ج : إن مدى مصداقية ما ننقله من النقائص عن أهل السنّة والسلفية » إذا 
كان غير معتمد على دليل » ومن كتب أهل السنّة » فذلك يعد افتراءً ويهتانا › 
أ ذا کاک ممعي ا تعن و مسو ی کل ا رق طلز ذلك 
أجدر أن يكون حجة نحتج بها أمام رينا تعالى » ولك الحقّ أن تذكر موردا 
واحداً لا يعتمد على دليل » ومن نفس كتب أهل السنّة » لكي نقول :نعم هذا 
دافعه التعصب . 

أا ذا تعلق أن اشرت الا هه الشعة عاف بهذيف تسد إن 
دليلين » نقلي وعقلي . 
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أمَّا الدليل العقلي » فيستند إلى مقدّمتين » المقدّمة الأولى : أنّ قول رسول 
الله 4# : ٠‏ وستفترق أُمّتي إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها ب2 النار إلا واحدة» " 

ومعنى ذلك : أنْ النبي 4# قد أشار إلى حدوث اختلاف من بعده » تفترق فيه 
E‏ 

A e ES الشركة‎ Sa لا مو‎ A 
2 ا كان الستلمون قد اكتركوا إلى عد مذ اهت كلها تول اة أبن بكر‎ 
: ر كر هو الخليفة ن حه وتسول الله 49 + ا ففرا شا نالرات‎ 
, عدا الفرقة الإمامية الاثني عشرية › فإلها اختلفت معهم ب4 تقديم علي ليه‎ 
ويتلوه أحد عشر إماماً » يتبيّن لنا اتفاق جميع الفرق على مشتركٍ واحد » وهو‎ 
تقديم أبي بكر على علي هة › 4# حين أن الإمامية الاثني عشرية تختلف مع‎ 
الجميع 4 تقديم علي 2 » فقد تبين لنا تمييز فرقة واحدة تختلف مع بقية‎ 
الفرق » وهو نتيجة قول رسول الله 4# : أنّ هناك فرقة واحدة لابدّ أن تختلف‎ 
وهي الفرقة الناجية » فثبت أن الإمامية الاثني عشرية هي المختلفة‎ ٠ مع الجميع‎ 
: 48 مع الجميع » وبذلك ستكون هي المشار إليها ج قوله‎ 

أما بقية الفرق الشيعية » فتلك أكثرها منقرضة غير موجودة » فهي ليست 
داخلة 4 مصداق الحديث الشريف + وما بقي نهاك الإسماعيلية والزيدية- 
فهي غير متّفقة مع الاثني عشرية › أمّا الزيدية فتقول بإمامة أبي بكر › وأما 
الإسماعيلية فلا تقول بإمامة اثني عشر إمام » فثبت أنّ المذهب الإمامي هو الذي 
يختلف عن بقية المذاهب الإسلامية الأخرى » وليس له معها أي مشترك آخر ب 
الإمامة » وهي الحقيقة التي تشاهدها الآن » فَإنٌّ جميع الفرق تقول بمشروعية 
غيرها » وجميع الفرق ب4 نفس الوقت تتثّفق على عدم مشروعية الإمامية الاثني 


)١(‏ سنن الدارمي ۲ / ۲٤١١‏ » سنن ابن ماجة ” / ۱۳۲۲ ء سنن أبي داود ۲ / 55١‏ › الجامع 
الكبير : / ٠١١‏ » المستدرك ۱١۸ / ١‏ › المعجم الكبير ۸ / ٠۷۳‏ . 


الفرقة الناجية 03 


فثبت أنّ الفرقة التي أشار إليها النبيَ 4# والمختلفة مع غيرها مطلقاً » هي 
الاثنا عشرية » فهي الفرقة الناجية إذا . 

أما الدليل النقلي : فقد روي عن النبي 4# بألفاظ متعدّدة » ومضمونها أن 
شيعة علي هم الفائزون » أي الناجون » وشيعة علي هم الذين يقولون بإمامته › 
وا ولدة الأحد عكر إعاما :وهم الا عشرنة. 

أطتف إل ذلك حدية التقليق + المروى راتا مطباد و الفريفيق.) الذي 
يعتبر بمثابة وصية النبيّ 4# لأَمّته » وهو قوله 4# ٠:‏ إئي تارك فيكم الثقلين : 
كتاب الله وعترتي أهل بيتي » ما إن تمسسّكتم بهما فلن تضلّوا بعدي بدا » › 
والمتمسك بهذه الوصية بحذافيرها هم الشيعة . 

وكذلك الحديث المشهور المروي 4 مصادر الفريقين عن رسول الله ك ٠:‏ 
يكون بعدي اثنا عشر أميراً أو خليفة كلهم من قريش » › والفرقة الوحيدة التي 
لفت اى مشر كليقة ]و امبر الشيغة اتن خرهوا بالق عر فت 
أنّ الفرقة الناجية هم الاثنا عشرية ٠‏ بالدليلين العقلي والنقلي . 

« أحمد . باكستان ‏ سني » 

هي التي تمسكت بأهل البيت : 

س : قال الرسول محمّد 9 فيما معناه : « تنقسم أُمّتي إلى بضع وسبعين 
شعبة » كلها ب النار إلا واحدة » » وهي التي اتبعت سنّة الرسول محمّد ل › 
جعلني الله من متّبعي سنّة نبيّه » وأسال الله العليّ القدير لكم البداية 
والصلاح . 

ج + لقد أخبر رسول الله 48 بن مته سوف تفترق إلى ثلاث وسبعين فرقة › 


حيث قال : « وستفترق أمتي إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها 2 النار إلا واحدة . 
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والفرقة الناجية هي الفرقة التي تمسّكت بحبل ولاء آل بيت النبي 
المصطفى 4# . ورجعت إليهم 2 بے عقائدها » وعباداتها » وأحكامها › 
وأخلاقها » وتلك الفرقة هم الشيعة الاثنا عشرية . 

وعلى هذا » فإنّ المقياس لمعرفة وتشخيص الفرقة الناجية » هو الرجوع إلى 
شل البييت هنهذ انولاء وك ا مول اتن وفروفةة. ودنك دة اتك 
القرآنية والروائية التي أكدت وأوجبت الرجوع والولاء إليهم هتاه . 

د محبة أهل البيت ‏ ... - ...> 

من هي ؟ 

س : هناك حديث للرسول 4# يقول : « تنقسم أُمّتي من بعدي 77 فرقة › 
واحدة من هذه الفرق هي الناجية » » فمن هي الفرقة الناجية وما الدلائل ؟! 

ج : روى علماء الحديث من الشيعة والستة أنّ رسول الله 4# قال 2 عدة 
مواطن ٠:‏ إي تارك فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي أهل بيتي › ما إن 
تمسّكتم بهما فلن تضلوا بعدي أبداً » » وهذا الحديث هو المعروف بحديث 
الثقلين » بلغ حدّ التواتر » وهو يعد وصية من رسول الله 4 إلى أمّته » فمن 
عمل بهذه الوصية يكون من الفرقة الناجية » ومن تركها فليس منها . 

وربما قال قائل : بأنّ الحديث روي بلفظ : « كتاب الله وسنّتي » . 

فنقول : إن الحديث المروي بلفظ « كتاب الله وسٿتي )» ضعيف ضعفه علماء 
الحديث » وعلى فرض صحته » فما هي سنّة رسول الله ؟ ولماذا قال عمر : 
خا کات الله 

والجمع بين الحديثين أولى من طرح أحدهما » حيث يكون الجمع 4 علم 
الحديث بقبول اللفظين » وحمل لفظ : « وسنّتي » على كون النبي 4# يوصينا 
بالتمسك بالستة الحقيقية المتمثّلة بعترته َه . 


الفرقة الناجية 0۷۱ 


ونعلمكم بأن حديث الثقلين بلفظ : « كتاب الله وعترتن ») » رواه أكثر من 


و 
س 


وسلهان جاتر وكين فسن وواه قات الزسرا هه »واد مةد و 
هاني أخت الإمام علي يّهُ » وكذلك رواه المكات من مشاهير الأكمّة 4 مختلف 
القرون . 

قال المتاوي :هذا العدية تصرح بائهنا - اي +الكران والفترة حتوامين 
خلفهما » وأوصى أمّته بحسن معاملتهما + وإيقار حقهما على أنفسهم : 
والاشتفشاك هما الد" : 


« أبو روح الله المنامي . البحرين ۲٠.‏ سنة . طالب حوزة » 

لمكن إعماء اة د الترف الإسلامية : 

س : سؤالي الأوّل يتعلّق بحديث الافتراق : « ستفترق أُمّتي إلى ثلاثة وسبعين 
فرقة » كلهم ب2 النار سوى واحدة ... » » هل هذا الحديث صحيح عندنا نحن 
الإمامية 5 ومن صححه من علماتنا ؟ 

الثاني : ما هي الضابطة والقاعدة لكي نقول : بأنّ هذه المجموعة فرقة 
إسلامية ؟ وفقكم الله لكل خير وصلاح . 

اديت من اله وراك وف رواة اران مع الف جف النظيومن. 

ولكتو انلقف الأزاء به متخ و ی ر د اد هو 
كانه ب رو E‏ كمس الوقن سبدو اقبي اانه 
مختلفة » ربما تجلب الاعتماد وتوجب ثقة الإنسان به . 

وقد صرحت أكثر الروايات على وجود فرقة ناجية من بين تلك الفرق 
لكك و ك دک رفن ك کا ت هم فك الفرظة الا 


(۱) فيض القدير ۲ / 3 


0۷۲ موسوعة الأسئلة العقائدية / ج4 


ولا ك GEES e SL AA E‏ 
اه رل ارق حدق حت د 
الاختلاف 4 الفروع ؟ 

قم إتاهل الاحعاؤفايتسدق رفا الفرق اا فة الأول دازف 
التي ليست مداراً للهداية والضلالة ؟ أم أنّ الاختلاف يحصل إذا اختلفت العقائد 
الإسلامية » التي يدور عليها فلك البلاك والنجاة ؟ وإذا افترضنا أنّ الأخيرة هي 
ga‏ ومين التعويةة القع :لاي ENE‏ 
ك الإسلام هي أصحاب الأهواء الضالة » الذين خالفوا الفرقة الناجية ‏ مواقع 
تعد من صميم الدين » كالتوحيد بأقسامه » والعدل والقضاء والقدر » والتجسيم 
والتنزيه » والجبر والاختيار › والبداية والضلالة » ورؤية الله سبحانه » وإدراك 
ابر لك كان عو اة والخلؤهة ومظاكرها . 

ولكن إذا رجعنا إلى الفرق الإسلامية الواقعة حالياً نجد : أن كثيراً يرجع 
اختلافهم إلى أمور عقلية أو كونية » مما لا يرتبط بالدين » أو ما لا يسأل عنه 
الأتزيا ف حك هاه زيددها و خا عاد هه 


الغضرس 


ابن سبأ بين الأسطورة والواقع ا 
طعن علماء السنة بابن سبأ ج_ج2203 دز 1 1 01111 


تعليق على الجواب السابق وجوابه كوعدا 6و 3ه و هاده قرف اكه و 


ESSENSE SEES SEAS E Sa يو جب الاطمئنان من طهارتها‎ 


السجود على الثوب مع العذر 321111111100110 
سجود الشيعة على التربة الحسينية و ا 


: 0 


لا تنال شفاعتنا من استخف بصلاته 
تكون للأنبياء والآئمّة والشهداء و ee e‏ 


الفهرس 


أذان الشيعة من مصادر أهل السنة 2777011111( 
تعقيب على الجواب السابق RRR‏ 


معنى وشاورهُم في الامر) 111 1[ 1[ 110111 

ليست مشروعة فى تعيين الخليفة sae eae‏ 

ليست أساس الحكم والخلافة e‏ 
الشيعة 


كيفية انتشارها فى إيران ET‏ 


يعتمدون على الكتاب والعترة في إثبات مذهبهم 


الفرق بينهم وبين السنة eR‏ 
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اعتمدوا على القرآن والسنة والعقل -ب-ذذ010101 0 000000 
ما كانت في عهد الرسول سنة ولا شيعة AE EAS‏ 
أحاديث في فضلهم من مصادر السنة SERED SAE DE‏ 
نصيحة في جواب رسالة النصح 01 0 
توضيح المذهب الشيعي Ne eee ASR‏ 
بالمعنى الأعم والأخص 1ذ1ز1ز[ز1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز [ [ O‏ 
يدخنون في المساجد او و ا 1 
تكفير ابن باز لهم AD‏ 
تأسيسهم للعلوم المختلفة OS SASS‏ 
تاثرؤن بالقر ان و وه O SR RR E‏ 
ليسوا هم قتلة الحسين له O ON ONEN‏ 
لواف ورا 1 1[ E O‏ 
لا توجد فيها المفضلة a O‏ 
لا يتجاوزون على غيرهم مع القدرة RO EET‏ 00 
الامتصان عمل قات غليه E O‏ 
هم اتباع أهل البيت 0000000 اا 
عقائدهم تثبت بالعقل والنقل ا Eee‏ 
الصحابة 
بين الجرح والتعديل Ds‏ 
ليس كلهم عدول O E‏ 
تعقيب على الجواب السابق ٍٍ1ٍ00000002020 O‏ 
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تعقيب على الجواب السابق 0 
منهم المؤمن ومنهم المنافق ERAS‏ 
عدم ثبوت عدالتهم في نقل الحديث a‏ 
أحدثوا بعد الرسول بنص حديث الحوض n‏ 
الآيات النازلة في حقّهم لا تعمّ الجميع ST‏ 


من التزم منهم بوصية الرسول فهو ممدوح 000 0 10 273710101010101 
حديث لا تسبّوا أصحابي E‏ 


تساؤللات ؟ لظ( 


الرسول لم يصلحهم 5" ER‏ 


تفسير آية ١‏ محمد رَسُول الله ... 4 SRLS‏ 


حقيقة الخلاف حولهم بين الشيعة والسنة ESRA‏ 


LETS 


0۷۸ ة الأ 


صلاة التراويح 


عقي عن ارات الاج E SR‏ 
نهى عنها الإمام علي لَه ةةة و 


TT 


لا ينافي قول اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد es‏ 
الصوم 

الإفطار في السفر واجب ز ز ز[ز[ز[ز ز[ز[ز [ [ E E 1  [‏ 

انغماس الرأس بالماء مبطل له [زز[ز[ [ [ز[ز[ز[ [ |[ ز[ز[ ز[ز[ [ [ ا ا NFA‏ 

أكل ما لا يعتاد أ کله يفسده O O O OS‏ 2 
صوم يوم عاشوراء 

صومه فى مصادر أهل السنة OTRAS RTS‏ 

صيامه من مبتدعات الأمويين ا[ 1 O‏ 

تعقيب على الجواب السابق A OO‏ 
الطهارة والنجاسة 

الكلب نجس [1[1[ذ1[1ذ[ ذ[ز[ز ز [ [ TIT ES‏ 

الكافر نجس OTSA‏ ا لا RS‏ ا E‏ 

النجاسات عشرة 0010 ااا 
عائشة بنت أبي بكر 

زواج النبي 4# منها 5 ؤ ز [ ز 00101010 VS OS‏ 

عدم تأثير وشايتها على الرسول [ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ |[ ز[ [ |[ [ [ [ [ [ ز [ [ ا I‏ 

معنى الطلاق في وصية الرسول ا 11 PAA‏ 

منزهة عن الفحشاء ومتهمة بالإفك OE‏ ز ‏ ا i‏ 

خروجها على الإمام علي 4# يوم الجمل NOSE‏ 
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وفاتها ومدفنها والصلاة عليها E‏ 
قولها ما وجدت إلا فخذي ! 10 21# 
وما ترويه من خلق النبيّ ل E‏ 
حكمها في الدنيا الإسلام N‏ 


تفسير القمّي في قوله تعالى « فخاتتاهُمَا » 5710000000 
القمّى والبرسي والمجلسي واتهامهم لها بالفاحشة 1 11 1 000011 
زواج النبي 4# منها كان بأمر الله 2 3 5777111 


YTV e 


حدودها 11999999900 
رأي الإمامية في عصمة الأنبياء TE TT‏ 
عصمة الأئمّة في القرآن OSES‏ 
الأدلة على عصمة الأنبياء 1 ذ[ز1[1[ 1 ز[  E e‏ 
عصمة الأثمّة في التشريع وغيره |[ ز[ [ |[ [ز[ز[ز[|[ [ [ [ [ز[ز [ [ ا 00000000 
تفسير قوله 8 هَمَّت به هَمَ بها 4 O‏ 
عصمة الائمّة ليست جبرية POs‏ 
الأدلة العقلية عليها اا 4 1ذ1ذ 1541 1 ااا 
لا تشمل الصحابة PIAS ESS SDSS ASDA E‏ 
عصمة الأنبياء في رأي الفريقين ESERO DE‏ 
تخل عا الجرات الباق وجواة N SS‏ ا 
الإمام معصوم منذ الولادة 11 
النبي والأئمّة خلّص عباد الله فعصمهم O‏ ل 
تليق علق السرا الما وعم انه 0 
الجبر والاختيار فيها ا ااا 
آية ابتلاء إبراهيم O‏ 
التوفيق بين ترك الأولى لآدم وتوبته 01 0 
مسألة خروج آدم من الجنة اا م ا 
الفرق بين اختيار المعصوم بالإمكان الذاتي وحتمية العصمة بالإمكان الوقوعي .....779 
آية التطهير تدل على عصمة أهل البيت ا ls‏ 
غير واجبة في حق العلماء O N‏ 0 
صلح الحسن وقتال الحسين لا ينفي عصمتهما ا 


رد توهّمات أهل السنة في عصمة النبي 0 ااا 


0۸۲ ة الأ 


النبي لم يكن مخاطباً في قوله «ولا تقون لشّيء ... 4 210000 
معالجة الآيات الواردة خلافها O‏ 


وظيفة المعصوم العمل بالظاهر 00-5 

وظيفة المعصوم ترتيب الأثر على الظاهر 37 ا 2771 
كيف ينسجم مع عزل علي لقيس بخدعة من معاوية 1 1 221111 
معنى علمه الناسوتي واللاهوتي RR‏ [ز 1[ [ز |[ ا A‏ 


الفرق بينه وبين علم الله فق عقيف ممق مله عق عقيله ماق فطق 86 ع تدع عام ذل وفطلا مومه + 


الفهرس 


عمرين الخطاب 


اعتداؤه بالقول على الرسول 111111101111010 
لا يتوب الله عليه ما دام غاصباً ا DD‏ 


تلبّسه بالخلافة وتغييره لأحكام الله SEES‏ 1 


oA 
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دلالة حديث الغدير على إمامة علي Ria‏ 
عيد من الأعياد الإسلامية O O‏ 
نزول آيتي البلاغ والإكمال في علي E‏ 
أحد الأدلة على إمامة علي ا 52100000 
المولى بمعنى الإمام لا المحب والنصير TT‏ 
بلغ الرسول فيه لا في نفس الحج A OO‏ 


عصم النبيّ فيه من القتل والتكذيب بك مالسا ا لعا سس 
أمر التبليغ بولاية علي كانت فيه EEE‏ 


حرمتهما عقلا ا 2 
تعريف الغناء وروايات في تحريمه مال 11 وا ا LEO SEAS‏ 
الغيبة 
الدليل العقلي على غيبة الحجّة e PEE‏ 
كيفية الانتفاع بالإمام المهدي في غيبته CO‏ 
الحيرة الموجودة لا تنفي وجود حكمتها 1 ا 
عدم خلو الأرض من حجّة لا تناقض الغيبة RSENS‏ 
أسباب غيبة الإمام المهدي 1 CORSA AAAS‏ 
تعقيب على الجواب السابق 001013131 CON‏ 
غيبة المهدي لا تنفي مصلحة وجوب وجوده 0 ز[ز [ 0 0ض 
لا يطرأ عليها البداء اي ا 1[1ذ[ذ[1[1 1[ LO‏ 
شبهات وردود حول مسألة السرداب OS‏ 
العامل في عصرها كالعامل في عصر الظهور VR OTS‏ 
من أسبابها aE‏ 


التهديد بحرق بابها في كتب أهل السنة 1 1 VE‏ 
موقفها من أبي بكر ااا ااا 1غ 
مصادر شيعية في كسر ضلعها NOS Rs SS SS‏ 
تسبيحتها وكيفيته TS‏ ز [ 1 CS‏ 
قضيتها عقائدية لا تاريخية محضة ا 


0۸٦‏ ة الأ 


نزول الملائكة عليها 100110 

معنى ولولا فاطمة لما خلقتكدا e‏ 
تفسير السرٌ المستودع فيها TOE‏ 
معنى السرٌ المستودع فيها E‏ شش*152 
مصادر ضربها وإسقاط جنينها 9000 ش11 


لها خادمة لا ينافى زهدها 1 
مظلوميتها من أساسيات المذهب لا من المسائل التاريخية e‏ 


قولها ر للمرأة أن لا رئ زجلا لا عاض خيطينها في المستجد 


سبب خرو جها لباب دارها عند هجوم القوم RR‏ 
كان علي في بيتها عند هجوم القوم ENE DES‏ 
وصية النبي' لعلي تشمل السكوت عند ضربها 11000 
السبب في عدم دفاع الإمام علي عنها 000 


الفهرس 


0 yy 
: المراد من الإرث المعنى اللغوي‎ 


أصوليين لا يثير الفتنة 
تقسيم العلماء إلى إخباريين واصوليين لا يثير 


Ee SS DS على الجواب السابق‎ N 
a ة ب“ الحة” و الا‎ 
طرق الصوفية ممتزجة بين الحق والباطل‎ 
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الفوارق والمشت ر كات بين الشيعة والمعتزلة E OES‏ 
الفرق:بين الأصولية والاخبارية والشيفية 01111 
الفرق بين المعتزلة والأشاعرة SRNR‏ 
مع الموحقة 0 
الديانة الأحمدية وعقائدها O‏ 
بحث موضوعي عن الشيخية اذ 1 1111111 
الفرقة الناجية 
الشيعة الإمامية هم الفرقة الناجية و 
هي التي تمسّكت بأهل البيت 111 17770011 
من هي ؟ O‏ ل ا م E‏ 
لا يمكن إعطاء ضابطة تحدّد الفرق الإسلامية ا 


ON 


